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ـسـرح بـالمجــلس الأعـلى لـلـثـقــافـة بـرئـاسـة د. فـوزى > لجــنـة ا
فــهـــمى رشـــحت مـــســرحـــيــة «دعـــاء الـــكــروان» لـــطه حـــســ

ــهــرجـــان الــســنــوى الـــذى تــنــظــمـه جــمــيــعــة لــلــمــشـــاركــة فى ا
ــصــريــة الــكــنـديــة خلال الــصــداقــة ا
نــوفـــمــبــر الــقــادم والـــذى ســيــقــام فى

كندا.
سـرحية إنـتاج مـسرح الـشباب ومن ا
إخــراج مـحــسن رزق وأعــدهـا مــتـولى
ـــهــا خلال حــامـــد وقــد ســـبق تـــقــد
ــاضى بـقـاعـة يـوسف إدريس يـنـايـر ا

سرح السلام.
>  مــســـرحــيــة «الـــبــؤســاء» لـــلــمــخــرج
هــشـــام عــطــوة والــتى  افـــتــتــاحــهــا
ـاضى عـلى خـشـبة مسـاء الخـمـيس ا
ــــــســــــرح الــــــقــــــومى واجــــــهـت عـــــدة ا
مـشـكلات بـسـبب تـعـنت شـريف عـبـد
الـلطيف مـدير القومـى والعوائق التى
ـســرحـيـة وضــعـهـا أمــام فـريق عــمل ا

التى أنتجها مسرح الطليعة.
عــــبـــد الــــلـــطــــيف رفض وضـع أفـــيش
سـرح القومى الـعرض على واجـهة ا
وكــاد الأمـــر يـــتــحـــول إلى أزمــة كـــمــا
رفض إخلاء كـــوالـــيس الخـــشـــبـــة من
ـــــا ديـــــكــــــورات «زكـى فى الــــــوزارة» 
حـــــرم «الـــــبـــــؤســــــاء» من اســـــتـــــخـــــدام
ــســـرحــيــة الخـــشــبـــة بــشـــكل كــامـل ا
حـــــقـــــقت نجـــــاحــــا كـــــبـــــيــــراً فـى أيــــام
ــهـا عــرضــهـا الأولـى ويـســتــمــر تــقــد

عدة أشهر.
> المخــرج فـهـمـى الخـولى لم يـســتـقـر
حـــتـى الآن عـــلى أســـمـــاء مـــجـــمـــوعـــة

» للـمؤلف سـرحى «مـحمـد كـر ـشاركـ معـه فى العـرض ا ا
ـوسم الـصـيـفى الـقـادم ـهـا خلال ا ـقـرر تــقـد كـرم الـنـجـار وا

سرح الحديث. من إنتاج ا
الخولى رشح الراقـصة لوسى للـقيام بـبطولة الـعرض إلا أنها

اعتذرت لانشغالها بأعمال فنية أخرى.

 عروض الثقافة الجماهيرية تضىء كل محافظات مصر

مجرد بروفة

 يسرى حسان
ـسة».. فـجاء النـاس مـباشـرة ويصـل إليـهم من «أول 
الشـكل الخارجى كـمـا لو كـان تجريـبـياً بـالفـعل.. أما
إذا نظـرت داخله فلن تجـد إلا موضوعـاً تقلـيدياً عن
ـكن أن تـعـتـبـر هـذا الـقـاهـر هو ـقـهـور..  الـقـاهـر وا
الـسـلطـة الـسيـاسـية أو الـديـنيـة.. وفى روايـات أخرى
ــكن أن تـعــتـبـره أمــريـكـا.. أيــاً من كـان فـهى تــيـمـة
تـقلـيـديـة صوتـهـا مرتـفع تـتـخذ من الـهـتاف وسـيـلة
َّـاها لـتـحـقيق الـهـدف.. ثمـة خـيـوط فى النص لـو 
إبـراهـيـم لخـرج لـنـا بــنص إنـسـانى رهــيف يـلـمح ولا
يصـرح.. يهمس ولا يهتف.. لكـنه أرادها جماهيرية..
وقـد تحـقق له هـدفـه وانـبسـطـت الجـمـاهـيـر وأشادت
بـالـعــرض واعـتـبــرته جـمـيـلاً ورائـعـاً.. لــكن إبـراهـيم

يدرك أن هذا ليس كل شىء..
أفـرطت فى الـكلام عن إبـراهـيم وكـأنه سـبب مـشـاكل
العـالم الـثالث كـلـها.. أفـرطت لأنه صـديقى ومـقدور
عـلـيـه.. لـكـنـه لم يـكن وحــده هـنــاك أيـضــاً الأسـتـاذ
المخــرج ســامح مـــجــاهــد.. ســامــحه الــله.. عــلــيه أن
ـــرات الــقــادمــة لـــيــصــنـع لــنــا صــورة يــجـــاهــد فى ا
مـسرحـيـة وإيقـاعاً مـنضـبطـاً وأن يتـيح مسـاحة أكـبر
للخـيال فهو مخرج جيد بالفعل وأعتقد أن إمكاناته
ا قـدمه وأنه كان فى حاجـة إلى مزيد أكبـر بكثـير 
من الـوقـت لـرسم الحـركــة وتـعــشـيق الأغـانـى بـشـكل
» وحـليات رغم سلـيم لا يجعل مـنهـا مجرد «تـخاش
رهف لأحمد الحجار.. ولا الألحان الـواعية والأداء ا
داعى لـلـحــديث عن الـكـلــمـات حـتى لا أبــدو كـمـا لـو

كنت متربصاً بصديقى إبراهيم الحسينى.
ــقــولـة عن أرادهــا المخـرج جــمــاهـيــريــة فـانــشــغل بـا
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وقع إبــراهــيم الحــســيــنى ولـم يـسـم عــلـيـه أحــد.. يـا
شمـاتـة الأعداء يـا إبراهـيم.. من قبل أوسع الـعروض
تـلك قلـماً سـيالاً وروحاً سـرحيـة نقـداً.. إبراهـيم  ا
ساخـرة.. مبـدعاً ونـاقداً.. أحـسده والـله علـيه.. طاف
بـالأقالـيم من شـرقهـا لغـربهـا ومن شـمالـها لجـنوبـها
مـتـابـعـاً ومـحـكـمـاً ومـتـحـدثـاً فى الـنـدوات.. يـشـاهـد
العـرض من هنا وبعد ربع ساعة بالـكثير يكون مقاله
ـــقــالات.. من جــاهـــزاً.. يــكــتـب وقــوفــاً.. لا يـــســلق ا
ـسـكـاً بــكل تـفـصـيــلـة فى الـعـرض يــقـرؤهـا يـجــده 

محللاً ومدققاً لا يفوته شىء.
ـسرحـية جمـيلة.. فـيها نصوص إبـراهيم الحـسينى ا
ـغـامرة والـرغـبة الـدائـمة فى الـبـناء عـلى غـير حس ا
مثـال.. إبراهـيم كاتب موهـوب.. حصـان جامح.. لكن
لـكل جــواد كـبــوة يـا إبــراهــيم.. سـامــحـنـى وقـعت فى
«سـابـع أرض» ولم يـسم عـلــيك أحـد.. وقـعـت وغـلـطـة
الـشـاطـر بـألـف.. وجـاء الـيـوم الـذى سـيـفـرح فـيه من
غـربـلـتـهم فى نـقـدك.. سـيـهـلـلـون حامـديـن شاكـرين
ـرة.. عـليك أن أنك لم تـكن فى كـامل ليـاقـتك هـذه ا
.. تستـعيد هذه اللياقة سريعاً حتى لا تكثر السكاك
ـا ذبـحت بـهــا - بـالحق طـبـعـاً - الـسـكـاكـ الــتى طـا

أصحاب العروض الضعيفة والأفكار الساذجة.
عـ فى الجــنـة وعـ فى الـنـار.. أتـصـور أن هـذا كـان
وضع صـديـقى إبــراهـيم الحـسـيـنى وهـو يـكـتب نـصه
«سـابع أرض».. الــعــ الــتى فى الجــنــة تـريــده نــصـاً
تجاورة.. مختـلفاً فى بـنائه يعـتمد نـظام الوحـدات ا
البـنـاء الأفقى لا الـرأسى.. ضرب كـتـالوج أرسـطو فى
س مـقــتل.. والأخـرى الــتى فى الــنـار تــريـده نــصـاً 

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

ــقـهــورون.. ومـادام تــمــثل سـابـع أرض يـقــبع فــيـهــا ا
ـنتصف ومادام هنـاك مقهـورون فلابد من ترس فى ا
هــنـاك مـتــعـلــمـون ومــثـقـفــون فلابـد من مــكـتب فى
ــوضـوع أقــصى الـيــســار.. تـرجــمـة حــرفــيـة ســاذجـة 
الـعـرض دون أى قـدرة عـلى الابـتـكـار أو تـرك الخـيـال
يلـعب لعبـته.. ولا أدرى هل تمارس مـصممـة الديكور
هـنـة من زمن بعـيـد أم أنهـا مـستـجدة والأزياء هـذه ا
فى الــكـار.. إذا كــانت مــسـتــجـدة فلا بــأس نـعــطـيــهـا
ــكـن تــعــمل حــاجــة.. أمــا إذا كــانت فــرصــة أخــرى 
ـة فى الـكــار وفـعـلت مـا فــعـلت فـأنــصـحـهـا بـأن قــد
ـهنـة وتكـفـر عن سيـئاتـهـا.. وقد عـلمتُ أنـها تـعتـزل ا

ذهبت لأداء العمرة.. فقلت: غفر الله لها ولنا!
ــكـن لــعـــرض «ســـابع أرض» أن يـــقــبـض عــلى كـــان 
شروط الفن ويحقق نجاحاً طيباً لو لم تتلبسه تلك
الازدواجــيـة الــغــريـبــة الــتى تــضع قــدمـاً عــلى ســكـة
الـتـجـريب وأخرى عـلى سـكة الـتـقـليـد.. فلا هـو جاء
تجريـبياً.. ولا هو جاء تقليدياً وخيرها فى غيرها يا
إبـراهــيم. ولا تـنس أن عـادل حــسـان دخل الخـيـة هـو
الآخـــر بـ«مــوت فـــوضــوى صـــدفــة».. أرجـــو أن تــكــون
صــدفــة ســعــيــدة حـتـى لا يـجــيـب لـنــا الــكلام.. وفى
ــاذا تـوقف عن الإخـراج.. انـتـظــار مـحـمــد زعـيـمه.. 

إيدى بتاكلنى!!

كده يا إبراهيم?!!

نصورة الأرض لا تنبت الزهور فى جامعة ا

ـتـأنى الـصــورة وبـالاتـصــال الـسـريـع عن الـتـدريـب ا
الذى يتـيح للممـثل الفرصـة لتحليل الـشخصيات
وفهم دوافـعها وجعل بعـضهم يدخلـون فى التنميط
بوعى أو بـدونه مع أنهم جميعاً على درجة عالية من
وهـبة والفهم.. لكنهم انصـاعوا لوجهة نظر المخرج ا

الذى كان هو الآخر ع فى الجنة وع فى النار.
قــبل الــدخــول إلى الـــقــاعــة أعــطــونـى «بــامــفــلــيت»
الـعـرض دعـك من الأخـطـاء الأربـعـة الـتى فى كـلـمـة
ن راجع «الـبامـفـلـيت» وليس ؤلف.. هـذا إهـمـال  ا
من إبــراهـــيم.. أعــرف أن عـلاقــة إبــراهـــيم بــالـــلــغــة
جيـدة.. مـنه للـه من راجع الكـلـمـة.. لابد أن يـعـاقبه

نعم ويجعله يشاهد العرض يومياً! ناصر عبد ا
ما لـفت نظرى فى «البـامفلـيت» أن مصممـة الديكور
والأزيـاء اسـمــهـا «يـاســمـ جـان» تــصـورت أن مـسـرح
الغـد بـدأ يتـعامـل مع فنـان أجـانب وقـلت لا بأس..
تازين شىء جمـيل رغم أن لديـنا مـهنـدسى ديكـور 
ـانع أن نـسـتفـيـد من الخـبـرات الأجـنـبـية.. لـكن مـا ا
وبعـد أن شـاهدت الـعـرض تـساءلت: ألـيس حـراماً أن
نستـقدم خـبيـرة أجنـبية ونـعطـيهـا «الشىء الفلانى»
ثم تصـمم لنـا هذه الـديكـورات البـائسـة?!. أجابونى:
إنـهـا لـيـست أجنـبـيـة هى مـصـريـة وتـعـمل فى مـسرح

الغد أيضاً.. زيتهم فى دقيقهم يعنى.
ما هـذه الديكورات التى مـثل الببغاء.. الـببغاء الذى

يردد الكلمات دون أن يفهم معناها..
مـا هـذه الـديـكـورات ذات الأفق والخـيـال الـفـقـيرين..
ــســـرح يـــقف فـــوقـه رمــز ـــ ا ســلـم عـــال أقــصـى 
الـسـلطـة مـخاطـبـاً وموجـهـا النـاس من علِ.. وحـفرة
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صرى «  فاروق  محمد بسيونى»  اللوحة  للفنان  ا

سرح الطلابى فى مهرجان ا

محمد الحنفى

نصورة عروض متنوعة لطلاب جامعة ا

سرح السودانى وأسئلة الفقر  راهن ا

 «العنترية»
والاحتفالية
العربية

 العرض القطرى «يا غافل
لك الله» ب ثنائية السيد
غامر والتابع الجبان ا

 لندن ترقص
مع القارة
السوداء

 «كاسبر» يخلع
الأقنعة الزائفة

گواليسگواليسگواليسگواليسگواليسگواليسگواليسگواليسگواليسگواليسگواليس

د.فوزى فهمى 

لوسى

شريف عبداللطيف

فـريدريك دوريـنـمات إخـراج الـسعـيد
مــنـــسى مــوســـيـــقى مــحـــمــد أســـامــة
ديـكور مـحمـد قطـامش مخـرج منـفذ
أحـــمـــد الــدســـوقى وأحـــمــد مـــصــدق
بـطــولــة: خــالــد عـبــد الــسلام أحــمـد
يــوسف أمل سـعــد هـبـة ذكى مــعـتـز
الــشـاعـى إسـراء عــاطف.. أمــا كــلــيـة
طب أســـــنــــان فــــقـــــدمت مــــســـــرحــــيــــة
ـواطن مهرى» تـأليف ولـيد يوسف «ا
إخــــراج مـــحــــمــــد الــــقــــطـــونـى ألحـــان
أحمد حافظ بطـولة محمد عرفات
ـن رخـــــا ســــارة أمـــــيـــــرة عـــــاشــــور أ
الـــــــدســــــــوقـى وفـــــــاء ســـــــامـى مـــــــهـــــــا

مصطفى محمد صبحى.
وقـــدمت كـــلـــيـــة الحـــقـــوق مـــســـرحـــيـــة
«رســـائل قـــاضى أشـــبـــيـــلـــيـــة» تـــألـــيف
ألفريد فـرج إخراج أحمد العموشى
ــــعــــاطى ديــــكــــور ملابس رشـــــا أبــــو ا
مـحــمــد قــطـامـش مـوســيــقى حــمـدى
الواعى بطولـة: أحمد عبد الرحمن
أحـــمــــد طــــارق عـــبــــيـــر هـلال ربـــاب
ن.. خــــلـــيـل أحـــمــــد عــــوض أنس أ
وشــاركت كــلــيــة الــفــنــون الــتــطــبــيــقــيـة
ــــســـرحـــيـــة «بـــكـــرة» تــــألـــيف نجـــيب
مـــحـــفـــوظ  إخـــراج مـــحـــمـــد أســـامـــة

الحلو.
هرجان بعرض كلية التجارة واختتم ا
«بـــيـــرجـــنت» تـــألـــيف هـــنـــريك إبـــسن
إخـــــراج عـــــادل بـــــركـــــات مــــوســـــيـــــقى
حـمـدى الـواعى أشـعـار مـحـمـد كـمال
عــــبـــاس ديـــكـــور مـــحــــمـــد قـــطـــامش
بـطولـة: أحمـد عبـده محـمود حـلمى
ســـوزان مـــدحت لـــيـــزا الـــطـــنـــطـــاوى
ســــارة حــــسن كــــر رفــــعـت هــــشـــام
الشرقاوى لـوسى فخرى عادل عبد

الغفار.

ـــــاضى انـــــتـــــهت مـــــســـــاء الجـــــمـــــعـــــة ا
ـنـصـورة فـعـالـيـات مــهـرجـان جـامـعـة ا
ــسـرحى عـلـى مـسـرح كــلـيـة الــتـربـيـة ا
بـعـرض «ثــورة الـقــلب» تـألــيف أمـيـرى
بــــركـــــة إعــــداد أســــامــــة نــــور الــــدين
بــطـولـة: عــمـر نجـيب الــسـيـد ســمـيـر
ــان الـســيـد مـحــمــد عـبــد الـواحــد إ
ـيـاء حـامـد الـسـواح درامـا سـمـاحــة 
حـركـيـة مـحـمـد صلاح سـيـنـوغـرافـيـا
مـحـمـد قـطامش مـاكـيـاج إيـناس طه
مـلابس أحـمـد أصـالـة إخـراج أحـمـد
مـــاهــر وعــلى مــســرح كــلــيــة الحــقــوق
قـــدمت فـــرقـــة مـــســـرح كـــلـــيـــة تـــربـــيــة
» من دمــيـــاط مــســـرحــيـــة «الــبـــ بــ
تأليف فتحية العسال وإخراج أحمد
حـامـد ديكـور كـمال شـحـاتة بـطـولة:
عبده الديب ماريـان النجار ياسم
الــــهـــنــــدى أمــــانى الــــبــــدرى هــــايـــدى
الـدنون أحمـد فتوح مى الـسعدنى..
وقدمت كلية العلوم مسرحية «أحدب
نـــوتـــردام» تـــألـــيف فـــيـــكـــتـــور هـــوجـــو
إعــــداد أســــامــــة نـــور الــــديـن ديــــكـــور
محمد قـطامش موسيقى ربيع على
إخـــراج هــيـــثم جـــنـــاح بـــطــولـــة: رامى
فــــودة مـــــهــــاب عــــبــــد الحى أســــمــــاء

ديوان محمد الفوى إسلام شاكر.
وقـدمت فـرقـة مـسـرح كـلـيـة الـهـنـدسة
ــلك» تــألــيف ـــلك هــو ا مــســرحــيــة «ا
ســـــعــــــد الـــــلـه ونـــــوس إخـــــراج تـــــامـــــر
مـحمود إعداد خـالد حسـونة أشعار
مــحــمـود الــزيـات ألحــان ضــيـاء عــبـد
الـــكـــر ديـــكـــور مـــحـــمـــد قـــطـــامش
مـلابس وإكـــســســـوار هــادى خـــلــيـــفــة
ن ســـمـــيـــر بـــطـــولـــة: اســـتـــعـــراض أ
مـحـمـد السـعـيـد مـحمـد بـهـاء أحـمد
حــسـانــ أحـمــد فـؤاد مــحـمــد عـبـد
الـرازق هـبـة الخـريـبى مـاجـى فـتوح
ســلـوى طـه.. وشـاركت كــلــيـة الــتـربــيـة
ـسـرحى «قبل أن الـنـوعـيـة بالـعـرض ا

جـــاويش.. وشـــاركـت كـــلـــيـــة الـــزراعـــة
ـــســـرحــــيـــة «مـــكــــبث» تـــألــــيف ولـــيم
ــنــسى شــكــســبــيــر إخــراج مــحــمــد ا
ســيــنــوغـرافــيــا وديــكـور أحــمــد ســعـد
ملابـس أصــــالــــة بــــطــــولــــة: مــــحــــمـــد
ـــان مـــحــــمـــد مـــحـــمـــود إبــــراهـــيم إ
ن شـهاب أحـمد خـليل العـباسى أ
ــة علاء الــدين نــظــلــة ســلــطـان كــر
طـــارق الــــســــبــــاعى.. وقــــدمت كــــلــــيـــة
الـتــربـيــة مـســرحـيـة «ســكـة الــسلامـة»
تـــألـــيف ســـعـــد الـــديـن وهـــبـــة إخــراج
وائل عـلاء بـــطـــولـــة: عـــبـــد الحـــمـــيــد
مـختار أحمـد يوسف نظلـة سلطان

أحمد طه أحمد عزت.
سـرحية بينـما شـاركت كليـة الآداب 
«الـــــبـــــطـل فى الحــــــظـــــيـــــرة» تــــــألـــــيف

ــلـك» تــألـــيف مـــحـــمــد ســـيــد ـــوت ا
عمـار إخراج مـحـمد الإتـربى ألحان
مـحب جـرجس ملابس مـانـدو غـنـاء
كــامـــيــلـــيــا رامـى الــقــصـــبى بـــطــولــة:
أحـمـد عـبــد الـسلام أسـمــاء الـسـيـد
بـســمـة مــجـدى عــمـرو عــادل هـشـام
عـبــد الحــفــيظ أحــمـد مــحــمــود آيـة
إسلام إبراهيم محـمد وقدمت كلية
الــــطـب مــــســــرحــــيــــة «أرض لا تــــنــــبت
الزهور» تألـيف محمود دياب إخراج
طــارق فـراج مــوســيــقى شــريف عــبـد
الحـى ديـــــكــــور مـــــحـــــمـــــد قــــطـــــامش
بــــطـــولـــة: مــــحـــمــــد مـــســـعــــد أســـمـــاء
إســـمـــاعــــيل هـــيــــثم الـــصــــديق هـــبـــة
إبــراهــيم عــزت أبـــو الخــيــر مــجــدى
الـــسـلاب هــــيـــثـم ســـويــــلم مــــحــــمـــود

لك» و« البطل لك هو ا «ثورة القلب» و«ا
هرجان  فى الحظيرة» عروض تميزت فى ا

ستقلون ..  ا
إجابات جديدة
وتساؤلات مزمنة 
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فى أعدادنا القادمة 

ـعاصرة تهتم بالـواجب الصعب فى إيجاد طريـقة لتكر أحلام الحرية >إن مسرحيات إبسن ا
ـثالـيـة. ففى أكـثر والـقدرة الخلاقـة لـلرومـانسـيـة الثـورية وفى الـوقت نـفسه نـفى الجـمالـيات ا
حالاته تـفاؤلاً يـرى إبسن أن أحـسن فرصـة لنـا للـتعـبيـر عن الحريـة والحب تأتى فى الـعلاقات

الإنسانية العادية.
سرحي جريدة كل ا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د. أحمد نوار
يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار  > السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

مختارات العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ
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ر ب الإنـتـاج والتـلـقى رحـلة طـويـلة وشـاقـة 
ــســرحى قــبل أن تـصل بـهــا مــبـدعــو الــعـرض ا
إلـيـك جـمـلـة ذات مـضـامــ ومـعـان نـاتجـة من
تـضـافــر عـنـاصـر الـعـرض بـعـد فـحص ودراسـة
وتجـريب ووصـول إلى قــيم ونـتــائج مـرجـوة فى
شاهـد ويخضع الوسيط الناقل التـأثير على ا
بـ الإنـتـاج والــتـلـقى لـدراسـة دقــيـقـة لـلـشـكل
ـهـداً لـيـصل ـضــمـون لـكى يـكـون الـطــريق  وا
ـتـلـقى بـشكل سـلـيم دون أن يـحـيد نـتج إلى ا ا
عن الـهدف الأساسى الـذى يرمى إلـيه العرض
فتـكـون لـلـون والشـكل والـضـوء والحـركـة وباقى
عــنـــاصــر الـــعــرض قــيم تحـــتــاج إلى صـــيــاغــة
وتوجـيه وكذا أسـلوب ومـنهج يتـفق علـيه جماع
سـرحى ويدلى كل بدلوه فى مـبدعى العرض ا
وعـــاء الــعـــرض لـــتـــذوب الــفـــوارق وتـــتـــفــاعل
الـــعــنــاصـــر من إيــقـــاع خــاص إلى إيـــقــاع عــام
للـعرض فيـصلك وجـبة دافئـة شهـية أو مفـككة

تلقى. وغير مترابطة فيضلل ا
ــصــرى (فــاروق مــحــمــد والــلــوحــة لــلـــفــنــان ا
ـــصــرى ــوذج لـــلــفـن الــشـــعــبى ا بــســـيــونـى) 
ـوضوعه التـشكـيلى بطلاً الأصيل فـقد اخـتار 
من أشكـال الفرجة الـشعبية وضـمّنه قيماً ذات
دلالات رمزيـة وتـعبـيـريـة متـمـثلـة فى صـندوق
ــصـرى يـرفـرف عـلـيه الـدنـيــا بـلـونه الأخـضـر ا
ــنـتــصف هلال أخـضــر وتـصـدر عــلـمـان وفى ا

الأسـد الـشـعـبى حـامـل سـيـفه عـنـوان صـندوق
ثل ملك يضع تاجاً الدنيا وجلس متفرج 
عـــلـى رأسه ووشـــاحــــاً عـــلـى كـــتـــفـه ويـــرتـــدى
الجــلـبـاب الأزرق الـذى ارتـداه عـمـال الـصـخـرة
والــفلاحــ جـلس لــيـرى من خـلال صـنـدوق
الــدنـيـا مـا يــدور فى الـدنـيــا وجـلس الأراجـوز
ـزمـاره يـعـزف له مـا يـراه داخل (الـقـره قـوز) 
صـنــدوق الــدنـيــا وبـراعــة الــفـنــان تــكـمن فى
تمـكنه وتبـحره فى الـسياق الـشعبى واسـتقائه
أدق تــفـــاصــيــله وصـــيــاغــتــهــا فـى قــالب فــنى

عانى. وضوع يحمل الكثير من ا
ــتـــوج فى كل حــالاته إن الــشــعب دائـــمــاً هــو ا
ـهـرة فى الـصـيـاغات يـعـزف لـه الـعازفـون مـن ا
ـلائــمـة مــعه ــنــطــقــيـة ا ــنــطــقـيــة وغــيــر ا ا
ـتـعـارضــة أيـضـاً كـلــهـا مـهـارات عــبَّـر عـنـهـا وا
الـفــنـان الــتــشـكــيـلى عــنــدمـا عــكس الأوضـاع
وجـــعـل صـــاحب الـــصـــنــــدوق المخـــايل دمـــيـــة
ــتــفــرج دمــيــة أيــضــاً وكــأنــهـا صــيـغ وأقـدار وا
نعـيشها لا حيـلة لنا فيـها وهو فى هذا العمل
يقـدم إيحاءات تـشكيلـية تبـدو مؤتلـفة وعادية
لكـنهـا تحمل كثـيراً من الـتفسـيرات والدلالات
ـمـتـدة وهذه هى الـقـيـمة الحـقـيـقيـة لـلـعمل ا

الإبداعى الذى يترك لديك شيئاً ما.
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وكـــذلك الأزجـــال والأشــعـــار الـــشـــعـــبـــيــة والـــتى أصـــبح
بعضها من التراث الشفاهى بالأقاليم.

شـــارك فى تـــقـــد أعــمـــال الـــفـــرقــة بـــعض الـــفـــنـــانــ
الــشــعــبــيــ من بــيــنــهم مــلــحـن الــفــرقــة مــحــمــد عــمـر
ــصـرى» ــنــشـدة فــاطــمــة الــتى تــألــقت فـى «أيــوب ا وا

وكذلك بعض راقصى العصا والتحطيب.
تـنــاول شـيخ الـنــقـاد عــروض الـفـرقــة بـالـنــقـد والإشـادة
ــاضى فـــرقــة نــيـــلــلى حـــيث كــتـب: ســمــيـت فى الــعـــام ا
مــظـلــوم بــفـرقــة الــرقص الــتـعــبــيـرى وأنه لــيــسـرنى أن
أرتـــفـع بـــهـــا هـــذا الــــعـــام درجـــة أخـــرى فى ســــلم الـــفن
فأسمـيها بـفرقة «الرقص الـدرامى» فالتـطور الجديد
الــرائع فى فــرقــة نـيــلــلى مــظــلـوم أنــهــا قــد جـمــعت فى
تــعـبـيـرهــا الـدرامى بـ ثلاث مــسـائل فـنـيــة كـبـيـرة هى
ــوســيــقى والــشــعــر الــشــعــبى والــرقص الــذى لم يــعــد ا
هـــدفه الـــتـــعــبـــيـــر فــحـــسب بل أصـــبح أيـــضـــاً الــتـــأثـــيــر
الـدرامـى فـرقص نــيـلـلى قــد أصـبح يــجـمع بــ جـمـال
الحـركة والتعبيـر الإيحائى والتأثـير الدرامى على نحو
رائع... وقـد اســتـطــاعت هـذه الــفـنــانـة الــعـظـيــمـة رغم
إمــكــانــيــاتــهــا المحــدودة أن تــخــرج عــروضــهــا فى إطــار

جميل ومناظر موحية وملابس جميلة...
وأعـتقـد أن شهـادة شـيخ النـقاد د. مـحـمد مـندور أكـبر
تـوثـيق عـلى أهمـيـة هـذه الـفرقـة الـتى اتـخـذت لنـفـسـها
مـنـهــجـاً مــغـايـرا واقــتـحــمت مـجــالات إبـداعـيــة جـديـدة
ـوروث الـشعـبى من خلال رؤيـة درامـية بهـدف تـقد ا

مبهرة وموحية.

قــامت بــتــأســيــسـهــا فى نــهــايــة الخــمــسـيــنــيــات وبــدايـة
ـاضى الـفنـانـة الـشـاملـة نـيـللى السـتـيـنـيات من الـقـرن ا
مظلوم وذلك بهدف تقد لوحات تعبيرية وأوبريتات
استعراضية تعتمد على لغة الدراما الحركية والرقص

التعبيرى أو ما يطلق عليه حديثاً لغة الجسد.
والـفــنـانــة نـيــلـلى مــظـلــوم (مـوالــيـد عـام 1925) مــولـودة
ـــصــر وإن كــانـت تــرجع جـــذور أســرتــهـــا إلى أصــول

يونانية.
الجـديـر بالـذكر أنـهـا قد أصـيبـت فى طفـولتـهـا بالـشلل
ـعـانـاة مـنـذ طـفـولـتـهـا وبـعد ـدة عـدة أشـهـر فـعـرفت ا
ـعهد شـفائهـا وكنوع من الـعلاج الطـبيعى  إلحـاقها 
ع اسـمـهـا بـعد ذلـك ب ـنـزلـهـا وقـد  الـبـالـيه المجـاور 
مــعـــاهـــد الـــرقص ثم مـــارست الـــرقص الإيـــقـــاعى فى
لاهى حتى قام باكتشـافها المخرج السينمائى عباس ا

كامل.
درست فى طــفــولــتـهــا الــلــغــات الأجــنــبــيــة وقــد أجـادت
الإنجــلــيــزيــة كــمــا حـصــلـت عـام 1964 عـلـى لــيـســانس
الآداب وذلك قـبل إعلانـهـا عن اعـتـزال الـعـمل الـفـنى
وقـد هاجرت بعـد ذلك إلى اليونان ويـقال إنها تزوجت
ـــطــرب من الـــيـــونـــانـى أنـــدريه روســـوس والـــد ابـــنـــهـــا ا

يس روسوس. الشهير / د
شاركت نيللى مظـلوم فى بطولة عدة أفلام وبالتحديد
مـا يــقـرب من (20) عـشــرين فــيــلـمــا خلال الــفــتـرة من
1945 إلى 1961ومن أهمـهـا فـاطـمة ومـاريـكـا وراشيل

وابن حميدو والتلميذة.
ســـــاهـــــمت أيـــــضـــــاً بـــــأداء أدوار الـــــبـــــطـــــولـــــة فـى عــــدة
مـسـرحـيـات لـفـرق الـقـطـاع الخـاص ومن أهـمـهـا فـرقـة

جــمـيـعــهـا تــسـتـلــهم الآداب والـفــنـون الـشــعـبــيـة وتحـاول
تـوظيف وتـطويـر الفـنون الـتلـقائـية فى مـحاولـة للـتعـبير
ـصرى» هو عن الروح القـومية ويـعتبـر عرض «أيوب ا

درة أعمال هذه الفرقة.
اعــتــمــدت الــفـرقــة فـى مــعــظم أعــمــالــهــا عـلـى مــوهــبـة
وخــبـرات نــيــلـلـى مـظــلــوم فى تـصــمــيم الاســتـعــراضـات
والإخــــراج وأيـــضــــا الـــتــــمـــثــــيل والــــرقص الــــتـــعــــبـــيـــرى
وسـيقى الـشعبـية والرقص واسـتعانت فى عـروضهـا با

ــســـرحـــيــات الـــتى شـــاركت فى إســـمــاعـــيل يـس ومن ا
ب» 1966. بطولتها «أنا حظى 

شـاركت فى تصـميم الاسـتعـراضات لـبعض الأوبـريتات
ــثـال «مـهـر الـعـروسـة» لـفـرقـة ومـن بـيـنـهـا عـلى سـبـيل ا
ـسـرح الـغـنـائى عـام 1964 «الـعـشـرة الـطـيـبـة» لـفـرقة ا

سرح الغنائى عام 1960. سرح القومى مع فرقة ا ا
قـدمت نـيـلـلـى مـظـلـوم من خلال فــرقـتـهـا عـدة عـروض
تـعــتــبــر فى زمــانـهــا تجــارب مــسـرحــيــة جــديــدة وكـانت

تجددة وسيقى والفنون الشعبية ذاكرة للثقافة ا ركز القومى للمسرح وا ا
ــركـز ــعــوقـات الإداريــة فــتــرك قـيــادة ا بــا
لـيتـولى إدارته من بعـده عام  1986النـاقد
ـدة عام-1988.  حـمـدى الجـابرى وأيـضـا 

1987
ــركــز المخـــرج أحــمــد زكى ثم تـــولى إدارة ا
إلى جـانب رئـاسـته لـلـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح
لـشهور قليـلة ليصدر قرار وزاريـا بتنصيب
ـدة عام الـكـاتب يـعـقـوب الـشـارونـى أيـضـا 
من  - 1989إلى 1990وفـى نــــــهــــــايــــــة عــــــام
ــركـــز مـــخــرج وفـــنــان  1990تــولـى قــيـــادة ا
الــعــرائس صـلاح الــســقــا عــدة عــامــ من
ـــســـرحى  1990إلى  1992. ثـم الـــبـــاحـث ا
ســمـيــر عـوض  1992إلى  1993ومن بــعـده
ـدة عام الـسـيدة شـويـكار شـافعى .1994 و
ومن بعـدها تولى الـفنـان محمـود الحدينى
ركز عام  1994وقد وضع أهدافا رئاسة ا

ركز. هام هذا ا طموحة للنهوض 
ركـز الـنـاقد أسـامـة أبو ولقـد تـولى إدارة ا
طـالب الذى حافظ عـلى إيقاع سـير العمل
واســتــكـــمــال مـــا بــدأه مـــحــمــود الحـــديــنى;
ـسرحى لـيتـولى النـاقـد والكـاتب والمخرج ا
د. ســــامح مـــــهــــران قــــيـــــادة هــــذا الــــصــــرح
الــثـــقــافى ويــصــدر الـــعــديــد من الــدوريــات

تخصصة. والكتب ا
هذه الإطلالة على عجـالتها تجعلنى أوجه
كـلـمـات الـشـكـر الـطـيـبـة والـثـنـاء لـرجل قـاد
ـــــثـــــقف الـــــدارس هـــــذا الـــــصـــــرح بـــــوعـى ا
ـا لهذا والـباحث الجـاد والإدارى الواعى 
الــصــرح من دور ثــقـافـى وحـضــارى; تحــيـة
لـلــدكـتــور سـامح مــهـران وكــوكـبــة الـعــامـلـ
المخـلــصــ ومـنــهم شــاعــرنـا الــكــبـيــر عــبـد
القادر حـميدة ومـحمد أمـ عبد الـصمد
رانــــيـــا عــــبـــد الــــرحــــمن وأعــــضـــاء مــــركـــز
ـركـز; مـحمـد أحـمـد مـحـمد ـعلـومـات بـا ا
عـلى عـبـد الحمـيـد نـيـهـال عـبـاس مـحـمد
ركز خيرى رضا فـريد. وكل شباب هذا ا

العملاق.

ـركز قـد أصـبحت مـرجـعا مـقتـنـيات هـذا ا
ـهـتـمـ هـامـا لـكل الــبـاحـثـ والـدارســ ا
ـصــرى ويـقــصـده عـدد بـتــاريخ مــسـرحـنــا ا
كبيـر من طلاب الدراسـات العلـيا باعـتباره
ــركــز الـذى وثق مــقـتــنـيــاته بــشـكل عــلـمى ا
ـسـرح الـغنـائى. أم سـلـيم سـواء فى فـنـون ا

سرح الكوميدى. أم الفنون الشعبية.  ا
ــركــز تـــوجــد لجــنــة من الــنــقــاد وكــذلك بــا
الـــدائــــمــــ الــــذين يــــقــــومــــون عـــلـى رصـــد
ــســرحــيــة ــواسم ا ــســرحــيـــة وا الحــركــة ا
ــــقــــالات الــــدالـــة بـــالــــتــــوثــــيق واخــــتــــيــــار ا
والمحـكــمـة وتــنــتـقل كــامـيــرات الــتـلــيـفــزيـون
ـركـز لكى تـنقل بـشـكل توثـيقى الخاصـة با
مــصـــور عــروضــاً أشـــار إلــيــهــا الـــنــقــاد فى
مــقـالاتـهم بـاسـتــئـهـالـهـا بـهــذا الـتـوثـيق لـكى
تصبح هذه الأشرطـة مرجعا هاما لأجيال
ـــســــتـــقـــبل ـــســـرحــــيـــ فى ا الـــدارســــ ا
ركز قسم لـلوسائل الفنية يتولى وكذلك با
ــــواد الـــفـــنــــيـــة لـــعـــرضــــهـــا فى كل إعـــداد ا
ـنـاسبـات الـفـنيـة والـتاريـخـية كـمـا ضمت ا
مــجــمــوعــات نــادرة من الــقــوامـيـس ودوائـر
تخصصة فى عارف العربيـة والأجنبية ا ا
وسـيـقى وبـلغ عـدد هذه ـسـرح وا مجـال ا
المجــمـــوعــات نـــحــو  2500عــنـــوان. وكــذلك
ضـمت الإدارة أقـسـامـا لـلـبـحـوث وتـسـجـيل

. حياة وسير كبار الكتاب والفنان
القيادات التى تولت إدارته.

ــركــز كــان أول رئــيس تـــولى قــيــادة هــذا ا
ـــدة عـــام الـــفـــنـــان المخـــرج نـــبــــيل الألـــفى 
واحـد من  1980إلى  1981ثم تـولـت بـعده
ـركــز الـســيـدة لــيــلى فـهــمى جـاد رئــاســة ا
ــــــــدة أربـع ســــــــنــــــــوات من  81 إلـى 1985
ـركـز بأسـبـاب التـطور وبشـكل أخـذ فيه ا
كــثـيــراً فـبـجــانب الأنـشـطــة الـسـابــقـة قـام
ــركــز بـــإصــدار الــدراســـات والــنــصــوص ا
الــتــراثــيــة وتــنــظــيم مــســابــقــات لــلــتــألــيف
ـســرحى وحـيــنـمــا تـولى الــنـاقــد الـكــبـيـر ا
ـــركـــز فى الـــنـــصف فـــؤاد دواره رئـــاســــة ا
ـــدة عـــام واحـــد. الــــثـــانـى من عـــام  1985
ووضع فـــؤاد دواره مـــشـــروعـــات عــمـلاقــة
لــتــطــويــر الأداء لــكــنه ســرعــان مــا صـدم

مــــــــؤســــــــســــــــا فــــــــاعـلا فـى الحــــــــضــــــــارة
ــا يــكـون ــوذجــا  الإنــســانـيــة. ويــشــكل 
عــــلـــيه الحـــضـــور الحـــقـــيــــقى لـــلـــثـــقـــافـــة
والــفـنــون). وأن الـثــقــافـة وجــدت سـعــيـا
من مــــــفـــــكــــــرى ومــــــؤرخى الحــــــضـــــارات
الأخــــرى ولـــهــــذا كــــان المجـــلـس الأعـــلى
ـتــمـثل فى جــهـاز يـعــتـبـر من لــلـثـقــافـة ا
ـركـز أخـطــر الأجـهـزة الـثـقــافـيـة وهـو ا
ـوســيـقى والــفـنـون الـقــومى لـلــمـســرح وا
الشـعـبيـة الذى كـان وراء نـقل الـتجـربة
ــصــريــة بــكل أركــانـهــا من الحــضــاريــة ا
الـــفــنــون والــعــلــوم. وصــرحــا من صــروح
الثـقافـة. بل هـو ذاكرة مـصر الـثـقافـية
ـــركــز يـــلـــعب أخـــطــر الأدوار وأن هـــذا ا
كان الوحيد الـعلمية والثـقافية لكـونه ا
الــذى يـــعــمـل كــمـــا أوضــحـت آنــفـــا عــلى
تــوثــيق الــفــنــون بـــكل مــشــتــملاتــهــا وأن
دوره أيــضــا هــو تحــديث وتــوثــيـق أركـان
الثـقـافة فى مـصـر وهـو بالـفـعل يواكب
ــــتـــمــــيـــزة بـــأبــــحـــاثـه وحـــركــــة الـــنــــشـــر ا
ـتــنـوعـة. فــإصـداراته فى الــتـخـصص وا
شـتى بأن الأجيـال القادمـة سوف تجد
ــادة الــعـلــمــيـة - والــتــوثـيــقــيـة أمــامـهــا ا
ــــصـــــرى والــــفـــــنــــون ـــــســـــرح ا لحـــــركــــة ا
مـشــتــمــلــة عــلى كــافــة عــمــوم الــبــيــانـات
والاسـتـبـيـانـات فـهى حـركـة تـعـلن ومـنذ
إنـــشــائـه عن كــونـــهــا جـــامــعـــة مــفـــتــوحــة
ــســرحـى وبــصــورة مــشــرفـة. لــلــتــوثــيق ا
سـرحية ـركز مئـات من النـصوص ا وبا
المحــفــوظــة فــيه وكــذلك عــدد كــبـيــر من
المخـــــــــطــــــــوطـــــــــات والـــــــــبــــــــروجـــــــــرامــــــــات
والإعلانـــــات والاســـــطــــوانـــــات والـــــنــــوت
وسيقية. وكلها عناصر هامة والآلات ا
ــصــرى فــهــو يــضم ــســرح ا فى تــاريـخ ا

سرحى. تراثنا ا
ــوســـيـــقى ـــركـــز الـــقـــومى لـــلـــمـــســـرح وا بــا
ـقــره الجـديـد بـشـارع والـفــنـون الـشـعــبـيـة 
حــسن صـــبــرى قــاعـــات فــخـــمــة لـــلــنــدوات
ومـركــز لحـفظ الـتــراث ومـتـحـف لـلـملابس
ـسـرحـيـة الـتـاريــخـيـة. ولـقـد ضم الـعـديـد ا
ــســرحى والــفــنى لــدرجـة أن من تــراثــنــا ا

ـة قـبل احــتـراقـهـا بـعــد دار الأوبـرا الـقــد
ـــصـــريــة ـــســـرح الــقـــومى بـــفـــرقـــته ا لأن ا
ـصريـة الحديـثـة ثم القـومى لعـبت هذه وا
الـــعــروض دورا كـــبــيـــرا فى إقــامـــة نــهـــضــة

عاصرة. صرى ا سرح ا ا
ــــركـــــز أول بـــــحث عـــــلـــــمى كــــذلـك أنجـــــز ا
ـــــصــــرى ـــــســـــرح ا مــــيـــــدانـى عن عـلاقــــة ا
بــجــمـــهــوره وهـــو الــبـــحث الــذى اســـتــغــرق
تــنــفــيــذه عــامــا كــاملا حــيث تــنــاولـت هـذه
الدراسة التوثيقية عينات جمهور من رواد
عـنى أنه رصد سـرح; وبشـكل شمـولى;  ا
ــســارح الــدولـة أم حــركــة الارتــيــاد ســواء 
مـســارح الــقــطـاع الخــاص وكــذلك مــسـارح
ـــســرح الــثـــقـــافــة الجـــمـــاهــيـــريـــة وأيــضـــا ا
الـطـلابى فى الجـامـعـات والـتـعـلـيم الـعـالى
ـركـز عن وكـذلك الــبـحـوث الــتى أجـراهــا ا

سرح والفنان. ا
× إعادة حركـة التـرجمة لأعـمال مسـرحية
ـــيــة لــيـــعــيــد رجـع الــصــدى إلى حـــقــبــة عــا
ـســرحـيـة والـفـنـيـة شَّـهـدت فــيـهـا الحـركـة ا
ـسـرحى مــوجـة من تـرجـمــة عـيـون الأدب ا
ى) الــتى كـانت ــسـرح الــعـا ى مــثل (ا الــعـا
ــصـــريــة لــلـــنــشــر ــؤســـســة ا تــصـــدر عن ا
وكـذلك إصـدار سلـسـلة من نـصـوص تراث
ـــتـــوافـــرة لـــديه وتـــضم ـــصـــرى ا ــســـرح ا ا
ــــــســـــرحى دراســـــات وافــــــيـــــة عـن الـــــنص ا
ومــؤلـــفه مـــثل إصــدراه لـــلــكـــتــاب الأول من
ـسـرحــيـة تــوفـيق الحــكـيم هـذه الــسـلــسـلــة 
الـتــراثـيـة (عــلى بـابــا) والـتى مـثــلـتـهــا فـرقـة
عـكاشـة عـلى مـسرح حـديـقـة الأزبكـيـة عام

 1926م.
ــركـــز ولا يــزال يـــقــوم بــالـــبــحــوث قــام ا
والأمـــســـيـــات والـــنـــدوات والمحـــاضــرات
ـقـنـنـة وكـما والاسـتـبـيانـات ا
يقرر الـفنان فاروق حسنى
وزيـر الـثـقـافـة بـأن (مـصر
قـــــد عـــــاشـت الـــــدلالـــــتـــــ

الـــســـابــــقـــتـــ فى تـــتـــابع
غـيــر مـرتب فى فــتـرات
تـاريـخـيـة كـان الحـضور
ـــــــصــــــر ـــــــؤسس فـــــــيـه  ا

ـركـز الـقـومى لـلـمـسـرح فى يـولـيو أنـشىء ا
 1980ضـمـن خـطـة الـدولــة لـتـنــظـيم قـطـاع
الـثقافة آنذاك لـيؤدى دورا علميـا وثقافيا
وحــضــاريـــا ازدادت أهــمــيـــته مــنـــذ مــطــلع
الـــســـتـــيـــنـــيـــات عـــلى أثـــر ازدهـــار الحـــركـــة
ــســـرحــيــة وتــضــاعـف وتــنــوع الــعــروض.. ا
ـركـز يـواصل جـهـوده الـبـحـثـيـة فى كـافـة وا
فـروع الثـقـافـة والـفـنـون البـحـوث الـنـظـرية
ـــيـــدانـــيــة والـــتــوثـــيـق من خلال الـــبـــحــوث ا
ـســرحـى لـدراســته وجــمع وثــائق الــتــراث ا
وحـــفـــظـه وتـــســــجـــيل حــــيـــاة كــــبـــار الأدبـــاء
سرحية والفنان وتزويـد متحف الفنون ا
ـقـتـنـيـات الـغـنـائـيـ والمجـسـمـات وتـوثـيق
ـوسـيـقـية ـسـرحـيـة وا الـعـروض لـلمـواسم ا

والاستعراضية والفنون الشعبية.
ركز فى مجال البحوث النظرية أصدر ا
دراســات مـــتـــخـــصـــصـــة ابـــتـــداء مـن رصــد
ـسـرح تـطــويـر مـســرح حـديـقــة الأزبـكـيــة (ا
الــقـومى) بــاعـتــبــاره أعـرق مــسـارح الــدولـة

√QGhO hôªY 

> إن أى شـخص مهـتم بـإبسـن سرعـان مـا يعـرف أنه فى الأصل كـان يريـد أن يـصبح
رئـية. وكثيراً ما أشـار النقاد إلى خيال عرفته وفهمـه للفنون ا رساماً وأنه تفاخـر 
إبسن البـصرى إلا أن عملاً قـليلاً جداً قد  فـعلاً لبيـان نوع الخيال الـبصرى الذى

قد يكون لإبسن.

 تـــرجــــو« مـــســـرحــــنـــا» من
الــســـادة الــكــتــاب ألا تــزيــد
مـقالاتـهم عن ١٢٠٠ كـلمة إلا
ـــــوضــــوعــــات الخــــاصــــة ا
ــلـــفــات الــتى تــطــلــبــهــا بــا

الجريدة.
وتــعـتــذر الجــريــدة عن عـدم
ـقالات الـتى تـتـجاوز نـشـر ا

قررة. ساحة ا ا

 فرقة رائدة فى العروض الراقصة

فرقة «نيللى مظلوم» للرقص الدرامى

د. سامح مهران
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ـيات الأمـريكيـة. لو كان الـناقد > إن الجـهل بإبـسن ليس عائـقاً أمـام التمـيز فى الأكاد
قـد قـال نـفس الـشىء عـن بودلـيـر أو فـلـوبـيـر فـبـبـسـاطـة لن يـكـون مـتـمـيزاً. فـإلى مـتى
ســنـصـبـر عـلى أيـديـولـوجـيــة جـمـالـيـة تـكـشف عن أنـهــا غـيـر قـادرة عـلى فـهم الأعـمـال

ؤسسة للمسرح الحديث? سرحيا جريدة كل ا
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د. أحمد
 نوار

نهر الإبداع
تـتردد فى مـفرداتـنا وفى كـتابـات البعض
ـوضوعـية» لـتوهم الـقار أن من كلـمة «ا
يــكـتب - بـدايــة - يـتـحــلى بـهــا ولـتـكـون
ـفتاح الـذى يحرك وضـوعية» ا مـفردة «ا
الــــكـــاتـب نـــحــــو «الـــغــــرض» ومـــا أكــــثـــر
ـوضــوعــيـة الأغــراض الـتى تــرتــدى زى ا
لــكـنــهـا تــخـلــو تـمــامـاً مــنـهــا أقـول هـذا
الـكـلام حـينـمـا أتـابع بـعـض من يـكـتـبون
عن عــروض مــســـرحــيــة ولا يــلـــتــفــتــون
لجـمـاليـاتـهـا أو إلى الجهـد الـذى انـبنت
عـلـيه ومــا يـنـطـبق عـلـى الـعـمل الـفـنى
يـنـطــبق عـلى مــشـاريع مــهـمـة كــثـيـرة لا
نراهـا إلا بعـيون عـابرة غـير مـتعمـقة فى

مبناها ومعناها.
إننى أمـلك جسارة أن أوجه الـنقد لذاتى
ولــلـعـامـلـ مـعى وهم كــتـيـبـة مـخـلـصـة
تـســعى بـقـوة لـتـطـويــر الـعـمل الـثـقـافى
سـرحى بـالتـأكـيد وفى وضـمنه الـعـمل ا
ـقـابل أكافئ من قـدم جـهداً فـلست من ا
هواة «تـكـسـير» الـعـظـام والإقلال من قدر
من قـــدم عــملاً ســهـــر عــلــيـه وأبــدع فــيه
وأفـاض من عطـائه لـيظـهـر للـنـور; وهذا

دأبى فى كل موقع توليته.
ولـيـس امـتـداحـاً لـلـذات حـيـنـمـا أقول إن
هـيــئــة قــصـور الــثــقــافـة قــد أصــبح لــهـا
اسـتراتـيجيـة ثقافـية تـأكدت فى كم ونوع
ـؤتــمـرات الأنــشــطـة الــتى تـنــوعت بــ ا
والـندوات والـفعـالـيات الـفـنيـة فضلاً عن
ــا يــلــيق ــبــنـى وإعــداده  الاهـــتــمــام بــا
ـصـرى فى جـمـيع الأقـاليم بـالجـمـهـور ا
فـالــهـيـئـة تــعـمل وفى ذهن أبــنـائـهـا هـذه
الاستراتيجية وتجاهد فى تعميقها على
ـسـتـوى الـرأسى بتـنـوع الأنـشـطـة وعلى ا
ـسـتوى الأفـقى حـ امـتـدت بنـشـاطـها ا
مـن أقـــصى مـــصـــر إلى أقـــصـــاهـــا فـــمن
السلوم إلى حلايب وشلات ومن أسوان
حــتى الإســكــنــدريـــة فــفى كل يــوم نــرى
نـشاطاً جـديداً يحـتفى بالـناس وتحتفى
به وهـذا هــو دورنـا الـذى لن نـقـصـر فـيه
طـوال وجــودنــا عــلى رأس هــذه الــهــيــئـة
الـعـريـقـة ولن نــهـتـز أمـام من يـحـاولـون
ـضى فى ـسـيـرة  لإثـنـائنـا عن ا عـرقـلـة ا
طـريـقـنـا الذى رسـمـنـاه بـعـشق لـلـثـقـافة

ودورها الذى ينبغى له أن يكون.

اضى بجامعة ع شمس. > مسرحية «الحداد يليق بألكترا» للمخرج محسن رزق  عرضها الأسبوع ا
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ركز الأول على مستوى عروض الجامعة. > مسرحية «20 ميدان الحرية» لداريوفو والتى قدمتها كلية العلوم بجامعة القاهرة فازت با

> يـظـهر مـسـرح إبسن فى الـنـهايـة كاسـتـكشـاف لظـروف الحب فى عـالم تـأتى فيه أكـثر
شاعر الإنـسانيـة كتمـسرح متزايـد كيف يحب بـعضنـا بعضاً فى الـتعبـيرات صدقـاً عن ا
عـالم لم نعد نثق فـيه بقدرة اللـغة على نقل مـعانينـا حيث يؤدى  البـحث عن الحقيقة

طلق. طلق فقط إلى اليأس ا ان ا طلقة والإ ا

شاهدة)  12عرضًا مسرحيًا فى مهرجان (ا

ثل مصر فى قمة الأرض محمد الهجرسى.. 
ــشــاركـة ــســرح فى أفــريــقــيــا  مـن خلال فــرقـة ا
ـــمــثـــلــ مـن كل أنــحـــاء الــعـــالم حــيث عــدد من ا
قـدموا "حـراس الأعـماق" عن مـجـتمع الـصـيادين
كــمـــا شــارك فى "الـــرجل الـــكــبـــيــر" مع فـــرقــة من

بابوى. ز
ـــثـلاً ومـــدربـًــا لـــلــتـــمـــثـــيـل وقـــدم "بــوردة عـــمل 
الــبـــوصــيـــرى" و "مـــشــعـــلــو الحـــرائق" ثم "عـــطــر
ــعـهـد الــبـنـات "عـن بـيت بـرنــارد ألـبــا. والـتـحق 
ــسـرحــيــة بـالإســكـنــدريــة وتـخــرج  فـيه الــفــنـون ا
مـعيـدًا. شارك الـهـجرسى الـصـغيـر فى عدد من
الأعــمــال الـتــلــيـفــزيــونـيــة مــنـهــا "تــامـر وشــوقــيـة"
و"عـــزيــــز عــــلى الــــقــــلب" وله أيــــضـًـــا تجـــربــــة فى
ـــســتـــقـــلـــة حــيـث شــارك فـى فــيـــلم الـــســـيــنـــمـــا ا

." "سيكوت

ــزيـد من لــنـمــو تجـربــته ووعـيـه - وهـو مـا أمــدّه بـا
ـسـرح الجامـعى ويـقدم "الـدنـيا الـثقـة لـيقف عـلى ا
روايـة هـزلـيـة" ويـحـصل عـنـهـا عـلى جـائـزة الـتـمثـيل
عــلـى مــســتــوى جــامــعــة الإســكــنــدريــة.. ثم "مــطــعم
ـــان و "عــلى الـــقــردة الحـــيــة" لــلـــتــركـى جــون كــورد

الزيبق" ليسرى الجندى.
ـــســــرح الــــبــــديل انــــضم مــــحــــمــــد إلى جــــمــــاعــــة ا
وشــاركـهـا فى تـقــد "مـنـ أجـيب نــاس" لـنـجـيب
ســرور فــلــتــمـثـل ســتــرنـدبــرج ويــتـم عـرضــهــا فى
ســــتـــــوكــــهــــولـم عــــلى مـــــســــرح ســــتـــــرنــــدبــــرج وفى
مــهـرجــانه.. ثـم "رســالـة مـن مـديــنــة مــنــسـيــة" عن
الـساعة الناطـقة لتوم ستـوبرد و "جوه قلبى" عن
حـــيــاة ســـتـــرنـــدبـــرج (مـــرة أخـــرى) بـــالــتـــعـــاون مع
الـسويـد.مثل مـصـر والشـرق الأوسط كـممـثل عام
٢٠٠٢ فى مـؤتــمـر قــمـة الأرض بـجــنـوب أفـريــقـيـا

تـأثـر مـحـمـد الـهـجرسـى بوالـده الـفـنـان الـسـكـندرى
مـاجد الهجـرسى فدخل عالم الفن صغـيرًا ليقدم
ـسرحيـة التى كتـبها " وهى ا مـسرحـية "لست قـتيلاً
ــسـرح مـحــجــوب مـوسى خــصـيــصًــا لـيــمـثــلــهـا فى ا
ــدرسـى مــؤديًـــا دور الــعـــســـكــرى لـــيــحـــصل بـــهــا ا
ــثل عــلى مــســتــوى مــحــمــد عــلى جــائــزة أحـــسن 
الجــمـهـوريــة (مـدارس). وهى الجـائــزة الـتى حـصل
عــلـــيــهــا بــعــد ذلك أيـــضًــا عن دوره فى مــونــودرامــا

هرج والصعلوك". "ا
شــارك مـحـمـد أيــضًـا فى عـدد من الــعـروض مـنـهـا
"جـحا مـظلـومًا وابن جحـا" تألـيف محـجوب موسى
وإخــراج والـــده و "أولــيـــفــرتـــويــست" إخـــراج نــاجى

أحمد ناجى.
اهــتم الــهــجــرسـى الــصــغــيــر بــالــقــراءة وقــدمت له
ـسـرحى الـضـرورى مــكـتـبـة والـده الـزاد الـثــقـافى ا

رضا طلبة..
ثل بالصدفة  

نشوى الإبيارى..  جذورها فنية
من عائلة فنية جدًا هى عائلة الإبيارى لذا شربت الفن
مـنـذ نـعـومة أظـفـارهـا مـارست الـغنـاء والـتـحـقت بـكورال
ـــــايـــــســـــتـــــرو ســـــلــــيـم ســـــحـــــاب وانـــــضـــــمت إلـى كــــورال ا
التلـيفزيون مـارست العزف على أكـثر من آلة موسـيقية
ـوسـيــقـيـة فــأتـقـنت ــهن ا ـوســيـقى فى نــقـابـة ا ودرست ا

العزف على العود والبيانو.
ــرحــلـة نــشـوى الإبــيــارى تــألــقت كـمــمــثــلــة أيـضـًـا فى ا
الــثــانــويـة حــيث شــاركت فـى عـدد مـن الـعــروض مــنــهـا
"الـواغش" تــألــيف رأفت الــدويــرى وإخـراج مــصــطـفى
عـبـد الــقـادر وحــصـلت عــلى دورهـا فى هــذا الـعـرض
ـثـلـة عـلى مـسـتـوى الجـمـهـوريـة عـلى جـائـزة أحـسن 
وشـــــاركـت فى عــــــرض "الأســـــتــــــاذ" من إخــــــراج إكـــــرام
الــطـوخى و "الــقـتـلــة" إخـراج مـصــطـفى عـبــد الـقـادر
ـعــهـد الــعـالى دفــعـهــا عـشــقـهــا لـلــمـســرح للالـتــحـاق بــا
ـسـرحيـة قـسم تـمثـيل وإخـراج ورغم حـداثة لـلـفـنون ا

رانيا زگريا..محمد الطايع .. غاوى تمرد
گلام فى سرى

مـثـل فـاخـتاره ذهب رضـا طلـبـة ليـسـلم عـلى زملائه ا
لاك المخــرج لـيـقــوم بـدور "الـكـاهـن" فى عـرض "هـبط ا
فى بابل" ليثبت للجميع ليلة العرض أنه (ولد ليمثل)! 
عــــمـل رضــــا بــــعــــد ذلك مع المخــــرج عــــاصـم نجــــاتى فى
ؤذن" فى عرض "الـسلـطان الحـائر" وحصـل على دور "ا
ــركــز الــثــالـث تــمــثــيل عــلى هــذا الــعـــرض عــلى جــائــزة ا
مـسـتـوى جــامـعـات مـصـر. كـمـا حــصل عـلى جـائـزة أولى
ـنـيـا عن دوره فى عـرض تـمـثـيل عــلى مـسـتـوى جـامـعــة ا
"كـــاسك يـــا وطن" كــمـــا حــصـل عــلى نـــفس الجـــائــزة عن
دوره فـى عـرض "الــطــوق والإســورة" ومع عــاصم نجــاتى
أيــضًــا شــارك فى عــرض "هــرقـل فى الحــظــيــرة " الـذى
فـاز بـجـائزة الـعـرض الأول جـامعـات وحـاصل رضـا على

ركز الثانى تمثيل. ا
انــضم رضــا طــلـــبــة لــورشــة الــراحل صـــالح ســعــد كــمــا
انـضم لـعدة فـرق حـرة مـثل "كـاريزمـا" الـتى قـدم خلالـها
"إســطــبل عــنــتــر" و "مش عــارف" الــتى حــصل بــهـا عــلى
جـائــزة الـتـمـثـيل فى مـهـرجــان سـمـنـود لـلـفـرق الحـرة ثم
عـــرض "كــرنـــفـــال" ومن خلال فـــرقـــة "ذات" شــارك فى
ــسـرحى "خــربــشـة" الــذى حـصـل عـلى جــائـزة الـعــرض ا
الــعــرض الــثـــالــثــة من مـــهــرجــان المخــرجـــة ومع الــفــرقــة
ـهـرج" إخراج ـنيـا شـارك رضـا فى عـرض "ا الـقـومـيـة بـا
أحمـد البنـهاوى و "آخر طـقوس الرحـيل" إخراج أسامة

طه و "الاستثناء والقاعدة" إخراج محمد حسن.
كــــمـــــا شــــارك فى
عــــــــروض نـــــــوادى
سرح هذا العام ا
بــــعــــرضـــ هــــمـــا
"الـزنـزانـة" إخراج
رائــد أبـو الــشـيخ
و"جـــــنــــــون عـــــادى
جــــــــــــــــــــــــــــــدًا" "مـــع
المخـــــرجـــــة مـــــروة
فــاروق وفى هـذا
الـــــعـــــرض يـــــقــــدم
رضـــــــــــــــــــــــــــــا ثــلاث

عـهد فإنهـا رشحت نفـسها كـنائب لرئيس التـحاقهـا با
عهد. اتحاد الطلبة با

ــعـــهــد شــاركت فـى عــرض "حــارة الــعــشــاق" ومن خلال ا
تـــألــــيف نجــــيب مــــحــــفــــوظ وإخـــراج الــــراحل د. ســــامى
ـــعــهــد فــالــتـــحــقت بــورشــة صلاح ولم تــكـــتف نــشــوى بــا
المخرج خـالد جلال الـذى تعـتبـره راعيـها وأبـيهـا الروحى
الذى تعهدها بالرعاية منذ كانت فى الثانوية كما تعتبره
أيـــضًـــا مـــثـــلـــهـــا الأعـــلـى فى الإخـــراج مع د. أشـــرف زكى
والــشــاب سـامح بــســيـونـى وعـادل حــســان وفى الـتــمــثـيل
تـعـتـبـر سـعــاد حـسـنى الـنـجـمـة الــتى تـتـمـنى الـوصـول إلى

مثل نجوميتها.
ـارسـتـهـا الـفن لـوالـديـهـا نـشـوى الإبـيـارى تـديـن بـفـضل 

اللذين بذلا كل جهدهما فى رعايتها وتعليمها.
زيد من النجاح يا نشوى. إلى ا

الـفن بـالـنـسـبـة لمحـمـد طـايع حـالـة تـمـرد عـلى الـسـائـد.. لا بـد أن يـحـدث
هزة لدى متلقيه.. فيحدث التغيير.

ـسرح الجـامعى قـدم خلاله عرض سـرح بدأت كـممـثل فى ا رحلـته مع ا
"عـمـلــيـة نــوح" مع المخـرج هـشــام الـســيـد ثم انـتــقل لـيــشـارك فى عـروض
الـــثــقــافــة الجــمــاهـــيــريــة مــنــهــا "ألـف لــيــلــة وبس" مـع أحــمــد أبــو الــنــصــر
والـصــيــاغــة الـدرامــيــة لـطــايع نــفــسه ثم "نــزهـة فـى الجـبــهــة" للأســبـانى
فــرنـانــدو آرابـال مـع نـفس المخــرج كـمــا شـارك فـى "الـشــخص" لألـفــريـد
فـرج والمخرج يوسف عبد الحمـيد.. طايع تستـهويه العروض ذات الطابع
التجريبى لذا فقد شارك فى عدد من هذه العروض; منها "فتاة للزواج"
لــيــونــســكــو مع رمــضــان عــبــد الحــافظ و "الــســيــرك" مع المخــرج ســامح

الحضرى وتأليف آثول فوجارد.
ارسته مع عرض وكـان الإخراج هو المحطـة الأهم لطايع وقد بـدأ فى 
ــسـرح وقــد قــام بـنــفــسه بـكــتــابـة الــفــكـرة "كــارو" عـام  1999 فى نــوادى ا
والـتــمـثـيل والإخـراج وشــاركـته الـبـطــولـة "ريـهـام عــبـد الـرازق" الـتى سـوف
تصـبح بـطلـة مسـرحيـاته وحيـاته أيضـًا بعـد ذلك ومن "كارو" إلى "تـيجى
تيجى" ثم "تـمرد" من تألـيفه أيضًا وحـصل عن هذا العـرض على جائزة
ـلـتـقى الـشـبـاب لجـنـة الــتـحـكـيم الخـاصـة فى مـهـرجـان الــنـوادى ويـرشح 

العربى بدولة الإمارات.
ـسرحـية الخاصـة "تمـرد" - برضـه! - ويقدم يكـون محـمد طـايع فرقـته ا

امـة بـيـضا" من خلالـهـا عـرض "
تــــألـــــيـف ســــامـح عـــــثــــمـــــان ويـــــتم
تــرشــيـح الــعــرض لــلـــمــشــاركــة فى
ـــهــرجــان الــقــومى لــلــمــســرح فى ا
دورتـه الأولى بــــــــعـــــــد أن يــــــــفـــــــوز
بـــجـــائــــزة مـــهـــرجـــان الـــنـــوادى فى
الإســـــكـــــنــــدريـــــة ولمحـــــمــــد بـــــعض
ـتـمـيـزة ـشـاركـات الـسـيـنـمـائـيـة ا ا
فـى أفــلام "داخــــــــــــــــلــى نــــــــــــــــهــــــــــــــــار
إسكـنـدرية" "ويـوم طـويل خالص"
مع المخـرج حـازم متـولى و "جزر"

مع المخرج محمد صلاح.

دراستها لعلم الاجتماع فى جـامعة الإسكندرية جذبتها للمسرح (ليه?) لأنه
يكـشف أيضًا عن هـموم وقضايـا اجتمـاعية ويعـرض "الإنسان" الـذى يتشكل
فى مجتمعه والمجتمع الذى يـتجلى فى إنسانه الذى يقف هناك على خشبة
ـسـرح - من الآخر.. قـررت رانـيـا زكريـا الانـضـمام لـفـريق الـتمـثـيل بـكـليـتـها ا
وســرعــان مــا شـاركـت فى عــرض "حــكــايــة جــحـا والــواد قــلـه" تـألــيـف يــسـرى
الجــنــدى وإخــراج جــمــال يــاقــوت ومن حــظــهــا الحــلــو كــان دورهــا كــومــيــديًــا
ـوهبـتها وأضـحكت كل من بـالصـالة فـكانت فـاتحة خـير لـها حـيث انتـقلت 
إلـى الـفـرق الحـرة لـتـقـدم مع فـرقـة (حـالـة) عـروض شـوارع فـتـحـتك بـالـنـاس
مباشرة وتكتسب خبـرات فى تجربة مثيرة أثرت مشوارها الفنى فى بدايته
زيـد من الفن والـتـعلم فـالـتحـقت بالـكـثيـر من الورش ودفـعتـهـا كذلك لـطلـب ا
لـتــتـدرب عــلى أيـدى مـدربــ فى مـخــتـلف فــنـون الـعــرض من تـمــثـيل وإخـراج
وإضـاءة وحــكى إلخ.. وقـادهــا ذلك أيـضًــا إلى الالـتــحـاق بــكـلــيـة الآداب قـسم
ن الخـشـاب وتـصـبح مـؤهلـة لخـوض تجـربـتـها مـسـرح لـتـتـتـلمـذ عـلى يـد د. أ
ـســرح وهى "كلام فى سـرى" تـألــيف عـز درويش وإخـراج ريـهـام الأهم عـلى ا
عــبـــد الــرازق الـــعـــرض الــذى حـــصل عـــلى جــائـــزة أفـــضل أداء جــمـــاعى من
ــــهــــرجــــان الـــــتــــجــــريــــبـى ولــــفت ا
الأنـظـار لمجــمـوعـة فـنــانـيه بـقـوة..
الجـــرأة والـــصــراحـــة هـــمـــا طــريق
النـجـاح من وجـهـة نـظـرهـا كذلك
الاقـــتــحـــام.. لــذا فــقـــد اقــتـــحــمت
مــــــــجـــــــال الإخـــــــراج وقــــــــدمت أول
تجـــــاربــــهـــــا الإخــــراجـــــيـــــة مع نص
"أصـوات الـعـائـلــة" لـهـارولـد بـنـتـر
لـــتـــحــــصل عـــلـى جـــائـــزة الإخـــراج
الأولى فـى مــــهـــــرجــــان المخـــــرجــــة
بـالإسكنـدرية ويشـارك العمل فى
عدة مـهـرجـانـات أخرى بـالـقـاهرة

والإسكندرية.
رانـيــا تـتــمـنى أن نــنـاقش مــشـاكــلـنـا
بـــــجـــــرأة وألا نـــــدفـن رءوســـــنـــــا فى
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شخصيات.
رضـا طلـبة (غـاوى علام) لذا فـهو دائـم الالتـحاق بورش
ركـز الـفـنون ـسرحـى  الـتـدريب مـثل "ورشـة التـمـثـيل ا
الـدرامـيــة ورشـة الـبـانــتـومـيم بـالــنـمـسـا وورشــة الـفـنـان
أحـــمــد كـــمـــال ود. أحـــمـــد مـــخــتـــار وورشـــة الحـــكى مع

د.رمضان خاطر.
ــســرح عـالم رضــا مــثــله الأعــلى عــادل إمـام ويــرى أن ا
كـبـيـر وهـو يـفـضل مــسـرح الـهـواة لأنـهم يـقـدمـون كل مـا
لـديـهم من طـاقات ويـقـدمـون الأفـضل بـإمكـانـات قـلـيـلة.
رضـا شارك فى الـدراما الـتليـفزيـونيـة من خلال برنامج
نجــوم الــزمـن الجــاى كــمــا شــارك فى فــوازيــر رمــضــان

اضى. العام ا

 جمال ياقوت

المخرج جمـال ياقوت يـستـعد حالـيًا لتـنفـيذ فكـرة جديدة فى
دة سـرح لـهـذا الـعـام هـدفـهـا زيـادة ا إطـار عـروض نـوادى ا
ــشــاهــدة عن طــريـق إقــامــة مــهــرجـان ــتــاحــة أمــام لجــنــة ا ا
ـشـاهدة من  1وحـتى  3مـايـو يـنظـمه لـلـعروض خـلال فتـرة ا
هرجـان اثنا عشر تطوعـ با ويشرف علـيه مجموعـة من ا
عرضًـا مسرحيًا لشـباب المخرج معظـمهم يقوم بالإخراج
لـلــمـرة الأولى. ومن الـعـروض (مـقــلـوب الـهـرم) إخـراج رفـعت
عــبـــد الــعـــلــيـم (ولــد وبـــنت وحـــاجــات) إخـــراج إسلام علاء
(الـلـيـلـة الرفـاعـيـة) إخـراج شريـف محـمـود (تـخـريف ثـنائى)
إخـــراج ر صــفـــاء الــديـن (أنــا والـــبــيـــانــو) إخـــراج ســمـــيــرة
أحمـد (تخـريف ثنـائى) إخراج عـبد الـسمـيع محـمد (دائرة
الأحلام) إخــراج أمـــيــرة مــجـــاهــد (مـــركــز دوران الـــســاعــة)

إخراج وائل عبد اللطيف (عفوًا لقد نفذ رصيدكم) إخراج
أحمد بسيونى.

ـهـرجـان نـتـاج لمجـمـوعـة من الـورش الـتـدريـبيـة فى عـروض ا
مجالات الإخراج والـتمثيل والـكتابة بدأت فـعالياتـها بقصر
التذوق منذ يوليو 2007 حيث مثل مهرجان (البروفة) الأول
الذى أقيم فى  2007/8/30 حـيث قدم ثمـانية عـروض كاملة
بدون أى عنـاصر إنـتاجيـة بحـضور لجـنة التـحكـيم العروض
ـرحلـة الـثالـثة ونـدوة مجـمـعة لـتـقيـيم الـتجـربـة لنـصل إلى ا
ـدة ثلاثـة أيـام يـشـتـمل عـلى والحـالـيـة حيـث يـقـام مهـرجـان 
مـجـمـوعة مـن العـروض الـتى تـمثـل قصـر الـتـذوق فى نوادى

سرح. ا

لجنة الجرن.. فى الشواشنة
شروع مسـرح الجرن من متابعة ـركزية  انـتهت اللجنة ا
ــركـز يـوسف أعـمــال مـدربى أطـفــال قـريـة الــشـواشـنـة 
ـحـافـظـة الـفـيـوم تـكـونت الـلـجـنة مـن المخرج الـصـديق 
ـشـروع الـفـنـان ـشـرف الـفـنى عـلى ا أحـمـد إسـمـاعـيل ا
سمـيـر جـابر خـبـيـر الرقـص والألعـاب الـشـعبـيـة الـكاتب
الروائى يوسف أبو رية الفـنان التشكيلى محمد أباظة

الشاعر مسعود شومان الفنان عهدى شاكر.
ـــيـــدانـى لحـــكـــايـــات تـــابــــعت الـــلــــجـــنـــة أعـــمـــال الجــــمع ا
ومأثورات القرية التى قام الأطفال بجمعها وتقييمها.
ــشــرفــون مــتــابــعـــة مــا جــمع من ألــعــاب فــيــمــا يـــواصل ا
ـدربـون من نـتـائج إضـافـة إلى شـعـبـيـة ومـا تـوصل إلـيه ا

عوقات التى تقف أمام الأطفال. ا
 أحمد إسماعيلكــانت الــتــجــربــة قــد أســفـــرت عن جــمع عــدد كــبــيــر من

ـدرب تـواتـرة بالـقـرية والـتقـت با ـأثورات الـشـعبـيـة ا ا
فى المجــالات الـفـنــيـة المخـتــلـفــة وأثـنت عــلى مـا أنجـزوه
لاحـظـات أهمـهـا توفـير مكـررة الـتأكـيـد على عـدد من ا
ـتدرب ـرحلة الـسنـية للأطـفال ا الكـتب التى تـناسب ا

تـذويب الفـصل الحادث بـ الأولاد والبنـات فيـما يـتعلق
بـالألــعـاب الـشــعـبـيــة عـمل ورشــة جـمـاعــيـة لـكــتـابـة نص
ــدربـــ مــا ـــعــاونـــة ا مــســـرحى يــســـتـــلــهم فـــيه الأولاد 
جـمــعــوه من عــادات وتــقـالــيــد ومـأثــورات شــعــبـيــة أدبــيـة
شــارك فى الــتــدريب مــهــدى صلاح عــبـد الــكــر عــبـد
الحـميـد عـهدى شـاكر وسـوف تـعقـد الـلجـنة لـقـاءً لبـيان
ـلاحـــظـــات ومـــا تــــوصل إلـــيه مـــا  جـــمـــعـه فى ضـــوء ا
الأطــفـــال من كــتــابــات فـــرديــة وجــمع شــعـــبى لحــكــايــات

ومأثورات قرية الشواشنة.

 إبراهيم شكرى

أنواع الطاقة.. عرض
مسرحى صديق للبيئة

مـــــــدرســـــــة بــــــــاكـــــــوس الابـــــــتــــــــدائـــــــيـــــــة
بالإسـكنـدرية والمخـرج إبراهـيم شكرى
ـسرحى (أنواع بـدءا بروفـات العرض ا
الـــــــطــــــاقــــــة) وذلك فـى إطــــــار تــــــعــــــاون
ـدرســة مع جــمـعـيــة أصـدقــاء الـبــيـئـة ا
بـالإسـكـنـدريـة بـعـد الـتـجـربـة الـنـاجـحـة
الــتـى قــام بـــهــا نـــفس الـــفــريق بـــعــرض
(مــــيــــمــــا) الــــذى تحــــدث عن كــــيــــفــــيــــة
اء و الحـفـاظ على الـنـيل وأهمـيـة ا
عـــرضـه مـــرتــــ بـــســــاقـــيــــة الـــصـــاوى
وحــصل عـلى جــائــزة الـدولــة الـبــيـئــيـة
ومــيـــدالـــيــة فـــضــيـــة من جـــهــاز شـــئــون

البيئة فرع الإسكندرية.
فـــريـق الـــعــــمـل يـــتــــكــــون من طــــالــــبـــات
ــدرســة ريـــهــام عــبـــد الــسلام عـــلــيــة ا
مـحــسب سـعـاد بلال آيــة أحـمـد مى
مـجدى يـاسـم عـبـد العـزيـز سهـيـلة
جــــمــــال أغــــانى الــــعــــرض مــــهــــداة من
الــفـــنــان حـــسن كــامـى وتحت إشــراف
ـدرسة سوزان مـحـمـود حـسن نـاظـر ا
ومـــنى فـــضـــالى "مـــنــسـق عــام الـــبـــيـــئــة

بالوزارة".

حس جمعة فى زيارة لزمن العسل
ـســارح الـكــبـيـرة الــعـمل عــلى أحـد ا
للـبيت الـفنى لـلمـسرح مـثل الطـليـعة
وافقة أو القومى أو الـسلام وبعد ا
ـــيـــزانــــيـــة وفـــريق ســــيـــتم تحـــديــــد ا

العمل.

يـدور العرض فى إطـار كوميـدى ساخر
وغــيــــر تـــقـــلـــيـــدى يـــصـف مـــا آلت إلـــيه
أحوال الأرض بعد أكثر من  50عامًا.
حـسـ جـمـعـة تـقـدم بـدراسـة وافـيـة
حـــــول الــــــعـــــمل إلـى د. أشـــــرف زكى
رئيس البيت الفنى للمسرح; لعرض

بـعــد غـيــاب لأكـثــر من عــشـرة ســنـوات
ـــســــرحى ومـــهــــنـــدس يــعـــــود المخــــرج ا
الـديــكـور  د. حـســ جـمــعـة بــالـعـرض
ــسـرحـى الجــديـد "الــســيــد من حــقل ا
الـســبـانخ" أو "إنـســان زمن الـعـسل" عن
روايةـ لــلـكـاتب الــكـبـيــر مـوسى صـبـرى

 فرقة بنى سويف 

بنى سويف للفنون الشعبية تستعرض فى الص وتايلاند
بعد أن حصدت العديد من الجوائز

عــبــد الحــمــيــد نــاردين ولــيم رشــا
جـــابــر شـــيـــمــاء رجب تـــامــر عـــبــد
نـعم محـمد خـضر يـاسر حسن ا
ـان مـجـدى علاء الـدين مـحـمد إ
وائل عــيــد مــحــمــود عــبــد الجــواد
حــسن الإمـام أشـرف ســعـيـد عـلى
ـنعـم مـحـمد شـعـبـان طـارق عـبـد ا
عـبـد الـوهـاب سـيـد عـابـدين سـيد

جودة بدوى لطفى.

الــــلــــواء أحــــمــــد زكى عــــابــــدين ود.
أحـمـد نــوار رئـيس الـهــيـئـة وإجلال
هـــــاشم رئـــــيـس إقـــــلــــيـم الـــــقـــــاهــــرة
الــكـــبــرى وشـــمــال الـــصــعـــيــد وقــد
حــــــــــصــــــــــدت عـــــــــدة جــــــــــوائــــــــــز فى
مـــهــــرجـــانـــات دولـــيــــة فى الـــيـــونـــان

وأسبانيا وبلغاريا وغيرها.
تضم الـفرقـة العـديد من الـراقص
تمـيزين منـهم: أميرة وسـيقيـ ا وا

تــلــقـت فـرقــة بــنـى ســويف لــلــفــنـون
الــشـعــبـيــة دعـوتــ لـلــمـشــاركـة فى
مــــهـــرجــــانى شـــنــــغـــهــــاى بـــالــــصـــ

وبانكوك فى تايلاند.
اسـتعـدت الفـرقة كـما يـقول مـدير
عام ثقافـة بنى سويف عبد العزيز
دويــدار بــالــعــديــد من الــرقــصــات
ــهــرجــانـ الــتى ســتــقـدمــهــا فى ا
ومـــــنــــهـــــا الـــــفـــــرعـــــونى الـــــغــــوازى
الـــتــنـــورة الـــســمـــســـمــيـــة الـــنــوبى
الــــــــفـلاحـى الحــــــــرفـــــــــيـــــــــون وهى
صـرية رقصـات تـعبـر عن الـبيـئـة ا

بتنوعها وثرائها.
فـــرقـــة بـــنى ســـويف حـــصــلـت عــلى
ـــــركـــــز الـــــثـــــانى عـــــلـى مـــــســـــتــــوى ا
الجــمـهــوريــة فى مــسـابــقــة الـفــنـون
الـــشـــعـــبـــيـــة وكـــذلك عـــدة جـــوائـــز
فردية منها أحسن تصميم حركى
لمحـــمـــد الحـــريـــرى أحـــسن مـــديــر
إدارى مـــــــحـــــــمـــــــد نـــــــادى أحـــــــسن
راقــــصــــة  شــــيـــمــــاء رجب أحــــسن
ألحان محمد عبد الوهاب فتحى.
عـــبـــد الــعـــزيــز دويـــدار مــديـــر عــام
الـثــقــافـة يــؤكــد أن الـفــرقــة تحـظى
بـدعم ورعايـة محـافظ بنى سويف
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> وفيما يتعلق بالسؤال الحاسم حول الاستقلال الذاتى للفن فإن
إبسن مـتردد فى أحـسن الأحوال. فهـو لا تتـسلط علـيه الاستـحالة

النهائية للمعنى بل ويبدو أنه ينظر إلى اللغة كتعبير وفعل. 4
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سرح. عدول «رئيس قطاع الإنتاج الثقافى» تدرس حاليا مشروع إصدار مجلة متخصصة فى ا > فاطمة ا
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> إن أيـديـولـوجيى الـنـزعـة إلى الحـداثة الـذين يـقـررون لـسـبب ما أن يـقـرأوا إبـسن عـلى إية
حال لديـهم فقط اختـيارات. إما أنه يـنبغى علـيهم أن يرفـضوه على أسـاس أنه غير حداثى

يلودراما. ل يقدم الواقع ومتعهد بيع حبكات غير متقنة تميل إلى ا على أنه واقعى 

طاف» للراحل مؤمن عبده تقدمها فرقة قصر ثقافة الجيزة الشهر القادم ضمن خطة فرق مسرح الأقاليم. > مسرحية «آخر ا
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بيرم التونسى ينتشل "عقيلة"
من بحور "ميديا"

محمود الحلوانى

ـسرحـيـة بسـطور الـسـؤال حول ريـادة شعـر الـعامـيـة من جديـد فـقد بـدأ ا
تـفعـيلـيـة غيـر ملـتزمـة بالـقـالب الزجـلى تقـول: "يبـسم لـنا الحظ تـانى والله
ونـشـوفك.. يــا مـرشــد الـشـعـب بـالـتــقـوى يــابـا فـراج.. أول كــرامـة أشــوفـهـا
نـورك الـوهـاج.. يـطـلع علـيـنـا فى يـوم لك فـيه أنـا مـحـتـاج.. فى يـوم سـعـيد
جـيت لـنا.. بـكرة زواج بـنـتنـا.. لكـن أنا مـرعوب.. رأيت مـنـام فزّنى.. خـيرًا
قـطـوعـة إلى انفلات لـغـة بـيرم من دا غـيب مـحجـوب".هـكـذا تشـيـر هـذه ا
ــسـرحى وتـشــيـر فى الآن نــفـسه إلى ريـادة الـقــالب لـتـواكب لــغـة الحـوار ا
مـبكـرة فى كـتـابـة القـصـيـدة الـتفـعـيـليـة. إن تـقـد وتحـقيق الـكـاتب مـحـمد
سرحية عـقيلة يعد عملاً مهمًا خاصة أنه نفض التراب عن السيد عيد 
سرحى والسردى عمل كنا بحاجة إليه وكى يـكتمل عقد بيرم الشعرى وا
عـمـقة لـنـتعـرف عـلى  آبـائنـا الـشعـري ـكـاشفـة الـنقـديـة ا لا بـد من هذه ا
ــسـرحـيـ فى زمـن تـعـلـو فــيه مـقـولات قــتل الأب والـتـخـلـص من تـراثـنـا وا

ومأثورنا بغض النظر عن قيمته.

سـرح فى أوائل الـقـرن كمـا رأيـنا فى "الـعـشرة سـلك الـذى اتـبعه كـتـاب ا ا
لك الطـيبة" كما أعطى بـيرم أسماء إسلامية لشـخوصه فصار كريون: "ا
ـظـفر وجـامون: الأمـيـر ضرغـام وكـريوز: الأمـيـرة ثريـا ومـيديـا: عـقيـلة ا
ربـية: عويـشة والولـدان: سهام وسـليم وأضاف إلـى هذه الشـخصيات وا
شــخـصــيــة جــديــدة هى أبــو فــراج الحـكــيم ويــعــد الــفــصل الأول ابــتــكـارًا
ـعالجات الـسابقة. إن خالـصاً لبـيرم وهو مـا يعنى أنه لـيس له مثيل فى ا
مـا قـدمه بـيـرم من إضـافـات وتـعـديلات يـؤكـد أنه لم يـكن مـجـرد نـاقل عن
نص بـعيـنه لكـنه اسـتوعب وتـمـثل ليـقدم إبـداعه الخـاص إلا أنه اتفق مع
الـســابـقـ فى تـكـثـيـف الأحـداث فى فـتـرة زمـنـيــة لا تـصل لـدورة شـمـسـيـة
واحـدة ومن إضـافاتـه أنه استـلـهم بـعض الـعنـاصـر الـشعـبـيـة لـلعـمل مـنـها:
ـعتقد الـشعبى حـ ربطها بـالشؤم من خلال الإشارة النـبؤة وارتبـاطها با

ستقر والشؤم للبطل. صير غير ا إلى البومة التى تشير إلى ا
لتزمة بوحدة إن بيـرم فى صياغته للنص قـد راوح ب الأشكال الزجليـة ا
ا يـجعـلنـا نعـيد البـحر لـكنه تجـاوزها كـثـيرًا لـيخـرج إلى وحدة الـتفـعـيلـة 

مازال مـعـ شـاعـر الـشعب لـم ينـضب بـعـد ومـا زال نـقادنـا يـكـشـفون عن
كـنونة يومًا بـعد يوم فبـيرم الذى ذاع صيته شـاعراً رائدًا يكتب جواهره ا
ــقــامـات الأزجــال الاجــتـمــاعــيــة والــســيـاســيــة والأغــانى وعــرف بــكـتــابــة ا
الـساخـرة فضلاً عن كـتـابة الـرواية الـتى تجسـدت فى "الـسيـد ومراته فى
باريس" إضّـافة إلى القـصة القـصيرة وهـو بكتـابته لهـذه الأنواع يعلن عن
حـديـقـته الغـنـاء التى تحـفل بـأشـجار يـانـعة كـمـا تؤكـد فـيـما نـطـالعـهـا على

بؤس حالتنا الإبداعية الآن.
إن بـيـرم لم تـتـوقف مـوهـبـته الـكـبـيـرة عـنـد هـذه الأنـواع لـكـنه خط طـريـقًا
ـسـرح وتعـد مـسـرحيـة "عـقيـلـة" درة فى هـذا الطـريق يـكشف مـهـمًا إلى ا
ه للمسرحيـة أنها سيئة لنا الكاتب مـحمد السيد عـيد فى تحقيقه وتقـد
الحظ حيث لم يتـوقف عندهـا دارس إلا وقفات خـاطفة لا تـغنى ولا تثمن

من عطش للمعرفة.
ـصــادفـة حــ فــوجئ عــزيـز عــيــد بـبــيـرم ـســرحــيـة مـن ا لــقـد ولــدت هــذه ا
التـونـسى بـالـفـندق الـذى نـزل به فى بـاريس وحـ عـلم عـزيز عـيـد بـالحـياة
القـاسـية الـتى يـعيـشـها بـيـرم فى مـنفـاه طـلب منه أن يـكـتب روايتـ بـالزجل
ــعـرفــة ثـرى واخــتـار لـه الـفــكــرة ونـقــده عـربــونــا سـخــيًــا لـكن بــيــرم واسع ا
ـسرحيتـ هما: "ليـلة من ألف ليلـة" و"عقيلة" إن وهـبة فاجأ عـزيز عيد  ا
سرحية ولا معظم الكـتب التى تناولت بـيرم وإبداعه لم تشر مـطلقًا لهـذه ا
راجع الوسـيطة شك أن الجـميع معـذوون لعـدم توافر الـنص وعدم إشـارة ا
إليه. أن محـقق النص الكـاتب محمـد السيـد عيد يرى فى طـباعة مـسرحية
ـــســرح بــيـــرم وتحــقــيـق تــواريــخه "عـــقــيـــلــة" خــطـــوة عــلى طـــريق الــتـــعــريف 
ا سـرحيـة مـستـنـتجًـا  وملابـسـاته وهو مـا فـعله حـينـمـا عاد إلى غـلاف ا
ـسـرحـيـة قدمـت عام 1931 كـتب عـلـيه مـن معـلـومـات حـقـيـقـتـ هـمـا: أن ا
وأنـهـا اقـتـبـست عـن  «مـيـديـا» ومن هـذه الـنـقـطـة يـنـطـلق لـيـعـرفـنـا بـأسـطـورة
مـيديـا وشـخـوصـهـا وعنـاصـر الـصـراع فيـهـا لـيـؤكـد فى نهـايـة الـتـعـريف كيف
ألــهــمـت هــذه الأســطــورة خـــيــال عــدد مـن الــكــتــاب قـــبل بــيــرم مـــشــيــرًا إلى
معـالجـات ثلاث مهـمة هى: مـيديـا.. يـوربيـدس (اليـونان) - مـيـديا .. سـنيـكا

(الرومان) - ميديا .. كورنى (فرنسا).
كان والزمان غير قـتبسة بجو إسلامى فجـعل ا إن بيـرم أحاط "عقيلة" ا
ـا جـعل الأحـداث تـبـدو وكـأنـهـا شىء مـن ضـرب الخـيـال وهو مـحـددين 

سرح عام 24 صحافة ا
(نـادى التمثـيل السعدى بـدار نقابة
عمـال الصـنايع الـيدويـة بالـسبـتية..
اشــــــــتــــــــراكه  5قــــــــروش شــــــــهــــــــريًــــــــا
ولأعــضـائـه الحق فى دخــول جــمـيع
ــائــة ــراسم بـــتــخـــفــيض  50 فى ا ا
وســيــمــثـل فى حــفـــلــته الافــتـــتــاحــيــة
بكازيـنو الزمالك يوم  3 يولـيو رواية
شـتركى "قلب الأعـرابى" وسيـجـعل 
ائة مجلتـنا فقط تخفيض  50فى ا
من ثمن التذاكر (مـجلة كليوباترا -

الثلاثاء  1يوليو - 1924).
تـــيـــاتــرو مـــاجـــســتـــيك.. جـــوق أمــ
أفــــــنـــــدى صــــــدقـى وعـــــلـى أفــــــنـــــدى
الـكـسـار.. ابــتـداء من يـوم الخـمـيس
 3 يـوليـو والأيـام الـتالـيـة.. لأول مرة
.. أحــــــــسـن شـئ .. يــــــــقــــــــوم بــــــــأهم
الأدوار على أفندى الكسار (جريدة

قطم - الثلاثاء  1يوليو 1924. ا
هذا الكـتاب يـقدم توثـيقاً واسـتقراء
لـصـحــافـة الـفـتـرة من (أول يـولـيـو -
آخـر ديـسـمــبـر) فـيـمــا يـخص كل مـا
ــــســـرحى فى يـــتـــعــــلق بـــالــــنـــشـــاط ا
ــــــــــــســــــــــــرحـى 1924 مـن ــــــــــــوسـم ا ا
إعـلانـــــات ومـــــقــــالات ومـــــتـــــابـــــعــــات
ـثلات ــثـلــ و لــعـروض وفــرق و

وحوارات.. إلخ.
ـــركــز الـــقــومـى لــلـــمــســرح أصــدره ا
ـوسيـقى والفـنون الـشعـبيـة ضمن وا
ـسرحى فى سـعيه لـتـوثـيق التـراث ا

الفترة من 1876 -1952 - .
وقد خلص "رضا فـريد يعقوب" فى
تـقـدمته لـهـذا الجـزء (الـثانى) ومن
خلال قراءته لـصحـافة هـذه الفـترة

إلى عدد من النقاط هى:
١ - بــدايـــة حــركــة نــقــابــيــة لــلــمــمــثــلــ
بـشــكل مـنـظم اســتـفـادت من الـظـروف
السياسية والاجتماعية فى هذه الفترة
الــــثــــريــــة بــــالحــــراك الــــســــيــــاسى داخل
مــصــر. ولــوحظ أيـــضـًـا حــرص نــشــاط
هذه الحركة النقـابية على توفير غطاء
لـــهم يــســـتــنــد عـــلى الحــكـــومــة أو نــواب

ان لحماية مصالحهم ودعمهم. البر
٢ - اهـتــمـام الحــكـومــة بـتـقــد الـدعم
ــتـمــيــزة وإثـارة ــالى لــفــرق الــتـمــثــيل ا ا
الجــدل فى الـوسط الـفــنى عن مـعــايـيـر

نحة. استحقاق ا
٣ - اهـتمت الدولة بـإرسال بعثـات علمية
سـرحية للاطلاع على الـفنون والـثقـافة ا
ــنــجـز الأوربـيــة وذلك لخــلق تــواصل مع ا

الثقافى والفنى فى صورته الأخيرة.
ـــثــقـــفــ ٤ - الاهـــتـــمــام الـــكــبـــيـــر من ا
ـسرحى ـسـرحيـ بفـكـرة التـثـقيف ا وا
والإعـداد الجيد لعـناصر الـعمل الفنى
وكـــذلك الاهــــتـــمـــام بـــاخـــتــــيـــار نـــوعـــيـــة
قدمة. سرحية ا ومستوى النصوص ا
٥ - عــــكـــست صـــحـــافــــة هـــذه الـــفـــتـــرة
ـســرحـيــة فى الأقــالـيم نــشـاط الــفــرق ا
وتجــوالـــهــا لــتــقــد أعــمــالــهــا الــفــنــيــة
وكـــذلـك الــرحـلات الخـــارجـــيــة بـــبـــعض
ـــســـرحـــيــة مـــثل رحـــلـــة فـــرقــة الــفـــرق ا
نجيب الريحانى إلى أمريكا الجنوبية.
ـــــرونــــة الــــشــــديــــدة فـى انــــتــــقــــال ٦ - ا
ـمـثـلـ مـن فـرقـة إلى أخـرى وكـذلك ا
تــكــون الـفــرق الجـديــدة. الــكـتــاب أعـدّه
وراجــعـه رضــا فـــريــد يـــعــقـــوب وأحــمــد

محمد عبد الله.

مسرحية شعرية تقبض على الأحداث الراهنة
الـكاتـبة - فى رؤية الـناقد -
لـــيس إلاّ أســـئـــلـــة الــيـــوم عن
ــــــاضـى وطــــــرح أســــــئــــــلــــــة ا
جـديدة تنـتج ماضيًـا جديدًا

والتاريخ لا يكرر نفسه.
ــســرحــيـة تــمــثل امــتـدادا وا
للمسرح الشعرى الذى بدأه
شــــــوقى ثـم تــــــبــــــعـه عــــــزيـــــز
أبـاظة وعلى أحـمد باكـثير
وعـبـد الـرحـمن الـشـرقـاوى
وسعيد عقل وعدنان مردم
بك وصلاح عــبـد الـصـبـور
ونجــــــيب ســــــرور ويـــــســـــرى
الجـــــنــــدى وجـــــويــــدة وقــــد
اعـتمـدت الكـاتـبة فـيهـا على
ـضطرم الـصراع الـداخلى ا
فـى أعــمــاق شـــخــصــيـــاتــهــا
وحــيــرة هــذه الـشــخــصــيـات
بــــ تحـــــقـــــيـق حـــــاجـــــاتـــــهــــا
الإنسانية وب كونها مجرد
أداة تحــــــــــقــــــــــيـق غــــــــــايــــــــــات

وأهداف لا تخصها.
«الخـــــــروج مـن الــــــــلــــــــوحـــــــة»
أصــدرتـــهــا الــهــيـــئــة الــعــامــة
لـــقـــصــــور الـــثـــقــــافـــة ضـــمن
سـلـسـلـة نـصـوص مـسـرحـية
٢٠٠٧ تقد مصطفى

كامل سعد.

تـــتـــبــعـت صــفـــاء الـــبــيـــلى فى
ــــســــرحــــيــــة أحــــداثًــــا هــــذه ا
جــــســـامًــــا فى تــــاريخ أمـــتــــنـــا
الــعــربـــيــة لـــتــعـــيــد قـــراءتــهــا
بــعـيـون مـعــاصـرة فـتـقـرب -
ـــــــــــاضـى بـــــــــــذلــك - بـــــــــــ ا
والحـاضـر مـستـشـرفـة آفاق
ـــســــتـــقــــبل مـن خلال حس ا
قومى ووجـدان عربى يسعى
من خـلال أســـئـــلــــته لإيـــجـــاد
صــــيـــغـــة لــــلـــذات الـــعــــربـــيـــة
ـة تـمــيــزهــا فى عــصـر الــعــو
ومـتاهـتـه أو مـتاهـاتـه يـقول
مـــصـــطــفـى كــامـل ســعـــد فى
ـسرحـية إن مقـدمته لـهذه ا
الـكاتبة لا تـمسك بسـاعديها
قرنى الـتـاريخ لتـقـدمه كاملاً
إلى الـقـار بـشـحـمه ولحـمه
وأحـشائه وحنـاياه وتفـاصيله
الــدقـــيـــقــة بـــعــيـــدًا عن الجــو
ــــســـــرحــــيــــة الــــعــــام بـــــهــــذه ا
الــشـعــريـة ولــكن حــسـبــهـا أن
تـــــــــــــــــــــــــــــمـــس الأحــــــــــــــــــــــــــــداث
والــشـخـصــيـات مــسًـا رقــيـقًـا
يـخـدم جـمـلـة الأهـداف الـتى
تــتـــغــيــاهـــا.. فــالـــكــاتــبـــة لــهــا
هـــدف أصـــيل ونـــبــيل أرادت
أن تعبـر عنه وهو حال الأمة
الــعـربــيـة ومــا هى عــلـيه من
فــرقـة وخــصــام وقــد تــكـالب
عـليـها الأعـداء من كل حدب
وصــــوب.. فـــالــــتــــاريـخ عــــنـــد
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 نص مسرحى يطرح السؤال من جديد
صرية حول ريادة شعر العامية ا

بيرم لم يستسلم للنص الأصلى
لكنه تجاوزه ليضع نصه الخاص
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سرحى الكتاب: توثيق التراث ا
1952- 1871

سرحى 1924 وسم ا ا
ركز القومى للمسرح الناشر: ا
وسيقى والفنون الشعبية وا

تـعـاقــدت الـكـاتـبـة دلع الـرحـبى عـلى بــيع مـسـرحـيـتـهـا (حـكـايـة
الشيخ أبى خـليل القـبانى والوالى مـدحت باشا الـعثمانى) فى
حـــفل أقـــيم فـى فـــنـــدق (بـــرج الـــفـــردوس) بـــدمـــشق الأســـبـــوع

اضى. ا
ـدوح عدوان لـلـنـشر) ـسـرحـيـة التى تـصـدرهـا (دار  تـعـتـبر ا
أول عمـل مسرحى مـطبوع لـلكاتـبة التى ذكـرت أن مسرحـيتها
سرح من فـصل وتتناول الـعلاقة التى كانت قـائمة ب أبى ا
الـعربـى أبو خـلـيل الـقـبـانى ووالى الـشام أواخـر الـقـرن الـتاسع
عــشـــر مــدحت بـــاشـــا الــذى كـــان رجل إصلاح وبـــرحــيـــله عن
ــؤسـســة الـديــنـيــة الـتى دمـشق بــدأت مـشــكلات الــقـبــانى مع ا

انتهت بإحراق مسرحه ورحيله إلى القاهرة.
وقام الـفـنان جـمـال سلـيـمان بـكـتابـة الـتقـد للـمـسرحـيـة التى
ـسـرح وبــتـوقـيع سـلـيـمــان نـفـسه كـمـخـرج. سـتــرى الـنـور عـلى ا
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ـسـرح الذى ـاضى فـعـالـيات مـهـرجـان ا انـتهـت الأسبـوع ا
دة  12 يومـا الذى أقـيم بـالـعـاصـمـة السـعـوديـة الـريـاض 
ــهــرجــان ـى لــلــمــســرح».  شـــاركت فى ا وافق «الــيــوم الــعــا
عـشـرة فـرق سـعـوديـة قـدمت 10 مـسـرحـيات عـلـى خـشـبة
ـركــز خلال أســبــوعـ تــنــافـست عــلى جــوائــز مـهــرجـان ا
ـســرح الــســعــودى الــرابع الــتى حــشــدت لــهــا الإمــكــانـات ا

عنوية وزارة الثقافة والإعلام. ادية وا ا
وعـد الــدكـتــور عـبــد الـعــزيــز الـســبـيل وكــيل وزارة الــثـقــافـة
ـتنـافسة والإعلام أثناء كـلمـة ألقـاها بـأن تشارك الـفرق ا
ـســرحـيــاتـهـا فى الــدول الـعـربــيـة الأخـرى ـهــرجـان  فى ا
سرحى لافتـاً إلى الأهمية القصـوى التى يكتسبـها العمل ا

فى الوقت الراهن.
تـقـاسمـت الجوائـز جـمعـيـة الـثقـافـة والـفنـون بـالـرياض عن
مـسرحيـة «الرقص مع الـطيور» وجمـعية الـثقـافة والـفنون
ـؤلف» إذ حـصل سامى بـالأحـسـاء عن مـسـرحـيـة «مـوت ا
الجـمـعـان عـلى جـائزة أفـضل نص مـسـرحى عن مـسـرحـية
ؤلف» فيـمـا كانت جـائـزة أفضل إخـراج مـناصـفة «مـوت ا
بـ أحــمـد الأحـمــرى عن مـسـرحــيـة «حـالــة قـلق» وشـادى

عاشور عن مسرحية «الرقص مع الطيور».
ــنـــاصــفــة إلى راشــد ـــثل أول بــا وذهــبـت جــائــزة أفــضل 
ــؤلف» وأسـامــة خــالــد عن الـورثــان عن دوره فـى «مـوت ا
دوره فى «الـــرقص مـع الـــطـــيــور» فى حــ حـــصــلت عــلى
جــائـزة أفـضل عــرض مـسـرحى جــمـعـيـة الــثـقـافــة والـفـنـون
ؤلف» أما جـائزة أفضل بالأحـساء عن مـسرحـية «مـوت ا

أزياء فحازت عليها مسرحية «الرقص مع الطيور».
وحـــاز عـــلى جـــائـــزة أفـــضـل إضـــاءة ظـــافـــر بن مـــرحى عن
ــوت» فى حــ ذهـبت مــســرحـــيــة «الــلـــعب عــلى خـــيــوط ا
ــؤلف» جــائــزة أفــضل مــوســـيــقى إلى مــســـرحــيــة «مــوت ا
ــهـــرجـــان جـــائـــزة أفـــضل ديـــكـــور لـ«الـــرقص مع وأعـــطـى ا
ـــــثل واعــــد لــــهــــائـل بن عــــقـــــيل فى الــــطــــيــــور» وأفــــضل 
ـا يـأتى الـربـيع» فى حـ حـاز  على جـائزة مـسرحـيـة «ر
أفضل مخرج واعد سلـطان الغامدى عن مسرحية «اللعب

وت». على خيوط ا

 عبد العزيز سبيل 
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ـهـرجـان ـغـربـيـة تـقـام الـدورة الـعـاشـرة  بـدعـم من وزارة الـثـقـافـة ا
ـسـرحـية ـغـربـيـة بعـنـوان ا ـسـرحيـة الـقـصـيـرة فى مـديـنة تـمـارا ا ا
الـقـصـيـرة عــلى خـشـبـات الـعـالم فى الـفـتـرة من 1 وإلى  6 أبـريل.
غربى عبد الكر برشيد رئيسا ـسرحى ا وتضم لجنة التحكيم ا
ـسـرحى الأردنى وعــضـويـة الإعـلامـيـة بــديـعـة الـراضـى والـنـاقــد ا
سـرحى عمر جمـال عياد والـفنان عـبد الحق بلـمجاهـد والمخرج ا
ـهرجان البالغة شاركة على جوائز ا سرحيـات ا تارى. وتـتنافس ا
 7 جوائز مخصصة للتـمثيل إناث وذكور وجماليات السينوغرافيا

والتأليف والإخراج وجائزة الجمهور والجائزة الكبرى.

ـسـرحيـة الـلـيـبـية ـسابـقـة الـرسـمـيـة للـمـهـرجـان ا تـشـارك فى ا
"مــنـــاوبــة لــيـــلــيــة" لــفـــرقــة الــبـــيت الــفـــنى للأعــمـــال الــدرامــيــة
سـرحية سـرحية الفرنسـية "السيد" لفـرقة بنت الصياد وا وا
الجزائـرية "صـرخة أوفـيلـيا" لـفرقة الـنوارس لـلمـسرح والـفنون
ـسـرحـيـة الإسـبـانـيـة "مـونـو سـابـيـان" لـفـرقـة تـيان الـدرامـيـة وا
سرحية الكـاميرونية" إيسومباى" لفرقة ألوان كمير كامبو وا
ـغربـيـة: "كونـفـدراليـة" لـطلـبـة ومتـدربـ أجانب ـسـرحيـات ا وا
مسوحـون" لفرقة مسرح تمارة و"الجرس" لفرقة غرب و"ا با

مسرح الجرس من الخميسات.

فادى فوكيه فى حفل افتتاح مهرجان الرواد

حملت دورته الأولى اسم أحمد عبد الحليم وكرم توفيق الدقن

اضى فعـاليات الدورة الأولى اخـتتمت الاثنـ ا
ــسـرحى والـتـى حـمـلت اسم ـهــرجـان "الـرواد" ا
المخـــرج الـــقـــديـــر أحـــمـــد عـــبـــد الحـــلـــيم وقـــدم
خلالــهــا 12 عـــرضًــا لـــفــرق أهـــلـــيــة وجـــامــعـــيــة

وكنسية على مسرح "مجلة الرواد" بالقللى.
فــاز عــرض "حــلم الــســلــطــنــة" بــالجــائــزة الأولى
ـركــز الــثـانى ــســئـول" فـى ا وتلاه عــرض "مـ ا
ركـز الثالث. بيـنما جـاء عرض "الإعصـار" فى ا
وجـاءت جـوائز الإخـراج كـالتـالى: الأولى لأحـمد
شــحـاته عـن عـرض "حــلم الـســلـطــنـة" ,والــثـانــيـة
ــــســــئـــول" لــــشــــريف نــــبــــيل عـن عــــرض "مــــ ا
والثالث لسعاد القاضى عن عرض "الإعصار".
جــوائــز الــتــمــثــيـل رجــال ذهــبت جــائــزتــهــا الأولى
مــنــاصـفــة لــرفــيق الــقــاضـى. ومـحــمــد إكــرام عن
عـرض "الإعـصار" والـثـانـية مـنـاصفـة أيـضًا لـعـبد
الـناصـر ربيع "حـاول مرة أخـرى" وحمـدى السـيد
"لـعنـة الفـراعنـة" والثـالثـة لبـيشـوى طلـعت عرض
ـسـئـول". أمــا جـوائـز الــتـمـثـيل نــسـاء فـقـد "مــ ا
ذهبت الجـائزة الأولى مـنـاصفـة ب يـوسـتيـاسان
ـيـاء الـعـبـد "حـاول مـرة أخـرى" ـسـئـول" و "مـ ا
والـثـانــيـة مـنــاصـفـة بـ مــر الـبـحــراوى "بـهـلـول
الــعــظــيـم" وشــدو الجــارحى "حــاول مــرة أخــرى"
والـثـالـثـة مـنـاصـفـة أيـضًـا بـ وفـاء عـبـد الـسـمـيع
"حـلم السلطنـة" ووسام محمـد "باى باى يا عرب"

كـمــا مــنـحـت لجـنــة الــتـحــكــيم جـائــزة خــاصـة فى
الــتـــمــثــيل "مــحــمــود إســمـــاعــيل كــبــريت" وجــائــزة
الـسيـنوغـرافـيا ذهـبت مـناصـفـة ب مـجدى ونس
"حــــاول مــــرة أخــــرى" ومــــحــــمــــود الــــزنــــاتى "ســــر
ــوسـيــقى ذهــبت إلـى نـادر الــطــلــسم". وجــائــزة ا

سئول". نبيل "م ا
هرجـان فى دورته الأولى النجوم: عايدة وكرم ا
عـبد العزيـز سعيد صالـح أحمد راتب عهدى
صــادق ســـامى مــغــاورى أحــمـــد مــاهــر حــنــان
سـليمـان توفـيق عبـد الحمـيد والمخـرج محسن
حـلـمى والـراحل تـوفـيق الـدقن الـذى تـسـلم درع

وسيقار ماضى الدقن. ه نجله ا تكر
هرجـان الفـنان التـشكـيلى فـادى فوكيه تـرأس ا
وإدارة مـحــمـود الــكـومـى تحت إشـراف الــكـاتب
والـنـاقـد أمـ بـكـر تـكــونت لجـنـة الـتـحـكـيم من
مهـنـدس الديـكـور زوسـر مرزوق جلال عـثـمان
فـتحى الـكوفى أمـ بـكيـر بيـنـما تـكونت لجـنة
ـشاهدة من "نـادر فرنسـيس - سامح الإمام - ا
محـمد محـروس - سمـير أحـمد" وأدار  ندوات
ـهــرجـان "نـاجح نـعـيم - عـدلى عـبـد الـسلام - ا
حـسن أبـو الـعـلا" وأشرف عـلـى نـشـرته الـيـومـية
"حـمـدى عــبـد الـعـزيــز - فـدوى عـطــيـة - حـسن

أبو العلا".

ؤلف والرقص مع الطيور يتقاسمانها موت ا
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ـسرح الـعـربى» يقـول سعـيد فى كتـابه عن «القـلق فى ا
ــغـربى خــاصــة - قـد ــسـرح الــعــربى - وا الــنــاجى إن ا
طـرح مــنـذ نــشـوئه عــددا كـبــيـرا من الإشــكـالـيــات الـتى
اســــتـــبــــدت بــــالــــتـــفــــكــــيـــر الــــنــــقـــدى حــــوله وكــــان ذلك
بـــالخــــصـــوص مــــنــــذ أواسط الـــقــــرن الــــعـــشــــرين حـــ
ــســرحـيــة فى الــبــلــدان الــعــربــيـة ــمــارســة ا تــرســخت ا
بــســبب مــا حـــقــقــته من تــراكــمـــات من جــهــة وبــفــضل
ارتـباطهـا بحركـات تحرر الـعالم العـربى من الاستـعمار
سرح دوراً هاماً فى تعبئة من جهة أخرى حيث لـعب ا
ـطــالـبــة بـالاســتـقلال الــشـعــوب الـعـربــيـة ودفــعـهــا إلى ا
والتحـرر من حملات الاسـتعمـار الغاشم. وفى الـسياق
ــســرح الــعـــربى يــبــحث عـن آفــاق جــمــالــيــة ذاته بــدأ ا
ــمــارســته داخـل عــمــلــيــة انــفــتــاح كــبــرى عــلى جــديــدة 
سرح الغربى وعلى اتجاهاته التجريبية الأكثر تمرداً ا

وطليعية.
ــسـرحى عـددا من الـقــضـايـا مـثل هـكـذا طــرح الـنـقـد ا
ة ـسـرح فى الـثـقافـة الـعـربـيـة الـقـد قـضيـة حـضـور ا
ــســـرح وقــضـــيــة الجـــمــهــور وقــضــيـــة الــتـــجــريـب فى ا
ـسرح نـفـسه لم يـبق بعـيـداً عن هذا سـرحى بل إن ا ا
سـرحيـة فـظهـر نوع من ـعـلن فى الظـاهـرة ا الـتـفكـير ا
سـرحـيات ـرتجـلة بـكـثرة وهـو نـوع من ا ـسـرحيـات ا ا
ــسـرح وفى قــضـايــاه الجــمـالــيـة والــفـكــريـة تــفـكــر فى ا
ـغـربى ـسـرحى ا ـهـنـيـة وقـد تـمـيـز فى هـذا الـنـوع ا وا

الراحل محمد الكغاط.
سـرح العربى كما تـناول النـاجى الحديث عن قضـايا ا
ـسـرح الـعـربى وعن إشـكـالـيــاته الأسـاسـيـة مـؤكــداً أن ا
حــديث الــولادة لم يــتــجـاوز عــمــره قــرنــ من الــزمـان
مـنذ أن قدم مـارون النقـاش مسرحـية الـبخيل بـبيروت
بادرة كافية لإثارة القلق فى سنة 1847 وكانت هذه ا
ــــســـــرح الـــــعــــربـى وحــــتـى الآن. كـــــمــــا أن كـــــثــــيـــــراً من ا
الدراسات النقديـة كانت عبارة عن جواب غير مباشر
ــسـرح لــهــذا الــقــلق الــذى هــيــمن عــلـى الــتــفـكــيــر فـى ا
سـرحى وحـتى تحـققه العـربى بـدءاً من وجـود النـص ا

على الخشبة وعلاقته بالجمهور.

ثم أوضح الــنــاجى بــعض تــيــارات الــقـلـق قـائـلاً: مـازال
سرح العربى عبر تداول قلق الانتماء يستبد بشغاف ا
الــتــفــكــيــر فى الــشـكـل الـتــعــبــيــرى الأمــثل الــذى يـصــلح
لـلـمـجـتــمع الـعـربى فى الـلـحـظــات الـتـاريـخـيـة. هـذا هـو
الـذى قاد أحـمـد شوقى إلى كـتـابة قـصـائد شـعـرية فى
سرح الشعرى قالب مسرحى بعيـداً عن تمثل عمق ا
ـراهنـة على اسـتنـبات وقاد تـوفيق الحـكيم أيـضا إلى ا
ــسـرحـيــة فى الـثـقــافـة الـعــربـيـة وإلـى كـتـابـة الـكــتـابـة ا
ـأسـاة فى ثـقافـة بـعد أن تـكـون فى مرحـلـة تراجـيـدية ا
مــــثـل مــــســــرحـــــيــــات: (أهل الـــــكــــهف وأوديـب مــــلــــكــــا
وشهرزاد..) ونفس السـؤال حرك تجربة مسرح الهواة
ــغــرب الــتى راهــنت عــلى مــد الجــسـر بــ الــنــضـال بـا
ــسـرح مـن أجل تـغــيــيـر الــواقع كــمـا الــســيـاسى وبــ ا
حرك كاتـباً مـغربيـا مثل أحـمد الطـيب العـلج للمـغامرة
ـنـفتح عـلى الـثقـافة الـشـعبـية ـسرحى ا بكـتـابة الـنص ا

سرح الغربى. وعلى تيارات ا
وعن قــلق الــلــغـة أكــد الــنــاجى أن الــلــغــة من الــقــضــايـا
ــسـرح ومــؤلـفــوه مـنـذ الـشــائـكــة الـتى تــداولـهــا رجـال ا
ـد القـومى فى أواسطه بـداية الـقرن الـعشـرين. وكان ا
قـد أجج الــنـقــاش حـول أى لــغـة نــخـتــار عـنــد الـكــتـابـة.
فـقلق الـلغـة إذن لا يعـنى اختـيـار الفـصحى أو الـعامـية
بل يـعـنى اخـتـيـار لـغـة مـسـرحيـة تـصـل إلى جـمـهـور ما
ولتكن فـصحى أو عاميـة محكيـة أو مرئية مـعيشة أو
مـروية تـراثيـة أو حـاليـة ولـكن علـيـها أن تحـدث رجة
ـتـفـرج أو فى أن تـخـلــخل كـيـانـا أو تــفـتح أفـقـا مــا فى ا

مثل. ا

> إن الحقيقة الأكثر مدعاة للدهشة عن الرجل الذى زعم أن «أى شخص يرغب فى
ـدة سـبـعة أن يـفـهـمـنى فهـمـاً كـاملاً يـجب أن يـعـرف النـرويج» إنه عـاش فى الخـارج 
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سرح. تخصصة فى ا ركز القومى للمسرح انتهى من تحرير مادة العدد الثانى لمجلة بقعة الضوء الإلكترونية ا > ا

سرح  قلق ا
والبحث عن آفاق جمالية جديدة

سرح العربى الكتاب: قلق ا
ؤلف: د. سعيد الناجى ا

غرب الناشر: دار مابعد الحداثة - ا

تيارات القلق

الفعالية النقدية والفعالية الإبداعية.
ويــــــرى الــــــنـــــاجـى أن يــــــوسف إدريـس كــــــان أول من
ـــســـرح الـــعــربـى وهــو افـــتــتـح الــبـــحث عـن هـــويــة ا
الــــبــــحث الــــذى قــــاد إلى الانــــخــــراط فى عــــمــــلــــيـــة
ـــارســـة وإن كـــان تـــوفـــيق الـــتـــجـــريب تـــنـــظـــيـــرا و
ارسـة الكـتابة الـتجريـبية الحـكيم قد سـبقه إلى 
قـبل الستـينـيات بكـثير. فـقد كـانت مقالات إدريس
فى أواسط الـسـتـيـنـيـات الـتى جـمـعـهـا تحت عـنوان
«نـــحــو مـــســـرح عـــربى» هى الـــتى أطـــلـــقت الـــعـــنــان
لــلــبــحث فى تــاريـخ الأشــكــال الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة.
وسـتكـون مسـرحيـة الفـرافيـر هى الـتطـبيق الـنصى
اً من حـيث ضـرورة ـا يــتـوصل إلـيه الــبـاحث نـظــريـ
بــلــورة شـــكل مــســـرح عــربى انـــطلاقــا من الـــســامــر
سـرحية الـذى يعتـبر بالـنسبـة إليه أحد الأشـكال ا
ؤلف أن هذا التصور العربية الأصـيلة. ويلاحظ ا
الأولـى يــــتــــعــــارض مع مــــا ذهب إلــــيـه الحــــكــــيم من
ـرحلـة التى تجب الـعودة إليـها لاسـتخراج اعـتبار ا
شـــكـل مـــســـرحى أصـــيـل هى بـــالـــضـــبـط تـــلك الـــتى
تـســبق الـسـامــر عـلى اعــتـبـار أن هــذا الأخـيـر كـان

شكلا خضع للمؤثرات الخارجية.

ـغــرب قـائلاً بـأن ــؤلف مـسـرح الــهـواة بـا ثم تـنـاول ا
ـــــغـــــربى حـــــددوا مـــــســـــاراته ـــــســـــرح ا الـــــهـــــواة فـى ا
ـدة ــغــربـى  ــســرح ا وإنجــازاته وهم الــذين مــثــلــوا ا
تـزيد عن الأربـع سـنة بـعد الاسـتقلال. فـح كان
ــغـرب يــخــرج عن حــدود الـهــوايــة كـان ــســرح فى ا ا
ـــاذجه فى يـــســـقط فى الإســـفــاف الـــذى نـــشـــاهــد 
ــسـرحـيــات الـتـجــاريـة الــرائـجـة فى الــقـاعـات وفى ا

قنوات الإعلام.
ـمـارسة ـسـرح بعـد مـدة من ا ولـهـذا كان هـواة ا
يـحــسـون بــالــغـربــة وبـضــيـاع الــهــويـة: لا هم شــبـاب
هـواة... ولا هم شيوخ محـترفون... فكـانوا يلوذون
سرح بـالصمت... إلا أنه يـوضح أنه ب إسفـاف ا
ــأسـاويـة ارتـسم الـتــجـارى ونـزقـيـة مــسـرح الـهـواة ا
ـسـرحى ولـصــاحـبه. لـهـذا مـآل تـراجــيـدى لـلـفــعل ا
سـرح أن يتـحايـلوا قـليلا كان عـلى بعض جـهابـذة ا
لاقــــــتــــــراح صــــــيغ مــــــســــــرحــــــيــــــة تحــــــفـظ مــــــاء وجه
الشيخوخة بدون احـتراف وبهاء الشباب وحقيقة
الـهــوايــة فى سن مــتــأخــرة. والــنـتــيــجــة كــانت بـروز
فـرق مسـرحـية تـضع رجلا فى الـهوايـة وأخرى فى
الـتـجـارة. فـمــسـرح الـطـيب الـصــديـقى وعـبـد الحق
الــــزروالى و«مــــســـرح الــــيــــوم» و«مـــســــرح الــــشـــمس»
و«مــســـرح ولـــيـــلى» و«مـــســـرح الـــســـبـــعـــة» و«مـــســرح
الــضــفـة الأخــرى» و«مــســرح نــون» و«مــســرح الــغـد»
ـسرح هواية وغيرهـا كلهـا مسارح وفـرق تمارس ا
وتحــلم به احــتـرافــاً. ولــهـذا لم يــســتـقـم لأى مـنــهـا
ــــســــرح فــــعــــاشت الــــفــــقــــر أو عــــيـش من تــــذاكــــر ا
اعــتــمــدت عــلى الــدولــة وجــمــاعــات ومــجــمــوعــات
حـضــريـة وقـرويـة ومــؤسـسـات صـنــاعـيـة ومـقـاولات
لـتكسب دعـما مـادياً... كلـها مـسارح ركبت حـصانا
وانــطـلـقت لــتـبـقى فى مــكـانـهــا أو لـيـسـقط خــشـبـيـاً 

البعض ويبقى البعض الآخر.

نــاجى كـتـابه بــالحـديث عن قـلق واخـتـتم ســعـيـد الـ
ـغربى موضـحا أنه إذا كان سرح ا التنـظيـر فى ا
غـربى ظـاهرة تـاريـخيـة حـديثـة مـرتبـطة ـسـرح ا ا
غـربية عـلى الثـقافات الحـديثة بانفـتاح الـثقافـة ا
نطقى ومـا واكب ذلك من مثاقـفة وتبادل فـمن ا
اعتـباره قـد حقق تراكـما معـينا مـنذ مطـلع القرن
تـــراكم بـــرهن نـــاء ذلـك الـــ الـــعـــشـــرين. وقـــد  إغـــ
غرب بـجمـلة مـن الشروط ـسرحـية بـا مـارسة ا ا
ــسـرحى ــنـتج ا ثـقــافـيـة والــتـراثــيـة جــعـلت من ا الــ
ثـــقـــافـــة يـــا إلـى الـــ تـــمـــ نـــ ــــغـــربى عـــلـى حـــداثـــته مــــ ا
ا يـــــة ضــــاربـــــا بــــجـــــذوره فى مـــــكــــونـــــاتــــهــــ غـــــربــــ ــــ ا

وعناصرها.

ـــســـرحى ـــســـرحـى مـــنـــذ بـــدايـــته فـــيـــحـــلـل الـــنص ا ا
ويـشــرحه لـلــمـمــثـلــ ويـنـسـق الـبــنـاء الـدرامـى ويـجـرى
ان تـغـيـيـرات قـد تكـون ضـروريـة فى الـنص. وعـنـد الأ
ــسـرحــيـة ــبــدع الـشــامل لـلــفــرجـة ا الــدرامـاتــورج هـو ا
يــكــتب الــنـص أو يــعــده ثم يــخـــرجه ويــنــظم تـــكــعــيــبــاته
ـضمار. الـفنيـة وكان بـرتولد بـرشت جهـبذا فى هذا ا
ــهــارات الـــتى ظــهــرت فى ولــعـل الــدرامــاتــورجــيـــا من ا
ـعـاصـر إبان مـوجـة التـجـريب وأحـدثت خللا ـسرح ا ا
سـرحى والفعـالية فى الحدود الفـاصلة بـ الإخراج ا
هـارة الجديدة لم ـسرح. ومازالـت هذه ا النـقدية فى ا
تــــتـــــوقـف عن إحـــــداث تحـــــولات جــــذريـــــة فـى الإبــــداع

عاصر. سرحى ا ا

ـســرح الـعـربى كــانت بـدايـة يـؤكــد الـنـاجى أن بــدايـة ا
ـــســـرحـــيــة نــقـــديـــة. فـــقـــبل تـــقـــد مـــارون الــنـــقـــاش 
ــقــدمـــة عن ظــروف اتـــصــاله «الــبـــخــيل» مـــهــد لــهـــا 
ـسرحـيـات وتمـثـيلـيات بـالـثقـافة الـغـربيـة ومـشاهـدته 
أوحت له أن يــقـدم مـســرحـيـة عـربــيـة وكـشــفت تـمـاره
سرحـيات الـتى كانت تـقدمـها بعض بوتيـتسـيفـا عن ا
سيحية فى لبنان قبل سنة الفرق والبعثات الدينية ا
1848 والـــــــتـى ارتـــــــبــــــــطت كــــــــذلك بــــــــالجـــــــالـــــــيـــــــات
الاســتــعــمــاريـــة وكــيف بــدأت تــلك الـــفــرق تــنــتــبه إلى
ــســرح خــاصــة حــ تــعــامل الجـــمــهــور الــعــربى مع ا
سـرحـيـات تـنـفتح عـلى بـعض الـعـنـاصر كـانت بـعض ا
. ـوسـيـقى والـغـنـاء الـعـربـي الجـمـالـيـة الـعربـيـة مـثل ا
ـؤلف عــاملا مــشــجـعــاً لــلـنــقـاش كـان هــذا فى نــظــر ا
لـدخول مـغـامـرته الـفـريـدة وكان وعـيه بـهـذا يـصـاحبه
ــــســـرحــــيـــة وعى تــــام بـــتــــفـــاصــــيل إنــــتـــاج الــــفــــرجـــة ا
وشــــروطــــهــــا الـــــشىء الــــذى يـــــضــــعه فـى مــــوقع بــــ

سـرح الغـربى قد وأكـد أيضـاً أن زمن التـجـريب فى ا
انتـهى ودخل الغرب فـى زمن ما بعـد التـجريب الذى
يـوازى ما يطلق عـليه الآن زمن ما بعـد الحداثة. لقد
آلت الــتـجــارب الــكــبـرى الــتى اشــتــعــلت فى مــنــتـصف
ــســرح الــغــربى إلى الــنــهــايــة: الــقــرن الــعــشــرين فى ا
ــلــحـمـى لـبــرتـولــد بــرشت إلى تــنـويع ــسـرح ا انـتــهى ا
جـــمـــيل يــــســـخـــر من شـــمـــولـــيــــة الـــنـــظـــام الـــســـيـــاسى
سـرح الغـربى بتقـنيـات وجمـاليات الشيـوعى ويلـهم ا
صـيـنــيـة; وانـتـهـى مـسـرح الـقـســوة لأنـطـوان أرطـو إلى
نـهـايـة قـاسيـة وانـعـزل جروتـوفـسـكى فى إحـدى قرى
ـوت بــولـونــيـا يــغـازل فــقـر مـســرحه وانــتـهى مــسـرح ا
ـوت... وأمــا مـسـرح الــعـبث فـلم لـتـادوز كـانــتـور إلى ا
يعد اتجاها مـستقلا بقدر ما أضحى حاضراً فى كل
الـنـصــوص ثم تـنـاول الـنــاجى مـسـرحـيــة «بـنك الـقـلق
عــنــد الحــكــيم» بــالــتــحــلــيـل لــلــتــدلــيل عــلى الــقــلق فى

سرح العربى. ا

سرحـية فى كل لحـظاتها ويرى النـاجى أن الظاهـرة ا
مـنــذ نــشــوئــهــا نــصــاً إلى إنجــازهــا لــعــبــا إلى تــلــقــيــهـا
عـرضــا. أى فى كل لحـظـة يـسـتــطـيع أى نـاقـد الـتـدخل
فيهـا بأن يوجه أو يـحرف أو يثـقف. فالفـعل النقدى
ــبـدع ومــصـاحــبـة ــسـرح إنــصـات عــمـيـق لأنـات ا فى ا
شــــجــــاعــــة خـلال مــــخــــاض الإبــــداع وخـلال تــــنــــقلات

العروض.
ؤسسة سرح الحديث وظيفة جميلة فى ا وقد ابتكر ا
ـسـرحـيـة: (الـدرامـاتـورج) ذلك الـذى يـصـاحب الـفـعل äÉcôH âØYا

تيارات القلق

قلق التجريب

تأسيس الفعل النقدى

البداية النقدية للمسرح

سرح والهواة ا

غربى سرح ا قلق التنظير فى ا

> إن إصرار الـنزعـة إلى الحداثة عـلى أن مسـرحيـات إبسن يـجب أن تعرض
حو تراوح إبـسن - والذى امتد طوال التزاماً بـ التـرانسندنتـالى فى الفن 

حياته - أمام معنى وقيمة أن يكون فناناً.

سرح الحديث. اضى على عقد مسرحية «السلطان الحائر» لفرقة ا > دلال عبد العزيز ومحمد رياض وقعا الأسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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ستقلون..  فى موسمهم الأول ا

حكايات مطرزة بـ«قهر» الليالى
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وسم يؤكد أن «فرق التمويل» لم تشارك فى ا
ستقل.. سرح ا محمد عبد الخالق: ا
 هو الأقدر  على التفاعل  مع الواقع 

انحة». ا
حكـايـات التـمـويل قـادت عفت إلى حـكـاية
ـسـتـقـلـ مع الـهـنـاجر الـذى تـصـفه بـأنه ا
كــان «مـؤسـســة حـاضــنـة» وأتـاحـت رعـايـته
لـفـرقــتـهـا ولآخـريـن تـقـد أعــمـال جـيـدة

ـــعـــادلـــة فى عـــام 1997 إلـى أن تـــغـــيـــرت ا
عـنــدمــا تـغــيــرت ســيـاســة الــهـنــاجــر وبـدأ
يقـدم أعمـالاً «للـنـجوم».. وتـستـبشـر عفت
وسم الـ 50 لـيلة الـذى يدعمه الـهناجر
والـذى تـأمل أن يـكـون بـدايـة لـعـودة «شـهر

. ستقل العسل» بينه وب ا
ومع عـــفت نــنـــتــقل إلـى عــرض «حـــكــايــات
الــتـطــريـز» الــذى قـدمــته فى شــكل «حـكى
سـردى» وهـو الشـكل الـذى صاغـته - كـما
تـقـول - عـلى مـنـوال الـعـديـد من الـعروض
التى شاهدتهـا فى أوربا  وصنعته جامعاً
ــثــلـة فـى الــســيـدات بــ الاســتــاتــيــكــيــة 
ـــســرح الأربع الجـــالــســـات فى مــقـــدمــة ا
والـدينـاميـكـية فى الـصورة من خلال أكـثر
من 150 لقـطة «سلايـدز» يتـوالى عرضـها
ــســرح بــتــكــنــيك ســيــنــمــائى فى خــلــفــيــة ا
ـــكــبــرة يـــقــتـــرب من أســـلــوب الـــلــقـــطــات ا

.. "close up”
عــفـت الـــتى اخـــتـــارت «الـــنـــســـويـــة» إطــاراً
ـسـرحــيـة اعــتـرفت لــفـرقــتـهــا وتجـربــتـهــا ا
بـــأنـــهــــا مـــرت بـــتــــجـــارب حـــيــــاتـــيـــة قـــادت
خـطـواتـهـا إلى هــذا الاتجـاه ورأت بـعـيـنـهـا
ــعـــامــلـــة بــ ــاذج مـن «الــتـــفــاوت» فـى ا

رأة فى مجتمعنا. الرجل وا
رأة ورغم هذا ترفض إقـامة مهرجان لـ«ا
المخـــرجــــة».. وتـــراه نــــوعـــاً مـن الـــتــــعـــسف
مـطالبـة بأن يكـون مفتـوحاً لـلجنـس على

رأة. أن يناقش قضايا ا

تــمــتــلك المخــرجــة «عـفـت يـحــيى».. والــتى
تشـارك فى مـوسم «الخـمـس لـيـلـة» على
مــسـرح روابـط بـعــرض «لــيـالـى الـتــطــريـز»
ــسـرح رؤيــة بــانــورامــيــة شــامــلــة لحــركــة ا
ستقل التى ساهمت فيها منذ تخرجها ا
ــســرح بــالجـامــعــة الأمـريــكــيـة مـن قـسم ا
وتــكــويـنــهــا لـفــرقــة «الــقـافــلــة» وصـولاً إلى
جــائـــزة أفــضـل مــخـــرجــة صـــاعـــدة والــتى
هرجـان القومى العام حـصلت عليـها من ا

اضى. ا
ــسـتـقـل كـيـانــاً قـائـمـاً ـسـرح ا تـرى عــفت ا
بــذاته لا يـخــضع لـلـروتــ الحـكـومى ولا
يـــعـــبـــر إلا عـن أفـــكـــار صـــنـــاع ورغم ذلك
فإنه يـستحـق «دعم الدولة» بـاعتـباره أحد
ــا يــقــدمه مـن أعــمـال روافــد ثــقــافــتــهــا 
مـبتـكرة ورؤى جـديدة تـؤثر بـشكل مـا على

الحياة الفنية والثقافية فى المجتمع.
ولا تـــخــفـى عــفـت نــقـــمـــتـــهــا عـــلى وســـائل
الإعلام - خـــاصــــة الحـــكـــومــــيـــة - والـــتى
ـسـرحيـة التى تـقدمـها تتـجاهل الأعـمال ا
ستقـلة وتترك أعضـاءها فريسة الـفرق ا
للإحبـاط الـنـاجم من الـتـهـميـش فى ح
تــرى أن عـدم الاسـتــمـراريــة الـذى يــتـمـثل
فى تـلك الـفجـوات الزمـنـية بـ كل عرض
وآخـــر هـــو أهـم «مـــشـــاكل» هـــذه الـــفـــرق
ـيـزانـيـة الـتى وبـالـتـأكـيـد هـنـاك مـشكـلـة ا
تـــعــرقل عـــمــلـــيــة الإنـــتــاج الإبـــداعى وقــد
ــســتـــقــلــ تــؤدى إلـى إصــابــة الـــفــنــانـــ ا

بالأمراض النفسية.
وبــبــســاطــة الــواثق تــؤكــد عــفت يــحــيى أن
فرقـتهـا «القافـلة» لـم تتلـق تمـويلاً أجنـبياً
إذا اسـتثـنيـنا 5 آلاف جـنيه حـصلت علـيها
ـركــز الـثـقــافى الـفــرنـسى والـذى لم من ا
يــشـتـرط ســوى تـقـد نـص فـرنـسى.. فى
حـــ حــــصـــلـت فـــرق أخـــرى عــــلى مــــبـــالغ
هائـلـة مقـابل الخـضـوع لشـروط «الجـهات

« ـا لأنه أحـد «الـشـركـاء الأسـاسـي ر
فـى مــــــشـــــــروع «روابـط» الـــــــذى تحــــــول
» إلى بالإرادة وحدها من «مخزن قد
ـا أساسى مسـرح ومـركز إضـافى - ر

ستقل. سرح ا - لفن ا
ا لأنه يـقـدم فى عرضـه «ريتـشارد ور
× ريــتـشـارد» تجــربـة تــعـد مــحـوريـة فى
ــا مـــســيـــرته كــمـــخــرج مــســـرحى.. ور
لأســـبـــاب أخــــرى عـــديــــدة بـــدا المخـــرج
ا مـحـمـد عبـد الخـالق الأكـثـر تـفـاؤلاً 
أصر على تسميته «أول موسم حقيقى

ستقل». للمسرح ا
يـعـود عـبـد الخـالق إلـى بـدايـة الـتـجـربة
فى عـام 1990 عـندمـا كـانت هـناك 20
فــرقــة مــســتـقــلــة تحــلم وتــعــانى وقــفـز
الــــــعــــــدد إلى 64 فــــــرقــــــة عـــــام 1994..
ـــؤشـــر وصــولاً إلى 8 فـــرق لـــيـــنــحـــدر ا
فـقط هــذا الـعـام الأمــر الـذى لم يـحل
طـوال الوقت دون بـذل محـاولات جادة
ومـسـتـمرة لـصـيـاغـة «مـوسم مـسرحى»
ـسـتـقـلـة ويـكـون تـتـجـمع خلاله الـفـرق ا

متكئاً للاستمرار والتواجد.
أهم مـا أضــافه وجـود مـسـرح روابط فى
ـسرحى - بحـسب عبد الخالق ـشهد ا ا
- هو موقع بعيـد عن بيروقراطية الدولة
.. فى وسط الــبــلـد وقــريب من الــفــنـانــ
ــســتــقــلــة مــبــشــراً بــآلــيــة تجــمع الــفــرق ا
وأعـــــضــــائـــــهــــا فــــيـــــمــــا يـــــشــــبـه «مــــخــــزن
وسم ـسـتـمـر أمـا ا الأحلام».. الـدائم وا
ه على روابط بدعم الذى يتـواصل تقد
من الـهـنـاجـر فــيـراه عـبـد الخـالق فـرصـة
لـــلـــمـــنـــافـــســــة والاحـــتـــكـــاك الأمـــر الـــذى
سـيــنـعـكس إيــجـابـاً عــلى مـســتـوى أعـمـال

هذه الفرق..
ويــفــســر عـبــد الخــالق اعــتـمــاد أعــمـال
ـعدة ـسـتـقلـة عـلى الـنصـوص ا الـفرق ا
ـــكـــتــوبـــة ســـلـــفـــاً بــأنـه مــســـرح حى لا ا

يـــتــــفــــاعل مـع الـــواقـع تـــأثــــيــــراً وتــــأثـــراً
ويـــتــــوقف عــــبـــد الخـــالـق طـــويـلاً عـــنـــد
الـــدور الــــذى لـــعـــبــــته - ومـــازالت - د.
هــدى وصــفى فى دعم وتــشــجــيـع هـذا
ــسـرحى.. فى حـ الـلــون من الـعـمل ا
يـــصف ســـيــــد فـــؤاد وعـــزة الحــــســـيـــنى
نظمان الحقيقيان» للموسم. بأنهما «ا
وبــالــطــبـع لابــد من وقــفــة عــنــد مــشــكــلــة
الـتمويل.. التى كثـيراً ما تستـتبع اتهامات
يرفضـها مـحمد عـبد الخالق قـائلاً: منذ
ـستقلة لـم تحصل أى منها نـشأة الفرق ا
عــــلى تـــمــــويل أجــــنـــبى جــــاد بـــاســـتــــثـــنـــاء
.. لا يـعـدان مـن مـؤسـسى حـركـة فــرقـتـ
ــسـتــقــلـة ولـم يـشــاركــا فى هـذا الــفــرق ا
ـــوسـم وبـــالــــتــــالى لا يــــحــــســــبـــان عــــلى ا
الحـــركــة ويـــطـــالـب عــبـــد الخـــالـق بــدور
حــقـــيــقى وفــاعل لــلـــدولــة عــلى غــرار مــا
يحـدث فى أوربـا التـى تعـتـبر هـذه الـفرق

شهد الثقافى. جزءاً من ا

 محمد عبدالخالق

ية غير الرسمية يصف الهناجر بـ«الجسر» والأكاد
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تناوى هانى ا

أن يــجـيب هــو عــلى الـســؤال فـهل لــو تحـرك
مـثلان أو حفـظا الـدور بدلاً من أن يـقرآه ا
?!. ويـسـتـبق يـصـبح الـعــمل عـرضـاً مـسـرحــيـاً
ـسـرح من وجـهة هـانى الـتسـاؤلات مـجـيـباً: ا
ـسرحـيـة» أما الحـركة نظـرى هـو «الحالـة ا
والـديــكـور والإضـاءة فــهى أدوات لخـلق هـذه
الحالـة ولو نجـح المخرج فى تحـقيق الحـالة
دون هذه الأدوات فقد قدم مسرحاً متكامل
الــشــروط.. وهــو مــا حــقــقــنــاه فى «أوســكــار

والسيدة الوردية».

تناوى سـرحى الشاب هـانى ا يـرى المخرج ا
ـــســــرحـــيـــة ـــيــــز أعـــضــــاء الـــفــــرق ا أن مــــا 
ستـقلـة بشكل أسـاسى ويتوافـر لديهم دون ا
غـيرهم هو «غريـزة التطور» الـتى ترفع يوماً
بــــعـــد يــــوم ســـقـف طـــمــــوحـــاتــــهم وأحـلامـــهم

وجودة منتجهم الإبداعى.
سرح سـألة بقوله: يـسعى ا ويـلخص هانى ا
ـسـتـقل لـتـجـاوز الإطـارين الـلـذين يـحـكـمان ا
ـســرحى فى مــصـر وهــمـا الــدولـة الإنـتــاج ا
ـسـرح التـجـارى ويبـنى تجـربته من خلال وا
«المحمـل» حيث عـمـلـيـات الحـذف والإضـافة
مــــتـــواصـــلــــة  بلا انـــقــــطـــاع  الأمـــر الـــذى لا

ـسـتقـلـة تـتسع بـالـرائـعة.. مـؤكـداً أن الـفرق ا
أحلامـهـا بـاتسـاع تـمـويـلـهـا مـؤكـداً أن هـناك
مـراكـز تـمـويل أجـنـبى لهـا أهـداف مـحـتـرمة
ـــســــرحى ونــــنـــتــــقـل مع هــــانى إلى عــــرضـه ا
«أوســـكــار والــســيــدة الــورديــة» الــذى يــرفض
بـشدة تـصنـيفه كـ «قـراءة مسـرحيـة» واصفاً
ـــدهـــشــة الـــنص بـــأنه من تـــلك الـــنـــصــوص ا
نــــادرة الـــوجــــود... ورســـالــــة حب إلـى «الـــله»

الذى يحبه الجميع لكنهم لا يعرفونه.
ــسـرحى وعن خــلــوه من مــفـردات الــعــرض ا
يـــقـــول هـــانـى: هـــو عـــرض مـــســـرحى ولـــيس
قراءة وإذا كـان الـبعض صـنـفه هـكذا فـعـليه

ـسـرحى يـنـاسب الأطــر الـتـقـلـيـديـة للإنـتـاج ا
فى مصر.

سرح الأمر لا يعنى - كـما يؤكد هانى - أن ا
ـستقل ينـافس مسرح الدولـة لأنه يقدم لوناً ا
آخـر وعـروضـاً يـصفـهـا بـأنـها الأكـثـر رشـاقة
وقـدرة عـلى الحـركـة ويـشـيد بـالـهـنـاجـر الذى
صــنـعت مـديـرته د. هــدى وصـفى جـسـراً بـ
ــيـة ــســتــقــلــة وأكــاد «الــدولــة» وبــ الــفــرق ا
«غـير رسـميـة» تـخرج فـيهـا جيـل يحـمل حالـياً

صرى. سرح ا مسئولية ا
ـوسم الـ ويـتـوقف هـانى عـنـد دعم الـهـنـاجر 
50QOÉ≤dG óÑY óªëe لـــيــــلـــة والـــذى أنـــتـج عـــروضـــاً يــــصـــفـــهـــا

الــرئــيــسـى الــذى يــطــرح كــلــمــا جــاءت «ســيـرة»
ستقل. سرح ا ا

سـتـقل أو مهـرجان الـ وسم الأول لـلـمسـرح ا وفى ا
ة. 50 ليلة أجوبة جديدة على التساؤلات القد

ســواء وســرعــان مــا ارتــســمت الــتــســاؤلات لــهــبـاً
يـــحـــيط بـــالـــتـــجـــربـــة وتحــولـت الأســـئــلـــة إلى
اتــهـامــات الـتــمـويل كــان أبـرز هــذه الاتـهــامـات

وأصعب هـذه التساؤلات حتى أنه مازال السؤال 

حـثيـثاً تـسيـر التـجـربة نـحو عـامهـا العـشرين..
ــسـرح أقل من ذلـك قـلــيلاً مــنــذ بــدأت لـعــبــة «ا
ـسـتــقل» فى مـصـر بــدأت حـلـمــاً بـالخـروج من ا
قيـود «الحكـومـة» و«القـطـاع الخاص» عـلى حد 

إجابات  جديدة وتساؤلات «مزمنة»
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> لـقد أصاب الخوف مؤرخى حياة إبسن من تقد إبسن لنفسه على
أنـه رجل لم يـقـرأ كـتـابـاً أبـداً عـبـقـرى لم تـمـسه ثـقـافـة زمـنه الـفـنـيـة

والعقلية كاتب لم يؤثر فيه شىء أو شخص. 6
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

سرح السلام. > تبدأ مساء الخميس القادم عروض مسرحية «موت فوضوى صدفة» لفرقة مسرح الشباب على قاعة يوسف إدريس 

7  من  أبريل 2008  العدد 39
سـرح الأساسـيـة بالـواقع الـفيـزيقى والـوجـود الاجتـماعى > إن صـلـة ا
ـمثـلـ وعلاقـاتـهم بـعـضـهم بـبـعض تجـعل بـعض مـن خلال أجـسـاد ا

كنة التطبيق. همة غير  باد الحداثية ا ا

سرحي جريدة كل ا

áÑ£°üŸG
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شاركة فى الدورة الجديدة. > لجان مشاهدة عروض مهرجان الجمعيات الثقافية انتهت من اختيار الأعمال ا

ÖdÉZ É°VQ .O

فـى عـرضه بـ جـمــالـيـات فـنــون فـرجـتـنـا
والــصــيـغــة الأوربــيــة لــلــمــســرح حـيـث قـدم
لجــمـهـوره مـسـرحـا أدبــيـا وذهـبـا أفـرنجـيـا
مـــســــبــــوكـــا عــــربـــيــــا كــــمـــا يــــقــــول. أكـــسب
عــروضه أو الـولـيــد الـفـنـى الجـديـد هـذا
خـصــوصــيـة جــديــدة فى أرضـنــا الــعـربــيـة
بــعـــيــدة عن الأصل الأوربى الــذى اعــتــمــد
عـليه ومـنـحه بـعـدا فنـيـا وجـمالـيـا مـختـلـفا
قـــيــاســا عـــلى جــمـــالــيــات فـــنــون فــرجـــتــنــا
السـائدة الأمـر الذى منح الـوليـد الجديد
"صيـغـة تجريـبيـة" وإن كانت تـبدو بـسيـطة

تلقى. وكان لها أثر إيجابى على ا
وإذا كــــان مــــارون نـــقــــاش ألــــقى خــــطـــبــــته
ليكشف عن طبـيعة دراماته ووظيفتها فى
المجـــتـــمع فـــإن د. عــبـــد الـــعــزيـــز حـــمــودة
يعتمد برنامج عرض ابن البلد من إخراج
ــعـروف بـالـظــاهـر بـيـبـرس) أحـمـد ذكى (ا
لـــيـــلــــقى ضـــوءًا لــــلـــمـــتــــفـــرج عن طــــبـــيـــعـــة
ركـبـة ومـا يـكتـنـفـهـا من رموز مـسـرحـيـته ا
وفـى الـوقت نـفـسه يـكــشف عـمـا فـيـهـا من
تجــديــد يــتــمــشى مع الــدعــوة إلى الــشــكل

سرحى العربى فيقول: ا
ـسـرحـية إلـى اثنـ من "لجـأت فى هـذه ا
أكــثـر الحـيل الـفـنــيـة شـيـوعـا وهــمـا الـبـنـاء
ـوحـد فـقـدمت أكـثر من ـركب والـرمز ا ا
خـيط يـجىء كل مـنـهـا تـنـويعـا عـلى الـثـيـمة
الـرئيـسية وتـأكيـداً لها. وهـنا أيـضا لجأت
ــــفـــردات فــــنـــيــــا إلى اســــتــــخــــدام بــــعض ا
الــتــشـــكــيــلـــيــة الــتى يـــرى الــكــثـــيــرون أنــهــا
ـسـرحى الـعـربى وهـما مـعـطيـات الـشـكل ا
خـيال الظل والأراجـوز فأخذت مـجموعة
من الخــيــوط يـــؤكــد كل مــنـــهــا مــا يــحــدث

على مستوى الخيط الرئيسى".
وعــنــدمــا اشـتــد عــود الــدرامـا فـى تـربــتــنـا
الــعــربــيــة وخــاصــة فى الــعــقــد الــثــانى من
النصف الثـانى من القرن العشرين بداية
من ســــنـــة 1964 وجـــد بــعض الـــدرامـــيــ
ـسـرح الـقـائم ـسـرحـيـ أن ا ـنــظـرين ا وا
ـا جـعل يـحـمل ثـوبـا أوربــيـا مـنـذ نـشـأته 
ـواطن الحـيــاة الــثـقــافـيــة الــتى يـعــيــشـهــا ا
العربى تقع خارج مركزها بعيدا عن عقل
ـسـرح أحد ووجـدان الأمـة. وباعـتـبار أن ا
مـنـاحى الحـياة الـثـقـافيـة الـذى يـلعب دورا
فى الـتكـريس للـهويـة العـربيـة فقـد اندفع
الـــعــــديـــد من كــــتـــاب الــــدرامـــا ومــــنـــظـــرى
ـسـرح  يـبـحـثـون عن مـنـظـومـة مـسـرحـية ا
ــــنـــشـــودة فى ــــســـرحى ا تحــــكم الإنـــتـــاج ا

الـدرامى الـذى سـيـكـون له أثـره فـيـمـا بـعد
فى الأنـــواع الـــدرامـــيــــة الـــتى ســـتـــعـــرفـــهـــا
منطقتنا العربية وهى الكوميديا والدراما
والـتــراجـيـديـا وهـذه الأنـواع الـثلاثـة تُـكـتب
كـمـا يـرى بـغـيـر أشـعـار وغـيـر مـلـحـنـة عـلى
الآلات والأوتـــــار ثـم الأوبـــــرة الـــــتـى كـــــانت
تـنـقــسم إلى عـبـوسـة أو مــحـزنـة ومـزهـرة
وهى مــلــحــنــة وكــانت الأقــرب إلى نــفــسه
ـا رأى مارون "عـدم ميل أبـناء وطنه إلى و
ــفــيــد نـظــرا لــعـدم مــعــرفــتـهم هــذا الـفن ا
ـنافـعه زاده فـكـاهة فـجـعل فى الـرواية
ـا أن الــواحـدة شــعــرا ونــثــرا وأنـغــامــا عــا
الــشــعــر يــروق لــلــخــاصــة والــنــثــر تــفــهــمه
الــعـامـة والأنـغـام تـطـرب. وهـذه الـسـمـات
الـتى يـرصـدهـا سـلـيم الـنـقـاش عن مـسرح
ـتلقى عمه "كـانت وسائل لـلسيـطرة على ا
ومـراعـاة ذوقه وتراثـه فقـد كـان استـخدام
ـسـرحـيــة والـغـنــاء والـشـعـر الــتـلـحــ فى ا
ـشاهد الاسـتعراضـية متـسقًا مع وبعض ا
سيـطرة الشـعر عـلى تراثنـا الأدبى والفنى

بشكل عام.
كــمــا فى خـيــال الــظل والـســيـرة الــشــعـبــيـة
والأراجــــوز والــــطــــقــــوس الــــفــــولــــكــــلــــوريــــة
والـــــديــــنـــــيـــــة كـــــالـــــزار والـــــذكـــــر وعــــروض
المحــبــظــاتـــيــة ومن ثم كــانت مــســرحــيــات
مــــارون الـــــنــــقــــاش الـــــثلاث; أبـــــو الحــــسن
ـغـفل الـسـلـيط الحـسـود الـبـخـيل كـلـهـا ا
مـلــحـنـة هــذا من جـهـة ومن جــهـة أخـرى
فــإن تــزاوج الــصــيـــغــة الأوربــيــة لــلــمــســرح
آنـــذاك والــتـى لم تــكـن تــخـــرج عن الــبـــنــاء
الأرسـطى للمـسرحية سـواء كانت كلاسية
أم واقعـيـة أم  طبـيعـية والـتى كانت تـعتـمد
الخط الـدرامى الـصاعـد الـذى يـنمـو نـحو
الحل بصورة ضرورية أو احتمالية وأيضا
لم تـخـرج عن جـمـالـيـات الـعلـبـة الإيـطـالـية
هـــذه الــصــيـــغــة لـم تــصــمـــد أمــام عــروض
ـتـفرج الـنقـاش إذ كـثـيرا مـا كـان يـشتـبك ا
مع مـؤديها فى مشـاهد كوميديـة مضحكة
كـمــا هـو حـال مــفـتى لــبـنـان الــسـابق الـذى
ـثلى الـهزلـية الـقصـيرة التى اشـتبك مع 
قُــدمت بـــ الــفــصـل الــثــانى والـــثــالث من
مـسـرحـية «هـارون الرشـيـد وجعـفر »أو «
غفل »وأحدث ذلك عـاصفة أبو الحـسن ا
من الــضـــحك بـــ الجــمــهـــور. وكــأن هــذا
ــفــتى يــعـيــد تــقــالـيــد فــرجـتـه إلى عـرض ا

النقاش.
كــان من أمـر الـتــزاوج الـذى أحـدثه مـارون

اتجـاه الــتـأصـيـل لـهـويــة مـســرحـيـة عــربـيـة
يــزعم أصـحـابـهــا أنـهـا تـتــخـلق أسـاسـا من
الــتــراث; من الــتــاريخ الــعــربى أو الــوطــنى
لــــكل دولــــة عــــلى حــــدة ومـن الحــــكــــايـــات
الــعــربـيــة شــعــبــيــة كــانت أم رســمـيــة ومن
الــطــقس الــشــعـبى والاجــتــمــاعى والــديـنى
ـلامح الأدائـيــة كـالـذكــر والـزار ومن ذى ا
فـــنـــون الــــفـــرجــــة الـــشـــعــــبـــيـــة مـن بـــســـاط
وســلــطــان وطــلـبــة ومــداح وأرجــوز وخــيـال
ظـل ومن الدرامـات الطـقسـية كـالتـعازى..
ـســرحـيـة إلـخ ومن ثم تـعــددت الـبــيـانــات ا
على امتداد الـوطن العربى كل يدلو بدلوه
ـــســـرحـــيـــة عن تـــقـــنـــيــــات هـــذه الـــهـــويـــة ا

أمولة. ا
الأمــــر الــــذى جــــعـل من هــــذه الــــبــــيــــانــــات
الــوثـائق الـتـنــظـيـريـة لــدعـوات الـبـحث عن
سـرح التى بـالاحتكـام إليـها يـتحقق هـذا ا
ـــدى الحـــقـــيــقى الـــدارس والــبـــاحث عن ا
الــذى وصل إلـيه أصــحـاب هـذه الــبـيـانـات
وذلـك من خلال تـــطــبـــيــقـــاتـــهم الــدرامـــيــة
ـســرحـيـة اللاحـقـة وقـد انـطـلـقت هـذه وا
الـبـيـانات مـن منـظـورين مـخـتـلـفـ أولـهـما
ية شـاركة فى الحضـارة العـا يطـمح فى ا
ـسرح دون إلغاء حـتى ولو كان ذلـك عبر ا
ـــتـــمـــثل فى إفـــرازات الحـــضــارة لـــلآخــر ا
الأوربيـة. وثانـيهـما الـرفض التـام للـصيـغة
ـســتـعــمـر الأوربـيــة لـلــمـســرح لأنـهــا نـتــاج ا
الأوربـى الــذى طــمس هــويــتـــنــا الــثــقــافــيــة

باحتلال أراضينا.
ـنـظــورين كـمـا أثـبت ورغـم ذلك فـإن كلا ا
ـنظـرين مـعـظم ثـقـات الـنـقـاد والمحـلـلـ وا
ـسرحي يحـمل ملمحا تجـريبيا يتواكب ا
مع الاتجـــــاهـــــات والــــتـــــيـــــارات الحــــديـــــثــــة
ـــســرح الـــطــلـــيــعى الأوربــيـــة عــامـــة فى "ا
ـــســرح ومـــســرح بـــريـــخت ونـــظـــريــتـه فى ا
ــــلــــحـــمـى بل انــــتـــشــــرت دعــــوة فى ذلك ا
الـوقت للاســتـفـادة من مــسـرح الأوتـشـرك
ـية الـسوفـيـتى إلى جانب الاتجـاهـات العـا
ــتـمــثـلــة فى مــسـرح الـلامـعــقـول الأخــرى ا

والسريالية وغيرها".
كان أول مفجر لهذه البيانات فى النصف
الـثانى من الـقرن العـشرين يوسف إدريس
فـى مـقـالات ثلاث نـحــو مـسـرح عـربى فى
يـنـايـر ومـارس وأبـريل سـنة  1964لابـتداع
شـــكل مـــســرحى عـــربى يـــعــتـــمــد عـــلى فن
الـــقــــافـــيـــة كـــلــــون من ألـــوان الــــكـــومـــيـــديـــا
ـــــرتجـــــلـــــة إضـــــافـــــة إلى خـــــيـــــال الـــــظل ا
ـضــحك والأراجــوز والــســامــر والــفـصـل ا
عروف بقالبنا وبيان الحكيم سنة  1967ا
ـقـلد ـسـرحى الـذى اعـتـبـر الحـكـواتى وا ا
ــداح الـعـربى ـقــلـدة عـنــد الحـاجـة مع ا وا
أســاس هــذا الــقــالب علاوة عــلـى مـا ورد
عــنـد الجــاحظ والحــريـرى وبــديع الــزمـان
وغيرهمـا من شخصيات ومواقف وحوار.
ثـم بــيــان عـــلى الــراعـى ســنــة  1968الـــذى
ـرتجـلة يـطـالب فـيـه بـاعـتـبـار الـكـومـيـديـا ا
ت بــذورهــا داخل مــسـرح صــنـوع والــتى 
واسـتـكمـلت صـيـغتـهـا فى العـقـدين الأول
من الـقرن العـشريـن على يـد جورج دخول
ـــــصــــرى وغـــــيـــــره أســـــاســـــا لـــــلـــــمـــــســـــرح ا
ـــســرح ـــســتـــقـــبـــلى ثـم بــيـــان جـــمـــاعـــة ا ا
الاحـــتـــفـــالـى ســـنــة  1976الـــذى يـــنـــبغ من
ــعـطــيــات الــعـربــيــة (نــحن/ الآن / هــنـا) ا
عـبـر فنـونـنا الـقـوليـة والأدائـية الـشـعبـيـت
ـضامـ فكـرية تـتجـادل مع الواقع كـأطر 
الحـــيــاتى (هــنــا/ الآن) لـلإنــســان الــعــربى

حتى ولو كان هذا الجدل تصادميا.

التزاوج ب فنون
الفرجة العربية
والصيغة
الأوروبية
للمسرح أول

محاولة تجريبية
سرح العربى فى ا

واطن العربى  ا
خارج مركز

سرحية الحالة ا
فى القرن
العشرين

 كتاب الدراما
سرح ومنظرو ا
يبحثون عن
صيغة مسرحية
فى اتجاه التأهيل

 نحن / الآن /
هنا متى تتحقق
فى فنوننا
القولية
والأدائية

بــيـــجــا فـى كــتـــابه الـــفن الجـــديــد لـــكــتـــابــة
الكوميـديا إذ يرفض لوبى وحدتى الزمان
ـــكـــان ويـــبـــقى عـــلى وحـــدة الـــفـــعل دون وا
انـحــراف أو زيـادات فــوحـدة الــزمن الـتى
نـسـبـهـا الـشـراح  الإيـطـالـيـون إلـى أرسـطو
يـجب تجـاوزها "لأن نـفـاذ صـبـر الأسـبانى
ـــــســــــرح لا يـــــرضى إلا إذا الجـــــالـس فى ا
قـدمت لـه كل الأحـداث من بــدء الخـلــيـقـة
" وعـلى أن إلـى يـوم الــقـيــامــة فى سـاعــتــ
تــتم الـتــحــولات الــزمـنــيــة الــكـبــرى مــا بـ

سرحية. فصول ا
وفى أعـمـال فـيكـتـور هـيـجـو وفى مـقـدمته
فرحة فوق بدت الأعمال العنيفة بجوار ا
مــــنــــصـــة الــــتــــمـــثــــيـل كـــمــــا الحــــيـــاة فــــفى
" مــنع الــنــيــوكـلاســيــة مــثلا وعـــنــد "راســ
بــطـلـتـه (بـريـتــا نـيـكــوس) أن تـتــجـرع الـسم
ـــا حــدث عـــبــر ـــتـــفــرج ويـــخــبـــره  أمــام ا
الـسـرد بيـنـما عـنـد "هيـجو" يـتـجرع كل من
تـفرج "هـرنـانى ودونيـاسول" الـسم أمـام ا
وإذا كان "كورنى" كـكاتب نيوكلاسى يجعل
مـبـارزة رودريج مع الـكـونت "جومـيـز" والد
" خــلف الــكــوالــيس فــإن حــبــيــبــته "شــمــ
ــبـارزة فى هــرنـانى لـ فـكــتـور هـيــجـو تـتم ا
ـا يـزيد من نـصـة أمام الجـمـهور  فـوق ا
مسـرحة الـصورة فى الـدراما عـما هو فى

التراجيديا.
أمـا بـالــنـسـبـة لـلــدرامـا الـعـربـيــة فـهى تـعـد
خــطــبــة مـــارون نــقــاش الــتى ألــقــيت قــبل
عــرضه الــبـخــيل أواخــر عـام  1947والـتى
نــشـــرت فــيـــمـــا بــعـــد فى أرزة لــبـــنــان أول
وثيقة مسـرحية فى تاريخ الدراما العربية
تـــكــشـف عن الـــلـــبــنـــات الأولى لـــلـــمـــشـــهــد
ـسرحـى العربـى عنـدما حاول الـتجـريبى ا
مــــارون ومن جـــاء مـن بـــعـــده (الــــقـــبـــانى /
ـسرح بصيـغته الأوربية صـنوع) استزراع ا
فـى التـربـة العـربـيـة التى كـانت خـلـوة منه
ولـم تـعــرفــهــا جــمــالــيــات هــذه الــتــربــة فى
فـنون فـرجتـها إذ عـاين الـقبـانى كمـا جاء
ـنافع فى خـطبـته "فـيمـا بـ الوسـائط وا
الـتى من شـأنـهـا تـهـذيب الـطـبايـع مراسح
يـلــعــبـون لــديـهــا ألــعـابــا غـريــبــة ويـقــصـون
قــصـصـا عــجـيـبـة فــيـرى بـهــذه الحـكـايـات
الـــتـى يــشـــيـــرون إلـــيـــهـــا والـــروايـــات الـــتى
يــتـشــكــلــون بــهــا ويـعــتــمــدون من ظــاهــرهـا
مــــجـــازاً ومــــزاحــــاً وبــــاطــــنــــهــــا حــــقــــيــــقـــة

وصلاحا".
ـصـطـلح فـى خـطـبـته هـذه يــطـرح مـارون ا
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لأن "تــشــاؤم الـــعــقل هـــو تــفـــاؤل الإرادة" .. تــبـــدو ســوداويــة
ـــســرحـى "ســابع أرض" الــلـــوحــة الـــتى يـــرســـمــهـــا الــعـــرض ا
ـانـهـا بـالـقـدرة لـواقـعـنـا شــديـدة الإشـراق لم تـفـقـد بــعـد إ
عــــلـى الـــرفـض رفض الــــقــــهــــر والــــهــــيــــمــــنــــة رفض الإملاء
والـــتــنـــازلات.. وصــنـــاعـــة الــغـــد كــمـــا يـــنــبـــغى لا كـــمــا يـــريــد

الآخرون.
اعــتــراف المخــرج ســامح مــجــاهــد لـ "مــســرحــنــا" بــأن فــريق
الـعمل رغم تـقدم أفـراده - قلـيلاً - فى العـمر مـازال يحمل

بـراءة الــطــفــولـة وقــدرتــهــا عــلى الانــدهـاش والــعــنــاد.. هـذا
ه على فـتـاح لفـهم الـعرض الـذى بـدأ تقـد الاعـتراف هـو ا
ـفــتــاح لــفــهم احــتــفــائــنــا به فى مــســرح الــغـد قــبـل أيــام.. وا
احـتـفاء يـلـيق بـعمـل بذل صـنـاعه جـهداً حـقـيقـيـاً.. ولا يـغفل
مـا قـد يـكـون لنـا أو لـغـيـرنـا عـلـيه مـن تحفـظـات أو اخـتلاف
فى تـفـاصيل الـرؤيـة.. وفى السـطـور التـالـية يـتـحدث صـناع
العـمل وجمـهوره.. وفى انـتظـار الجدل الـذى سيـثيره الـعمل

بكل تأكيد!

مــحـتـرفــون بـروح الــهـواة.. الـذى جــمـعـهـم عـشـقه
ا منذ كانوا طـلبة يدرسونه ولأكثر من سبب ر
أهـمــهـا اشــتـراكــهم فى فـتــرة الحـلم أصــبح هـذا
ـثــابـة عــودة إلى لــعـبــة الـفـن بـعــيـدًا عن الــعـمـل 

عادلات. التوازنات وا
(فريق عمل "سابع أرض".. يتحدث عن التجربة
وعـن دورهــا فى الــعــرض  تــقــول الــفــنــانــة وفــاء
الحكـيم الـتى تلـعب دور سلـمى الـفتـاة التى تـقبل
ـــطـــاف بـــالـــتــــفـــريط جـــزئــــيـــا فـــيـــنـــتـــهـى بـــهـــا ا
لـلاســتـــسلام الـــكــامـل. تــقـــول نـــحن جـــمــيـــعــا
نحاول الوقوف على أقدامنا لكن الضغوط
دائـمـًا أكـبـر مـنا ومـكـمن الخـطـورة هو أو
تــــفــــرط أو تــــســــتــــســــلم دون أن تــــدرى
وتتـذرع بحـجج مختـلفـة من نظام
جديد واقتـصاد يسعى لتكون
تحـت إمــــــــــرتـه وتــــــــــســــــــــلـم له
مصانعك وتضيع معاييرك. 
صــــبــــرى فــــواز يــــقـــول: أؤدى

وحلم لا يستطيع تحقيقه
جلال عـثــمـان يــقـول: أجــسـد شــخـصــيـة الــغـريب
وهى لا تـرمز لـشخص أو جـهة بـعيـنهـا بقـدر ما
تـعبر عن كل مـاليس منـا. وهو رغم ردائه الأنيق
يــحـــمل داخــله شــرًا يــتــنـــاقض مع مــظــهــره وهــو
موصـول بكل بيع لـلتاريخ أو الـثقافـة أو العرض
والـشـخـصـيـة تـمـثل تـداعـيـًا لحـالـة الانـهـيـار الـتى
ــصــرى من جــراء بــعض وقــعت فى مــجــتــمــعــنــا ا
الأيادى الواضحة والظاهرة التى عبثت داخله.

ـــتــعـــلم الـــذى لم يـــكــتف دور شـــهـــاب الــشـــخص ا
بـالشـهـادة الجامـعـية فـحـصل عـلى دراسات عـلـيا
وتـعــلم الـكــمـبــيـوتــر ورغم ذلك لا يـجــد عـملاً ولا
يـــخـــفى صـــبـــرى ســـعـــادتـه بـــالـــعـــمل والمجـــمـــوعـــة
ويـقـول: نـحن فعلاً مـجـموعـة مـتـناغـمـة وتقـريـبًا
ـعـهـد أى أنـنـا جـيـل واحد كـنـا دفـعـة واحـدة فى ا
ثـلـ أو مـؤلف أو مخـرج لـذا نـطرح فى سـواء 
العمل ما نعانى ويـعانى جيلنا كله منه وعرضنا
يــتـحـدث عـدة أشـخــاص لـكل مـنـهم حــالـة مـعـيـنـة

الــفــنــان مــحـمــد ديــاب يــقــول: أجـســد شــخــصــيـة
الــفـتى الــذى هــو نــقـيض لــشــخــصـيــة شــهـاب أو
شـهاب عنـدما لم يقل لا أصـبح كل همه البحث
عن قطعة فراخ ملـقاة فى القمامة وحتى الفتاة
الــتى ارتـبط بـهــا أقـصى أمـانـيــهـا الحـصـول عـلى
يـــفـــزيـــون فـــهـى لا تـــريـــد ســـوى الـــطـــمـــوحـــات تـــلـــ
الحـســيـة وهى شـخــصـيـة ســلـمى أيــضـًا حـ لم

تقل لا.
عنوية ويضيف دياب: للأسف ابتعدنا عن القيم ا
وتـــركــنـــا أمــورنـــا لـــلــصـــدفــة فـــلم تـــتــدخل إرادتـــنــا
لتـصحـيح أحوالنـا وتركـنا الآخر يـوجهـنا كيـفما
شــاء. والــعـرض أظــهــر هــذه الحــالـة وتجــلى
ذلك فى شـــخـــصـــيـــاتـه الـــتى كـــانت أبـــطـــالاً
لـبـعض الوقت بـخلاف شـهاب وسـلمى فـقد

كانا بطل طوال العرض.

 أمينة عامر 

وفاء الحكيم 
فى مشهد
الجنون وصوت
أحمد

الحجار..
ضمير مصر
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هــانى فــهــمى: عــرض مـتــمــيــز لمخــرج يــقـود
. ومــا آخـذه ــمــثــلــ مــجــمــوعــة رائــعـة مـن ا
عــلــيه هــو اعـتــمــاد مــوســيـقــاه عــلى نــغــمـات
الـكـمـبـيـوتـر بـيـنـمـا كـان سـيـبـقـى مـتـمـيـزًا لو

استخدمت الآلات الحقيقية.
عـــمــــرو شـــعــــيب الــــســـيــــد: أعــــجـــبــــنى جـــدًا
اســتــخـــدام المخــرج لــلـــغــة الـــظلال كــمــا أن
ـــثل صــــوت أحـــمــــد الحـــجــــار والــــذى أراه 
ـــصـــرى كـــان إضــافـــة جـــمـــيـــلــة الـــضـــمــيـــر ا
لــلــعـــرض. بــيـــنــمـــا لم يــعـــجــبـــنى اســـتــخــدام
مــهــنـدس الــديـكــور لـلــقــاعـة وكــذلك وضـعه

للغريب فى مكان مرتفع. 
ســيــد الجــنــدى: الــعــرض كــشف مــا يــحـدث
عـلى الـساحـة فى هـذا الـبـلد الـطـيب ولـقد
أعــــجـــبــــتـــنى مــــوســـيـــقـى الـــعـــرض وأغــــانـــيه

وأشعاره.
ضـيـاء مـحـمـود: لم يـجـعـلنـى الـعرض ألـتـفت
سـها ـواضيع الـتى  من كثـرة أحداثه وكل ا

لم تكن بعيدة عنى.
شادى يسرى: مسـرحية جيدة تناقش عددًا

عاصرة.  من القضايا ا
نعم: عرض أكثر من رائع. عزة عبد ا

ــتع جـعــلـنـا أحـمــد مـحــمـد شــداد: عـرض 
ـا لا نـسـتـطيع أن نتـكـلم تحت سـابع أرض 

نقوله فوق الأرض!

ـتــفـرج الــعـادى عـلـى تـقـبل إضـافــة تـشــجع ا
التجريب.

لأن جــمــهـور الــلـيــلـة الأولـى" لـيس كــجـمــهـور
بـاقى اللـيـالى.. لأنه يشـارك الأبـطال فـرحة
ولادة الــــعــــمل لأنـه شـــاهــــد عــــلـى صــــرخـــة

المخاض.
ــسـرحـيـة يـســجل جـمــهـور أول لـيــلـة عـرض 
"ســـابع أرض". فى الـــســـطـــور الـــتـــالـــيــة آراء

متباينة حول تلك الليلة التى لن تتكرر
ـثل": أعـجـبنـى النص مـحـمـد الـشـربـيـنى "
جدًا وأوجعتـنى بعض الجمل الحوارية التى
وردت عــلى لــســان بـطــله شــهــاب الـذى أدى
دوره الــفـنــان صـبــرى فــواز بـبــراعـة شــديـدة
كـذلك أعجبـنى أداء الفنـانة ذات الإحساس
ـــرهـف وفـــاء الحـــكـــيم وهـــذا لا يـــقـــلل من ا
إعـجـابى بـباقـى عنـاصـر الـعـرض من ديـكور

وإخراج.
ـعـهد فـنون مـسرحـية أمـينـة عامـر "طالـبة 
- قــسم ديــكــور": الــديــكــور كــان رائــعًــا أمــا
الــتــمــثــيل فــلـم أفــاجــأ بــروعــة أداء صــبـرى
ووفــــــاء وجلال لــــــكـــــنى شــــــاهـــــدت الـــــوافـــــد
الجــديـد وائل أبــو الــسـعــود وأعـجــبـنى أداؤه

جدًا.
المخرجة عـبير عـلى تشارك أمـينة إعـجابها
بـالـديـكـور الـذى يـطـرح فـكـرة تـعـدد الأمـاكن

خــاصـة وفـاء الحــكـيم الــتى أعـجـبــتـنى وهى
تؤدى مشهد الجنون.

ــــثل» : هــــذا الــــعــــرض عــــصــــام شــــبــــكـى «
بــــالــــنــــســـبــــة لـى جـــيــــد جــــدًا مع تــــمــــنـــيــــاتى

بالتوفيق!
فـــاتن مـــحـــمــد غـلاب: الـــعــرض عـــبـــارة عن
صـورة مـصـغـرة لـلـواقع الحـالى ولا يـسعـنى
ســـوى تـــوجـــيه الـــتـــحــــيـــة لـــلـــكـــاتب والمخـــرج

. مثل وا
غـادة مــحـمــد خـيــرى: عـمل جــيـد ومـتــكـامل

يناقش قضايا كثيرة يزخر بها مجتمعنا.
: الــعــرض جــســد مــجــدى مــجـــاهــد حــســنــ
ؤلف تناول مـشاكل المجتمـع برؤية جديـدة وا
ـــشــاكـل بــرؤيـــة مـــخـــتـــلـــفــة عـن تــلـك الــرؤى ا
ستهلكـة والمخرج كان أسلوبه متطورًا جدًا ا
فجـسـد النص بـأسـلـوب سلس. رغم صـعـوبة

شاهد وعدم إمكانية ربطها بسهولة. ا
عــبــد الــوهــاب قــريــنــقــو "من لــيــبــيــا": عــمل
تجــريـــبى رائع وإضــافــة تــشــجع عــلى قــبــول
ـــتـــلــقـى الـــعــام لا ــســـرح الجـــاد مـن قــبـل ا ا
ــكن الــنــخــبـــوى فــقط لــكن زمـن الــعــرض 

اختصاره.
رابـعـة الـعزبى "مـن ليـبـيـا": هـذا الـعرض من
ـــا عـــايـــشـــته فى أروع مـــا شــاهـــدتـه ومــرآة 

صر الحبيبة". زيارتى الأولى 

ـاذا لم تـسـتـخدم كل ـسـتويـات وتـتـساءل  وا
إمكاناته.

تــضــيف عــبــيــر: هــذا الــنــوع مـن الــنــصـوص
يـــحــتـــاج لــتـــكــنـــيك مـــخــتـــلف تــمـــامًــا ولـــقــد
خـطـفـنـى الـنص فى الـبـدايـة والـفـيـنـالـة لـكن
ظــهــرت مــشـكــلــة مع الـثــلث الــثــانى الخـاص

بظهور شخصية الغريب.
مـــحـــمـــد أحـــمــــد حـــسن - "طـــالب": عـــرض
س ـواطن و مـتـمـيـز لأنه يـعـرض مـشـكـلـة ا

تفرج داخل الصورة. الواقع ويضع ا
رامى الــــبـــكـــرى "كــــاتب مــــســـرحى": الــــعـــمل
بشكل عام جيـد لكن الديكور يحتاج لإعادة
نـظر لـتركـه مسـاحات بـيـضاء عـلـيهـا رسوم
كـذا مـوتيـفـة رجل الـشـرطة صـغـيـرة الحجم
والحـذاء بـحـاجـة إلى الـتـلـوين والـهـبـوط بـها
ـتلقـى من رؤيتهـا والحبال كَّن ا سـتوى 
كـثـيـرة والحـفـرة لم تـستـخـدم بـالـشـكل الذى

يجعل وجودها ضروريًا.
أيـضًــا الإضـاءة تحــتــاج إلى ضـبط. وأخــيـرًا
فـالــنص يـحـتـاج - أيـضـا - لإعـادة نـظـر من

أجل أن يكون أكثر ترابطًا.
تــامـر مـوسى ديـاب: عــرض جـديـد لم يـقـدم
مــجـــمـــوعــة إفـــيــهـــات لـــكــنه عـــرض هــادف.
ــــســــرح بــــصــــورة جــــيــــدة المخــــرج اســــتــــغل ا
ـــمــثــلـــون كــذلك ـــتــازة وا والألحـــان كــانت 

وفاء وصبرى وجلال.. دياب والخطيب وأبو السعود 
من الرفض إلى التفريط إلى الاستسلام.. رحلة البحث عن قارب نجاة
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> مـا هى صـورة إبـسن عن الـنرويج? لـكى نـحـكم طـبقـاً لـهـذا التـعـبـير فـهـو يتـخـيل بـلد
تـديـنـ تمـامـاً فـيه يـقضـون وقـتهـم يفـكـرون فى عـزلة غـيـر قـادرين على الأفـراد غـيـر ا

عاناة من ميل قدرى إلى التفلسف. الاتصال بالآخرين حتى إنهم يبدأون ا

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG

7
 7 من أبريل 2008  العدد 39

> المخرج عمرو قابيل يستعد لتقد عرض مسرحى جديد عن أعمال د. يوسف إدريس لفرقة مسرح الغد.

عـــرضـــنـــا "قـــوم يـــا مــــصـــرى" عـــلى مـــســـرح رضا عثمان : لا للاحتراف إذا كان الثمن ترك دمياط
دمــيــاط الجــديــدة ولم يــشــاهــدنــا جــمــهــور
سرح راق وجميل ولكنه بعيد عن الناس. ا
وكــــالـــعــــادة قـــصـــر الــــثـــقــــافـــة لا يـــعــــلن عن
عــــروضـه فلا دعــــايــــة ولا إعلان ولا أحــــد

يشعر بنا.
ــســرح الـــدمــيــاطى يــنـــتج شــريــحــة كــمــا أن ا
واحـدة فى الـسـنـة ثم تـنـتـهى الـلـيـلـة فـالـفـرقـة
تجـتـمع فـقط لـلـعـمل فـى الـشـريـحـة الـسـنـوية
وبعد ذلـك لا توجد اجـتماعـات للفـرقة طوال
الـــعـــام وبـــالـــتـــالى يـــنـــصـــرف الـــكـــثـــيـــرون عن
الــفـرقـة. كــمـا أن بــعض المخـرجــ الـوافـدين
عــلــيــنــا من مــحــافــظــات أخــرى يــأتــون إلــيــنــا
ارسـون علـينا بـأعضاء لا نـعرفـهم وبالـطبع 
الـنجومية ولا يـستطيعون الـذوبان فى الفرقة
بـحـكم وجـودهم بـيـنـنـا فـتـرة قـصـيـرة لـلـعرض
وبعـد ذلك لا نراهم. عـلى الرغم من أنـنا كـنا
ـسـرح طــوال الـســنـة وكــان الـعـرض لا نـغـلـق ا
يستمر شهورا عديدة ولا نحصل على مقابل
مـادى وكــنـا نـســعـد ونـتـفــانى فى الـعـمل. الآن
العـرض يتم حسـب الخطة لأيـام وأهمـها يوم
الـلـجنـة ثم تنـتـهى اللـيـلة ونـنتـهى نـحن وينـتهى
إحـسـاســنـا بـقـيــمـة الـعــمل فـنـحن لا نــسـتـمـتع

فيكف يستمتع الجمهور معنا وبنا.
وعن حلمه الفنى يقول عثمان:

أتـمـنـى أشـوف مـســرح دمـيــاط خـلــيـة عـمل
زى زمـــان  كــــمــــا أتـــمــــنى أن يــــعــــلـــنــــوا فى
دمـــيـــاط عن وجـــود قــصـــر الـــثـــقــافـــة بـــعــد
افــتــتــاحه لأن الجــمــهــور لا يــعـرف أنـه بـدأ
يـــــعــــمـل من جـــــديـــــد بــــعـــــد إغـلاقه عـــــشــــر
ســنــوات. ولىّ حــلم شــخــصى أتــمــنى الآن
ــسـرح فى الــسـتــ أن أقف عــلى خـشــبـة ا
ة الـتى جعـلتـنى رضا لأؤدى أدوارى القـد
عثـمـان وحقـقت لى كل هـذه الجـماهـيـرية.
فـأســرتى وحب الجــمـهــور الـدمــيـاطى وراء
ابـــتـــعــادى عـن فـــكــرة  الاحـــتـــراف وهـــجــرة
دمــيــاط لــذا أتــمـنـى أن أظل عــلى خــشــبـة
ــســرح إلى الــنــهــايــة.. وأن أصــنع عــرضًـا ا
الآن يـغـيــر مـسـار حـيـاتى الـفــنـيـة كـمـا غـيـر
فوزى سـراج مـسار حـياتى بـعرض «هـموم

دمياطية »من قبل .

لحل مـشـكـلـة الــنـجـارين والـتــخـفـيف عـنـهم
وبـالــفـعل وضـعت قـوانـ ضــريـبـيـة جـديـدة

تحمى النجارين.
رضــا عـثــمــان أحــد عـنــاصــر جـيـل إبـداعى
كـامل فى دميـاط ذهب منه الكـثيرون وظل

سرح ويقول عنهم: هو يتنفس ا
من أبـــــنــــاء جـــــيــــلـى زغــــلـــــول الــــبـــــابـــــلى من
ـجى" لـكنـه كان "الخـيـاطـة" كـان يـعـمل "أو
يــــضـــــحـك طــــوب الأرض عـــــمـــــلــــنـــــا مـــــعــــاً
"الزوبعة" من أفـضل ما كتب محمود دياب
وعرضـنـاهـا ٤ شهـور ولم نـحـصل عـلى أية
نــقـود مــقــابل أعـمــالـنــا كــنـا نــتـفــانى بـدون
عـــائـــد ورغم ذلـك كـــنـــا نـــصـــنـع فـــنًـــا. ومن
زملائـى الــراحـــلــ أيـــضًــا: أحـــمــد شـــبــكــة
والحــــســـــيـــــنى مـــــراد رحـــــمــــهـم الـــــله. وعن
سرح الدمياطى يقول عثمان: مشكلات ا
لا يــــوجــــد مـــــســــرح فى دمــــيــــاط مــــنــــذ "١٠
سـنـوات" مــنـذ بــدأ الـعـمـل فى تـرمــيم قـصـر
ــسـرحـيـة ثـقـافــة دمـيـاط رغم كل جــهـودنـا ا
ـــــاضى فـى هــــذه الـــــســــنـــــوات فى الـــــعــــام ا

ــهـرجــان الـتــجـريــبى وحــصل أيـضــاً عـلى فى ا
ـهــرجـان هــو "هـمـوم ـمــثل الأول فى ا جــائـزة ا
دمــيــاطـيــة" مــونــودرامــا تــألــيف وإخــراج فـوزى
ـــســرح وظل ســراج والـــذى قــدمه فـى نــوادى ا
ــســرح أكــثــر من ثلاث يــقــدمه عــلى خــشــبــة ا

سنوات رغم صعوبته.
فـالعرض كان يـناقش كل مشـاكل النجارين
والخـــشب والـــضــرائـب الــتـى تــفـــرض عــلى

الخشب.
ـــمـــثل قــــالت عـــنه فــــوزيـــة مـــهـــران: هــــذا ا
أضـحكـنى وأبكـانى فى مـسرحـية "الـبرواز"
إخــراج عــبــاس أحــمــد فــهــو يــتــحــرك عــلى
ـــســـرح كـــالـــكـــارتــون وظـل رضــا خـــشـــبــة ا
عـثـمــان يـعـمل فى عــرض هـمـوم دمــيـاطـيـة
ـتـحدث حـتى جـاء مـحـمـد حـسـن الـزيـات ا
ـتـحـدة وشـاهد ـصـر فى الأ ا الرسـمى 
العرض فى قصر ثقافة دمياط بعدما قرأ
عـنه كثـيـرًا فى الجرائـد وفى الـيوم الـثانى
ــشــاهـدته لــلـعــرض حــضـر ومــعه مـســئـولاً
الـــضــرائب لـــرؤيــة الــعـــرض ووضع قــوانــ

اسـتخراج كارنيه الـنقابة بـينما رفض رضا
ــا جـــعل أحــد أصـــدقــائه عـــثــمـــان وعــاد 
ــمــثـــلــ يــثـــور عــلـــيه قــائلاً: حـــد يــرفض ا

فرصه للاحتراف.
وعن عـدم قـدرته عــلى تـرك دمـيـاط يـقـول
رضا: الـفـنان الـدمـياطـى صعب عـلـيه جدًا
الابتـعاد عن بـلـده رغم أننى تحـركت خارج
دمـــيــــاط فـى عـــروض عــــديــــدة مع حــــافظ
أحـمـد حـافظ كـ: "حدوتـة مـصـرية - إدارة
عــمـوم الـزيــر - والـنــاس والـبــحـر" وهـو من
أفــضل المخـــرجـــ الــذين تـــعــامـــلت مـــعــهم
ـنـعم وكـنت أود أن أعـمل مـع نـاصـر عـبـد ا
ولـكـنه عنـدمـا أرسل إلى لأشـتـرك معه فى
خـــــشب الــــــورد كـــــنت مــــــشـــــغـــــولاً بـــــعـــــرض
مـــونــودرامـــا "هــمــوم دمـــيــاط" ولم أســـتــطع

للأسف الذهاب إليه.
وعـن أقـــرب الــــعـــروض لــــقــــلـــبـه يـــقــــول رضـــا:
العرض الـذى حقق لى جـماهيـرية غيـر عادية
وحـصل عـنه عــلى جـوائـز عـديــدة كـمـمـثل أول
ـسـرح ومهـرجـان زفـتى وشارك به فى نـوادى ا

مثله مثل معظم أبناء دمياط. بدأ رضا
عثمان حياته مع الخشب يعمل يومه
بالنجارة حتى ينتهى من عمله فيذهب
إلى الساحة الشعبية ليمارس هوايته
الوحيدة - التمثيل - من خلال عروض
سرحية.  فرقة الساحة ا
الخطوة التالية فى حياته كانت انتقاله
إلى فرقة دمياط القومية. ولكن هذه
الخطوة لم تتلها خطوة أخرى. لا لشئ
إلا لأنه لا يريد أن يترك دمياط التى
أصبح أحد أبطال فرقتها القومية
سرحية. مشاركا فى جميع عروضها ا
رضـا عثـمان - الـدمـياطى  حـتى النـخاع -
لـه عـروض مــهـمــة أشـهــرهـا «الــرجل الـلى
أكل الـوزة الـفـضفـضـة نـقول إيه -»وكلـها
لحلـمى سراج ثم «أبو نـضارة والأوباش
وكــومــبـارس عــلى الــبلانص »وهى لــفـوزى
ســـــــراج.. كــــــــذلك عـــــــرض «أوكـــــــازيـــــــون»
لرشـدى إبراهـيم الذى أبـكى فيه الجـمهور
الـذى شاهد العـرض. يحصل عـلى العديد

من الجوائز كممثل أول.
ــــســــرح يــــقــــول رضــــا عـن دخــــوله عــــالـم  ا
ـمــثل قــديـر عــثــمــان إن ذلك كـان لــعــشـقـه 
أسـمه الحـسـيـنى عـقـيل من عـزبـة الـبرج -
ـــثل فى يــــقـــول رضـــا عـــثــــمـــان  أشـــاهــــده 
عــروض الــسـاحــة الــشـعــبــيــة كـان رائــعًــا عـلى
ـــســـرح فـــتـــمــنـــيـت أن أكــون مـــثـــله خــشـــبـــة ا
ـسـرح ولم يـجـهـدنى تـواجـدى فـيه وأحـبــبت ا
ـسـرح فن والـنـجارة فن مع عـمـلى كـنجـار فـا

والجمع بينهما ليس مستحيلاً.
الــعـــديــد مـن الــفـــرص واتــتـه لــيـــتـــحــرر من

شرنقة الإقليمية ومع ذلك لم يتركها.
فــفى عـام  80 شـارك فى مــسـرحــيـة "سى
اليزل" للمخرج حافظ أحمد حافظ وعلى
سـرح فى السـامر شـارك العرض خشـبة ا
ــهــرجــان فى لــيــلــة الخــتــام عــلى هــامش ا
وجــلـس "حـمــدى غــيث" يــشــاهــد بــالــعـرض
لآخـر لحـظـة ثم صـعـد لـرضـا عـثـمـان عـلى
ــســـرح يــحـــيــيه ويـــقــول له: "لازم خـــشــبـــة ا
تــفـــضل هــنــا لا تــعـــد لــدمــيــاط" ووعــده أن
يـصــبح عـضــوًا فى الــسـامــر ويـســاعـده فى
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ـسـرحـية وأن ـدارس ا ـسـرحى وا وثـقـافـتـنـا بـالفـكـر ا
يــتـعــمق مـا يــحــصل عـلــيه شــبـابــنـا ســواء بـالــدراسـة أم
سـرح وسيـلة الـترفيه الأرقى الإطلاع أم السـفر لأن ا

فى العالم وغذاء فكرى كبير.
هرجـاناتنـا العربيـة أتمنى أن نـتغلب على أما بـالنسـبة 
صـعـوبة فـهم الـلهـجات الـعـربيـة المخـتلـفـة لأنهـا تـفقـدنا
ـــشــاهــدة ومـــتــابـــعــة الــفـــكــر الـــذى تحــظى به مــتـــعــة ا
ــســرح الجــاد ــيــز ا الــعــروض خــصــوصًــا أن أهم مــا 
اعـــتـــمــاده عـــلى الـــفـــكـــر الــنـــاضج والـــرؤيـــة الـــعــمـــيـــقــة
والـفلـسـفـة فإذا مـا ضـاع مـنا مـضـمـون العـرض فـماذا
; إما أن يكتب يـبقى?. ولست أرى لـذلك إلا أحد حلـ
صـناع العـرض لمحة عن مـضمـونه واستراتـيجـيته توزع
عـلى الحـضـور أو يــكـتـبـوا لـنـا الحـوار بــالـلـغـة الـعـربـيـة

الفصحى ونتابع نحن حوار العرض بالعامية.
ـسـرحـية ـهـرجـانـاتـنـا ا كـمـا أتـمـنى أن يـهـتم إعلامـنـا 
ويتـابع نقادنـا الحقيـقيون العـروض فيكـتبوا عـنها حتى
قـدمة إلى الناس فـتعرفـها وأن يبذل تصل الرسـالة ا
ــهـــرجـــانـــات الــعـــربـــيـــة جــهـــدًا أكـــثــر ـــشـــاركــون فـى ا ا
ـــســرحـــيــ الـــعــرب فى لـــلــتـــواصل فــالـــتــواصـل بــ ا
ـهرجانـات ضعـيف ورغم تجمـعهم فهم لا يـتنـاقشون ا
ــهـرجـانــات أن تـعـقــد لـقـاءات ــنـظـمى ا وأوجـه الـنـداء 
مسائـية لـلمشـارك يـفرض عـليهم حـضورهـا وإلا فما

هرجانات. شاركة فى ا فائدة ا

سرح الأردنى حيث قمر الصفدى واحدة من رائدات ا
سرح كانت ضمن المجموعة التى بدأ بها نشاط ا
رأة بالتمثيل لا يتناقض هناك. ترى قمر أن اشتغال ا
رأة العاملة. مثلة كا رأة ا مع تدينها وتقول: ا
أعتزلت التمثيل لفترة تفرغت فيها لتربية أبنائها
ن قبل أن تعود مجددًا لتصطدم بضيق أفق البعض 
يعتبرون تخطى الفنانة لسن معينة واقعًا لاعتزالها .
هرجان ها فى ا وفى القاهرة التقيناها بعد تكر
السابع للمسرح العربى وسألناها عن رأيها فى تجمع
الهواة والمحترف فى مهرجان واحد?
أتـفق مع ما قـاله عبـد الكـر برشـيد من أنه لا يـوجد
هـواة ومحـتـرفون الـهـوايـة تعـنى الـعـشق لـلمـسـرح وما
يــفــرق بــ الاثـــنــ أن أحــدهــمــا مــبـــتــد فى عــطــائه
والـثانى أكثـر نضـجًا وخبـرة وتركـيزًا. هذا هـو الفارق
ولـكــنـهــمـا حــ يـلــتـقــيـان يــتـبــادلان الخـبــرات ويـثــيـران
ـدلـلـ عن الـهواة لـكن الـتـجـربـة. ولـيس المحـتـرفـون بـا

سرح. يشتركان معًا فى عشق ا
ـهـرجـانات الـعـربـية تجـاوزت الـ ١٧ مـهـرجانًـا سـنـويًا ا
رغم ذلك لا نــرى مــشـاركــة لـعــرض من عـروضــنـا فى

مهرجان غربى?
الـوطـن الــعـربـى واحـد هــمــومــنــا واحــدة ومــواضــيــعــنـا
ـطـروحـة مشـتـركـة ومـجـتـمـعـاتـنا مـتـقـاربـة ومـتـشـابـهة ا
تـاريـخـيًـا وديـنـيًـا وقـيـمـيًـا وحـ يـشهـد الـوطن الـعـربى
١٧ مـهــرجـانًـا فــإنـنـا نــتـبــادل الخـبـرات. وعن مــشـاركـة
عــــروضــــنًـــــا فى الــــغـــــرب دعــــنى أقـــــول لك إن الــــفــــرق
الأجــنـبــيــة قــلــيلاً مــا تــأتـيــنــا هى أيــضًــا ونــحن نــتـمــنى
لعروضنا أن تخرج إلـيهم حتى يصبح مسرحنا شاملاً

وحتى يتعرفوا علينا أكثر ويروا ما نقدمه.
ن همة  غرب العـربى هو من يضطلع بهذه ا حاليًا ا
يذهـبون بعـروضهم فى إطـار نوع من الـتعاون إلى دول
ــانــيـــا ونــحن نـــتــمـــنى  أن يــكـــون عــلى مــثل فـــرنــســـا وأ
مــســتـوى الــدول الــعــربــيـة كــلــهــا ولن يــتـأتـى ذلك سـوى

بإحساس فرقنا بالتمكن
كلمة صريحة

من العـروض التى  شاهدتها فى مهرجاناتنا العربية
هل منها ما يصلح ليمثلنا خارجيا ?

ــغــرب الــعــربى من حــتـى الآن لم أر وأعــتــقــد أن قــرب ا
ــســرحى الــذى أوربــا وضـع أيــديــهم عــلى نـــوع الــطــرح ا
يـفـهمه الأوربى لـذا فـهم الأقدر عـلى تـمثـيـلنـا بـينـما فى
كن لها تمثيلنا شرق العربى لا توجد الـعروض التى  ا
ولا فى مصـر ولا الأردن أقولهـا بصـراحة كـانت هناك
فـرق فى الــعـراق قــبل نــكـبــته قـادرة عــلى تــمـثــيـلــنـا فى

ح مدى قوتها. الغرب وكنت أرى عروضها وأ
هرجاناتنا العربية? سرحنا العربى و ما الذى تتمنيه 
ــســرحــنــا الـعــربى أتــمــنى أن يــزيــد وعــيــنـا  بــالــنــسـبــة 

سرح فى ا
 لا يوجد هواة

ومحترفون!

äÉcôH âØY

رء إبسن عليه أن يعـرف شيئاً عن النرويج لكننـا بالقطع يجب علينا ألا > لـكى يعرف ا
ـنـاظر الـرومـانـسـيـة حتى نـتـبع هـذه الـدعـوة لـكى ننـظـر إلى علاقـته بـبـلـده من خلال ا

نصدق أن هناك علاقة عميقة وعضوية ب الطبيعة فى النرويج والروح النرويجية. 26
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سرحي جريدة كل ا

سرح الكوميدى انتهى من وضع خطة الفرقة للموسم الصيفى القادم. > أحمد عبد العزيز مدير ا
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أدبيات التجريب في الكتابة
سرحية ووثائقه 4 ا 3-

بـالـرعب حــال اكـتـشـافه الــتـنـاقض بـ مـا
كان عليه لير وما أصبح.

"إن الجروتسك هـذا أحد مواطن الجمال
فـي الـــــدرامــــا. وهـــــو لـــــيس مـــــجـــــرد شىء
مــتـــعــارف عـــلــيـه بل هــو ضـــرورة مــلـــزمــة
بـفــضـله يـتـبـدد الـشـعـور بـالـرتـابـة وهـو في
بـــعـض الأحـــيــــان يـــفـــجــــر الـــضــــحك وفي
أحـــــــيـــــــان أخــــــــرى يـــــــنـــــــشـــــــر الـــــــرعـب فى
ــلك لــيــر الــتــراجــيـــديــا كــمــا في مــشــهــد ا
ــزج صـوته الــنـشــاذ بـأســمى مـا ــهـرج  وا
في الـنفس الـبـشريـة من تـطلـعـات وأعذب
ما فـيها من ألحـان وأعمق ما يـعتمل فـيها

من مشاعر الغم والكرب العظيم".
وحـقيقة الإنسـان يراها فيكـتور هيجو في
كان وما يطرحانه الإبحار فى الزمـان وا
من خــصــوصـيــة تــاريــخـيــة في الــســلـوك
وفي الــــــلــــــغــــــة فـي الــــــزي فـي الــــــعـــــادات
والــتــقــالـيــد بــاخـتــصــار في الــلــون المحـلى
يز أمـة عن أخرى. وهـو ما يؤكده الـذي 

هيجو في أن:
ــســرح نـقــطــة ضـوء.. كل مــا يــوجـد في "ا
الـــعــالم والــتــاريـخ والحــيــاة والإنــســان وكل
ـــا تحت ـــكن أن يـــنــــعـــكس فـــيه وإ شئ 
ـسـة عصـا الـفن الـسـحريـة فـالـفن يـقلب
صـــفـــحــات الـــقـــرون والـــطـــبـــيـــعـــة ويـــســأل
الـتـاريخ ويـدرس نفـسه وهـو يـنـقل حـقـيـقة
الوقائع خاصـة حقيقة الأخلاق والطباع
ؤرخون ويجعل الانسجام وير ما بتره ا
يــسـود بــ مــا جـردوه ويــحــدس مـا نــسـوه

يـــســــتــــدل هــــيـــجــــو عــــلى أن الــــقـــبـح مـــادة
الـكـومـيـديـا بشـخـصـيـتـ كومـيـديـتـ هـما
شـخصـيتـا طـرطوف وبـورسـينـاك فمع أن
الأول ليس جمـيلاً والثاني ليس نبيلاً إلا
اذج وذجـ رائعـ من  ـثلان  أنهـما 
الــــــفن إذ يــــــعـــــــتــــــبــــــران شــــــخــــــصــــــيــــــتــــــ
" مــجــبـرتــ عــلى مـواجــهـة "جـرتــســكـيــتـ
الحـدود الـقـصــوى لـطـبـيـعــتـهـمـا الخـاصـة
حيث يـأخذ كل مـنهمـا واحدة من حـقائقه
الــكــثــيـــرة ويــعــتــبــرهـــا حــقــيــقــتـه الــكــلــيــة
ويـحـاول أن يعـيش بـهـا. فـمع أن طـرطوف
رجـل دين يــتــحــلـى بــالــتــقــوى والـــفــضــيــلــة
سيحي ويوزع بركاته على مريديه من ا

إلا أن الشهوة تـطغى عليه وتصبح المحدد
الــوحـيـد لـعلاقــاته الـنـسـويــة فـيـسـعى إلى

ير وماريان.   قضاء وتر من كل من ا
ـــــنـــــحـــــرفـــــون "وإذا كـــــان أدعـــــيـــــاء الـــــفن ا
يـزعـمـون أن الـشـىء الـقـبـيح أو الـدمـيم أو
الحـقــيـر لا يـنـبـغي أن يـكـون مـادة المحـاكـاة
في الــفن فـإنــنــا نـرد عــلـيــهم قــائـلــ بـأن
الـقبح مـادة الكـوميديـا والكـوميـديا - على
ما يبدو - جزء من الفن فطرطوف ليس
جميلاً وبورسـيناك ليس نبيلاً ومع ذلك
ـــوذجـــان فـــإن بـــورســـيــــنـــاك وطـــرطـــوف 

رائعان على مستوى الفن.
وهــو يـرى أنه مـا دامت الحــيـاة تجـمع بـ
الـعـظـيم والحقـيـر أو الـقبـيح فـإن الـفصل
بـــيــنـــهـــمـــا كـــمـــادة لـــلـــمــحـــاكـــاة في الـــعـــمل
الـدرامي بـأن يـذهب كل مـنـهـمـا إلى حال
ســـبــــيــــله فـي مـــجــــالـه الـــفــــني  فــــإن ذلك
يـــشـــطــــر الـــواقـع إلى قـــســــمـــ فـــتــــفـــقـــد
سـرحية إنـسانـيتـها وبـالتالي شخـصيـات ا

دراميتها.
"إن هــــذين الــــغـــصــــنـــ لــــلـــفـن (الـــعــــظـــيم
والحـقــيـر) إذا نـحن مــنـعــنـا فـروعــهـمـا من
ـضى كل مـنـهـما في الانـدمـاج والـتـشـابك 
طريقه تاركـ الواقع بينهما ومن ثم (لن)
تتحقق إنسانية الشخصيات و(لن) تصبح

درامية".
وإذا كان الجـروتسك جـمعًا لـلتـضاد ويدل
عـــلى الــضـــحك والـــشـــاذ والانـــحــراف عن
الـتــوافق والاتـزان فــإن هـيــجـو يــطـالب به
فـي الـــدرامــا لأنـه أحـــد مــواطـن الجـــمــال
فــالــتـــنــاقض وعــدم الــتــوافق بــ الأشــيــاء
يــحـــمل في طـــيــاته إيـــقــاعًـــا يــقـــضى عــلى
الــشـــعــور بــالـــرتــابـــة وقــد يـــثــيــر الـــضــحك
أحـيــانـا وفي أحـيــان أخـرى يـنــشـر الـرعب
كمـا في التـراجيـديا وهو مـا نلاحظه في
عـديـد من تراجـيـديـات شـكسـبـيـر كـما في
تزج ـهرجه في البريـة حيث  لـقاء لير 
ـبكـي وعنف الـطـبـيـعـة بـأسمى ـضـحك ا ا
مـــا في الـــنـــفـس الـــبـــشـــريـــة إنـــهـــا صـــورة
درامـــيـــة تـــكـــشف عـن عـــدم الـــتـــوافق بـــ
الـشخصيات والـبيئة المحيطـة فلير يعاني
الــــتـــــنــــافـــــر مع الــــقـــــوانــــ الـــــطــــبــــيـــــعــــيــــة
والاجــــتــــمـــاعــــيــــة الحـــاكــــمــــة لـــلــــمــــجـــتــــمع
لكته عـلى ابنتيه الإقـطاعي عندمـا وزع 
جـونـريل وريـجان من أجـل أن يعـيش حـياة
الــراحــة والــهــدوء وبــعــيــدًا عن مــنــغــصــات
السـلطة فإذا بـابنتـيه تذيقـانه مرالعذاب
ـشـاهـد وهــو مـوقف جـروتـسـكـي يـصـيب ا
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ــــلـــوك والأمـــراء لأنــــهم هم الــــذين أبـــقى ا
الــــتــــاريخ ذكــــرهـم - كــــمــــا يــــرى مــــبــــدعــــو
الــنـيـوكـلاسـيـة - ولــكن هـيــجـو لم يـقــتـصـر
عــلى هــؤلاء وأهــمل ســواد الــشــعب فــقــد
اهــتم بــهم كــمــا تــكــشف مــســرحـيــاته لأن
لـديهم من الـعواطف والأعمـال المجيدة ما
ـكن أن تكون مـوضوعًا للـدراما كما هو
ــثــال في مــســرحــيــة الحــال عــلـى ســبــيل ا
"هـرناني" الـتي تـدور حول بـطـلهـا هـرناني

والذي ليس إلا قاطع طريق.
ولم يـــنس هــــيـــجـــو وهـــو يـــتـــنـــاول درامـــاته
الـــتـــاريــــخـــيــــة شـــخـــصــــيـــاته ســــواء أكـــانت
عـظامية أم شعـبية إنها لـيست شخصيات
مــســتــقــطــعــة حــرفــيــا من الحــيــاة بل هي
شــخـصــيــات تــخـضع لــلــواقع الــفــني الـذي
ــنــحــهــا مــنــطـــقــهــا الــدرامي ولا تــخــضع
ــســرحـــيــة إن كــان لــلــواقـع الــطــبـــيــعي فـــا
رآة يـراها مـرآة لـلـطبـيـعـة فهي لـيـست بـا
ــســطـحــة بلا أعــمــاق بل هي "مـرآة ذات ا
بــــؤرة تُـــكــــبَّــــر ولا تُـــضــــعِف تجــــمع وتــــركـــز
ــلـــونـــة بــحـــيث تحـــيل الـــشـــعــاع الأشـــعـــة ا
الــضــئــيل ضــوءا وتجــعل من الــضــوء نــارا

سرحية فنا". وبدون هذا لا تعد ا
ومن الفروق التجـديدية عند هيجو والتي
ارتــــبـــطـت بـــالــــتـــاريـخ كـــمــــصــــدر إبـــداعي
اشـــتـــمـــال الـــدرامـــا عـــلى عـــدد كـــبـــيـــر من
ـتـنوعـة والـتي كـانت حائلاً الـشـخـصيـات ا
دون تـنــفــيـذ بــعـضــهــا كـمــا في مــسـرحــيـة
كـــــرومـــــويل وذلـك عــــكـس الـــــتــــراجـــــيـــــديــــا
الـنـيـوكلاسيـة الـتي كـانت تحـتوى عـلى قـلة
من الــــشــــخـــصــــيــــات تــــدور حــــول الـــبــــطل
لـــــتــــقـــــد مــــأســــاتـه من خـلال قــــلـــــيل من

ركزة. الأحداث البسيطة وا
ــا كـــان الــرجــوع لـــتــاريخ أوربـــا الحــديث و
ــا يــتـسـم به الــتـاريخ كــمـصــدر إبــداعي و
مـن زخم فـي الحــــــادثــــــات الــــــتـي تــــــغــــــطي
مساحـة زمنيـة ومكانيـة كبيرة بـاعتبار أن
ـكن أن الحــقـيـقــة الـزمـنـيــة الـعـظــيـمـة لا 
تـتم بـ لــيـلـة وضـحــاهـا في مـكـان واحـد
بـل تحــــتــــاج إلي امــــتــــداد زمـــــني ومــــكــــاني
لتكشف عن مـغزاها الفلسفي والإنساني
أن وجــد فــيــكــتــور هــيــجــو خــطــأ الالــتــزام
كـان والزمان كما النيوكلاسية بقاعدتي ا
ـنــصـة تــمـثــيل "تـعــيـد تــشـكــيل مـا ونــادى 
ــكـن أن نــســمــيه الــشــمــولــيــة أو الــكــلــيــة
ـكــانـيـة والـتـاريـخـيــة الخـاصـة بـالحـقـيـقـة ا

الإنسانية".
أمـا عن وحـدة الـفــعل الـقـانـون الـثـالث في
الـوحـدات الثلاث فـقـد نادي بـالالـتزام به
مــهـمــا تـعــددت مــوضـوعــات الــدرامـا لأنه
الأســاس الـــذي يــشــد أواصــرهــا بــعــضــهــا
لـلبعض الآخر ويـساعد على تجـانسها من
أجـل أثـر كل عـام حـتى ولـو اشـتـمـلت عـلى
تـناقـضات الحـيـاة. فهـذه الـوحدة "وحـدها
الــتى يـــقــبــلـــهــا الجــمـــيع لأنــهـــا نــاتجــة عن
حـقــيـقـة: فلا الـعـ ولا الـذهن الـبـشـريـان
قـادران على الإحـاطة بـأكثـر من كل واحد
في الـوقت نــفـسه (وبـهــذه الـوحـدة تـأتي)
ــســرحـــيــة وكــأن فـــيــكــتــور وجـــهــة نــظـــر ا
هـيــجــو بـذلك يــســيـر عــلى نــهج لـوبي دي 

الأردنية قمر الصفدى:
ويــصـلـحه ويــسـد ثـغـراتـه بـأخـيـلــة لـهـا لـون

ذلك الوقت".
قـتطف الـسابق يـعلى إذا كـان هـيجـو في ا
ؤلف الدرامي على من شأن الشـاعر أو ا
ـــــؤرخ إلا أنـه جـــــعل مـن مـــــادة الـــــتـــــاريخ ا
مـصــدره الـتـعــبـيـري أو الإبــداعي وهـو مـا
يــــــؤكـــــــده الــــــعــــــديــــــد مـن مــــــســــــرحـــــــيــــــاته
فمـسرحـيتاه (كـرومويل) و (مـاري تيودور)
مـن تــاريـخ إنجـــلــتـــرا الحـــديث فـي الـــقــرن
الــــســـادس عـــشــــر والـــســـابـع عـــشـــر أمـــام
مــســرحــيــاته (تــوركــيــمــادا) و (روي بلا) و
(هـرنـاني) فـهي من الـتـاريخ الأسـبـاني في
الــقـرنـ الـســابـقـ عن قــرنه نـفـســيـهـمـا
ــــرح) و (مــــاريـــو ــــلـك  ومــــســــرحــــيــــتــــا (ا
ديــــلــــورم) من تــــاريخ فــــرنــــســــا: الأولى في
حــكـم فــرنــســـوا الأول والــثـــانــيـــة في حــكم

لك لويس الثالث عشر. ا
هــذا الــتـنــوع في تــاريخ وبلاد شــخـصــيـات
ـبـدع أن يــولي عـنـايـة مـسـرحــيـاته يـجــبـر ا
فــائـقــة بــالـتــفــصـيـلات الـتـي تـغــطي الــلـون
سـرحـية ـا يـجـعل ا المحـلي في كل بـلد 
تــــصــــور المجــــتــــمع  الــــذى تــــتــــحــــدث عــــنه
تــصـويــرًا صــادقًـا أو بــقــول آخـر من أجل

الدقة التاريخية".
هـذا بالـطبع عـكس توجـهات الـنيـوكلاسية
التى كـانت تلـجأ إلي التـاريخ أيضـا ولكنه
كـــــــان الـــــــتــــــاريـخ الأبـــــــعــــــد عـن الـــــــرومــــــان
والأساطيرالإغريـقية دون ما تقيد بالدقة
الــتــاريــخــيــة وهــو تــاريخ كــان يــتــعــامل مع
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ثقف حـسن التعلـيم من الطبقة > لـم يحظ إبسن بالـسهولة الثـقافية الـتى كانت متاحـة أمام ا
ـاركى الـذى يـفوقه الـبـرجـوازيـة الأوروبـية ومـعـنى هـذا يـصبـح واضحـاً إذا قـارنـاه بـصديـقه الـد
ـثـقـفـ فى زمـنه والـذى كـان طـلـيق الـلسـان فى كـثـيـراً فى الـتـعـلـيم جـورج بـرانـدس أحـد قـادة ا

انية. الفرنسية والأ

سرحى الاماراتى صالح كرامة فى انتظار صدور مسرحيته الجديدة «مدركة». > الكاتب ا

اءة موجه بدقة ضد إبسن > إن رفـض آرتو للغة الحساب الإ
سرح فإنى أذهب إلى حد أن ألغى إبسن. وأمثاله. لكى ننقذ ا

هكذا كتب أرتو فى وقت مبكر. 8
 É¡«a Éeh É«fódG
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320 عرضاً مسرحياً تضىء كل محافظات مصر

سرحي جريدة كل ا
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ى. سرح العا اضى على خشبة مسرح جامعة بنى سويف احتفالاً بيوم ا لك لير»  عرضها الأسبوع ا > مسرحية «ا

يزانيات وصلت والبروفات شارفت على الإنتهاء  ملامح التجريب  ا
سرح فى مصر عند شباب مخرجى ا

لـتــربـيـة أطـفـالـنـا فى المجـتـمـعـات الـعـربـيـة ذلك الأسـلـوب
الـتـربــوى الـفـاســد الـذى يـنـشــأ أطـفـالــنـا فى ظـلـه كـيـانـات
هـــشــــة لا حــــول لــــهــــا ولا قــــوة. كــــذلك يــــعــــرض لــــصـــورة
اجتـماعيـة فى حياتـنا اليومـية حيث تـنتشـر ظاهرة الغش
وتـسـتـشــرى داخل لجـان الامـتـحـانـات فـتـؤدى إلى تـخـريج
أجــيـال جـديــدة مـســطـحـة وجــاهـلـة ومــسـتــمـتـعــة بـجـهــلـهـا
ومـفـاخـرة به وغـير مـلـمـة بـشىء مـا مـفـيد يـؤهـلـهـا لـتـسلم
ــنـاصب الـتى تــتـربع عـلى مــقـاعـدهـا فى الحــيـاة الـعـامـة ا
فيما بعد. وإلى جـانب ذلك صورة تربية الأمهات لبناتهن
عـلومـة الجنـسية حيث تـعمد الأمـهات إلى الإعـتام عـلى ا
وتـصادر كل سؤال يـعن للـفتاة أن تـسأل أمهـا عنه فـتكبت
فى داخلهـا نزعـة طبيـعيـة وغريـزية بكـلمـة واحدة (عيب)
فــســؤال الــبــنت لأمــهــا عن (ســبـب حــمل الــبــنت فى بــيت
زوجـهـا وعـدم حـمـلـهـا فى بـيت أبـيـهـا) يلاقى بـالـكـبت فى
كلـمـة من مـقطع واحـد حـاد (عـيب) ظـناً من الأم أن ذلك

سألة. كفيل بإنهاء ا
والــعــرض كــمــا نــرى هـو أشــبـه بـتــقــريــر درامى عـن أسـالــيب
ا تربية الطفل فى مجتمـعاتنا العربية ويتخذ من مصر - ر
وذجاً وهـو بذلك يـدخل فى حيز مـا يعرف بـالأوتشرك;  -
الــذى كـــان لــونــاً من ألـــوان قــيــاس الــرأى الـــعــام فى الاتحــاد
السوفيتى ومن قبل ذلك كـان لوناً من ألوان التقرير الدرامى
لحال أو صورة من صور الحياة الإنـسانية فيما أبدع الكاتب

سرحى الروسى أنطون تشيكوف. ا
ناسب هنا أن نشـير إلى أن هذا اللون قد انتشر ومن ا
فى مصر فى تجارب مخرجـيها الشبان وإن امتد أيضاً
إلى بعـض العـروض لمخـرج أو أكـثـر من مـخرجـى الجيل
الـثـالـث.. فـسـمـيـر الــعـصـفـورى كــان له عـرض مـسـرحى
ـــســـرح الحـــديث تحت عـــنـــوان (إيـــزيس يـــا..) 2000 بـــا
بــالـــقــاهــرة) عـن مــســرحـــيــة مــيـــخــائــيـل رومــان (إيــزيس
حـبـيـبتـى) وهو عـرض أشـبه بـتقـريـر درامى مـجـسد عن
ـصــريـة فى الــســتـيــنـيــات وكـذلك دولـة الاســتـخــبــارات ا
سـرحيـات الأخيـرة للـينـ الرمـلى مثل عولت عـروض ا
(بــالـعــربى الــفـصــيح) و(كـلــنـا كــده عــايـزين صــورة) عـلى
ـنشـور الدرامى ذلك الأسـلوب (الـتحـقـيق الدرامى) أو ا
سرح الهناجر هو ما ظهر بوضوح فى عرضه الأخير 
ــسـرح عـبـارة 2000 (كـلـنــا كـده عـايـزيـن صـورة) حـيث  ا
عن مـــجــمـــوعـــة صــور الـــســلـــوكــيـــات الـــنــاس فى مـــصــر
ـعـيشـة الـكـثـيـر بـهدف مـلـتـقـطـة فـيهـا من الـتـفـصـيلات ا
انـتقـادها - ولـيس نـقدهـا - لأنه يـكشف عن الـسـلبـيات
ـتناقضات فى سلـوكيات الناس دون إيـجابيتهم  وما وا
ـنــشـور يـجــعــلـنـى أصف هـذه الــعــروض بـأنــهــا من نــوع ا
الــدرامى أنــهــا عــبـــارة عن مــجــمــوعـــة من الــصــور الــتى
تــشــخص ســـلــوكــيــات مــتــفــرقــة فى الــنــاس فى حــيــاتــنــا
ـعيـشـة دون أن تـرتبـط تلك الـصـور بـحدث ـعـاصـرة وا ا
ما. هى مـجـرد صور مـنـتقـاة لـسلـوكيـات مـشيـنـة تتـجمع
أو يــتــتـــابع عـــرضــهـــا عــلى الجـــمــهـــور لــيـــرى أمــام مــرآة
الــــعــــرض صـــوراً مــــتــــعـــددة ومــــتــــبــــايـــنــــة لــــزوايـــا وجــــهه
الاجـتمـاعى الـقـبيـح. والتـجـريب فـيهـا قـائم عـلى تجـميع
هــذه الـصــور تحت شــعـار مــبــاشــر واحـد قــاله ســقـراط
مـنـذ آلاف الـسـنـ (اعـرف نـفـسك) وإذا كـان عـرضـهـا
لـين الـرملى ذا نـهاية مـفتـوحة فإن عـرض (ساعة فى
يلاد قـلبك) انـتهى بدائـرية الأسـلوب حـيث البـداية أو ا
الاجـتــمــاعى لـلإنـســان مـع الـنــزول إلى الأرض بــدءاً من
البحـر ثم النهـاية بـالعودة إلى الـبحـر ثانيـة لكنـها عودة
اء بدأت الخلـيقة دون إرادتها رة. فـمن ا انـتحار هذه ا
أيضاً. ولا شك أن كلا العرض يعكس رفض الشباب
ـثلاً فى لـيـنـ الـرملـى وجيل جـيل شـبـاب ثورة يـولـيـو 
ثلاً فى شـريف الدسوقى شـباب حـرب أكتـوبر 1973 
ورفـاقـه. يـعــكس رفــضـهـم لـذلك المجــتــمع الـذى نــعــيـشه

منذ السبعينيات وإلى الآن.
ـسـرحـى الـذى بدأ (*) هـو نـفـسه أسـلـوب الأوتـشـرك ا
ـسـرحى الــروسى أنـطـون تــشـيـخـوف عـلى يــد الـكـاتـب ا
ووظـفـته الــدولـة الـسـوفـيـتـيـة بــعـد ذلك فى الـتـعـرف عن
بــعـد عــلى الــرأى الـعــام وتـوجــهـاتـه المحـتــمـلــة كـأســلـوب
اسـتــطلاع يــســتـبـق أى فـعـل مـحــتــمل مــضـاد لــتــوجــهـات

الدولة والعمل على مواجهته قبل وقوعه.

ـسـرح عـرضت الـسـلـطـان الحـائـر بـقـاعـة جـورج أبـيض بـا
ـصــريـة من إخـراج الـقـومى بــالـعـتــبـة بـالــلـهـجــة الـعـامــيـة ا
ـــدوح عـــقل. وهى تجـــربــة انـــتـــقــصـت من رشـــاقــة لـــغــة
سـرحية وجـمالـياتهـا ومنـطقهـا الفـكرى الكـثير. الحكـيم ا
الأمـر الـذى يـجـعـلنـا نـقـول إن مـثل تـلك الـتـجـربـة هى لون
ــسـئـول وهـو عـبـث لا يـسـتـنـد إلى من ألـوان الــعـبث غـيـر ا
رؤيـة أو تـصـور أو خــطـة. كـذلك شـاهـدنـا (حـلم مـنـتـصف
ليلـة صيف) لـشكـسبيـر على مـسرح الـسلام بالـقاهرة من
ـسـرح الحديث حـيث الشـخـصيـات تتـحرك إنـتاج فـرقة ا
ـشاهـد الـغـرامـية مـثـلـون يـؤدون ا علـى أحذيـة بـاتـيـنـاج وا
ـواقف الــرومـانــسـيــة وفى نـهــايـة كل مــشـهـد رومــانـسى وا
ــمـثـل بـقــنـبــلـة تــنــفـجــر فى خـلــفــيـة مــنـظــر الـغــابـة يــلـقى ا
ـــتـــحـــابــان فـــتـــحـــدث دويـــاً هـــائلاً يـــنـــقض كل مـــا ادعـــاه ا
ـوقف كله. ولا أدرى مـا الذى خطط وينـسف رومانسـية ا
ـــاذا يــــتــــصـــدى لــــنص كــــبــــيـــر من له مــــخــــرج الـــعــــرض و
ثل كلاسـيكـيات مـسرح شـكسـبيـر الرومـانسى فـيشـوهه 
ذلك التـشـويه دون أن يرتـكـز عمـله عـلى رؤية أو خـطة أو
ثل ذلك من وراء تـعرضه الـصـغيـر  فـكرة يـريد تحـقيـقـها

العمل الكبير.
ــسـرح بـهــيـئــة قـصـور الــثـقـافــة نـتــوقف عـنـد ومن نـوادى ا
ثلاثة عروض أحـدها للـفنـانة التـشكيـليـة نهى سمـير وهو
بــعـنــوان (شــيـزوفــرنــيـا) وقــدم عــلى مـســرح ثــقـافــة شــبـ
ـنـوفـيـة 2000. وهـو عـرض يـقـوم عـلى الـتـشـكـيل الـكـوم بـا
والـتـكــويـنـات الـلــونـيـة والحــركـيـة فى الـضــوء والـظل حـيث
ينـتـهى فنـان تشـكيـلى من إبـداع لوحـات تشـكـيلـية مـتنـوعة
وعند اكتمـالها تخرج الـتكوينات والشـخصيات التـشكيلية
ـغـلـفة بـأغـلـفـة شفـافـة (بلاسـتـيكـيـة) بـعد أن من أطرهـا ا
تــصـــارع من أجل الخــروج بـــتــمـــزيق الأغــلـــفــة الــشـــفــافــة
وتـخــرج إلى الـفــضـاء زاحـفـة لــتـلـتــهم خـالــقـهـا ومــبـدعـهـا.
والــعــرض يــقــوم عــلى الــتــعــبــيــر الجــسـدى فـى مــصــاحــبـة
وسـيـقى الكلاسـيـكيـة وهـو تعـبيـر حـركى يسـتـلهم قـصة ا

بجماليون فيما يبدو.
أما العرض الثانى وإن كنت أراه غير تجريبى فهو عرض
مــســرحــيــة (الــقـفـص) ولـكــنى أتــوقف عــنــده لــلــثــنـاء عــلى
ـمثلـ فالنص مـترجم وهو من تـأليف فراتى طاقات ا
ويركز على الـبعد النـفسى للشـخصيات حـيث يصنع أحد
الـشـخـصيـات قـفصـاً يـسـجن فيه نـفـسه فى داخل مـسكن
أســـرته الـــذى تــعـــيش فـــيه أمـه وأخــتـه المخــطـــوبـــة وأخــوه
وزوجـــة أخــيه الــشـــابــة الجــمــيـــلــة الــتى يـــشك زوجــهــا فى
ســلـوكــهــا طــوال الــوقت ويــؤنــبــهـا طــوال الــوقت ويــتــهــمــهـا
بـالخـيـانــة ويـهـيـنــهـا أمـام أسـرته بـل يـغـتـصـبــهـا - مع أنـهـا
زوجته - أمـام أخيه المحـبـوس حبـساً بـاخـتيـاره فى قفص
من صنعـه منعـاً لنفـسه عن إيذاء الآخرين وحـماية له من
أذى الآخـرين. ولأن زواج الأخ من زوجه زواج كــاثـولــيـكى
فــإن الــزوجــة تــســتــغل رغــبــة الأخ كــريــســتــيــانــو المحــبـوس
باخـتـيـاره فى قـتل أحـد مـا وتـشـعل نـار العـاطـفـة المخـتـبـئة
ــا يــتــرتب بــعـــلــيه الــوقــوع فى ــكــبــوتـــة  بــ جــوانـــحه وا
هــواهـا وهــنـا يــلح فى طـلـب الخـروج من قــفـصه بــعـد أن
لـحة رفض وبـشكل قـاطع من قـبل محـاولات أمه وأخـته ا
لإخـــراجه من حــبـــسه دون جــدوى ولــكـن بــعــد أن أخــفت
(كــيــارا) زوجـة الأخ مــفــتـاح قــفل الــقـفـص وهى الـســاعــيـة
وفق مـخـطط مـدروس إلى الخلاص من زواجـهـا عـلى يـد
ـوتـور المحـبـوس الـذى أحـالـته إلى عـاشق لـهـا مـتـيم الأخ ا
بـحبـهـا ودمـية فـى يدهـا وتـنـجح إثـارة الزوج أمـام شـقـيقه
المحــبــوس فــيــتــهــيج ويــجـرى خــلــفــهــا هــنــا وهـنــاك إلى أن
ـوتور تـلتـقـطه من بـ فـتحـات سـيـاج القـفص يـدا أخـيه ا
كــريــســتــيــانــو ولا تــتــرك عــنــقه إلا بــعــد أن يــســقـط خـارج
القـفص جثـة هامـدة. وهنـا يطـالب كيـارا بأن تـخرجه من
مــحـبــسه فـإذا بــهــا تـتــراقص وتـتــقــافـز هــنـا وهــنـاك وهى
تـصيح (لـقد تحـررت. لـقد تحـررت) ومع إلحاح طـلبه فى
تـخلـيصهـا له من قفـصه تصـيح فى وجهه (لـن ينالك أذى
لأنك مـجنـون.. يا مجـنون) ويـتصـاعد هـياجه دون جدوى
فى مـحـبسه وهـى تتـراقص وتـتـقـافـز تعـبـيـراً عن تحـررها
من ذلك الزواج الأبدى. والنص فـيه مقاربة مع مسرحية

أونيل «القرد الكثيف الشعر».
فـإذا راجـعـنا ذلـك العـرض عـلى مـفـهوم الـتـجـريب لا نجد
سوى بصيص منه يـتمثل فى وضع المخرج الشاب جمال
ـتـفـرجـ بـداخل قـفص أو سـيـاج أكـبـر يـاقـوت لجـمـهـور ا
فى مــواجـهــة قـفص أصــغـر حــجـمــاً لـيـتــفـرجــوا عـلى ذلك

الإنسان الذى ارتضى أن يكون حيواناً بداخل قفص شأنه
شأن يانك فى القرد الكثيف الشعر.

غـيــر أن المخـرج الـشـاب رتب جـمـهــور عـرضه فى مـواجـهـة
سـرحى. وأجرى العرض فى وجود الجمهور على نظر ا ا
سرح وكـان الأجدى أن يجـعل جمهـوره يطوف مع خشبـة ا
بداية العرض حول القـفص كما لو كان يشاهد حيواناً فى
قـفصه بداخل حـديقـة الحيـوان.. وأن يجلس جـمهـوره بعد
سـرحية ذلك فى شـكل حلـقة تحيط بـالقـفص وبالصـورة ا
كــلـهــا من كل الجــهـات مـع مـا يــجـوز حــدوثه من مـداعــبـات
ـــا بــداخـل الــقــفـص!! كــذلك غـــاب عــنه إدراك الجـــمــهــور 
ــســرحـــيــة فى مــســرحــيــة الــوظــيــفــة الــدرامـــيــة للإضــاءة ا
تــتـمــحــور أحـداثــهــا حـول الــصــراع الـنــفــسى فــهى من نـوع
(الــسـيــكــودرامـا) فــلم يـدرك انــعــكـاســات المجـتــمع الأسـرى
والمجـتمـعى خـارج الـقفص عـلى من بـداخـله ولا انعـكـاسات
ذلك الإنـســان الـذى اخـتــار أن يـسـجن نــفـسه بـنــفـسه عـلى
ــتــحــلق حــولـه ولــو كـان مــجــتــمع الأســرة وعــلى المجــتــمع ا
ـسجون أدرك ذلك لـكان للإضـاءة دور درامى يعكس ظل ا
فى الــــقـــفـص عـــلـى من فى خــــارج الــــقـــفـص ويـــعــــكس ظل
تـحلق حـول القـفص على من بـداخله وهـنا كان المجـتمع ا

يجوز لنا أن نحكم على عرضه بأنه عرض تجريبى.
أمـا الـتــجـربـة الــثـالـثـة فــهى من نـادى مــسـرح قـصــر ثـقـافـة
الأنـفـوشى أيضـاً وهـو عـرض (ساعـة فى قـلـبك) الـذى فاز
ــســرح بــهــيــئــة قــصـور ــهــرجـان نــوادى ا بــالجــائــزة الأولى 
الثـقافة 2002 والذى أقيم عـلى مسـرح الهنـاجر بالـقاهرة
والـعـرض من إنـتاج ورشـة عـمل جـماعـيـة إعـداداً أو تألـيـفا
ومن إخــراج الـــشــاب شــريف الـــدســوقى وهـــو أحــد عــمّــال
ـسـرح بــقـصـر ثـقـافـة الأنـفـوشى. وقـد ولـد أسـفل خـشـبـة ا
خـشبـة مسـرح إسمـاعـيل يس بالإسـكـندريـة حيث كـان أبوه
سرح قبل هدمه وإنشاء سئـول عن ذلك ا (عم دسوقى) ا

عمارة سكنية مكانه.
والـعــرض أشـبه بـارتجـالـيـة تـتـعـرض لـلـعـادات والـتـقـالـيـد فى
ـعاصـر يـبـدأهـا العـرض من الـبـحـر أى من عالم مـجـتـمعـنـا ا
الــطــهــارة والــنــقــاء إلى الحــيــاة الأرضــيــة وكــأن المخــرج قــد
استبـدل جنة آدم بالـبحر واسـتبدل آدم وحواء بـرجال شبان
وبـــنــــات وأنـــزل الجـــنــــســـ أزواجـــاً من الــــبـــحـــر إلى الأرض
كمـعادل مـوضـوعى لقـصة نـوح وحـمله من كل جـنس زوج
فـى الـــــيم وعـــــنـــــد نـــــزول الجـــــنـــــســـــ إلى الأرض نـــــرى كل
تناقـضات فتتـحول البراءة والنـقاء والطهـارة إلى سلوكيات ا
مشينة وتشوه صورة الإنسان رجالاً ونساء فنجد الأم وهى
ترضع طفلها تأمر رضـيعها بالبصاق على وجه أبيه فيفعل
الــطــفل مـــغــيــبــاً والــغــريب هـــو رد فــعل الأب نــفــسه إذ نــراه
مـرحباً ضاحكاً فـى بلاهة ظاهرة.. وهو يـقول بفخر «ابنى»
وكأنه يؤكـد شبهه به ويحـيلنـا إلى سلوك الأب نفـسه عندما
كـان طـفلاً رضـيعـاً مع أبـيه. ويعـرض الـتنـاول أيـضاً لـظـاهرة
تــربــيــة الأمـــهــات لأطــفــالــهـن حــيث تــلــجـــأ الأم إلى تــخــويف
صـغـارهـا وتحـذيـرهم من الخـروج إلى الشـارع خـوفـاً عـلـيهم
من (أبى رجل مسلوخة) وهى لقطة انتقادية حادة الأسلوب
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ديـاب وإخـراج حـمـدى طـلـبـة وذلك بـقـصر
ثـــــقـــــافــــــة بـــــنى مــــــزار و (الـــــديـــــكــــــتـــــاتـــــور
ـــقــــراطى) تــــألـــيـف ســـعــــيـــد حــــجـــاج الــــد
وإخـــراج فــــكــــرى ســـلــــيم بــــقـــصــــر ثـــقــــافـــة
الــريــحـــانى و(بــاى بــاى يـــا عــرب) تــألــيف
نــــبـــــيل بـــــدران وإخـــــراج صلاح الخـــــطــــيب

وذلك بقصر ثقافة دشنا. 
(أنـت حــر) تــألــيف لــيــنــ الــرمــلى وإخــراج
ســمــيــر زاهــر بـقــومــيــة بــورســعـيــد و (ست
لك) تأليف سـمير سرحان وإخراج أحمد ا
نيا و (الضيوف) تأليف البنهاوى بقومية ا
مــــحــــمــــود ديــــاب وإخــــراج د. فــــوزى فــــوزى
بـقومـية سـوهـاج و (اللـيلـة فانـتـازيا) تـأليف
سـيمر عبـد الباقى وإخراج سـمير حامد و
ـليم بأربعـة) تأليف أبـو العلا السلامونى (ا
وإخـراج د. رضــا غـالـب. و (خـالــتى صـفــيـة
والـــديـــر) إعـــداد يـــاســـ الـــضـــوى وإخــراج
ـان الـصـيرفى و (بـكـرة) تـألـيف مـحـمود إ
الــطــوخى وإخــراج مــجــدى عــبــيــد بــقــومــيـة
الغربية و (خمر وعسل) تأليف أسامة نور
الـدين إخـراج مـحـمـد سـمـيـر بـقـصـر ثـقـافـة
ـــزاد) أحـــمـــد بـــهـــاء الــــدين و (جـــحـــا فى ا
تألـيف عبـد الـفتـاح البـيه وإخـراج خالـد أبو
ضيف بقصر ثـقافة ساحل سليم. و(عاشق
الـــروح) تـــألــيـف بــهـــيج إســـمـــاعــيـل وإخــراج
ناجى أحـمد ناجى بـقصـر ثقافـة الخارجة.
و(طـــرح الــصـــبــار) تـــألــيف مـــحــمـــد مــرسى
وإخـراج محـمد الشـحات بـقصـر ثقـافة كوم
أمــبـو و (الــغــولـة) تــألــيف بـهــيج إســمــاعـيل
وإخــراج مـــنى أبـــو ســديـــرة بـــقــصـــر ثــقـــافــة

روض الفرج.

بـالإضـافـة لعـروض عن نـصـوص مـتـرجـمة
أمــثـال (قــضـيــة ظل الحــمـار) لــدوريـنــمـات
( فى قــومــيــة إســكــنــدريــة و (ســور الــصــ
اكس فريشن بقومية كفر الشيخ وهناك
عــروض غــنــائـيــة مــثل أوبــريت الـشــحــاتـ
ـا يـشـكل الـذى تـقـدمـه قـومـيـة الـبـحـيـرة 
تنوعًا وثراء كبيرين فى عروض الأقاليم.
ويــــضـــيف عــــبــــد الجـــلــــيل: اعــــتـــمــــدنـــا كل
يـزانـيـات الـتى وصـلت للإدارة حـتى تـلك ا
الـتى تجـازوت الحـد المخـصص لـهـا ومـنـهـا
ثال قـصر ثقافة الفيوم الذى على سبيل ا
كـان مخـصصًـا له فى حدود  13ألـفًا لـكنـنا
أعــطـيـنـا المخــرج هـذا الـعــام ١٨ آلـفًـا حـ
ـيزانـية رأينـا أن مشـروعه يـستـلزم زيـادة ا
ــشــروع المخـــصــصــة فـــنــحـن نــتـــعــامل مـع ا
ـــــفــــتــــرض والإدارة ولــــيس مـع الــــعــــرض ا
دائــمًـا مـا تــتـجــاوب مع مـطــالب المخـرجـ
وهــذا الــعـــام شــهـــد تــعـــاملاً مــبـــاشــرًا بــ
الإدارة والمخـــرجـــ فـــقـــد اســـتـــقـــبـــلـــنـــاهم
شـروع وعند اعتماد جـميعًا عنـد إعتماد ا
ـيزانية وكان نـقاشنا معهـم بشكل مباشر ا
فـيــمـا يـطــلـبـونـه لإنجـاح أعـمــالـهم ونـحــيـنـا

الوسيط البيروقراطى.
ــصــاحـبــة من مــؤتــمـرات وعن الأنــشــطـة ا
ونـــــوادى يـــــقــــول عـــــبـــــد الجــــلـــــيل كـل هــــذه
ــســـتــحــدثــة لــهــا مــيــزانــيــاتــهــا الأنــشــطــة ا
وبــالــتـالـى فـنــحن لم نــأخــذ من مـيــزانــيـات
الأقـــالـــيم كـى نـــعـــطى لـــغـــيـــرهـــا ومـــازالت
يـزانيات مـوجودة فى مـختـلف الأقاليم.  ا

ــــصـــــرى بــــشــــكـل عــــام ولا يــــتم ــــســــرح ا ا
الـــتــــعـــامل مــــعه عـــلـى أنه "درجـــة ثــــالـــثـــة"
ـؤتمـر حـقق بـعد عـامـ فقط ويكـفى أن ا
عــدة نـــتـــائج مـــلـــمـــوســـة أهـــمـــهــا الـلائـــحــة
الجـديـدة لـلــمـتـعـامـلـ مع مـسـرح الأقـالـيم
والـتى  إقرارها فى مـجلس إدارة الهـيئة
واعــتــمــدهــا الــفـــنــان فــاروق حــســنى وزيــر
الثقافة كـما أقرها مجلس الدولة وجارى
الآن طـبـاعـتـها لـتـوزيـعـهـا وتنـفـيـذهـا بـشكل
ـوسم الـقـادم وهـو إنجـاز مـرحـلى خلال ا
حــقــيــقـى يــحــسب لــلــفــنــان د. أحــمــد نــوار

"رئيس الهيئة".
المخــرج أحــمـــد عــبــد الجــلـــيل مــديــر إدارة
فـــرق الأقـــالـــيم يـــقــــول: نـــحن نـــخـــطط كى
ـسارح طوال الـعام لذا فـقد تبـنينا تضاء ا
مشـروع هيـكلـة الفـرق لـكن البـعض يتـعجل
نـتــائــجه رغم أنه بــدأ من وقت قــصــيـر لا
أقــــول إن عـــلى الــــنـــاس أن تـــنــــتـــظـــر أمـــدًا
طــويلاً لـكن بــعض الـوقت مــطـلـوب لإنجـاز
ـشــروع الـطـمـوح الــذى سـيـشـمل كل هـذا ا
فــرق الأقــالـيـم ونـحـن نـســيــر فى خــطــتــنـا
الـــتـى اعـــتـــمـــدنــــاهـــا جـــنـــبًـــا إلـى جـــنب مع
مشروع الهيـكلة وأعلنا خطة موسم 2008
 2009 /مـنذ شـهر لـتقد  23عرضًـا للفرق
القـومية و  36عـرضًا لفـرق قصور الـثقافة
ـــســرحــيــة. و  51عــرضًـــا لــفــرق الـــبــيــوت ا
وكلـها عروض قـوية نبـغى بهـا دفع الحركة
ـسرحية فى الأقـاليم وجريدة "مـسرحنا" ا
عــــلـــقـت عـــلى الــــعــــروض بـــأن الــــســـيــــاســـة
حــاضــرة فــيــهــا بـــقــوة الأمــر الــذى يــعــكس
مدى وعى صـنـاع تلك الـعروض وتجـاوبهم
مع مـتـطـلـبـات الـلـحـظـة الـراهنـة ومـن هذه
الــعـروض يــذكـر عــبـد الجــلـيـل عـلى ســبـيل
ـــثــال لا الحــصـــر (المحــروســة 2007) عن ا
نص ســـعـــد الـــدين وهـــبـــة وإخــراج فـــهـــمى

الخولى وذلك بقومية القليوبية.
و (أرض لا تنـبت الـزهـور) تـألـيف مـحـمود

سـرح الإقليـمى فى العام ـفاجأة أن ا وا
الأخـــيـــريـن حـــقق عـــدة جـــوائـــز هـــامـــة فى
ـسـرح الـقومـى والتـجـريـبى وهو مـهـرجان ا
إنجــاز حــقـيــقى وإيــجــابى وغــيــر مــســبـوق
حـيث أصـبـحت فـرق قـصـور الـثـقـافـة تـمثل
ــــهــــرجـــانــــات الــــدولــــيـــة مــــثل مــــصــــر فى ا
ــســرح الـتــجــريــبـى ومــهــرجـان مــهــرجــان ا
ـــغــربى قــرطـــاج ومـــهــرجـــان شـــفــشـــاون ا

ومهرجان الدار البيضاء وغيرها.

وأكــد د. مـحــمـود نــسـيم أنـه يـســعى حـالــيًـا
ـسـرحـيـة لــتـغـيـيـر صــيـغـة إنـتـاج الــعـروض ا
شروع الـفنى" وهـو ما يـتطلب إلى نظـام "ا
ـنـظـمة إحـداث تـغيـيـر جـذرى فى الـلوائح ا
ـنطـقى وطـبقـا لـلنـظام للإنـتاج فـمن غـير ا
ـتبع الحـالى أن تـكون جـمـيع الفـرق سواء ا
"قــومـيــة - قـصــور - بــيـوت" ذات مــيـزانــيـة
ـانع أن يـتم تـخـصـيص مـبلغ مـحـددة فمـا ا
إنـتاجى مـختـلف لكل عـرض حسب طـبيـعة
ـشـروع ومـتـطـلـبـاته الإنـتـاجـيـة وهـو الأمر ا
ـا الـذى وصـفه نـسـيم بـالـنـقـلـة الـنـوعـيـة و
يــتـــيح تحــقــيـق طــمــوح كل مـــخــرج لــتــقــد
عــرض غـــيــر تــقــلــيـــدى وهــو مــا يــصب فى

سرح الإقليمى. خطة تطوير ا
ـؤتمر العلمى وأشار نسيم إلى أن دورتى ا
لــلـــمـــســرح أتـــاحــتـــا وضع تـــصــور مـــنـــهــجى
وعلمى لكيفية تطوير فرق الأقاليم ويكفى
سرحية أن تـكون هناك فرصـة للجماعـة ا
ـشـاركـة فى هـذه الحـركـة لـلـتـنـاقـش حول ا
مـشـاكـلـها وطـرح أزمـاتـهـا وبـالتـبـعـيـة الـعمل
ـــســـرح الإقـــلـــيـــمى عـــلى فـــحـص ظـــاهـــرة ا
ــؤكــد أن الــنــتــائج بــشـــكل مــخــتــلف ومـن ا

سرحية. ستكون فى صالح الفرق ا
ــــــســــــرح وعـــــــبــــــر عن ســــــعـــــــادته الآن لأن ا
الإقـــلــــيــــمى أصــــبح عــــلى خــــارطــــة حــــركـــة

ـســرح قـائلا: إن خـطـة هـذا الـعـام تـتـسم ا
بـــالـــتــنـــوع والـــتـــجــدد فـى أفــكـــار الـــعــروض
واخــتــيــار الــنــصـوص وهــنــاك مــســرحــيـات
ـواقع جـاهــزة الآن لـلـعـرض فـى عـدد من ا
الثقـافيـة التى انـتهت فـيها مـرحلـة التـقييم

شاهدة. من خلال لجان ا
هـــذا بــــخلاف تــــنــــفــــيـــذ بــــرامـج الـــتــــدريب
ـــســـرح لـــرفع والـــورش بـــعــــدد من نـــوادى ا

تعامل مع الفرق. كفاءة الهواة ا
وأوضح شــــاذلى فــــرح أن تـــأخــــيـــر إقــــامـــة
ــسـرح الـذى ــهـرجـان الخــتـامى لــنـوادى ا ا
انتهت فعالياته منذ أيام على مسرح النيل
الـعائم بـالجيـزة لم يؤثـر على حـركة إنـتاج
ـــوسم الجـــديـــد ٢٠٠٧/  ٢٠٠٨ عـــروض ا
وجارى إنهاء إجـراءات إنتاج هذه الأعمال
هـرجانات خلال هذا الـشهر لـبدء إقـامة ا

الإقليمية.

وفى السـياق نفـسه قال د. مـحمـود نسيم:
ـعـوقـات الـتى تــواجه عـمـلـيـة إن ٢٥% مـن ا
سـرحـية سـبـبهـا الأقـاليم إنـتاج الـعـروض ا
ــعــقـدة الــتى نــفــسـهــا بــســبب الإجــراءات ا
تـؤدى إلى تــعـطل اســتـخـراج شــيك الإنـتـاج
لــلـــفــرق وبـــالــتـــالى لابـــد من وضع قـــواعــد
مـحددة تعمل عـلى تيسـير هذه الإجراءات

لسرعة إنتاج عروض فروق الأقاليم.
وحــول سـبب تـأخـر تــقـد عـروض الـفـرق
حــتى الآن أكــد نــســيم أن عــمــلــيــة هــيــكــلـة
وتطـوير الفـرق كانت بـالنـسبة للإدارة أهم
من الإنـتاج كـما أنـنـا مازلـنا فى حـاجة إلى
تـطوير البنيـة الأساسية للـمسرح الإقليمى
مع تطوير اللجـان التى تقوم بتقييم الفرق
ومـشـاهـدة الـعـروض وبـالـتـبـعـيـة كـان مـهـما
أن تـتم عملية إعـادة هيكلة الـفرق للوقوف
ـستـوى الفـنى لهـا وتقـنيـنهـا ودراسة على ا
مــشـــكلاتــهــا لــلـــعــمل عــلى حـــلــهــا مع وضع
تـصـور متـطـور لـتدريـب أعضـائـهـا وجارى
الآن دراسـة مدى إمكـانية صـرف مكافآت
شــهــريــة لأعـضــاء هــذه الــفـرق بــعــد إقـرار
ـوسـيـقى تـشــكـيـلـهـا الجــديـد أسـوة بـفــرق ا

والفنون الشعبية بالهيئة.
وأكد د. نـسـيم أنه لا يـسـتطـيع تـقـييم أداء
تـابع عـزل عن النـقاد وا فرق الأقـاليم 
لحـركة هـذه الأقالـيم لأن تقـييـمه سيـكون
غـــيـــر مـــحـــايـــد ولـــكـن الأهم من ذلك هـــو
تجـــاوز أزمـــة ســـبــتـــمـــبـــر ٢٠٠٥ وتــوابـــعـــهــا

عـقب مـحـرقـة بـنـى سـويف الـشـهـيـرة أعـلن
سرح الإقـليـمى فلم يكن الكـثيرون مـوت ا
ـسـرح قـائـمة أحـد يـتـصـور أن تـقـوم لهـذا ا

فجع.  بعد هذا الحادث ا
وعـندمـا تولى د. أحـمد نـوار رئاسـة الهـيئة
الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة وبـدأ إصلاحـاته
سبـوقة وضع نصب عينيه النشاط غير ا
ــســـرحى فى الأقــالـــيم لــيس فـــقط لــكى ا
ا يعـود إلى سـابق عهـده قبل الحـادث وإ
لكى يضخ فى شرايينه دماء التطوير دفعًا
به إلى مزيد من التقدم والازدهار فكانت
الــورش الــتـدريــبــيــة وإعـادة هــيــكـلــة الــفـرق
ـهرجـانات النـوعية ـؤتمرات الـعلـمية وا وا
وغـــيـــرهـــا من الأنــــشـــطـــة الـــتـى تـــصب فى
ــــســــرح الإقــــلــــيــــمى الـــــنــــهــــايــــة لــــصــــالـح ا
وبـــالــتــوازى مـع كل ذلك اســـتــمــر الـــنــشــاط
ـسـرحـى سواء فـى فـرق الـنوادى والإنـتاج ا

أم القوميات أم القصور والبيوت.
ـــســــرح الإقـــلــــيـــمى والآن تـــســـتــــعـــد فــــرق ا
لــتـقــد عـروضــهـا الــتى تــصل إلى حـوالى
٣٢٠ عرضًـا تضىء أقالـيم مصـر كلهـا بعد
أن شارفت بروفاتـها على الانتهاء ووصلت

ميزانيات إنتاجها.
يــقـول د. مـحــمـود نــسـيم "مــديـر عـام إدارة
ـسرح" إن الإدارة انتـهت من اعتمـاد أكثر ا
من ٩٠ مــقــايــســة إنـــتــاجــيــة لــعــروض فــرق
الأقاليم "قوميات / بيوت" مؤكدًا على أن
ـســرحـيــة هى أهم نـشــاط تـقـدمه الــفـرق ا
الـهيئـة باعتـباره الأكـثر اتصـالاً بالجمـاهير

بعيدًا عن الأنشطة النخبوية.
نــسـيم أكــد أن الإدارة الـعـامــة لـلــمـسـرح لم
ــالى لــهــا حــتى الآن تــتــجــاوز المخــصـص ا
.. وألـقى نسيم بـالكرة فى مـلعب المخرج
قــــائـلاً "عـــــلى المخـــــرج أن يـــــحـــــدد مـــــوعــــد
عـرضـه والـتـوقـيت الـذى يـرغب فى تـنـفـيـذ
عـملية إنتـاج العرض للعـمل على استخراج
وعد شيك الإنتاج وفى حالة التأخر عن ا
سئول عن ذلك الذى  تحديده سـأكون ا
ـيزانـيـة مـوجودة بـالـفعل الآن وخاصـة أن ا
فى الإقـالـيـم الـثقـافـيـة وجـارى الـعـمل عـلى
سرحى وسم ا إنجاز العروض لـلبدء فى ا
الجـديـد لــسـرعـة الانـتــهـاء من تـقــيـيم هـذه
هـرجان ـوعد الـنهـائى  الأعمـال لتـحديـد ا
فــرق الأقــالــيم الــذى لم يــنــعــقــد مـنــذ ست

سنوات.

نـتجة تـوقعن يـصل عدد العـروض ا ومن ا
هـذا العام لأكثـر من ١٢٠ عرضًا مـسرحيًا
مـــا بــ "قـــومــيـــات وقــصـــور وبــيـــوت" هــذا
ـسـرح التـى تصل بـخلاف عـروض نـوادى ا
إلى ٢٠٠ عـرض مسـرحى وهـنـاك ٤ لجان
ـــقــدمــة ــشــاريع ا تـــقــوم حــالـــيًــا بــتـــقــيــيـم ا
لاخــتـيــار الـصــالح مـنــهـا لــلـبــدء فى عـمــلـيـة

الإنتاج.
وحـــول إمـــكــانـــيـــة تـــثــبـــيـت مــواعـــيـــد عـــقــد
ـهـرجانـات ووضع أجـنـدة سـنويـة لـهـا قال ا
هرجانات توقـع أن تنتهى ا د. نسيم: من ا
ـــســـرح خلال مـــايــو الإقـــلـــيــمـــيـــة لـــنــوادى ا
القادم بعد انتهاء عمل اللجان وأعد ببدء
ــهـرجــان الخـتــامى فــور انـتــهـاء فـعــالــيـات ا
تـوقع أن يتم آخر مـهرجـان أقليـمى ومن ا
تنفـيذ ذلك قبل يـوليو الـقادم لسـرعة بدء
خــطــة مـــســرح الأقــالــيم الجــديــدة ٢٠٠٨/

.٢٠٠٩
وبــخــصــوص الــنــوادى أكــد نـســيـم أن نـادى
مسرح الإسكندريـة تقدم منفردًا بأكثر من
٥٠ عــرضًـــا مــســرحــيًــا وفـى انــتــظــار قــرار

اللجان لاختيار الصالح للإنتاج.
واسـتـكمـل شاذلى فـرح "مـديـر إدارة نوادى

سرح  حديقة الغرباء أحد عروض نوادى ا

 العروض 
هذا العام تتسم
بالتجدد
والتنوع
والاختيار
الجيد
للنصوص

د.  محمود نسيم

¿É°ùM ∫OÉY 
QOÉ≤dGóÑY óªëe

 شاذلى فرح أحمد عبدالجليل

لجان التقييم 

قواعد العمل

صيغ الإنتاج

 نصوص مترجمة
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ية جديدة. سرحية  تقد 4 مسرحيات عا عهد العالى للفنون ا ى الذى ينظمه سنويا ا سرح العا > فى إطار فعاليات مهرجان ا

7 من   أبريل 2008 العدد 39

 äÉbO
3

سرحي جريدة كل ا

صـ 13

 الحب هو العلاج فى «الكلاب
الأيرلندى»

صـ 10

ـسـرح الحـديث > إبــسن هـو أهم كـاتب مــسـرحى بـعـد شــكـسـبـيـر. إنه مــؤسس ا
ى وهى تمـثل فى كل قارة وتدرس فى قاعات ـسرح العا ومـسرحياته من روائع ا
سرحيات إبسن الدرس فى كل مكان. فى أية سنة بعينها هناك مئات العروض 

فى العالم. 24
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

> مجموعة عمل مسرحية «روميو وجوليت» للمخرج سناء شافع أطلقوا هذا الأسبوع جروب خاصا بالعرض على الفيس بوك.

7 من   أبريل 2008 العدد 39

كاسبار..
يخلع أقنعة الإنسانية الزائفة

صرى سرحى ا أزمة الوعى ا

 ôµH óªëe

"العنترية" 
والاحتفالية العربية

كـذلك جاء الإيـقـاع الـعام لـلـعرض مـتـزنـا وإن شابه فى
لل والـرتابة. أمـا فيما يـتعلق بالأداء بعض اللـحظات ا
ـنـودرامـا تـعـتـمد ـعروف أن عـروض ا الـتـمـثـيـلى فـمن ا
ــــمــــثـل وإمـــكــــانــــاتـه ومـــدى فى الأســــاس عــــلـى قـــدرة ا
سرح وأعـتقد امتلاكه لأدواته وحـضوره على خـشبـة ا
أن اخــتـيـار المخـرج لـلـمـمـثل مــحـمـد يـحـيى جـاء مـوفـقـا
لك قـدرات تعـبيـرية وأدائيـة عالـية لم أتوقع أن فـهو 
ــفــتــرض أنه هــاو فـقــدرته عــلى ــثل من ا أراهــا فى 
استخـدام لغته الجـسدية تـنم عن وعى ودراية بـأهمية
رونـة واللـياقـة واستـيعـاب الدلالات مـثل ا تـلك ا أن 
الجــســديــة المخـتــلــفــة والـقــدرة عــلى تــوظــيـفــهــا بــشـكل
مــنــاسـب. كــذلك جـــاء اســتــخـــدامه لــتـــعــبـــيــرات وجــهه
ـواقف بـصــورة  تـتـواءم وتحــولات الـشـخــصـيـة وتــنـوع ا
لـيضـفى حالـة من التـكامـل ب لـغة الجـسد وتـعبـيرات
مثل فى الـوجه; وهما من الأدوات الضـرورية لنـجاح ا
رسالته الأدائية كما جاء توظيفه للجملة الوحيدة فى
ـــصـــاحب الـــنص وقـــدرتـه عـــلى الــــتـــلـــويـن الـــصـــوتـى ا
ــاط المخـتــلـفـة الــتى جـســدهـا خلال لــلـتــحـول فى الأ
الـعــرض عـلى قـدر كــبـيـر مـن الـوعى والـفــهم لـطـبــيـعـة
تـلـك الجـمـلـة شــديـدة الـعـمق وطــبـيـعـة الـلــغـة الـدرامـيـة
الـتى تــتـطــلب تـعــاملاً خـاصــاً وبـالــتـحـديــد فى عـروض
ـــونـــودرامـــا. أمـــا عـــلى مـــســـتـــوى الـــرؤيـــة الـــبـــصـــريــة ا
الــسـمـعــيـة ومــدى تـوظـيــفـهـا داخـل الـعـرض أعــتـقـد أن
المخــرج نجـح بــأبــسط الإمــكــانـــيــات أن يــوضح فــكــرته
ورؤيـته الـبـصـريـة الـسـمـعـيـة من خلال اسـتـخـدام قـطع
ـــثــال عـــلى ذلك ـــتــعـــددة وا الــديـــكــور ذات الـــدلالات ا
استخدامه للدولاب الذى يحفظ داخله قطعة ملابس
لـطـفـل كـدلالـة عــلى أن هـذا الــدولاب يـحـفـظ ذكـريـاته
وحنينه لطفولة تمنى أن يعيشها فى عالم أفضل وفى
لحظة معينة يتم لف الدولاب لنجد خلفيته عبارة عن
سبورة فـيرسم علـيها كاسـبار صورته وهـو فى وضعية
مقلوبـة رأسه إلى أسفل وأرجله إلى أعلى كدلالة على
عـــالم يـــراه مـــعــكـــوســـا كـــمــا اســـتـــطــاعـت الإضــاءة أن
تـضــفى حــالـة جــيــدة عـلـى الـصــورة الــبـصــريــة الـعــامـة
عزولة داخل للعرض ونجحت فى خـلق فكرة العوالم ا
العالـم الواحد فـالبـؤر الضـوئيـة كانت واضـحة ومـعبرة
عن فـــكــــرة الـــعـــزلــــة بـــصــــورة جـــيـــدة أمــــا بـــالـــنــــســـبـــة
ـسـجـل فـقد ـؤثـرات وشـريط الـصـوت ا لـلـمـوسـيـقى وا
وضـح وعى المخــرج فى الـــتــعـــامل مــعـــهــمـــا حــســـاســيــة
شديدة ووفقا للحاجة دون مبالغة أو تضخيم. وكذلك
جاء الـزى الذى ارتداه كـاسبار لـيحـمل دلالات ومعانى
كثيرة فهو يتـسم بالطفولية والفوضى فى الألوان التى
تــعـــبــر عـن رؤيــة مـــشـــوشــة لـــهــذا الـــعـــالم كـــذلك جــاء
ن ذكـورياً الـتقـسـيم فى الزى الـعـلوى لـنـرى نصـفه الأ
ونـــصــفه الأيـــســر أنـــثــويـــاً وهــو مــا وضـح فى تــصـــمــيم
(الـياقـة) الخاصـة بـالزى لـيـدل على أن هـذا الـكاسـبار
ــا هـو الإنــسـان. وفى الــنـهــايـة لـيس رجلاً أو أنــثى وإ
يبـقى  تساؤل واحـد ظل يراودنى بـعدما شـاهدت هذا
الـعرض وهـو مـاذا بـعـد?? فـلـقد اسـتـطـاع هـذا الـعرض
أن يــــكــــشف عـن طـــاقــــات واعــــدة تحــــتــــاج إلى الــــثــــقل
ــســرح بــالــهــيــئــة والــرعــايــة فــهل ســتــوفـــر لــهم إدارة ا
الـعـامـة لـقـصـور الثـقـافـة هـذه الـرعـايـة أم سيـذهب كل

شىء إلى طى النسيان!! نرجو ألا يحدث ذلك.

ـيلاد الجـديـد الـذى أجـهض قـبل أن يـولـد.. إنه حـلم ا
إنـه الحــنـــ إلى عـــالم لم نـــره وقــد لا نـــراه حــاول أن
يتمـرد أن يثـور أن يحـلم ولكـنه فى النـهايـة ظل حبـيسا
بـ جدران العزلة والألم تـكلم فلم تسـتطع كلماته أن
ه ســوى تــشق جــدران الـــصــمت تـــألم فــلـم يــشــعـــر بــأ
جـــســـده الـــواهن خـــطى خـــطـــوتـه الأولى فـــلم تحـــمـــله
قــدمــاه لــيــكـمـل الـطــريق إنه لــيس لــغــزا إنه أنت إنه
أنـا إنه كاسبار إنـسان العـصرالحديث. لم أكن أعرف
ــســرح فــلم أشــاهــد من الــكــثــيــر عن عــروض نـــوادى ا
عــــروضه إلا "كلام فـى ســـرى" الــــذى شــــاهــــدته خلال
ـــســـرحــــيـــة فى دورته ـــهـــرجـــان المخــــرجـــة ا عـــرضـه 
الــثـانــيــة ومـنــذ أيــام ومع انــطلاق فـعــالــيـات مــهــرجـان
شـبـاب الـنـوادى فى دورته الـسـابـعـة عـشـر علـى مـسرح
الــنـــيل أتـــيــحـت لى فــرصـــة مـــتــابـــعـــة عــروض شـــبــاب
الـنـوادى تـلك الـعـروض الــتى اسـتـطـاعت - من وجـهـة
نـظـرى - أن تـفــتح نـافـذة هــامـة عـلى عــالم مـلئ بـرؤى
ـــســرحـــيــ من مـــبــدعى وأفـــكــار وإبـــداعــات شـــبــاب ا
الأقـــالــيم الـــذين جــاءوا حـــامــلـــ رؤاهم وإبــداعـــاتــهم
ــيــزة لامح  الــنــابــعـــة من بــيــئـــات مــتــنــوعـــة تــتــسـم 
شـــديـــدة الخـــصـــوصـــيـــة والاخــــتلاف ومن الـــتـــجـــارب
الجـــيـــدة الــــتى شـــاهـــدتـــهـــا خـلال مـــتـــابـــعـــة الـــعـــروض
مـونـودرامـا "كـاسـبـار" لـنـادى مسـرح بـورسـعـيـد تـألـيف
بـيـتـر هــانـدكه إخـراج مـحــمـد عـيـسى بــطـولـة مـحـمـد
ـســرحـيـة يــحـيى. وتــعـد هـذه الــتـجـربــة من الـتــجـارب ا
الـهـامـة الــتى شـاهـدتـهـا مـؤخــرا فـهى تـعـبـر عن إبـداع
حـر لا يـتقـيـد بـقيـود ولا تـعبـقه حـالة الخـمـول والخواء

سرحى. التى أصبحت تسيطر على واقعنا ا
ـســرحى وقـرروا أن فـهــؤلاء الـشــبـاب عــشـقـوا الحــلم ا
سـرحى لديهم إلى (لـقمة يـعيشـوه فلم يتـحول العـمل ا
ا إلى أحلام ورؤى تـعـبر العـيش) أو وسـيلـة لـلـرزق وإ
عنهم وعن أوجاعهم فتحولت العروض التى يقدمونها
إلى تجـسـيد حـى لواقـع يعـيـشـونه واقع حـقـيـقى بـعـيدا
عن الــرتــوش والألــوان الــزائــفــة. لــذا فــمــنــذ الــلــحــظــة
الأولى الـتى نـدخل فـيـهـا إلى عـالم مـونـودرامـا كـاسـبار
نجـد أنـفـسـنا أمـام حـالـة مـسـرحـيـة مخـتـلـفـة اسـتـطاع
صـانعـهـا أن يـرسم صـورة لـعـالم القـسـوة والـعـزلـة التى
يــعـانـيـهــا إنـسـان هــذا الـعـصــر. عـالم تـســوده الـرمـاديـة
ـتـشــحـة بـالـســواد والـظـلــمـة عـالم مـازال يــبـحث فـيه ا
الإنــسـان عن ذاته وهــويـتـه عـالم يــود فـيه كـل مـنـا "أن

يصبح مثلما كان إنساناً آخر ذات مرة".
ـيـلاد لـنـرى هـذا الــكـاسـبــار يـخـرج من وتـأتى لحــظـة ا
سخ الذى لا شـرنقة القسـوة والعزلة مشوهـا أشبه با
تسـتطيع أن تميز طـبيعة تركيـبته الجسدية يحاول أن
يخطو خطوته الأولى فتراه أشبه بالطفل الوليد الذى
لا تقوى قدماه عـلى حمله ويظل يحاول إلى أن ينجح
فـيــحـاول أن يـنــطق كـلـمــته الأولى ويـظل لــسـانه يــتـعـثـر
ويـهـمـهم بـالأصوات الـبـدائـيـة ولـكنه فى الـنـهـايـة يـنجح
وتـــكــون أولى كـــلــمــاته فـى هــذا الــعـــالم "أود أن أصــبح
مـــثـــلــمـــا كـــان إنـــســـان آخــر ذات مـــرة" ويـــتـــحـــرك هــذا
ـنـشودة الكـاسـبـار لـيـبـدأ رحـلة الـبـحث عن إنـسـانـيـته ا
مرددا جـملـته التى تـتحـور فى أشكـال عدة لـتعـبر عن
اط إنـسانـية ونـوازع بشـرية مـختـلفـة فبـ القـسوة أ
والــقـهـر والحـب والـطـفــولـة وغـيــرهـا يــتـكـشف كــاسـبـار
ه لـلمـرة الأولى ويـتـنـامى حـلمـه بأن يـصـبح إنـسـاناً عـا

ـعزول إلى أن يـكـتـشف فى الـنـهـاية أنه ه ا جـنـبـات عـا
لن يــصــبـح أبــدا إنــســانــاً وحــيــنــهــا يــقــرر أن يــســتــســلم

للموت.
اسـتـطـاع مخـرج الـعـرض محـمـد عيـسى أن يـقـدم رؤية
مــتــمـاســكــة لــنص هـانــدكه تــمــتــاز بـالــقــراءة الــنـفــســيـة
الـعـمـيــقـة لـشـخــصـيـة كـاســبـار كـمـا اســتـطـاع أن يـرسم
ــعــانى والــدلالات صــورة بــصــريــة مـــتــكــامــلــة غــنــيــة بــا
ســاعــدت إلى حــد كــبــيــر فى إبــراز الحــالــة الــنــفــســيــة
للشخصية والـعالم المحيط بها كما نجح فى استخدام
ـــســجـل فى إبــراز الـــتــحـــاور بــ الــشـــريط الـــصــوتى ا

نعزل. ه ا هـيمنة عـلى عا الشخصـية وقوى السـلطة ا

وفى هـذه الــلـحـظــة بـالــتـحـديــد تـتـدخـل قـوى الـســلـطـة
والــقــهــر بــصــوتــهـا الآلـى الــرتـيـب لــتـتــردد أصــداؤه فى
ــغــلق وتــلــقــنـه الــتــعــالــيم الأســاســيــة كى ـه ا أرجــاء عــا
ه الـباهت فلا يـصـبح إنـسانـاً ويـتحـرك  لـيـكتـشف عـا
ــوجــودة فى يــجــد ســوى تــرابــيــزة كــبــيــرة تــشــبه تــلك ا
غرف التحقـيقات ودولاب صغير به قطعة من ملابس
الأطــفــال وكــرسـى هــزاز يــشــبه الأحـــصــنــة الخــشــبــيــة
الـهــزازة الـتى تــلـهــو عـلــيـهـا الأطــفـال وكــرسى مـتــهـالك
يــــشـــــبه ذلـك الــــذى يـــــوضع فـى غــــرف الـــــصــــالـــــونــــات
ـة. ويـظل كـاســبـار يـتـلـقـى تـعـالـيـمـه ويـنـتـقل بـ الـقــد
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يتاذات مرة أخرى- ليس دفاعا عن ا

 آلية الفصل ب العلامة
رجع هى الحاكمة  وا
يتاذات فى مسرح ا

سرح ليس ما نراه على ا
العالم أوالواقع كما نعرفه

ا كما ندركه إ

سرح التقليدى العلاقة ب ا
سرح الجديد ليست مواجهة وا
ب الأيديولوجيا والواقع

يـقـول إنه يـعـمل مـهـنـدسـا- إن كان كـذلك حـقـا فـله كل
الـعذر  كرجل عادى مـحب للمسـرح - يعرب عن عدم
ـــقــال فـــهــمـه - صــراحـــة: فى أكـــثـــر من مـــوضع من ا
ــــقــــال ذاته يــــشـف بـــوضــــوح عـن عـــدم و(ضــــمــــنـــا: فــــا
ـا بـآلـيـات ـسـرح فـقط وإ مـعـرفـتـه; لـيس بـألف بـاء ا

التفكير عموما.. 
ولـــــــسـت أدرى كــــــيـف واتــــــتـه الجـــــــرأة عــــــلـى اتــــــهـــــــامى
بـ(الـــتـــلـــفـــيق) - هـــو الـــذى صـــرح أكـــثـــر من مـــرة  فى
مــقــــاله بـــقـــوله : (أنـــا أحـــدثك ولا أزعـم أنـــنى أســـتــاذ

ى متخصص أو باحث مسرحى... إلخ) ?!.. أكاد
من أيـن له بـــكل تـــلك الـــنـــبـــرة الـــوثـــوق إذن!.. أم أنـــهـــا

رآة فتراه امتلاءً?!.. الصحراء تطالع فراغها  فى ا
إن لـم تــكـن تــعـــلـم فــلـــتـــعـــلم  هـــذه كـــلـــمـــة كـــبــيـــرة  بل

(صخرة)- خرجت من فمك وعليك أن تبتلعها !..
وكـمـا قلـت من قبـل : (ليـس بالإمـكـان مـعـايـنـة الـعلاقة
سـرح الجـديد كـمـواجهـة ب ـسرح الـتـقلـيـدى وا بـ ا
الأيـديولـوجـيا والـواقع... بـاختـزالـها إلى مـجـرد صراع
ـســرحـيـة  بل صـراع ــمـارسـة ا ط مـعـ من ا عـلـى 
تاريخى  بـ أنساق معـرفية مـختلفـة).. وأضيف هنا
ـواجـهة  من سـمـوح به تحـويـــل تلك ا بأنه من غـيـر ا
ــوضــوعى (الــعــلــمى) إلى المجــال الــشــخــصى المجــال ا
وضوع ... وأعتقد أن هذا بتذل) .. لذا سألتزم با (ا

هو الأفضل للجميع وللمسرح نفسه . 
يتاذات : ا

ــفــهـوم)  حــ عــمــدت إلى نــحت واســتــخــدام ذلك (ا
ـسـرحـيـة الجـديدة  لـم يـخطـر لـى ـقـاربـة الـظـاهـرة ا
قـط أن أحـدا ســيــعــده مــطــابــقــا لـلــظــاهــرة نــفــســهـا ..
وبــعـــبـــارة أخـــرى حـــ أطـــلــقـت ذلك الاسم عـــلى تـــلك
الـــظــاهــرة لـم يــقع فى ظـــنى- لحــظـــة واحــدة - أنــنى

عناها وبسطت هيمنتى عليها .. أمسكت 
نــعم  لــقـــد اعــتــقــدت أيــامــهــا- ومـــازلت أعــتــقــد- أنه
مـجــرد (فـرضــيـة) ; مــدخل مـقــتــرح  عـلىّ أن ألج بـــه
ـناقشة والحوار ذلك الـعالم الجديد  وعـبر البحث وا
ـكن (ومـتــابــعـة تــنــامى الـظــاهــرة الجـديــدة نــفـســهــا) 
اخــتــبـار مــدى صلاحـيــتــة - بـإدراك حــدود اشـتــغـاله..
ـــا يــــوفـــر لى - أو لـــغـــيـــرى - إمــــكـــانـــيـــة اســـتـــدعـــاء

فرضيات أخرى أكثر اقترابا من واقع الظاهرة ..
والحــــقـــيـــقــــة أن مـــادفـــعــــنى إلى ذلـك هـــو أنـــنـى أثـــنـــاء
ـسرح بإقليم (غـرب مـتابعتى النقـدية لعروض نوادى ا
اضى - بعـد انقطاع الدلتـا) فى الإسكنـدرية العـام ا
ــســرح - فــوجــئت بــوجــود دام ســنــوات وســنــوات عن ا
حــسـاسـيـة مــسـرحـيــة جـديـدة; مـنــحى مـخـتــلف : (لـغـة
مسرحيـة أكثر توتـرا لاتستنـد إلى مرجعـية معهودة –
تــمـتـح من الـذات وتــنــهل مـنــهــا وتحـتــفى بــهــــا وتـرتــكـز
ا عثـر أصحـابها - أخـيرا - على عـليهـا... هكذا كـأ

كن أن يلوذوا به !..).. ما 
سـألت زملائى عن تـلك الـظاهـرة فـقـالوا إن تـاريـخـها

تد لأكثر من خمسة عشر عاما !..
ـتـعـلـقـة ـة ا ألـقـيت نـظـرة عــلى بـعض الـدوريـات الـقـد
سرح - مجلات جـرائد نشـرات - فلم أجد سوى بـا
انـطبـاعـات خفـيفـة عابـرة علـى كثـرتهـا لا تقـول شيـئا

لافتا !..
من هـنا تحـديدا جاءت مـحاولـتى للـدخول إلى داخـلها
ــنــهج عــلـمى نـفــسه  لــســبــر غـورهــا وإدراك كــنــهـهــا 
(مــــاوســــعــــنـى ذلك).. هــــادفــــا فـى الأســــاس إلى لــــفت
ــهــتــمــ الانــتــبــاه لـــوجــود الــظــاهــرة نــفــســـهــا ودعــوة ا
ــســرحى إلى وضــعــهــا عــلى مــائــدة الــبــحث بــالــشــأن ا
والــــتـــحــــاور مـــعــــهـــا.. وبــــالـــطــــبع كــــان عـــلـىّ أن أتـــقـــدم
ـسـاهـمـة نــقـديـة هى - كـمـا قــلت من قـبل - مـجـرد

تـشظـية) وعـدم اندراجه فى نـظام النـظر (الـعابـرة  ا
ــبــاشـر نــســقى (أيــديــولــوجى) مــا  فـصــوت الــراوى (ا
ــضــمــر) يـــتــحــول إلى مــجــرد وجـــهــة نــظــر ضــمـــن أوا
أى أنه يـــفـــقـــد هــيـــمـــنـــته عـــلى وجـــهـــات نـــظـــر أخـــرى 
ــا يــعـــنى أنه لايـــنــتـــمى إلى الــراوى الـــعــرض كــكـل - 
ا - تحديـدا- إلى (الراوى الذى الـعالـم بكـل شىء وإ

ا تعلمه الشخصية).. يعلم أقل 
ـــــيـــــتــــــاذاتى - عـــــلـى نـــــسق عـــــدم انـــــبـــــنـــــاء الـــــنـص - ا
أيـديولوجـى كلى متـرابط ومتـحد  يـعنى عـدم احتوائه
عــلــى مــاهـــيــة مــا ; عــلى حــقــيــقــة مــا (تــتــمــتع بــوجــود
ـيـتــاذاتى لـيس تجــلـيـا لحــقـيـقـة ســابق)  نـعم الــنص ا
ــا هـو نـثـار غــائـبـــة - واحــدة وحـيـدة - مـتــعـالـيـة.. وإ
انــطـــبــاعى زاخـــر بــالــعـــابــر والجــزئـى والاســتــثـــنــائى -
رتـكز عـلى الـوجود الـواقـعى  الجسـدانى  نـفسه .. ا
ـرجع)  أى أنه يــقـر بــوجـود مــسـافــة بــ (الـعلامــة وا
بـ تـصـورات (الـشـخـصـيـة) عن الـواقع والـواقع نـفسه

- إنه لا يقول بإمكانية معرفة الشئ فى ذاته ..
ومن ثم فـما نسمعه لا يـتطابق مع ما نـراه على خشبة
ـسرح ولا يـتطـابق أيـضا مع مـانعـرفه عن الواقع ... ا
ــرجع هـى الآلــيـة نــعم  آلــيــة الــفــصل بــ الــعلامــة وا

يتاذات ..  الحاكمة فى مسرح ا
مــاسـبـق - كـله - يــفــضى إلى نــتـيــجــة واحـدة  هى أن
ـــادى ويــســعى ــســرح يـــتــأسس عـــلى الــوجــود ا ذلك ا

لتحويله إلى (معنى) مجرد ..
هــذا والـثــورة الـتى جــوبه بــهـا عــرض (كلام فى سـرى)
يـتافـيزيـقى... إنه يقول تعود إلى تـقويـضه للـمتـعالى ا
بـتــعــدد الحـقــائق (لا بـواحــديــة الحـقــيـقــة) - أعـنى أن
ـعترض علـيه لا يفهمون أن الأمـر يتجـــاوز الحدود ا
الأخلاقية الـتى يقفـون عندهـا  لكنـهم فى لاوعيهم 
يــسـتــشـعـرون مـلامـســته لحـقــيـقــة عـدم وجــود حـقــيـقـة

يُخضعون لها (أو يؤسسون عليها) وجودهم ..  
ـــــســــــرح (مـــــاقــــــبل الحــــــديث) كــــــله  كــــــانت (2) فـى ا
الــشــخــصــيـات تــتــحــدث من خلال صــوت أيــديــولـوجى
( واحـد وحيد مهيـمن - وبالإمكان الـعودة إلى (باخت
; لإدراك هـذا الأمر على نحـو أكثر تفـصيلا - لنعرف
أن (الـوحــدة الـعــضـويــة): وهى اسـتــعـارة جــسـديـة ذات
هـيمن دلالة كـاشفـة عن (وحـدة النـسق الأيديـولـوجى ا

(مـقــاربـة أولــيـة ; فــرضـيــة اقـتـراح...) أفــتح بــهـا بـاب
) تحديدا..   تخصص الحوار- (مع ا

ولكن ماذا رأيت ? ..
هل أقول إننى رأيت (الخرب العقلى) ? ..

نعم  لقد رأيته رؤى الع ?! ..
ـسرح فى مـجمـوعة أناس بـسطـاء  اختـزلوا الـعالم وا
ــفــاهــيم  وانــتــهى الأمــر  –انــتــهى أمــرهـم  ولم من ا

ينته العالم ..!.. 
يتاذات) بالفقرة التى تقول: أما يستشهد من بحث (ا
ـيـتـاذات فـإنه يـحـتفى ـاهـو مـسرح ا ـسرح الجـديـد  ا
ـسـرح تـقدم بـ(وجـهـة الـنـظـر) أعـنى أن عـروض ذلـك ا
ادى– عادة من مـنظـور شخص مـا يـتمـيز بـالحضـور ا
ـتـكــلم) .. ومـا نـراه عـلى أى أنـهـا تــنـتـمى لـ: (ضـمــيـر ا
ـسـرح لـيس هـو الـعـالم  أو الـواقع كـمـا نـعرفه خـشـبة ا
ـــا كـــمـــا يـــدركـــهم ذلك أوالآخـــرين كـــمـــا نـــعـــرفـــهم وإ
الـشـخص (انــعـكـاسـهم فـى وعــــــى الـشـخــصـيـة  الـتى
هى بطل العرض). انـتهى حديث السلامونى والسؤال

الآن : أليست الدراما هكـــذا
دائما ? ..

لا  ليست الدراما هكذا دائما ..
ـــــســــــرح - كــــــمــــــا يـــــقــــــول (فــــــورســــــتـــــر) - (1)- فـى ا
الشـخـصـيـات تـقدم نـفـسـهـا بنـفـسـهـا عـلى الـعكس من
ـهـا لـلـقـراء .. أى أن الـروايـة ; إذ يـقـوم الـراوى بـتـقـد

تكلم) . سرح ينبنى على (ضمير ا ا
سرحى يقدم من وجهة نظر لكننا نعرف أن العرض ا
شــخص مـا  –هـو (راو) أيـضــا  وقـد يـكـــــون حـضـوره
ــتـكــلم) أوغــيــر مـبــاشـر- مـبــاشــرا(من خلال ضــمـيــر ا
خفى  مضمر(من خلال ضمير الغائب)  وأنه (عالم
بـكل شئ) بـالــضـرورة  وهـو صـانع الحــبـكـة- إذ يـدفع
بـالــشـخــصـيـات بــحـيث تــصـطــدم بـبـعــضـهـــا الـبـعض ..
ونحن عـلى يقـ من وجوده- فـالآثار الـدالة على ذلك

لا يخطؤها أحد ..
ـسـرح  الـشـخـصـيـات الـورقـيـة تـمثـيـلات لـغـوية  فى ا
.. وهذا ـمثل تـتحول إلى تمثـيلات مادية عن طريق ا
سـرح التـقـليـدى على تحـديـدا ما كـنت أعنـيه بـانبـنـاء ا

تحويل المجرد إلى مادى ..
ـيـتــاذات) ونـظـرا لاحـتـفــائه بـوجـهـة fƒeÓ°ùdG óeÉM óªëe≈أمـا فى مــسـرح (ا

ــســرح) .. تــعـــنى أن الــشــخـــصــيــات كــانت عــلـى ذلك ا
تــشـبه أعــضــاء الجـســد فى تـرابــطــاتـهــا واعـتــمـاداتــهــا
ـتـبادلـة - بحـيث إنـها لم تـكن تـستـمد قـيـمتـها إلا من ا
ا يعنى أنها كانت خلال انتسابها إلى الجسد ككل ; 
تــتـــمــتـع بــوجـــود (وظــيـــفى) مــحـــدد وصــارم  ولـم يــكن

مسموحاً لها بالخروج على تلك الوظائف ..
كن الـقول إنـها لم تـكن أكثـر من (بوق)  ولا ومن ثم 
ؤلف  وبـعبـارة أخرى  عمل لـها غـير تـرديد كـلمـات ا
لقد كانت الشخصيات تتوزع على نظام التمثيل التابع

ركزى للمؤلف..  للخطاب ا
رددة) لـم تعـرف وجـهة الـنـظر لا من تلك الجـوقـة (ا
) - كــل مــا قــريـب ولا من بـــعـــيـــد - وحــسـب (بـــاخــتـــ
سـرح القـد إنجـازه فى هـذا الصـدد هو استـطـاع ا
إيــجــاد مــســتــويـات عــديــدة (داخـل الــصــوت الــواحـد);
ـثال أمـا (الكومـيديـا) فتـمثل شكـسبـير  عـلى سبـيل ا

استثناءً..
سـرح الـواقـعى فقط - إلى ـسـرح الحديـث) ا وفى (ا
جـانـب الـكـومــيـديــا - هـو الــذى احـتـفـى إلى حــــد مـا
بوجهـة النظر (فـى إطار احتفـائه بالتـعدد الصوتى) ..
وفى تــقــديـــرى أن (وجــهــة الــنــظــر) هــذه كــانت واقــعــة
تحت ضـغط الإلحاح الأيـديولوجى الـصارم ; أعنى أن
الأنسـاق الأيديـولوجـية فى عـمومـها - لم تـكـن لتـسمح
لـوجهات الـنظـر بإشـاعة الـفوضى فى الـنصوص ذلك
لأن الـــشـــكل (أو الأشـــكــال) الـــذى كـــانــوا يـــكـــتـــبــون من
خلاله  كـان مـشـبــعـا بـالأيـديـولــوجـيـا إلى الحـد الـذى
ا كن مـعه القول إن الـشكل كان يـخضع فى إنـتاجه 
تــتـيــحه تــلك الأيــديـولــوجــيـا (وقــد أقــر أكـثــريــة الـنــقـاد

اركسي بذلك) .. نظرين ا وا
سـرح عامة تمـفصل إلى ردود- فى ا إذن .. الحـوار ا
ؤلف نفسه  - فى الحقيقة  لـيس أكثر من منولوج ا
ــســـرحــيــة لاتـــزيــد عن كـــونــهــا أى أن الـــشــخــصـــيــات ا
ـاهــيـة ســابـقـة (ضــمـائــر غـيــاب) حـاضـرة كــتـمــثـيـلات 
ــبــاشــر عــلــيــهــا فى الـــوجــود (تــقــبع فى ذهن الــراوى ا

ؤلف- الذى هو صورة من الله) .. ضمر- أوا أوا
(3)

الـوحـدة الـعـضـويـة - كاسـتـعـارة جـسـديـة  بـحـاجة إلى
تـمحيص هنا.. إذ ما الـذى يعنيه استـعارة (الترابطات
الــعــضــويــة الـتـى يــتــصف بــهــا الجــســد) وخــلـعــهــا عــلى

(النص) ?..
الجــــســـد الـــذى يـــتـــكـــون من مــــجـــمـــوعـــة من الأجـــهـــزة
ــتـرابــطــة عــضــويـا عــبــر أدائــهـا لمجــمــوعــة الــوظـائف ا
ـــتــكـــامـــلـــة فـــيــمـــا بـــيـــنـــهــا  هـــذا الجـــســـد هـــو الحــد ا
(الطبيعى) الذى يقاس عليه النص عبر الاستعارة ..
ا حـولت الطبيعى ويـبدو واضحا أن تلك الاسـتعارة إ
إلى ثـقافى (من الجسـد إلى النص) ; أى أنهـا اتخذت
ـوذجـا لـهـا - إذ أعدت الـنص (نـسـخة) من الـطـبـيـعة 
من هذا الـنـموذج .. هـكـذا- وهاهى نـظـرية المحـاكاة 
ـــشـــار إلـــيــــهـــا من قـــبـل  (تـــلك الـــتى تــــتـــأسس عـــلى ا
ـرجـع) تــعــود لــتــكــشف عن ــطــابــقــة بــ الـعـلامــة وا ا
تجذرة فى تربتها فاهيم ا نفسها من خلال ترسانـة ا

..
ــكن إضـــافــته هـــنــا هـــو أن الجــســـد الأرســطى ومـــا 
(الصـورى) المجرد تحـول إلى استـعارة لـغويـة تنـاسيـنا
أنـهـا كـذلك و اعـتـمـادهـا كـحـقـيـقـة !... هـذا الخـطـأ
ـقتضاه تحـولت الحقيقة الـعقلى أو الانزلاق - الذى 
إلى مـــجــمـــوعــة مـن المجــازات والاســـتــعـــارات  هــو مــا
اكتشفه (نيتشه)- وسار على دربه فلاسـفة الاختلاف
; فى نــــقــــدهـم للأسـس الــــفــــكــــريــــة لــــلــــعــــقـل الــــغــــربى
ـــمـــتـــد مـن ســـقـــراط إلى الآن .. ـــيـــتــــافـــيـــزيـــقـى) ا (ا
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صرى  سرح ا يتاذات ظاهرة جديدة فى ا  ا
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. فى  1990 لاحـظ أحد ـيـ > إن إبـسـن مـسـتبـعـد بـانـتـظـام وخـاصـة من جـانب الأكـاد
الـبـاحـث أن إبـسن أصـبح واحـداً من أكثـر الـكتـاب الـعظـام قـلـة فى عدد قـرائه. وهـناك
دراسـات مـستـفـيضـة قـليـلـة جداً عن أعـمـاله لا تتـنـاسب معه بـصـفته كـاتـبا كـبـيراً بـهذا

الحجم.

سرح الكوميدى الأول بسوريا. اضى فى فعاليات مهرجان ا > مسرحية «شكلها باظت» للمخرجة دعاء طعيمة شاركت الأسبوع ا
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أحمد إسماعيل عبد الباقى

ـلة بـشكل ة الـطراز و ثـقفـون فى اعـتبار مـسرحـيات إبـسن غـير مـشوقة وقـد > بـدأ ا
ـانى الكـبير تـيودور أدورنو هذا ية الـثانيـة. وقد سجل الـناقد الأ تـزايد بعـد الحرب العـا
ـجرد أن يذكـر اسم كإبسن يـدان هو وموضـوعاته على أنهم الـتغير من قبل فى 1945: «

من طراز قد وعفى عليهم الزمن».

سرح وتقنياته بإشراف الزميل هيثم الهوارى. > نقابة الصحفي نظمت موخراً دورة تدريبية خاصة للأعضاء حول فنون ا
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دور (غـادة) قــدمت الــفـتــاة الـلــعـوب دون
ابــتـذال وبـخـفـة ظـل أمـا (صلاح سـعـيـد)
الــذى لــعب دور (الــدكــتــور) فــهــو يــتــمــتع
بـخفة ظل ويـكفى أنه قدم صلاح سـعيد
ولـم يــتــأثـــر أو يــحـــاول أن يــقــلـــد أيــاً من
نجـوم الــكـومـيـديـا وهــو كـومـيـديـان واعـد
يــتـمـتـع بـالحـضــور وخـفـة الــظل مع عـدم

الخروج على النص.
و (خالد ربـيع) الذى أدى دور (شيكات)
اجـتــهــد فى دوره وإن كــان الــتـوتــر بــاديـًا
عـلى أدائه أمـا (رامى عـبـد الـعـزيـز) فى
دور (الـــشـــخص) اجـــتـــهــد فـــيـه وإن كــان
ــاكــيـاج لــصــغـر ســنه وعــدم اســتــخــدام ا
قــــلل مـن مـــصــــداقـــيــــة وســــطـــوة وتجــــبـــر
ـؤلـف ولا نـســتــطـيع أن الــشــخص عـلـى ا
نـــغـــفل (رضـــوى عــادل) فـى دور (زيــنب)
ــفـــجــوعــة ــصــريـــة ا فــكــانـت الــفلاحـــة ا
ــــــــقــــــــتـل (عـــــــلـى) الــــــــذى أداه (مــــــــدحت
الـــشــرقــاوى) وأدى (عــطــا الــله مــحــمــد)
(الخــــــفـــــيـــــر) و(حـــــسـن بـــــخـــــيـت) (شـــــيخ
الخفـر) و (لطـفى يـوسف) (العـمدة) فى

رسوم لهم. الإطار ا

غـلـبت عــلـيـهـا الـواقـعـيـة وكـان عـلى المخـرج
تحــديـد شـدة أو ضـعف الإضــاءة وفـصـلـهـا
عـن الإضــاءة الـواقــعــيــة عــنــدمــا تجــسـدت
وظـهـرت لـلــمـؤلف شـخـصـيـاته عـنـدمـا بـدأ

سرحية وتحاورت معه. فى كتابة ا

ـــوســــيــــقى مـن مـــوتــــيــــفـــات كــــمــــا جــــاءت ا
ــان مــعــروفــة خــاصــة أغــنــيــة "نــفــسى" لإ
الـبحر درويش فى مـقتل (على) واسـتخدم

أغنية محمد منير "حدوتة مصرية".
تـــخـــدام الأغـــانى ا أن اســـ نـــ وأوضـح هـــ
رتـبطـة فى الـذاكرة بـأعمـال مـعيـنة ا
يــــاق ا تــــؤخــــذ وتـــــوضع فى ســــ نــــدمــــ عــــ
جـديد تسـحب مدلولاتـها التى قدمت
 منها على السـياق الجديد فتخرجنا
يـــة وتــــشـــتت ذهن ـــزاجـــ الــــة ا من الحـــ
قــد الــذى كــانت ا بــ الـــ لـــقى مــ تــ ــ ا
يــاق الجـــديــد الــذى بـــر عــنه والـــســ عــ تــ

وضعت فيه.
ــؤلف مــنــفــذًا عـــمــومًــا ســار المخــرج وراء ا
أمـــيـــنـــاً له ومـع الأيـــام الـــتى أظن أنـــهـــا لن
تـــكــون طـــويـــلـــة ســـيـــمـــلك الجـــرأة بـــعــد أن
ـــتــــلك أدواته لـــيــــقـــدم مـــا يـــريــــده بـــثـــقـــة

واطمئنان.

فى شخـصـية (شـيـكـات) عنـدمـا حوله إلى
(عـبـد) بـدلاً من الـبــاشـا الـثـرى كـان عـلـيه
أن يـــقـــوم بـــبـــعض الـــتــــكـــثـــيف خـــاصـــة فى

ؤلف والشخص. اللوحة الثانية ب ا
أيـضًـا كـان عـلـيه أن يـقدم مـشـهـد (الـعـمدة
ـفـتـرى) فى الـلـوحـة الأولى بـشـكـل مـلـتزم ا
ـؤلـف لـكـنه قـدمه يـبـ فـيـه مـدى الـتـزام ا
بـــشـــكـل فـــارس وأداء جـــروتـــســـكى لأن مـــا
ــؤلف علاوة عــلى قـدمـه يــوحى بــتـفــاهــة ا
ــمــثــلــ عـلــيـه وطـلــبــهم لـه بــعـدم هــجــوم ا
الــتـــألــيف ولـم يــوضح الـــكــاتب ولا المخــرج
ؤلف مـبررات ذلك?! فضـيع تعاطـفنا مع ا
مكن وببـعض التقـد والتأخـير كـان من ا
شاهد حتى تتسق أن يؤثر انفعالـيًا على ا

رؤيته.
ــجىء ــســرحــيــة إكــلـــيــنــيــكــيًــا و  انــتـــهت ا
الشـخص وأخـذ أحمـد ومرض نـورا وجنح
ــشـــهـــد الأخــيـــر لمحــاولـــة تـــبــريـــر مــوقف ا
ـــــــؤلـف. فــــــصـــــــنـع الإربـــــــاك فـى وصــــــول ا

واد توصيلها. الرسالة ا

مثـل وتحمل يحسب لـلمخـرج اختيـار ا
عبء هذا الـعرض (ولـيد شـحاتـة) الذى
ـؤلف) وأداهـا بـإقـنـاع لـعـب شـخـصـيـة (ا
ــبـشـرة كـذلك كـبـيــر وهـو من الـوجـوه ا
(أحـــــمـــــد إبـــــراهـــــيـم) فى دور (أحـــــمـــــد)
مـوهـبـة عــلى الـطـريق الــصـحـيح و (مـنى
شـريف) فى دور (نـورا) وهى تـقف عـلى
ــســـرح لأول مــرة ســـتــصــقـــلــهــا خــشـــبــة ا
الأيـام (مــنـال عــبـد الحــلـيـم) الـتى لــعـبت

ويــضع الــعــقــبــات أمــام أحــمــد لــكـى يــفـرق
بينه وب نورا فى صـراع مع كليهما ليفوز
ــــؤلف لأنه بــــهـــا لــــكن أحــــمـــد يــــتــــحـــدى ا
كشخصية انفـصلت عنه وتعبر عن نفسها
ـــــؤلف ـــــا وضـع ا بــــــكـــــامل إرادتــــــهـــــا وطـــــا
ــشــارطــة فـلا يــســتــطــيع أن يــبــدل فــيــهــا ا
مـــهـــمــا غـــيـــر من أحـــداث ومـــواقف علاوة
شـارطة ألا على وجـود شاهـد على هـذه ا
ـــؤلف الــتــفــريق وهــو الجـــمــهــور يــحــاول ا
ــــال بــــ (أحــــمـــــد) و (نــــورا) إذ يــــضع بـــــا
أمــامــهـــا شــخــصــيــة (شـــيــكــات) الــدرامــيــة
الــعـريـس الـثــرى ابن إحــدى الــشـخــصــيـات
الـقيادية لكن نـورا تتمسك بـأحمد وتفشل
ؤلف عقـبة أخرى إذ هذه الـعقبـة فيضـع ا
يــضع (غــادة) الــلـعــوب شــخــصـيــة الــضـد/
الظهارية لـنورا - أمام أحمد لإغوائه لكن
ــؤلف يــفـشـل إذ يـقع فـى هـفــوة ويــكـشف ا
ـــوقف علاوة عــلى أن أنه من وضع هــذا ا
حب أحـــمــــد لـــنـــورا يـــحـــصـــنه من الإغـــواء
وحـــبـــهـــمـــا لا يـــعـــرف الخـــيـــانـــة ويـــكـــاشف
ـؤلف) بـأنـه شـخـصـيـة  مـعـقدة (أحـمـد) (ا
تحـــــطـم كل حـب تـــــراه حـــــتـى لـــــو كـــــان فى
مــسـرحــيــة من تــألــيــفه ويــذكــره بـأنـه كـتب
ــــســــرحــــيــــة لــــكـى يــــثــــبت أن الحب هــــذه ا
الحـــــــقــــــــيــــــــقى أقــــــــوى مـن كل الــــــــظـــــــروف
ؤلف ذرعًا بأحمد لذا والصعاب; يضيق ا
ـثـل الـسـلـطة يـسـتـعـ عـلـيه بـالـشـخص 
ليوقع بأحمد ويستدرجه ليعرف آراءه فى
قـراطيـة وقانـون الطوار الـسيـاسة والـد
فــيـــقــول أحــمــد آراءه بـــصــراحــة. ويــأخــذه

الشخص ليكون نهبًا للكلاب الأيرلندية.
تـــأتى (نــــورا) ولا تجـــد (أحـــمــــد) تـــمـــرض

قـدمـت فـرقــة (فــيـوتــشــر) عــرض "الـكلاب
الأيرلندى"

تـــألــيف حـــســام الـــغــمـــرى ديــكـــور وإخــراج
مـــحــمـــد ربـــيع عـــلى مـــســـرح الـــفن (جلال
ــهـــرجــان الــشـــرقـــاوى) ضــمن فـــعـــالــيـــات ا
الــعــربى الــســـابع الــذى تــنــظـــمه الجــمــعــيــة

سرح. صرية لهواه ا ا

ــــؤلف) فـــــلــــيس بــــدايــــة عـــــنــــدمــــا أذكـــــر (ا
ـا ـقـصـود هـو الـكـاتب حـسـام الـغـمـرى إ ا
الـشخـصـية الـدرامـية الـتى ابـتدعـهـا ويدور

النص حولها
فى ست لوحات فى مـكان اللوحة الأولى
ــــســـرح ومـن الـــثــــالــــثـــة حــــتى والــــثــــانـــيــــة ا
ـــؤلف فى مـــكــتــبه الـــســادســة فـى مــنــزل ا
هذا من النـاحية الـكمية أمـا كيفـيًا فيدور
الــنـص حــول مــؤلـف يــؤمن بـــأن لــلــفن دورًا
ـــان فـى تـــغــــيـــيــــر المجـــتــــمع لــــكن هــــذا الإ
يـصـطــدم بـقــوى الـســلـطـة إذ تحــاصـره فى
حــيــز ضــيق فـإمــا أن يــكـتـب فى الـســيــاسـة
ــــســـــتــــوردة ويـــــصــــبـح طــــعـــــامًــــا لـــــلـــــكلاب ا
الأيـرلــنـديــة الـتى تحــيـا عــلى لحـوم الــبـشـر
وإمـا أن يــهـرب خـارج الــبلاد طـلــبًـا للأمـان
ـؤلف بـعـيـدًا ولـلـسـكـيـنـة لـكن كـيف يـحـيـا ا
عن محيطه فهو كالسمك ما إن يخرج من
ــؤلف فى الحب ــوت لــذا يــجـد ا بــيــئـته  
كن أن ضالـته فهـو العلاج الـوحيـد الذى 
يــصــحح مــســارنــا ويـــعــيــد لــلــدنــيــا بــهــاءهــا
ورونقـها الـبديع كـذلك فيه الـسلامة حتى
لا يـتــعــرض لــلــبــطش بـنــاء عــلى نــصــيــحـة
ـؤلف ــثل الــسـلــطــة. يـركـن ا الـشــخص/ 
لــهــذا الاخـــتــيــار ويــحـــاول أن يــثــبت أن من
ــمـــكن لأى اثــنــ أن يـــخــلــد حــبـــهــمــا فى ا
ؤلف شـخصـياته عـاصر ويـرسم ا وقـتنـا ا

بعناية تامة.
ؤلف) من الحب فـى قصة أحمد وجعل (ا
ونـــورا كـــقـــوة الحــيـــاة ووضع مـــشـــارطــة أن
فراقـهمـا يعـنى مواتـهمـا فحبـهمـا أقوى من
أى شىء فى الـدنـيـا ولا يـوجـد شىء يـفـرق

ؤلف نفسه. بينهما حتى لو ا
لــكن مـا إن تــتـجـســد هـاتـان الــشـخـصــيـتـان
لــلـــمـــؤلـف ويــتـــبـــادلا عـــبـــارات الحب حـــتى
ـؤلـف) تجاه تـتحـرك مـشـاعـر الحب من (ا
(نـورا) الشـخصـية الـتى ابتـدعهـا وبدلاً من
أن يكون شجرة تظـلل طريقهما تحول لنار
ؤلف) إلى قوى تحـرق حياتهـما ويتـحول (ا
ــــارس الـــقــــهــــر عـــلى قــــاهـــرة ضــــاغـــطــــة 
ــلك كل (أحـمــد) و (نــورا) لـكــونه مــؤلــفـاً 
الخـــيــوط فى يـــديه وتــظـــهــر أنــانـــيــته لأنه

أخيرًا أحب وتحركت مشاعره?!
وأراد تمثل (الـقدر) بـدون حكمـته بالنـسبة
لــشــخــصـــيــاته لــيـــتــحــكـم فــيــهــا ويـــغــيــر من
مـصائرها عـبر أحداث الدرامـا ومواقفها.
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ُـنــفـذ) فى لـكن.. مــا هى بــدعـة (المخــرج ا
ــســرح? وعــلى رأى الــعــبــارة الــديــنــيــة كل ا
عـنى التـغرير بدعـة ضلال. وضلال هنـا 
ــسـرحـى أو ابـتــداع مــهـنــة غــيـر بــالـعــمل ا
مـوجـودة فى مـســارح الـعـالم الأوربى وفى
أكــثــر من 50 مــســـرحــا زرتـــهــا فـى خــمس

عشرة دولة أوربية.
إذن لابــــد لــــنــــا مـن الــــعــــودة إلى الأصــــول
ـسـرحى الـعـلــمـيــة وإلى حـقــائق الـتـاريـخ ا
ا كـان أم حديـثا ومـعذرة لـلمـخرج قـد

صرى. سرح ا نفذين فى ا ا
(٤): سينوغرافيا

الــلــفــظـة فــرنــسـيــة الأصل. الاشــتــقـاق من
SCE- مـشــهـد SCENE =  أصل واحـد
METTRE خشبة مسرح NIQUE = 

EN SCENE = 
مـخــرج مـســرحى. تـعــنى الـلــفـظــة تحـديـدا
جـــمعْ الجـــمـــالــــيـــة واتحـــادهـــا بـــ صـــالـــة
ــسـرح. بــدأ الـتــعـرف الجــمــهـور وخــشـبــة ا
على مـهمـة الـسيـنوغـرافـيا فى الـقرن (17
ـاضى ـيلادى). وفى ســتـيــنـيـات الــقـرن ا ا
ظـــــهــــــرت بـــــحــــــوث عـــــديــــــدة فى مــــــجلات
ودوريــــات مـــســــرحـــيــــة مــــتـــخــــصــــصـــة عن
الـسيـنـواغـرافـيـا. وتـعـبـيـر (الجـمـالـيـة) هـنا
ــســـرح عــامــة من مـــرتــبط بـــكل مــا عـــلى ا
مـــنـــاظــر وديـــكـــورات ومـــواد فن تـــخــطـــيط
ــســرحــيـة نــالت الــوجـه. إلا أن الـســتــائــر ا
نـــــصــــيـب الأســــد مـن الــــســـــيــــنـــــوغــــرافـــــيــــا
وإبـــداعــــاتــــهــــا. كــــمـــا لــــعــــبت الإضــــاءة فى
ـســرح دورا جـمـيلا مـؤثـرا لا يـسـتـهـان به ا

ألوانا وظلالاً وجاذبية واستحسانا.
وأمـام بـحـوث الــسـيـنـوغـرافـيـا الـيـوم تـاريخ
طــويل يُــســـجل حــركــة الــتــقــنــيــة ومــســارح
ـصاعـد ومـا حقـقـته من سرعـة الـتنـفـيذ ا
شـاهد واخـتصاص الاسـتراحات. لتـتابع ا
كــمــا عــمــلت الــســيــنــوغــرافــيــا عــلى تــنــويع
ــسـرح بـحــسب الحـاجـة مـسـاحــة خـشـبـة ا
ـسرحى ـشـهد ا الـدراميـة فى الـفصل أو ا
بـفــضل الآلـيــة وخـرجـت عـلى الجــمـاهــيـر
بخشبات أمامية وأخرى من باطن خشبة
سـرح. ثم لـيس بالإمـكـان إغفـال الـتأثـير ا
الاقـتــصـادى لــلـســيـنــوغـرافــيـا. كــمـا جـاءت
ـعـمـلــيـة لحل مـشـكلات تـنـظـيف بـحـوثـهـا ا
بـــاروكـــات الــشَّـــعـــر والـــشـــوارب (مـــهـــنــدس
الــســيـنــوغــرافـيــا الــتـشــيــكى كــارل هـاشك 
 + LKAREL HASEK    سينوغرافيا
وكــيـــمـــيــائـــيــة الحـــفـــاظ عــلـى الــديـــكــورات
ــنـاظـر فـى حـالـتــهـا الأولى يــوم الـعـرض وا
VOL- ـسـرحى (بـحث مسـرح فـولـكوف ا
 KOV الروسى لدراما تشيكوف بستان
الكـرز). إضافـة إلى سـينـوغرافـيـا التـعامل
LANTERN LEC- صورة ناظر ا مع ا
انى السينوغرافى والتر  TURE للأ

أونـــرو  WALTER UNRUHمــــعــــالجًـــا
اهـــتــــزاز أو انـــشـــطــــار شـــريـــحــــة الـــصـــورة
نعـكسـة على ستـارة سواء كانت زجـاجية ا
أم بلاســتــيــكـــيــة مع دراســة مــســـتــفــيــضــة
لــــلـــــحــــرارة والــــواتْ WATT واشــــتــــعــــال
ُـلونّة (أعدّت دار أوبرا باريس الجلاتينة ا
 3  بــــروجـــيـــكـــتـــرات خـــاصــــة بـــالـــســـتـــائـــر
ــــصـــورة فـى حـــجــــرة خـــاصـــة ـــنــــاظـــر ا وا
بــــــالإضــــــاءة قــــــوة الــــــواحــــــد مــــــنــــــهــــــمـــــا   

3000وات لتعكس الشريحة الواحدة
مسـاحة  15x18 مـترا عـلى خشبـة مسرح

أوبرا باريس).
هـذه أهم الأهــمـيـات فـى الـسـيــنـوغــرافـيـا.
وكـــان لابــد من ابـــتــداع وظـــيــفـــة مــهـــنــدس
الــســيــنـوغــرافــيـا فـى مـســارح أوربــا فـضلا

عن مهندس الديكور. 
ثم أســأل عــلى اســتـحــيــاء.. هل نــرى هـذه
الــوظـيــفــة الـعــمــلـيــة الــسـيــنــوغـرافــيــة عـلى

سارح العربية عامة? ا
ــاذا نُــطــالع تــعــبــيــر (ســيــنــوغــرافــيــا وإذن 
ـسرح وإخراج) فى إعلانـات مـسرحـيات ا
صرى? أم أن النقل أو الرسم الأمشق - ا

هم? بالكربون - للفظة هو ا

إن اخـتيـار موضـوعـات البـحث العـلمى فى
الـــفـــنـــون والـــتـــعـــامـل بـــصـــفـــة خـــاصـــة مع
ـشـكــلـة + تحـديـد مـفــرداته (الإحـسـاس بــا
ـــشـــكـــلـــة + فـــرض الـــفـــروض + اخـــتـــبـــار ا
ـــشــكـــلــة + صـــيــاغــة الــفــروض + تـــقــو ا
الـــفـــروض + حــــدود الـــبـــحـث قـــصـــوره ثم
عــنــوانه وقـضــايـا عــلــمـيــة عـديــدة أخـرى)
هى الأصـل فى نـــهــايـــة الــبـــحث. وهى هى
نـــفـــســـهـــا الـــتى تُــــفـــرق بـــ بـــاحث يُـــســـرع
الخُــطى لــطــبـع الــرســالـة فـى كــتــاب يــفــيـد
الــقــادمـ الــبــاحــثــ عــلى الــطـريـق وبـ
حــاملٍ لـدرجــة عـلـمــيـة تـخــصـصـيــة يُـخـفى
رســالـــته فى بـــيــته فـى درج مــغــلـق. رحــمــة
بـــالـــبـــاحـــثـــ الجـــادين مـن شـــبـــاب مـــصــر

ناقشون. ستقبل أيها الباحثون وا ا
سرح نُفذّ فى ا 3- المخرج ا

ـاضى - وأنا أدرس فى ستـينـيات الـقرن ا
ـــســرحى خــمس لــبــكـــالــوريــوس الإخــراج ا
ــسـرحــيـة ــيـة الــفــنـون ا ســنــوات فى أكـاد
بـالمجــر. بـدأت إشـعـاعـات الـتــلـيـفـزيـون فى
. مصر بجهـود د. محمد عبد القادر حا
 فــــــدرسـت ســـــنــــــة عـــــمــــــلــــــيـــــة فـى إخـــــراج
الـتلـيفـزيون (لـدىّ شهـادة مصـورة فى أحد
ـسرح -تخـصصى الدقيق - كُـتبى). لكن ا
شــــدنى إلى رحــــابه. ولـــقــــد عـــرفـتُ أثـــنـــاء
دراسـة الـتـلــيـفـزيـون مـصـطـلح أو قُل مـهـنـة
ووظــيـــفــة (مــخـــرج مــنــفــذ) وهـى وظــيــفــة
وعــمل يــخــتـلـف بـطــبــيــعــة الحـال - عــلى ا
لأقل عـند تـصـويـر تـمـثـيـليـة تـلـيـفـزيـونـية -
عن عــمـل ووظــيــفــة المخــرج الـتــلــيــفــزيــونى
ــســـلــسلات بــحــكم طــبــيــعــة لــلــدرامــا أو ا
العمل بالذات. عـند التصوير لعمل درامى
أو تـمـثـيـلـية أو سـهـرة فى تـدريـبـات الـعمل
ـــنـــفـــذ جـــنـــبـــا إلى جـــانب يـــعـــمل المخـــرج ا
مـخرج العمل. لـكن التصويـر يُفرّق الاثن
لــيــسـتــقـر كل واحــد فى مــكـان غــيـر مــكـان
الآخــر. المخـــرج إمــا فى مـــكــان أعلا يُــطل
عــــلى الإخــــراج من علٍ أو هــــو يــــقــــبع فى
ـــســـرح (فـى حـــالــة ســيـــارة خـــارج مـــبـــنى ا
ــســـرحــيــات) ومن ــســرحــيـــة من ا الــنــقـل 
هــــنـــاك يُـــصــــدر أوامـــره إلى الــــكـــامـــيـــرات
حـسب انـتـقـالات مـحـددة وتـبـعـا لـتدريـبـاته

السابقة.
ــــنـــــفــــذ فــــهــــو الــــذى يــــبــــقى أمــــا المخــــرج ا
ـمثـلـ وطاقم بـاسـتـوديو الـتـلـيفـزيـون مع ا

العمل الفنى مُنفذّا للتدريبات السابقة.
هــذا تـــقــســيم مـــنــضــبـطْ تــســوّغـه طــريــقــة

العمل التليفزيونى.

 السينوغرافيا
ساهمت فى التنويع
سرح على خشبة ا
حسب الحاجة
الدرامية

بـاشـرة وغـير لاحـظـة ا ٢ - التـجـريب وا
ــبــاشــرة لا عــلـى مُــســلّــمــات مــطــلــقــة أو ا
ـا يـأتى الـطــرح لـلـتـعـلـيل أقـوال ثــقـات. وإ
والـبـرهنـة الـعـلـمـيـة ويـتـأتى ذلك: بـتـوضيح
مـاهية مشـكلة البـحث + مراجعة دراسات
 MODEL ســـــبــــقـت صــــمـــــيم "لـــــلــــبـــــحث
وتحــــديــــد خــــطــــواته الإجــــرائــــيــــة تحــــلــــيل
ـعـلـومـات وتـفـسـيـرهـا ثم أخـيـرا تـلـخـيص ا

البحث وعرض النتائج أو التوصيات. 
نـهج الـعـلمى قـد مـرّ بـتطـورات مـنذ هـذا ا
سـلمـ (الرازى جـابر بن حـيان عـلمـاء ا
الحـسن بن الهيـثم ابن سينـا وكذلك منذ
عــلـــمــاء الـــغــرب  بــيـــكــون  1620 ديــكــارت
1637    بور رويال 1662 وحتى ترافرز

R.TRAVERS 1958     فإن دال
VAN DALEN 1962 بورج

M.GALL 1979. جولW.BORG 
وإذن فــهـنــاك أغــراض لــلـبــحث الــعــلـمى -
فى الــفــنـون والــعــلـوم تــهــدف إلى: اخــتـراع
معدوم أو جمْع مُـفترق أو تكميل ناقص
ــطـوَّل أو ُــجـمـل أو تـهــذيب  أو تـفــصــيل 
تـرتــيب مُـخـلَّط أو تـعـيــ مُـبـهم أو تـبـيـ
خـــطـــأ.. ولا غــــيـــر ذلك.فــــإذا مـــا تحـــررتْ
رســالــة فى الــفــنــون وخــلع مُــحــررهــا عــلى
مـشــرف الـرسـالـة الـعـديــد من الـصـفـحـات
مــتــحـدثــا مــجــلــجلا بــالأسـتــاذ فــضلا عن
اســــتـــــعــــمــــال ألـــــفــــاظ وصــــفـــــات (الــــرائع
الجــــــمـــــيل الحـــــاذق وغـــــيـــــرهـــــا) وكـــــلـــــهـــــا
ــــنـــوعــــات فى إطــــار الــــعـــلـم والـــبــــحـــوث
وأبـــــجـــــديـــــاتـــــهـــــا. أضف إلـى ذلك مـــــئـــــات
الأسـماء الأجنـبيـة وباللـغة الـعربيـة وحدها
فى بـــحث لــدرجــة دكــتــوراه الـــفــلــســفــة فى
س الـــــفــــنـــــون أدركتُ أن خـــــللا كـــــبــــيـــــرا 
أولويـات مناهج الـبحث الـعلمى فى الـعلوم

السلوكية.
فإذا ما نـظرتُ إلى عـبارة (الطـرح للتـعليل
ـمكن وسط والبـرهنـة الـعلـمـية) فـهل من ا
الارتـبـاط بـالـتـعــلـيل والـبـرهـنـة الـعـلـمـيـة أن
ــوضــوع أصل إلى نــتـــائج عــلـــمــيــة دامـــغــة 
رســــالـــــة عن فن الــــتــــمــــثـــــيل فى الــــعــــصــــر
الإغـريــقى مـثلا? وأن تـكـون الـبـرهـنـة عـلى
ا ـاءة وفن الأداء التـمـثيـلى  الـنظـرة والإ
يـــــكــــتـــــنــــفـه من عـــــبــــارات +  صـــــمــــتــــات +
قسـمات.. بـصـور أو بتـماثـيل إغـريقـية من
ـمثـل من السـهل دحضـهـا أو إثبـات أنهـا 
عـــصــــر الإغــــريق حــــتى لــــو وصـــلـت هـــذه
الصـور - التـمـاثيل إلى أكـثر من 150مـائة

وخمس شاهدا حجريا?

أعــاصــيـر لا تــهـب تــفـعـل فــعــلـتــهــا وتــرحل
ـا لعقود لـتحفر لكنهـا تستقـر لسنوات ور
فى وجــدان مـســرحــنــا ومـســرحــيـيــنــا آثـارا
كــاذبـة نــنـسـى مـعــهـا بــ الـفــيــنـة  والــفـيــنـة
اّ صرى العريق. و سرح ا تاريخ وتقاليد ا
كـانـت الأفـكـار مـزدحـمـة وجـلل الأعـاصـيـر
خـــطـــيـــر فـــقـــد رأيت جـــمْـع مـــا تـــســـمح به
قـال فى الـبعض مـنهـا وإن كنت مـساحـة ا
أعتـرف بـأن كل فـقـرة من الفـقـرات تحـتاج

إلى دراسة مستفيضة لتقو الإعوجاج.
سرحية (١): الرؤية ا

ـصرى ـسـرح ا مصـطـلح دخل  إلى حـيـاة ا
مـنذ عقد أو يـزيد قليلا. مـئات الدراسات
الفـنـية المحـفوظـة فى سـجل أعـداد (مجـلة
سرح - والفـضل فى إصدارها ورعايتها ا
لــــــلـــــدكـــــتـــــور رشـــــاد رشــــــدى ولـــــكـــــتـــــابـــــهـــــا
اضى تخـصصـ فى ستيـنيات الـقرن ا ا
وآلاف آلاف صـفــحـاتـهلا نــعـثـر فــيـهـا عـلى
وجود على البتة فى صطلح! غـير ا هذا ا
ــيــة ــســرحــيـــة الــعــا المجلات والـــدوريــات ا

التى لا نزال نقرؤها حتى اليوم.
ويــذكـــر تــاريخ مــســـرح مــصــر أن مـــنــاســبــة
مـيلاد هذا التعبـير الغامض حـقا والفاقد
ـفـتــقـد لـدلالـة عـقـلـيـة هـو إخـراج أحـد أو ا
ـــــســـــرحـــــيـــــة من مـــــخـــــرجى الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا 
نع ذلك رغم أن هناك سرحـيات. ولا  ا
تــــخـــصــــصـــيْن مــــنـــفــــصـــلـــ فـى الـــدراســـة
ـسرح والسيـنما. والخلط ية ب ا الأكـاد
عمـلـيا وتـطـبيـقيًـا بـينـهـما هـو الجهـل بعـينه
والــذى لايـفــضى إلا إلى انــهــزام الـعــلم فى
ـاذا? إذا عُـدت إلى جـذر الـكـلـمـة الـفــنـون. 
فى مخـتار الـصـحاح لـلشـيخ الإمـام محـمد
بـن أبى بــــــكـــــر بن عــــــبـــــدالـــــقـــــادر الـــــرازى
لوجـدت تحت بـاب رأى - (الرؤيـة) بالـع
ـعـنـى الـعِـلمْ تـتـعــدى إلى مـفــعـول واحــد و
تتـعـدى إلى مـفـعـولـيْن و (رأى) يـرى (رأيًا)
و (رؤيــة) و (أَريــته) الــشئ (فــرآه) وأصـله
(أرأيــتُه) و(ارتـــآه) وهــو افْـــتــعـل من الــرأى

والتدبير.
ـسـرحى مـنـذ عـصـوره فـإذا مــا كـان الـفن ا
الـــســـحـــيـــقـــة الـــبـــالـــغـــة فـى الـــقـــدم عن فن
الـســيــنـمــا - الــســابع عـلـى الأقل. وإذا كـان
انـبـعــاث لـقـطـة أو عـبـارة (رؤيـة مـسـرحـيـة)

مُستقاة من السينما أو من سينمائى.
فـهل يـجوز أن نُـفـرد لـهـا حيـزّا ومـكـانا دون
أن نـستوضح مفهـوم هذا التعبـير ووظائفة
ــســرحــيــة? ثم إن تحــديــدا فى الــعــمـــلــيــة ا
ـسـرحـية هن ا (الـرؤيـة) ليـست مـهـنة مـن ا

شتركة بفنون مجاورة لفن الدراما. ا
لـعل الـتعـبـيـر - إن أردنـا الإنصـاف الـعـلمى
- لا يــزيـد عن كــونه (الــرّيــاء) إذ يُــقـال فى
مختار الصحاح فَعَل ذلك (رياءً) وسُمعة.

(٢): البحث العلمى فى الفنون
دافــعى إلى كـــتــابــة هـــذه الــفــقـــرة مــا أثــاره
الــدكـــتــور إســـمـــاعــيـل ســراج الـــدين مـــديــر
مـكــتـبـة الإسـكـنــدريـة عن مـقــوّمـات تـطـويـر
البحث العلمى فـى احتفال جامعة القاهرة
ـــئـــويـــة حـــول ضـــرورة إصلاح الـــتـــعـــلـــيم بـــا
"هـنـاك مُــقـومـات لـتــطـويـر الـبــحث الـعـلـمى
والــبـاحــثـ ومــنـهــا الابـتــعـاد عن (فــبـركـة)
ــعـــلــومــات ومـــواجــهــة ســـرقــات الأبــحــاث ا
الـــعــلـــمــيـــة بـــحــزم وانـــتــهـــاج فـــكــرة الـــهــدْم
الــبــنــاّء.. أى تــغــيــيـــر الــنــظــريــات الــقــائــمــة

بطريقة تسمح بتقدم العلم".
مـن الحق الاعــتــراف بـــأن قــضــيـــة الــبــحث
الـعــلــمى مــشــكـلــة تُــعــانى مــنـهــا مــؤســسـات
الــتــعـلــيم الــعـالـى فـضلا عـن انـعــكــاسـاتــهـا
ــنــهــجـى لــبــحــثى عــلـى مــســتــوى الإعـــداد ا
ـسـتقـبل. مع اعـتـرافـنا بـالـفـرق الأساسى ا
ـدروسة الـذى اقـتـضـته طـبـيـعـة الـظـاهـرة ا
ب العـلوم الطـبيعـية التى تـدرس الظاهرة
الــطـبــيــعــيـة وبــ الــعـلــوم الإنــسـانــيــة الـتى
ــا يُـــحـــتم تـــدرس الــظـــاهـــرة الإنـــســـانـــيـــة 
تـــخــصـــيص أُسـس مـــنــهـــجـــيـــة ومـــقــايـــيس
مـــــحــــددة تــــتــــفق مـع طــــبــــيــــعــــة الــــظــــاهــــرة
دروسـة. ومـا نُسـمـيه فى الـبحث الـعـلمى ا
فى الفنـون.. البـحث فى العلـوم السلـوكية.

ويتطلب الأمر بالضرورة الآتى:
وضوعية وعدم التحيز. ١ - ا

الأعاصير على مسرحنا

 مشكلة البحث
العلمى تعانى
منها مؤسسات
التعليم العالى

نفذ  المخرج ا
بدعة ولا وجود
لها فى مسارح
أوربا

النص

الرؤية الإخراجية

مثلون ا

الإضاءة

وسيقى والأغانى ا

ــــوات بـــالــــنـــســـبــــة لـــهـــا فـــالــــفـــراق يــــعـــنى ا
ؤلـف) (الدكتـور) الذى يـخبره يسـتدعى (ا
أن نـــورا ســــتـــمــــوت ولـــكـى تحـــيــــا لابـــد من

رجوع أحمد إليها ولا حل غير ذلك.
ــــؤلف) الـــذهــــاب إلى الــــشـــخص يــــقـــرر (ا
ويـعـتـرف بـأن ما أدلـى به (أحـمد) من آراء
ـسـئـول عنـهـا كـمؤلف ا هى آراؤه وهـو ا إ
حتى لا يظلم الـقلم الذى كتب به ولا يظلم
نـفــسه فــلم يــعـد هــنــاك خـوف مـن الـكلاب
الــتى ســـأمــهــا فـــالخــوف هــو الـــذى جــعــله
عتدى ويتمثل الظالم يقدم على التوحـد با
ـارس الـقـهـر عـلى أبـنـاء أفـكـاره ويـتمـنى و
ـــــؤلف أن يـــــجــــد مـن يــــدافـع عــــنه يـــــومًــــا ا
مـنـتـصـرًا لـلـحق ولـلـخـيـر ولـلحـب ولـلـجـمال

منحازًا للحرية مهما كلفه ذلك من ثمن.

قدم المخـرج رؤيـته الإخـراجـية وكـلـهـا تدور
ـعـنـى واحـد مـثــلـمــا نـقــول حـاصل ضـرب
رقم كـذا فـى صـفـر فـيـكـون الـنـاتج مـعـروفاً
مــــهـــمــــا قـل أو كــــبـــر الــــرقـم.. أردت بــــهـــذا
الــتـشـبــيه أن أقـرب مــا أقـدم عــلـيه المخـرج
ــرئـيــة وفى الـكــلـمـة بــالـقــهـر فى الــصـورة ا
وسـيقى كـخلـفية مـثل وفى ا الـتى يؤديـها ا
ــؤثـــرات وفى الــتــعــبــيــر الحــركى وبــكل أو ا
ــــــــــا أوقــــــــــعـه فى ذلـك فـى وقـت واحــــــــــد 
الـرتــابـة وأثـر عـلى الإيـقــاع الـعـام فـتـفـاوتت
وقف ـشاهـد ولم تنـقذه سـوى كومـيديـا ا ا
ــثــلــيه وكــنـا ــكــتــوبــة وخـفــة ظل بــعض  ا
نــتـمـنى مـن المخـرج أن يـتــصـرف فى الـنص
وكـمـا تـصـرف عـنـدمـا حذف بـعض الجـمل
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واقف دون  كوميديا تعتمد على ا
 افتعال وتنبى على أسس درامية

«سوق الجمعة»

ـسـرح كـانت خـمـســيـنـيـات الـقـرن الـعـشــرين هى عـقـد بـريـخت > فـى ا
سـرح فيه . إنه عقـد كـان أهل ا وبـيـكيت ويـونسـكـو والشـبان الـغـاضبـ

على وجه العموم سعداء لاستبعاد إبسن.

سرحية البردية إنتاج فرقة السامر. > المخرج حسن الوزير يستعد حالياً لإخراج الجزء الثالث 
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سرحي جريدة كل ا

 7 من  أبريل 2008  العدد 39
> إن الـذى يدهشـنى دائماً فى إبـسن أيضا هو حـداثته الهـائلة. إنه عـلى صواب فإبسن
أكـثـر حداثـة من أى كـاتب آخر عـلى الإطلاق. لـكى نرى إبـسن عـلى حقـيـقته أى كـكاتب
طـازج راديكالى حديث فنحن فى حاجة إلى أن نبـدأ بفحص الأيديولوجيا التى تجعله

يبدو ميتاً  ومضجراً.

> مسرحية حار جاف صيفاً للمخرج رضا حس تقرر عرضها بالإسكندرية خلال مايو القادم.

سرحي جريدة كل ا
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سلمون   هل عرف ا
سرح ?!(2-1) فن ا

ستشرقون  ا
 لم يفهموا

النصوص العربية
سرح فى ا

IõªM óªëe º«gGôHEG

العرض الذى جمَّع الجماهير حوله..

الـــــقـــــرون الــــوســـــطى الأوربـــــيــــة يـــــجــــهـــــلــــون
الـيونـانـية فـإذا عـثروا عـلى مـا هو مـكـتوب
بــالـــيــونــانــيــة تــركــوه وقــال بـــعــضــهم لــبــعض
«يـــــونـــــانى فـلا يـــــقـــــرأ» ثم أصـــــبـــــحـت هــــذه
الجـمـلة كـنـايـة عمـا يـصـعب فـهمه»(9) ولأن
ـشــكــلــة الــكــبـرى الــتى واجــهت الــبــاحــثـ ا

كــانـت فى أســـبـــاب اقـــتـــصـــار الــعـــرب عـــلى
علـوم دون علـوم أثـناء نـقلـهم إبـداع اليـونان
سـرح الـيـونانـى مع ما له القـد خـاصـة ا
من قـــيـــمـــة لا تـــبــارى.. والحـق أن اهـــتـــمــام
الــعـرب بــأدب الــيـونــان كـان أقل من الآداب
ــنع من الــتـجـاوب الأخـرى ولــكن ذلك لم 
بــــ الأمـــتــــ وقــــد تـــنــــاثــــرت ملاحــــظـــات
عــجــيـــبــة فى كــتــبـــنــا الــتــراثـــيــة حــول الأمــة
الــيــونــانــيــة ولــغــتــهــا وآدابــهــا فــابن الــنــد
يــروى فـى «الــفــهــرست» أنـه قــرأ فى بــعض
ـة; أنه «لم يـكن اليـونانـيون الـتواريخ الـقد
يــعـــرفــون الخط الـــقــد حــتى ورد رجلان
من مــــصــــر يــــســــمى أحــــدهــــمــــا «قــــمــــيس»
والآخـر «أغنـور» ومعـهمـا ستـة عشـر حرفاً
فــــكــــتب بــــهــــا الــــيـــونــــانــــيــــون ثم اســــتـــنــــبط
أحدهـما.... حـتى صارت أربـعة وعـشرين»

.(10)

ــة والـــتــأثــيــر إذن فـــالــصلات الــثـــقــافــيـــة قــد
مـتــبـادل ولـكن الــبـعـد الجـغــرافى كـان له أثـره
ومن أعـــجب مـــا نـــقـــرأه من أســـبـــاب الحـــمـــلــة
الــبـحــريـة الـتى أعــدهـا الإسـكــنـدر لـلــشـرق مـا
ؤرخ أريان (95 - 175م) من أن السبب ذكره ا
الحـــقـــيـــقى لـــهـــذه الحـــمـــلـــة أن الـــعـــرب كـــانـــوا
يــتــعــبــدون الإلــهــ «أورانــوس» و«ديــنــيــســوس»
فــلــمـــا ســمع الإســكـــنــدر بــذلـك أراد أن يــجــعل

نفسه الإله الثالث للعرب»(11).
ولـلـيـونـانيـ أنـفـسـهم إقـرار بأفـضـلـيـة الـعرب
وأفــضـــلــيــة الـــشــعــر الـــعــربى واحــتـــوائه عــلى
الحــكــمــة وفى رســـالــة «الــســيـــاســة الــعــامــة»
ـنــســوبــة لأرســطــاطــالــيس يــقــرن فــيــهــا بـ ا
ـيـزات الــعـرب والـهـنــد; ويـنـصـح الإسـكـنـدر
بـأن يكثر من مجـالسة العـرب لأنهم «يأنسون

يلون إلى حسن الكلام»(12). باللفظ و

هــذا لـــيس ســـؤالاً جــديـــداً كـــمــا أن الإجـــابــة
عـلــيه لــيـسـت حـتــمــيـة حــيث تــخـضـع لـنــظـرة
ــسـرحــيـة الـتى الـبــاحث وتـقــديـره للأشــكـال ا
ـسلـمون وتـناثرت سـيرهـا فى مئات عـرفها ا
ــــــة ولـــــذلـك ورغـم كــــــثـــــرة الــــــكــــــتـب الــــــقــــــد
الأطــروحـــات الــتـى نــاقـــشت هـــذه الـــقــضـــيــة;
فـإنهـا لا تـزال قـابـلة لـلـبـحث; لا لـنخـرج مـنـها
بـنـتـائج جـديـدة ولـكن لـتـتـسع دائـرة الاهـتـمام
بـــانــبـــعـــاث حـــضـــارى جـــديــد لـلأشـــكــال الـــتى
سايرت الـعصور الـتاريخيـة المختلـفة والثابت
أن الــعـــرب قـــد عـــرفـــوا أشـــكـــالا عـــديـــدة من
ـســرحـة» ولــكن هــذه الأشـكــال لم تـرق إلى «ا
ـسرح ـعـتـمـد لـلـمـسـرح الـذى كـان ا الـنـمـوذج ا
الــيــونــانى والــرومــانى خــيــر شــاهــد له. ولــكن
الحـاجــة إلى إعـادة الــنـظــر لـرؤيــتـنــا الـعــربـيـة
ـعــبـر عـنــا تـتــزايـد بلا شك وهى ـســرحـنــا ا
حاجة اسـتشعرهـا كتاب ومـفكرون والتـقطها
بـــاحــــثـــون مـــنــــذ رأوا «تحـــولا فى الــــقـــصـــيـــدة
الـعـربـيـة نحـو الـدرامـيـة خـاصة بـعـد سـلـسـلة
الاغـتـيـالات الـسـيـاسـيـة الـتى خـتـمت بـاغـتـيال
الحس عليه الـسلام فزادت القصائد التى
ــــــضـــــامــــــ ذات طـــــابـع صـــــراعى حـــــمــــــلت 

تصويرى»(1).
لـكن هـذه الشـذرات لم يـقـدر لـها الـنـمـو الذى
يــحــولــهــا إلى فـن أكــثـر رحــابــة وظـل الــشــعـر
ــســـلـــمــ لا مـــيـــدانــاً أصـــيلا وأثـــيـــرا لـــدى ا
يـكــادون يـغـادرونه إلا وجــلـ خـشــيـة الـعـوائق
الــديــنــيــة والــفـــكــريــة الــتى تــوهـــمــوا بــعــضــهــا

واصطدموا ببعضها الآخر كما سنرى..
سجن القصيدة الغنائية

فــظل الــشــعـر راضــيــا مــرضـيــا بــغــنــائـيــته لم
لحـمى الذى يتـولد منه يغادرهـا إلى الشعـر ا
سـرح الكـامل رغم أن «تـقبل الأدب الـعربى ا
ـؤثـرات أجـنـبـيـة عـليـه ليس (وغـيـره بالـطـبع) 
انتقاصاً من أصالته أو استهانة بعناصر تلك

الأصالة»(2).
ولكن العرب فى مرحـلة تفوقهم السياسى لم
تـكـن بـهم رغـبـة فـى الـتـحـول عن فــنـهم الأثـيـر
لـديـهم أى الــشـعـر - الـذى رأوا أنـه «فـضـيـلـة
مـقصـورة على الـعرب وعـلى من تكـلم بلـسان
الـعرب»(3). فـكـيف يـسـتـبـدلـون به غـيـره وهو
عنـدهم «أرقى الفـنون» كـما قـال (ابن رشيق)
«وأن العـرب أفضل الشـعوب» وهـو ما يـسميه
الـبـاحث مـحـمــد عـزيـزة «بـخـطـيـئـة الـكـبـريـاء»

.(4)

ـدقق فــأين هـذا وهـو مــا لا يـوافق الــبــحث ا
ـدعى والــعـرب يــنـهـلــون من تـراث الـكــبـريــاء ا

فارس ثم تراث اليونان كما سنرى?!
إن «الـشـفاهـيـة» كـانت بلا شك إحـدى عوائق
انــعـدام وجــود نص مــســرحى عـربـى فى هـذه
الـفترة البـاكرة من عمر الإسلام مـثلما أشار
إلـى ذلك الــعلامــة أحــمــد أمــ من أن الأدب
الجـــــاهــــلـى والإسلامـى ظل ســــنـــــ طــــويـــــلــــة
يـتــنـاقــله الـرواة شــفـاهـا عــلى حـفــظـهم لا عن

كتاب مدون»(5).
ولذلك كـان طبيعـياً ألا يوجد أدنى تـفكير فى
كــتـابــة نص مـســرحى لا يــكـتــمل إلا بـالــعـرض
ـا كانت القـصيدة سـلسلـة يسيرة فى العام و
إلقائها وحفظها وتناقلها فقد كان المجد لها

دوما.
ويـبدو سـبب آخر يـتجـاهله الـباحـثون ألا وهو
افـتقـاد العـرب لجمـاعية الأداء الـفنى الـعربى
ـــثـل والــــنـــادرة «فـــالــــقــــصــــيــــدة والخــــطــــبــــة وا
والحــكـــايــة والــســامــر وخـــيــال الــظل والــراوى
الــشــعــبى وغــيــر ذلك كــلــهــا أعــمــال إبــداعــيــة
فردية ولم نـر للعـرب إبداعاً جـماعيـاً ولهذا
ــســرح أن يــنـمــو فـى جــلــيـد لم يــقــدر لــزهــر ا

1 - خرجـوا فى الخيـال معـناه: قـام بتـمثـيلـية
قصيرة مرتديا ملابس تلك الفترة.

2 - وضع خـــيــال الــظـل: نجــد أن مــصـــطــلح
خـــيـــال كـــان مـــنــــذ الـــعـــصـــر الإسلامى الأول
يعـنى تـمـثـيل أو ركوب «الـكـرج» أى الحـصان
ـمثلـون يقلـدون فيه كر الخشبى الـذى كان ا
ـسرح الـظلى الـفرسـان وفـرهم. حيث جـاء ا
من الـــصــ وأنــدونــيـــســيــا والـــهــنــد أضــاف
الــعــرب إلى كـلــمــة خـيــال الــتى تــعـنى تــمــثـيل
كــلـمـة ظل لــظل الـدمى الــتى كـانت تــنـعـكس
ـصـطلح عـلى السـتـارة. وهـكذا نـحـتـوا هذا ا
أى «الـــتـــمـــثـــيل الـــظـــلى» ولـم يـــفــهـم الـــعــرب
ـصـطـلح ـسـتـشـرقـون هذا ا الـبـاحـثـون ولا ا
لــذا قـمـت (الـكلام لــلــبـاحـث الـيــهــودى) بـحل
أحــد ألــغــاز الحـضــارة الــعـربــيــة فى الــقـرون

الوسطى(7).
ومـــــصـــــدر الـــــعـــــجب ورود الـــــرأى عـن بـــــاحث
إسرائيلى والأكثر عـجبا احتفاء بعض النقاد
الـعرب «بفتـوح» هذا البـاحث رغم أن الدكتور
مــحــمــد حــسـ الأعــرجى قــد ســبــقه بــعــقـود
ــوضــوع بـنــفس الــنــتـائج حــ كـتـب فى هـذا ا
وفى كـتـيب مـخـتصـر وبـأسـتـاذيـة مـعـهـودة فيه
فى كــتــابه «فن الــتــمـثــيل عــنــد الــعــرب» حـيث
كشف عن صـور مـتعـددة من الـتـمثـيل مـؤكداً
عـلى اشــتـمــال الـبــيـئــة الجـاهــلـيــة ومـا بــعـدهـا
ـمثل بتـعريـفه الحقيـقى أى الذى يؤدى على ا
عــملا مـــجــهــزاً له وضــرب الأعـــرجى أمــثــلــة
بـالـكـرّج وقربـهـا إلى الحـصـان الخـشـبى الذى
يـــقف عـــلـــيه الـلاعب ثم اســـتــــنـــطق الـــتـــاريخ
الأدبى كـاشـفـا عن «الـسـماجـة» وأدوارهم ثم
خص «الحــكــايـــة فى الــعــصــر الـــعــبــاسى وفى
دور الخلـفاء بـفـصلـ كامـلـ ثم أنهى بـحثه
بـدراســة فـنــيـة عــمـيـقــة لحـكــايـة أبى الــقـاسم
الـبـغـدادى «مــفـصلا ومـفـسـرا مـعـنى الحـكـايـة

فيها»(8).
يونانى فلا يقُرأ

هــذا عــنـــوان مــقـــال لــلـــدكــتــور طـه حــســ
سـخـر فـيه من صـعـوبـة مـا يـكـتـبه الـنـاقدان
مــحـمـود أمــ الـعــالم ومـحـمــود أنـيس ومن
ـــثــقـــفــون فى ضـــمن مــا قـــاله: «لــقـــد كــان ا

الـبـيـئـة الـعـربـيـة الـتى لا تحـفل سـوى بـالـشـعـر
حـتى وصل الأمر أن «ألـهى بنى تـغلب عن كل

مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم».
أمــا الــعــائق الــشــرعى فــقــد كــان يــلــوح حــيــنــا
ــنع من ظــهـور ويــبـهـت أحـيــانــاً غـيــر أنه لم 
ــاذج ــذكـــر وكــافـــة  الخـــمــريـــات والــغـــزل بـــا
الـشـعــر الإلحـادى حـيث كــان الـشـعــر مـيـدانـا
فــسـيـحـا لـلـمـجَّـان يـتــبـارون مَنْ الأكـثـر تـهـتـكـا
ولــكن كــانـت لــلـســاســة أحــوالــهم وأحــكــامــهم
فـقـد رأيـنــا الـعـائق الــشـرعى حـجــر عـثـرة فى
سبيل التمـتع بخيال الظل مثلاً وقد روى لنا
«ابن حجة الحـموى» أن صلاح الدين الأيوبى
أخـــرج من قــــصـــره من يـــعــــاين الخـــيـــال - أى
خـيـال الـظل - لـيـفـرجه عـلـيه; فـقـام الـفـاضل
عند الشروع فى عمله فقال له الناصر: «إن
كـان حـرامـا فـمـا نـحـضـره» فقـال: «رأيت دولا
ـــــــا طـــــــوى الإزار إذ تـــــــمـــــــضـى ودولا تـــــــأتى و
المحــرك واحـد فـأخــرج بـبلاغــته هـذا الجـد

فى الهزل»(4).
وقـــد ســجل الـــعلامــة أحـــمــد أمــ مـلاحــظــة
عــجـــيــبـــة وهى عـــدم وجــود شـــعــراء من أصل
يـونـانى رغم وجــودهم فى الـدولـة الــعـبـاسـيـة
فـــالـــعــرب - بـــتـــعـــبـــيــر أحـــمـــد أمـــ - كـــانــوا
مــتــعـصــبــ جــد الــتـعــصب لــشــعــرهم فــنـظم
الـبيت وبـحر الـشـعر وقـافيـة الـقصـيدة أشـياء

مقدسة لا يصح أن تمس بسوء»(6).
غـيــر أن رأيــا مـخــالــفـاً وعــجــيـبــاً نــطـالــعه فى
ــــســـرح الحـى والأدب الــــدرامى فى كــــتــــاب «ا

القرون الوسطى فى البلاد العربية» 
Edinburgh and Live Theatre and Dra-
matic Literature in the Medieval Arabic

World. New York, 1992 لــــلـــــبــــروفــــيــــســــور

الإسرائيلى شموئيل موريه (من أصل عراقى
حـيث ولــد فى بـغـداد عـام 1933) ومـحــاضـر
فى الجـامعـة العـبـرية - الـقدس فى مـوضوع
الـلـغـة الـعـربـيـة وآدابـهـا والـبـحث مـنـشـور عام
1992 وأثـــبت أنـه كــان لـــلــعـــرب مـــســرح حى.

ــســـتـــشـــرقـــ لم يـــفـــهـــمـــوا الـــنـــصــوص وأن ا
يزوا ـسرح العـربى فمـثلاً لم  العـربية فى ا

: ب مصطلح

 العرب عرفوا
أشكالاً من
سرحة لكنها ا
لم تكتمل

 العصر
الجاهلى عرف
صوراً متعددة
من التمثيل

وأيـوب دشـتى.. فـقد اسـتـطـاعا تـقـد رؤيـة مسـرحـية
مـتكـامـلـة واسـتـطـاعـا فى تجـربـة تحـسب لـهـمـا بالـرغم
من حــداثــتــهــمــا.. أن يـحــركــا هــذا الــعــدد الــكــبـيــر من
ـمــثـلـ ويــروضـاه بل ويـتــحـكـمــا فى دخـوله وخـروجه ا
ـنـوط به.. ما بـ الحـكايـة الـعصـرية من وإلى الدور ا
والــتـراثـيـة.. ولــعل مـا سـاعــدهـمـا عـلى ذلـك هـو كـتـابـة
الـنص نفسه بـطريـقة يسـيرة استـطاعـا معاً من خلاله
ـــيلاد إبـــراز إمــكـــانـــاتـــهــمـــا الإخـــراجـــيـــة الــتـى تــنـــبئ 

مخرج واعدين..

اســـتـــطـــاع المخـــرجـــان إبـــراز أهـم مـــا فى عـــنـــاصـــرهم
التـمـثيـليـة فـكان الأداء غـير تـقـليـدى.. متـنـوعاً بـحسب
ــاثـــلــة فى الـــعــرض حــيث انـــصــهــر الحــالـــة والأجــواء ا
الجــمـيـع مـعــاً لـصــنع فــرجـة مــسـرحــيــة بـهــيـجــة تـنــتـزع
الـضحـكـات مثل: «عـبـد الله الـتـركمـانى» والـذى حصل
ـثل.. اسـتـطاع بـحـضوره الأدائى على جـائـزة أفضل 
ـتـمـيــز وقـدرته عـلـى الـتـلـويـن والخـروج والـدخـول فى ا
دوره كـسب احترام الجمـهور كذلك «عبـير يحيى» فى
ـرأة الــعـجـوز.. فــقـد كـان دور بـائــعـة الـســيـديـهــات أو ا
ــتـــنــعــاً حـــيث جــمـــعت بــ الـــســهــولــة أداؤهــا ســـهلاً 
والــــبـــــســــاطــــة والـــــعــــمـق فى آن واحــــد.. بـــــدا ذلك فى
اءاتهـا وحركاتهـا وتعبيـرات وجهها وجـسدها كذلك إ
«حــــــســـــ ســــــالـم» فى دور عـلاء الــــــدين  ويــــــوسف..
بـتـلقـائـيته الـشـديدة وحـضـوره و«عبـد المحسـن العـمر»
بــــكــــثــــيــــر مـن الأداء الجــــيــــد والإتــــقــــان ومـــــيــــله للأداء
الـكومـيدى فى بـراعة شـديدة.. أمـا «الأميـرة» أو «رشا

فاروق» فقد أدت دورها ببراءة وطفولة.
أمـا «مــحــمــد صــفــر» فــقــد قــام بــدور الـبــائـع الـعــراقى
بفنـية عـاليـة أما «عـصام الكـاظمى» الـذى يعـد مديراً
لـفرقة «الجيل الـواعى».. فقد قـدم دور الشرطى وقد
أداه بـكل مـا يـحـمل من مـعـان سـواء كـان عـلى مـسـتـوى

ضمون.. الشكل أو ا
وفى الحـقيـقـة كـان التـنـاغم هـو الصـفـة الـسائـدة لـهذا

بهر. الفريق ا

لم يـــكن لـلإضـــاءة دور فـــاعل فـى الـــعـــرض حـــيث كـــان
ـسيطرة ولم يحدث أى تغيير فيها الثبات هو السمة ا
ــغــارة وهـذا أعــطى ســوى أثــنــاء وجــود علاء الــدين بــا
.. أدخل جواً من الطبيعـية وكان هذا الاستخدام جيداً
الجمـهـور فى جـو الحـدث.. أمـا مـا دون ذلك فلـم يكن

له أى دور فاعل.. بل كانت إنارة عادية.
ــؤثـــرات الــصــوتـــيــة لـــتــربط وعـــلى الــعـــكس.. جـــاءت ا
ـتلـقى بأحـداث الـعرض وتجـعله مـشـاركاً فـاعلاً فيـها ا

ا فى السوق من تداخل صوتى وجلبة.

ـتـناقـضات ـكان هـو الـسوق.. ولأنه مـلىء با لأن هذا ا
ـتنـاقـضات فـلم يـكن غريـبـاً أن يـكون الـديـكور مـلـيـئاً بـا
أيضـاً.. وليس كـل متـناقض قـبـيح.. بل التـنـاقض يأتى
فى مـــعــــظم الأوقـــات لـــيــــظـــهـــر ضـــده.. فـــجــــاء الـــقـــلم
ـثال عـملاقن والأزيـاء ألـوانـها ـسـبـحة عـلى سـبـيل ا وا
ـا صـارخـة كـمـا فى الأسـواق دائـمـاً.. وهى فى هـذا إ
تــؤطـر واقــعـاً مــوجـوداً وتــصف أحـداثــاً درامـيـة وتــعـمل
ا يؤثر فى بجـد على التأكيد عـليها وعلى مدلـولاتها 
ـراد من هــذا الـعــمل وهــو الـتلاحم ــتـلــقى لــيـحــدث ا ا
ــــعـــايــــشــــة بـــ الــــعــــرض والجـــمــــهــــور.. كـــمــــا كـــان وا
ـزدوج لــبــعض الإكــسـســوارات جــيـد فى الاســتــخــدام ا
ــقــشــات الــتى اســتــخــدمت بــبــراعـة مــواقف عــدة.. كــا
تـذمـرين وأخرى كـبنـدقـية يـوجـههـا الحـرس فى وجه ا

آلات عزف ساعات الصفا..
أخـــيــراً.. اســتــحـق هــذا الــعـــرض بــالــفــعـل أن يــحــصــد
ـهرجـان تـألـيـفـاً تمـثـيلاً إخـراجـاً.. فـهو جـوائـز هـذا ا
بـــحق.. عـــرض قـــدم صـــورة بـــصـــريـــة غـــنـــيـــة وفـــرجـــة

مسرحية ذات قوة ثلاثية متنوعة وفاعلة.

نظمة هى فى أحـيان كثيرة.. تـكون حالات الفـوضى ا
ـواقف الأشـد تـلـك الـبـقــعـة الـتـى تـسـطـع من خلالـهــا ا
تـأثيرا بـاختلاف أنـواعها سـواء جنحـت إلى الكومـيديا
أو غـــاصت فى الـــتــراجـــيــديـــا.. فــتـــتــشـــابك خـــيــوطـــهــا
وجعـة لتـصنع أحـداثا مـتناغـمة.. فـاعلـة وقادرة على ا
إحـداث فـجـوة مـا فى عـمق الـواقع. وسـوق الجـمـعة...
فـوضى.. كـكل الأسـواق أسـواقنـا الـعـربيـة الـتى تـمـتلئ
بـالـصـالح والـطـالح من الـبـضـائع والآراء والأفـكار.. بل
والأيـديــولــوجـيــات. وبـالــطـبع.. يــتــسـاوى فى مــثل هـذه
الحـالة.. سوق الجمـعة فى الكويت.. بـغيره من أسواق

بقية أيام الأسبوع فى كل دولنا العربية الأخرى!!

أحــداث عــرض «ســوق الجــمــعـــة» الــذى قــدمــته فــرقــة
ـــســرح «الجـــيل الـــواعى» عـــبـــر إطــار مـــهـــرجــان أيـــام ا
لـلشـبـاب فى دورته الـرابـعة بـدولـة الـكـويت الشـقـيـقة..
ـــســـرح حـــيث ـــســـرح داخـل ا تــــدور من خلال لـــعــــبـــة ا
الــبـــاعــة الـــذين تــتـــداخل نـــداءاتــهم.. بـل هم أنــفـــســهم
يـتــداخـلـون بــ الجـمـهــور فلا تـســتـطـيع أن تــفـرق بـ
ـتفرج.. كـأنهم انـصهروا ـشتـرى أو ب ا الـبائع وب ا
فى بـوتقـة واحـدة.. تلك الـبـوتقـة هى مـجـموعـة الآمال
والآلام الـتى تجـمعـهم مـعـاً.. ومع ارتـفاع نـبـرات الـنداء
ــتـــكـــررة عــلى الـــبـــضــائع والـــتى يـــبـــدو أن مــعـــظــمـــهــا ا
ــنــســوخــة) مــغـــشــوش أو مــضــروب كـ (الــســيـــديــهــات ا
يـحاول الجميع لم خيـوط اللعبة.. ويـقررون ضمنياً أن
يــبـدأوا الــدخـول فى الحــالـة.. هــاربــ من جـو الــعـنت
والـقهر الذى يعـيشونه فى هذا الـسوق الذى يطاردهم
فـيه الـعـسكـريـون من آن لآخر.. فـيـقودهم نـحـو اللـعـبة
ببـراعـة ابن بـائـعـة الـسـيـديهـات الـذى يـهـوى الـتـمـثيل..
لــيس ذلك فـــحــسب بل يــوجـــهــهم إلى الحـــكــايــة الــتى
يهوى ويعـشق وتحقق أحلامه هو.. وهى حكاية «علاء
الـدين ومــصـبـاحه الــسـحــرى» ومع بـدايــة الـدخـول فى
ــعـهـود إلى جــو الحـكـايــة تـنـقــلب من الـشــكل الـتـراثى ا
شـكل أكـثـر ارتـباطـا بـالـواقع.. حـيث يتـصـرف الأبـطال
وفق مـــقــتــضـى حــيـــواتــهم ومـــواقــفـــهم هم وعلاقـــاتــهم
بــالآخــرين.. حــيث الــعم الــشــريــر يــذهب بــعلاء الــدين
صباح ليحقق كل أحلامه هو للمغارة للحـصول على ا
ا ـغـارة و ويـسـتـأثـر بـهـا.. ويـرفض علاء الخـروج مـن ا
يـيأس الـعم يـتـركه ويـرحل فى حـ يظـهـر لـعلاء خادم
ـصــبـاح الـذى يــحـقق له حـلــمه بـتـزويــجه من الأمـيـرة ا
.. وما إن تـبدأ الأفراح حـتى يصطـدم الجميع ياسمـ

بصراخ الشرطة فى وجوههم فيرتدون للواقع ثانية.

ـسـلم هـذه الـتـولـيـفـة الـرائـعـة الـتى قـدمـهـا د. حـسـ ا
فى لـغة بسـيطـة وكوميـدية لافتـة.. تسـعى إلى تأسيس
سرح الـعربى الحى» والتى تعمل مـا يسميه بنـظرية «ا
ـا فيه من على تـداخل الجـمـهور مـع وشائج الـعـرض 
عـنـاصـر فـعّـالـة وحيـة لخـلق روح الحـمـيـمـيـة بـ طاقم
ـعـهـود لـلـمـسـرح ـتـلـقـى خـروجـا عن الـشـكل ا الـعـمل وا
التقـليدى «الـعلـبة الإيطـالية» ولـعله لـهذا السـبب دائماً
مــا يــخـتــار لــعــروضه أجــواءً مـفــتــوحــة; أتــذكـر لـه عـلى
ـثال «حـلم السـمك العـربى» وهو عـرض يصب سـبيل ا
ــســرح ــنــبـع ويــقــوم عــلى تــرســـيخ مــبــدأ «ا فى نــفس ا
ــــا فــــيه من انــــفــــتـــاح الحى» وفى «ســــوق الجــــمـــعــــة» 
وانـدمـاج بـ الـبشـر.. نـلـمح أيـضـاً انفـتـاحـاً وانـدمـاجاً
ـضـمـون.. فـنــجـد أنـفـسـنـا عــلى مـسـتـوى آخـر.. وهــو ا
أمـام إسقاطـات حادة ومشـتعلـة من العـيار الثـقيل على
ــنـا الــعـربى ـمــارسـات الــتى تحـدث فـى عـا كـثــيـر مـن ا
«الـــله يـــخـــلـــلى لـــنـــا الـــريس الـــلـه يـــطـــول لـــنـــا عـــمــره»

الـتى تـهـبط عـنوة فـوق رءوسـنـا بـاسم الـفـكـاهـة وجذب
الجمهور!!

ولــعـل أهم مــا تــتــمــيـــز به هــذه الــكــومـــيــديــا مــيــزتــان..
أولاهما: الـبساطة فى الـلغة والـتى تقترب من الـيومية
والــتى تــكــشف مــدى عــمــقــهــا فى مــعــالجــة الــعلاقــات
المخـتــلــفـة بــ أفــراد الـســوق بــعـضــهم الــبــعض.. عـلى
مــــســــتـــــوى الــــواقع.. بـل وفى الحــــكــــايـــــة الــــتــــراثــــيــــة..
ـضـمـون والـذى يـفـضح - كـما ثـانـيـتـهـما.. الـعـمق فى ا
ـسـكــوت عـنه مـتـنـاولاً الـعلاقـة بـ قـلت - كـثـيـراً من ا
الخــاص والــعــام بـ الحــاكـم والــشــعب بــ الــســلــطـة
والشعب.. وأعجبتنى تلك اللغة لقدرتها بلا إفراط أو
ا ا يؤكد أن الكاتب حينما يخط بقلمه إ تفريط.. 
يـفعل ذلك وعينه عـلى الجمهور.. ذلك الجـمهور الذى
ـنـحه وجـبــة مـسـرحـيـة دسـمـة.. فى غـيـر يـسـعى لأن 
ـسـرح الـتى تـخـمـة ولا فـقـر دم. لـيـعـيـده إلى سـاحـات ا

كادت أن تقفر!!

أعـجـبـنى ذلك الـتوافـق ب المخـرجـ الـشابـ مـحـمد
ـسـلم مـؤلف الـعـرض ــسـلّم وهـو ابن د. حـسـ ا بن ا

و«مـادمــنــا ســاكـتــ يــبــقى مــوافــقـ بــنــســبـة %99,9»
عـتادة فى نـتائج انـتخـاباتـنا أليـست هـذه هى النـسبـة ا
الـعـربــيـة نـتـيــجـة الـولاء الــدائم لـلـحـكــام? ثم تـراه يـوقع
الكثـير من الإسقـاطات فيـما يخص الحـاكم والمحكوم
الـســلـطــة والـشــعب وأبـدع فى تــصـويــر الـوزيـر بــكـرشه
الـذى يـتدلـى من شدة مـا اسـتـولى عـلى أمـوال الـشعب
وتركه فى هوة الظلم والـقهر والاستبداد.. وأعتقد أن
ــسـلم فى هـذا الــعـرض اسـتـطـاع بــحـنـكـته د. حـسـ ا
ـســرحى بــشــكل صـائب ـســرحـيــة اخــتـيــار تــكـنــيــكه ا ا
ــتـنـاقــضـات ويــتـيح له فى حــيث الـســوق الـذى يــجـمع ا
نـفـس الـوقـت الـقــدرة عــلى الانــتــقــال من زمن آنى إلى
آخــر مــتـــخــيل فى ســهـــولــة ويــســر كــمــا كـــانت كــتــابــته
للأدوار ورسـمه لـلشـخـصـيـات مـتمـرسـة بـحـيث سـهلت
ـــمـــثــلـــ الـــدخـــول والخـــروج من دور لـــدور فى عــلـى ا

سهولة ودقة دون إحداث أية هنّات.

والـكــومـيــديـا فى هــذا الـعــرض هـادفــة مـسـتــنـبــتـة من
ــواقـف ومـبــنــيــة عــلـى أسس درامــيــة حــقــيــقــيــة غــيـر ا
مــفـتـعــلـة ولم تــأت بـشـكل مــجـانى كــكـثـيــر من الأعـمـال

 بساطة فى اللغة تقترب من اليومية
عالجة وتكشف عمق ا

ألوف فرجة مسرحية تنتقد الواقع العربى الراهن وتتجاوز ا
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سرح سرح داخل ا سوق الجمعة.. ا

وقف... الرؤية الإخراجيةكوميديا ا

مثلون ا

ؤثرات الصوتية الإضاءة.. وا

السينوغرافيا..

مثل والجمهور  حالة حميمية ب ا

ب الواقع.. والتراث

الهو امش
ـاذا تـأخر سـرح الـعربى..  (1) دكـتـور مدحت الجـيـار - ا

هذا الفن عند العرب? - كتاب الجمهورية - 2006.
(2) الــرأى لـلــدكــتــور إحــســان عــبــاس فى كــتــابه الــهـام

ؤسسـة العـربية «ملامح يونـانيـة» فى الأدب العـربى» - ا
قدمة. للدراسات - بيروت - 1977م ا

(3) الحيوان للجاحظ 74/1.

(4) ابن حجة الحموى - ثمرات الأوراق - ص 13.

ـســرح - بــالـفــرنـســيـة (4) مـحــمــد عـزيــزة - الإسلام وا

تـرجـمة دكـتـور رفـيق الـصـبـان وطبع أولا فـى دار الهلال
غـرب والطـبـعة الـتى ب أيـديـنا طـبعـة مـكتـبة ثـم فى ا

الأسرة.
(5) فجر الإسلام - طبعة مكتبة الأسرة - ص 274.

(6) فجر الإسلام - ص 136.

(7) من حوار مـعه أجـراه سـميـر حـاج عـلى موقع إيلاف

الإلكترونى. والكتاب.
(8) دكتـور محـمد حـس الأعرجـى - فن التـمثيـل عند

ـدى - دمشق - 2006 - طبـعة خـاصة مع العـرب - دار ا
صـرية والـكتـاب لا تـتعـدى صفـحاته جريـدة الـقاهـرة ا

الست صفحة رغم عبقرية الدراسة.
(9) طه حـسـ - خـصـام ونقـد - ضـمن المجـلـد الحادى
عشر من أعمـاله الكاملة - دار الـكتاب - بيروت - 1974

- ص 589.
(10) الفهرست - ص 10.

(11) Arrien-history of Alexander and India-
classical library- 1946 

ـفـصل فى تـاريخ الـعـرب قبل نـقلا عن د. جـواد عـلى - ا
الإسلام - دار السـاقى طبعة رابعة - 2001م فى عشرين

جزءًا الفصل السابع عشر / المجلد الثالث.
(12) ملامح يونانية فى الأدب العربى - سابق ص 25.
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> إن أبـطـال إبسن لـديـهم دائمـاً مثل أعـلى فـهم يتـطـلعـون إلى «نوع مـن حالـة الكـمال»
ـثالى هـو «قاطع وراق»; إنه تـميـزها رغـبة قـوية فى الـتضـحيـة بالـذات. هذا هـو الهدف ا

يرفع نفسه فوق الواقع إلى أحلام اليقظة والأوهام أو إلى تطلع روحى «نقى».

قرر عرضها على مسرح البالون نهاية هذا الشهر. > الفنانة ر البارودى انضمت إلى أبطال مسرحية «زى الفل» للمخرج عادل عبده وا
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سرحي جريدة كل ا
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ـدهش هـو طريـقة هـاكونـسن فى الـدفاع. يـعلن أن إبـسن له قيم خـالدة. > إن ا
سـرحيـاته عـلى مسـتوى عـلـينـا فقـط أن ننـظر إلى مـا تحت الـسطح الـواقـعى 

سرحى له مثالية مختلفة أعمق وأكثر حرية. أعمق والفعل ا

درسية خلال أبريل الجارى. سرحية ا سرح بتعليم الفيوم انتهى من وضع خطة العروض ا > المخرج عزت زين موجه عام ا

سرحي جريدة كل ا
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  العرض القطرى .. يا غافل لك الله

لم تــكــد تــمــضي بــضــعـة أيــام عــلى بــدء فــعــالــيـات
مـهرجـان الدوحة الـثقـافي حتى تـلقـفت من دليله
عـرض "يا غـافل لك الـله" بوصـفه عرضـا قطـريا
تــــألــــيــــفـــا وإخــــراجــــا وتــــمـــثــــيلا فــــحــــرصت عــــلى
مشـاهدته كنـوع من تلـمس ولو قلـيل من تضاريس
ـسرحـية في الـبلـد الشقـيق الذي راحت الحـركة ا
تـــــــــــــغـــــــــــــلـــــــــــــفـه أمـــــــــــــام عــــــــــــيـــــــــــــنـي مـــــــــــــظـــــــــــــاهــــــــــــر
الـــتــــغـــريب" "westernizationخـــاصــــة بـــعـــد أن
تـرامت على أذني- على نـحو لا يخـلو من اتهام -
ـهرجان كـثرة الفـنون الأمريـكية الـتي استضـافها ا
اضي.ولكن الإبـداع الفني عـامة مهما في الـعام ا
ارتكز إلى عمليات النقل والتقليد ومهما صادف
مسـخـا- مـتـعـمـدا أم غـير مـتـعـمـد- في الـهـوية لا
بــد وأن يـنــهل مـن الـبــني الــثــقــافــيـة الــعــمــيــقـة في
ســيــاقه الــتــاريــخـي ويــتــصل بــهــا من خلال وعــيه

الضمني الذي يعمل بصورة لا إرادية. 
والــــــواقـع أن"يــــــا غــــــافـل لك الـــــــله"الــــــتـي ألــــــفــــــهــــــا
ــلــكي" تـــكــشف هـــذه الــبــني المخــضــرم"خـــلــيــفـــة ا
العـميـقة وثـيقـة الصـلة بـتراث الحـكايـات الشـعبـية
ــــتــــجـــــاوبــــة فـي الــــوقـت نــــفـــــسه مع ـــــتــــواتـــــرة وا ا
ــســتــقـاة من عــوالم"ألف لــيــلــة ولـيــلــة"أو الــعـوالم ا
الــتــاريـخ الــعــربي الـــوســيط وهي بـــني تــتــردد في
إبــــــداعــــــات جــــــيـل الــــــوسط مـن أمــــــثــــــال "حــــــمــــــد
الرميحي" دون حـاجة إلى التفصيل أو إبداعات

جيل الشباب من أمثال"سعود الشمرلي".
وذج بـنائي تقـليدي- أو ـسرحيـة تعـتمد عـلى  وا
يــكــاد- في الــدرامــا الــعــربــيــة الــتي تــنــطــوي عــلى
ــا كــانت درجـة تــنــاولـهــا بـ قـضــايــا سـيــاســيـة أ
الــعــمق والــســـطــحــيــة الــدعــائـــيــة أو الخــفــة الــتي
تــخــتـــزل الــتــطــورات الاجـــتــمــاعــيــة وتـــضــاريــســهــا
تغيرة في السياق التاريخي من ناحية الطبقية ا
ـؤسسـية من نـاحيـة أخرى. فـتجـتر والـتنـظيـمات ا
خـطاطة بـنيويـة يتمـركز فيـها الوالي الـطيب الذي
يــــحب بــــلـــده وشــــعــــبه ويــــود لـــو مــــد لأبــــنـــائـه يـــد
باشر ويزيل في الوقت نفسه ساعدة والعـون ا ا
ـكـنـة دونـهم سـواء تـعـلـقت بـثـنـائـيـة أيـة حـواجـز 
ــــكــــان"الــــقـــــصــــر/ الأســــوار الــــعـــــالــــيــــة/الــــبــــروج ا
ـــــشــــددة / بـــــيــــوت نــــاس ــــشـــــيــــدة/الحـــــراســــة ا ا
سـتبـاحة" أو تـعلقت الـعامـة/الشـوارع/الجدران ا
ـلـكـية الأرسـتـقـراطيـة الحـاكـمة- ـكانـة"ا بـثـنائـيـة ا
الــدهـــمــاء مـن الــعـــامــة المحـــكــومـــة".غــيـــر أن هــذا
الوالي يـخضع لتنـويعة الحـصار والعـزلة بالأعوان
ــغــايـــرة الــتي تـــؤدي بــالـــتــبــعـــيــة إلى ـــآرب ا ذوي ا
تــشـويـه صـورة الحــكم/الحــاكم وقـد تــمــثل هـؤلاء
في الـوزيــر الأول وتــابـعــيه في الــديــوان ومـا تحت
ـثابـة قبـضة إمرتـهم من أجنـاد وحراس يـعمـلون 
الوزير الباطشة وأدواته في ضبط النظام وإعادة
إنـــتـــاجـه في الـــزمـن وفق هـــواه ومـــصــــالحه الـــتي
تـــتـــلـــخص في تـــكـــديس الـــثـــروة وســـوء تـــوزيـــعـــهــا
والاسـتـئـثـار بـالسـلـطـة مع قـمع أصـوات الاحـتـجاج
ـمــكـنــة وســد بـاب الحــريـة ولــو في الـتــعـبــيـر عن ا

عاناة ب صفوف العامة.  ا

الأعمى"الـذي أوصل شـكواه ومـعانـاته إلى الوالي
ــعـــونـــة ســخـــيــة ـــده  الـــذي قــرر مـن جــانـــبه أن 
ـعـونة أودعـها أمـانـة بـ يـدي وزيـره ولـكن هـذه ا
تنـاقـصت تدريـجـيا بـ يدي الأعـوان حـتى وصلت
لــلــعــجــوز صــاحب الحــاجــة مــجــرد دعــوات طــيــبــة
ومـشــاركـة قــلـبــيـة فـي مـحــنـته ومن نــاحـيــة أخـرى
هــنــاك "الأمــيـــرة"الــتي تــأبى الـــزيــجــة من الــوزيــر
ــتــكـرر وتــوشـك أن تـخــتــنق مـن إلحــاحه بــعــرضه ا
عـلى أبــيـهــا. ولـكن درامــا الـعــرض عـلى الأقل- إن
ــؤلف نــفـسه- أغــفــلت الـعــنــصـرين مــعـا لـم يـكن ا
فشـخـصـيـة الأمـيـرة مجـهـضـة الـوعي ولم يـعـد لـها
مـن دوافع الخـــروج عن الــــقـــصـــر إلا الـــرغـــبـــة في
الـتسرية عن النـفس والتجوال في البـستان برفقة
ـكانـة بأكـثر وصيـفتـهـا التي تـبدو حـلـية من حـلي ا
منـها شخـصيـة درامية ولـو بالـغة التـنمـيط.وتتردد
رغـبـة الأمـيـرة عــنـد الـوالي فـيـفـرضـهـا عـلى وزيـره
ــا يــوحـي به من ضــرورات الــتــأمــ غــيــر مــبــال 
ــكـانــة الــعــالــيــة ولا تـلــبث بــالحـراســة ومــظــاهــر ا
الـرغـبــتـان أن تـتــمـددا- وبـطـريــقـة عـشـوائــيـة غـيـر
مــبــررة- خـــارج الــقــصـــر وبــســتـــانه فــتــتـــحــكم في
صـادفات الـتي تـسوق من تـسوق إلى مسـاريـهمـا ا
جـوار أسـوار الـقـصـر وجدرانـه الـعـالـية وتـسـتـبـيح
هزلا متـعمدا أحيـانا ومعـتمدا أحيـانا أخرى على
ـا يــعـد تـنـويــعـا عـلى الجــهل بـشــخـصـيـة الــوالي 
حــيل الــتـنــكــر ولــكــنـهــا في مــجــمــوعــهــا تـؤدي إلى
تـرهل النـسيج وتـخلق بـطلا وهمـيا ذا فـعل مجان

فاقد الجدوى. 
ــواقف تــعــد تـنــويــعــة عـلـى ثـنــائــيـة"الــســيـد وهـذه ا
ـــغـــامـــر- الـــتـــابع الجـــبــان" فـــمـن ثــنـــائـــيـــة"تـــاجــر ا
ــغــامــر الــغـريـب عن الــولايـة- الأقــمــشـة ســلــمــان ا
ـــلم تــــابـــعـه ســـالـم تـــاجــــر الحـــظــــوظ ابن الــــبـــلــــد ا
بــأحــوالـــهــا" لــثــنــائـــيــة "الــعــجــوز الأعـــمى الــثــرثــار
ــــتـــــرديـــــة- مـــــرافـــــقه الجـــــبـــــان" إلى بـــــالأحـــــوال ا
ثـنـائــيـة"الـطـبـيـب عـصب الـذي يـســتـدعـيه الـوزيـر-

تـابـعه"الـلـذين يـغـلب عـلـيـهـمـا الـتـخـنث والـشـذوذ في
غـيـر طــائل إلا الـهــزل.ولـكن إن كـان الــطـبــيب يـؤكـد
خــطــة الــوزيــر ويــعــمــقــهــا فــالــثــنــائــيــتــ الأخــريــ
تـتجهان إلى تعـرية هذه الخطة التي تـبدو مكشوفة
للـعامة أمـام الوالي فـالعـجوز يفـضحـها له بـثرثرته
و"سلمان"يتعرف إليها من"سالم" ويتنكر في صورة
طـبـيب لـيـفـضـحـهـا ثـانـيـة بـدوره أمام الـوالـي نفـسه
فـيوقظه من غفـلته.وهذا التكـرار كان يقتضي- في
رأي- دمج دور"سـلـمـان"في دور"العـجـوز"ابن الـولاية
الـذي بـاءت حـاجـته عـنـد الـوالي بـالإخـفـاق عـلى يـد
ـــا يـــنــقـــذ الـــنــســـيج الـــفـــني من الــوزيـــر وأعـــوانه 

الترهل والمجانية.
وعـلى أية حال فعلى طـريقة الحكايـات الشعبية لا
تــخـلــو الــنــهــايــة من إيــحــاءات بــعــاطــفــة تــنـشـب بـ
ــــثـل مــــا تــــنــــشب "ســــلــــمــــان"والأمــــيــــرة الـــــشــــابــــة 
"سـالم"والوصـيـفـة"فضـة.وقـد ركز المخـرج"نـاصر بـ
عـبـد الـرضــا"- في تـقـديــري- عـلى عـنــاصـر الـهـزل
ـــثـــلــ في الـــنـــســـيج الـــفـــني مـــعـــتـــمـــدا عـــلى أداء 
مـتـمـرسـ وقـدرة بـعـضـهم عـلى الارتجـال الـلـفـظي
ــثـيــر لـلـضــحك في ظل الــعلاقـات الـثــنـائــيـة الـتي ا
ـشــاهـد أحـيـانـا ـا أســهم في تـرهل ا تـتـيح ذلك 
ـــــرتـــــقـــــبــــــة أحـــــيـــــانـــــا وأفـــــقـــــدهـــــا الاســــــتـــــجـــــابــــــة ا
أخرى.وتميز"عبد الناصر درويش"في"سلمان"بخفة
ــغـامـر و"عــبـد الـله ظــله وخـفــة حـركـة الــصـعـلـوك ا
الـيـامي"الـذي بـدا في "سـالـم"مـضـخـة لحـيل الـفـنـان
الـــشـــعـــبي و"ســـيـــار الــكـــواري"فـي"الــوالـي"بـــقــفـــزاته
الـــضــيـــقـــة الـــبــطـــيـــئـــة كــالـــديك الأعـــرج و"مـــحـــمــد
الــســـني"في الـــطــبـــيب الأفـــاق المخــنث وإن يـــكن في
غـــيــر ضـــرورة و"فـــيــصل رشـــيـــد" في دور الــعـــجــوز
الأعـمـى وإن كـانت حـركــته ولـفـتــاته في حـاجـة إلى

دراسة وموائمة مع الدور.
ولـم يــــــــخـل الـــــــــعـــــــــرض- فـي الحــــــــقـــــــــيـــــــــقـــــــــة- من
ـــرونــة في الأداء اســـتــعـــراضـــات بــالـــغـــة الــدقـــة وا
ــــتــــنــــاغم بــــ الــــراقــــصــــات فــــضلا عـن الــــثـــراء ا
رافـقة البـصـري قدمـتهـا فـرقة"جـلنـار"الـسوريـة 
ـــة مــثـل"يـــا شــادي ـــوشـــحـــات الـــقـــد عـــديـــد من ا
ــا بـدا يــتـثــنى"و"هـاتــهـا يــا صـاح واملأ الألحـان" "
الأقــداح" لـكن رغم جــمـالــهـا بــحـد ذاتــهـا إلا أنــهـا
ـشاهـد لا صلـة بـينـها ـثابـة فواصل بـ ا كـانت 
وبــــ الـــدرامــــا أو مـــا تــــفـــتــــرضه من أجــــواء.وقـــد
ـــنـــظـــر أضـــيـف ثـــراء الاســـتـــعـــراضـــات إلـى ثـــراء ا
ـسـرحي الــذي صـمــمه"عـبـد الــله دسـمــال" بـدقـة ا
ـوفق ب داخل تنـفـيذه بـطابـعه الـزخرفي وحـله ا
الـــقــــصــــر وخــــارجه وإن كــــان الـــتـلاحم بــــ ســـور
ــداخـل/المخــارج الجــانـــبــيــة في الـــقــصــر وقـــبــاب ا
مــنـــظــر الــشــارع غــيــر مـــبــرر.ورغم أي تحــفــظــات
ــــتــــعــــا في ــــكــــنــــة عــــلى الــــعــــرض إلا أنـه كـــان 
مـجـمـوعه ولم تحل لـهـجته المحـلـيـة دون الـتواصل

معه.

رونة   المخرج ركز على عناصر الهزل فى النسيج الفنى استعراضات بالغة الدقة وا

غامر والتابع الجبان  تنويعة على ثنائية السيد ا

 بنية عميقة الصلة بالتراث

 استعراضات
بالغة الدقة
رونة قدمت وا
ثراءً بصرياً
للعرض

سرح السودانى  :  أسئلة الفقر وإجابات  التكنولوجيا  !  راهن ا
ــنــاشط الخــاصـة تـشــارك الجــمــاعـة فى ا

ركز ! با
وحال الجماعة بهذا الشكل  يكشف لنا 
ضــمن مــا يــكــشف  كــيف أنه لا يــكــفى أن
ــــســــرح  لــــكى تــــنــــتــــبه لك تــــخــــلص لــــفن ا
ـؤســسـات  تحـتـاج فـيـمــا يـبـدو لأكـثـر من ا
مــهـــاراتك فى الـــتــمـــثــيل والإخـــراج .. لــكى
تـلـهم وزارات الـثـقـافـة الــعـديـدة  بـالـتـفـاتـة

صغيرة !
ولــقــد اســـتــطــاعـت الجــمــاعـــة  ضــمن مــا
اسـتطـاعت  بالـرغم من ظـروفهـا القـاهرة
أن تـسجل وقائع ورش الـعمل التى أقـامتها
والـنـدوات الــنـظــريـة الـتـى نـاقـشـت خلالـهـا
قـضــايــا مــســرحــيــة تــتــعــلق بــفــنــيـات الأداء
ــــــهــــــارات الإخــــــراجــــــيـــــة الــــــتـــــمــــــثــــــيــــــلى وا
ومـوضـوعات ذات صـلـة  كل هذا مـطـبوع

! وفى حرز أم
 ويــتـسق هــذا الحـرص من الجـمــاعـة عـلى
ريع الـكتـابـة مع وعيـهـا بالحـال الـتوثـيـقى ا
ــســرحــيــة  كــمـا الــذى تــعــيــشه الــســاحــة ا
ـسـرح يـتـسـق مع مـبــادرتـهـا لإبــقـاء جــذوة ا
ملتـهبة فـالكتـابة ـ هذا الفـعل الشاق ـ هى
من الـنواقص التى يجب سـد خانتهـا مثلما
أن الـوعى بـفـنيـات الإخـراج والـتـمـثيـل التى
ية ـسرحـية العـا تـنطرح يـوميـا بالمجالات ا
ـــــا يـــــلــــزم مـــــعـــــرفـــــته والـــــتـــــمـــــثل به هـــــو 
للـمحـافظـة عـلى آصرة الجـماعـة و تطـوير

سرح .. لم لا ? ! تجربتها ..بل وا
لـكن حال هذه الجمـاعة بصفـته الفقيرة
ـكن أن هــذه ـ نــقــصـد مــاديــا ـ  والــذى 
التى يـسهم بقـسط ما فى إشاعـة القيم 
ـسـرح هذا الحـال وبـقدر يسـعى إلـيهـا ا
ـكن أن يـُقـدم له من أسـبـاب الدعم مـا 
ــعـنـوى يــبـقى قــاب قـوسـ أو أدنى من ا
ان يــــــــتــــــــحــــــــول مـن شــــــــدة الــــــــعــــــــوز إلى
ــوذج مــضــاد تــمــامـا الإمــكــانــيــات إلى 
لـلـتــطـلــعـات الأولى الــتى خـُلق لأجــلـهـا ..
فــمــمــا هــو ضــرب من الأحــوال الــنــابــهــة
لجـــــزء مـن طلاب كــــــلـــــيــــــة الـــــدرامــــــا فى
مــعــافــرة واقع الإهــمــال والــغــفـلــة  واقع
انـتفاء دور الـعرض وصالات الـبروفات 
ـــعـــونــات الـــرســمـــيــة وواقع اســـتــعـــصــاء ا
ـــا هــو كــذلـك نــخــشى أن والأهـــلــيــة   
يتـحول حـال الجمـاعة كـليـة; فتـغدو شـلة
ــــلآنــــ المحــــبــــطــــ  ا مـن الخــــائــــبــــ 

بـلــعــنـات لا حــصـر لــهـا  مــتــعـطــلـ وفى
جاهزية تامـة لاهتبال الفرص والسوانح
بـتجـارب رخيـصـة تتـضاد مع غـشوشـة  ا
روح هذا الـفن ومطـالبه الـسامـية  ثم..

تلك النهاية!
إننا نخشى ذلك  لأننا لا نتمناه بالطبع  
عــلى الـــعـــمــوم لـــنـــا فى ذاكـــرة الجــمـــاعــات
ــاذج لا تـخــطــؤهـا والـفــرق فى الــســودان 
الــعــ .. كـل الجــمــاعـــات بــقــدر مـــا تــبــدو
مـتحمسة ونـاشطة فى البـداية ما تلبث أن
ـنـعـطف .. أو يغـلـبـها أن تتـوقف فى ذلك ا

تواصل !  
ونحن لم نـتسـاءل  بعـد  عن اهتـمام هذه
الجماعة  وهى بهـذا الحظ العاثر التليد
ـوضـوع الـرقـمـيات الأثـيـر .. عن سـبـيـلـها
فى ذلـك الــــفـــــضـــــاء الأثـــــيــــرى .. كـــــمـــــا لم
نـتـسـاءل عن جـمـهـور عـروضـهـا وقـد مـلـئت

وما لا يعلمون! علقة  الأرض بالأطباق ا

فى سـبيل التدلـيل لننظـر  إلى تجربة مثل
تجــربــة "جــمــاعــة الــســودان الــواحـد" الــتى
تـكـونت من مـجمـوعـة من طلاب وخـريجى
ـوســيـقى والــدرامـا  وقــد اخـتـارت كـلـيــة ا
لـــنـــفـــســـهـــا هـــذا الاسم لـــتـــلـح بـــذلك عـــلى
مــــطـــلـب الــــوحـــدة بــــ جــــهـــات الــــســـودان
المخــــــتـــــلــــــفـــــة وهـــــو الأمــــــر الـــــذى حــــــاولت
ــنـاسـبـات الجـمــاعـة تـبــيـانه فى عـدد من ا
سرحية الـتى شاركت بها  مؤكدة بذلك ا
ــــتــــســـامـح والــــنــــزوع الـــســــلــــمى ــــســــعى ا ا

الإنسانى للمسرح!
 لــــنـــــنــــظــــر إلـى اجــــتـــــهــــاد الجــــمـــــاعــــة فى
المحــافــظــة عــلى نــفــســهــا  عــلى أن يــبــقى
متاحًا لأعضائها أن يلتقوا ويتحاوروا  فى
عـرض مـا  أو  فى مــجـمـوعـة اســكـتـشـات;
قومـات التى تمـكنها فهى تفـتقر لأبـسط ا
ادية من الاستمرارية  نعنى الإمكانيات ا
الــتـى تـــســعـــفـــهـــا فى الإنـــتـــاج وتـــوفـــر لـــهــا

واصلات والأكل والشرب ! نثريات ا
ـهم أن نـشـيـر إلى الـطـبيـعـة المخـتـلـفة من ا
لـــلـــشـــغل الـــتـــدريـــبى الـــذى تحـــرص عـــلـــيه
الجـــمــاعـــة فـــهى لا تـــنـــتـــظــر أن يُـــعـــلن عن
مهرجان مـا لتقوم بـتفعيـل أعضائهـا لكنها
تـعــمل بـصــفـة شــبه دائــمـة  فى فــضـاءات
مـختلفة  تجرى بـروفاتها ـ بحـماس الليلة
الـسابـقـة للـعـرض ـ حتى وهى لا تـعرف إن
كانت ستجد مكاناً لتقدم ما لديها أم لا !
وتــــــقـــــنـع هــــــذه الجـــــمــــــاعــــــة بــــــغـــــرفــــــة فى
فى واحـدة من الأحـيـاء الـفـقـيرة  مدرسـة
تجـرى عليهـا البروفات وقـد تقدم من بعد
ــــدارس الأســـاســـيـــة عـــروضـــهــــا لـــطلاب ا
وريـاض الأطـفـال  كـمـا أنـهـا تـقـنع عـنـدمـا
ــركــز ــؤســســة فى حــجم ا يــتــعــلق الأمــر 
الــثــقــافـى الــفــرنــسى بــأن تــتــاح لــهــا بــعض
ـقابل ـعـدات التـى يسـتـلـزمـهـا الـعـرض بـا ا

ــــشــــكـل يــــتــــصل بــــالمجــــال أنـــــنــــا نــــرى أن ا
ـــــســـــرحى الـــــعـــــام ; فـــــهـــــو يـــــفــــتـــــقـــــر إلى ا
الإحسـاس بـالجدوى فى أمـور كهـذه  وقد
بــــذر هـــــذا الإحــــســــاس عــــلـى الأرجح واقع
شكلاته التى لا سرحية ذاته  مارسة ا ا

تحصى !

الوجه الآخر للتكـنولوجيا فى مسافتها من
ـســرح يـتـعـلق بـالجــمـهـور ولـقـد سـبق أن ا
ــســرحـى الــراحل ســعــد تحــدث عـن ذلك ا
الــــلـه ونــــوس  الجـــــمــــهــــور يـــــحــــصـل عــــلى
خــيــارات جــمــالــيــة عــديــدة بــضـغــطــة عــلى
ـسـرحـية ـا فى ذلك ا الـرمـوت كـنـتـرول  
ـكن أن تتـلـفز ويـشاهـدهـا الجمـهور فهى 
ـصـمـتـة وهـو يقـرقش بـ  جـدران غـرف ا
الــ "بوشـار " مـسـترخـيـاً فى كـرسـيه وعلى
ـسـرح الجـنب الــذى يـريـحـه فـيـمــا صـالــة ا
الـــقـــومى مـــقـــاعـــدهـــا خـــالـــيـــة إلا من تـــلك

ة ! الذكريات القد
ــســرحــيــ هــنــا عــلى و.. يــتــعــالى بــعـض ا
ا نـعـتك أحدهم سـؤال الـفقـر هـذا  بل ر
ــا لا يـــخـــطـــر عـــلى بـــالـك من نـــعـــوت لــو
حـكمت بـأن مـشكـلـتنـا الأسـاسيـة هـنا هى:
ـمكن الافتـقـار لـلمـال ! ويـقـال لك إن من ا
لـنـا أن نقـدم عـروضنـا بـأرض خلاء  لو لم
يــنــزعج من لــعـبــنــا فـيــهــا أى شـخـص !لـكن
الــواقع يــفـضـح هــذا فى أعــلى الــنــمـاذج ..
ومــا حـــقــيــقـــة أنــنـــا نــفـــتــقـــر إلى الـــنــشــاط
ـــســـرحى إلا فى نـــطـــاقــات ضـــيـــقــة مـــثل ا
هـرجانـات التى تـقام من وقت لآخـر.. ما ا
ذلك إلا دلــــــيل عــــــلى مــــــا ذهـــــبـــــنــــــا إلـــــيه 
ـال الذى هـرجانـات بـالنـذر اليـسـير من ا ا
يـحرك فـعالـيـاتهـا تـبقى غـالـباً هى الـدائرة
سرحي التى تستقطب وتحـفز مجاميع ا
عـــلـى الـــعــــمـل .. وبـــعـض الـــقــــول يــــفــــســـده

الإسهاب ! 

كن أن والبـاحث  لن يجـد أية مـعلـومات 
تـعينه على فهم الـطريقة الـتى يتوسط بها
ـسرحى الـسودانى بـهذه الـشبـكة لخـدمة ا

سرحى ! شغله ا
ـؤسـسـات  هـنــالك الـعـديـد من الجـهـات وا
ـسـتـقـلـة الـداعـمـة للأنـشـطـة الـفـنيـة ومن ا
بـينهـا مؤسـسات عـربيـة لم نسـمع يوما أو
نــقــرأ عن مــســـرحى ســودانى اســتــفــاد من
هـذه الـطـاقـة الحـيـويـة بـالـنـظـر إلى الـواقع
الـــفــقـــيـــر الـــذى نـــعـــيـــشه  زد إلى ذلك أن
ـكن أن تـعـ الخـارج عـلى الـذاكـرة الـتـى 
أن يــتـعــرف عـلـى مـا هــو هـنــا هى الأخـرى
غــيــر مــتــيـــســرة أو لــيــست بــالــدرجــة الــتى
ـكن الاعتـداد بـها .. نـظن أن الـكثـير من
سرحي السوداني استفادوا الباحث ا
ـتوافـرة بالـشبـكة ـعلـومات ا بقـدر ما من ا
عن بـــرشت ومـــايـــرهـــولـــد وجـــرتــوفـــســـكى
ونجـيب سـرور وسـعـد الـله ونـوس وتجارب
ــسـرح وسـويــنـكـا بــاربـا فى أنــثـربـولــوجـيـا ا
ى  لـكن ـسـرح الـعـا وغـيـرهم من أعلام ا
ــســاهــمــة المحــلـيــة فى الــنــاظــر إلى واقع ا
هـذا المجــال الحـيـوى يــحـصل عـلى نــتـيـجـة

خائبة بحق !
 إن الحلـول الجـديـدة التـى ابتـكـرهـا بعض
ـسـرحيـ فى الـعـالم فى مـحـاولـة مـنهم ا
سرحى من لإلهام التكنـولوجيا بالخيال ا
خـلال الــــتـــوسـط بــــالإنــــتــــرنت مــــثـل عــــقـــد
باشرة وورش العمل  وتقد ؤتمرات ا ا
ـتـجـولة عـبـر بـرامج ـسـرحـيـة ا الـعـروض ا
ـنتـديات الحـية  كل الـصور والـفيـديو  وا
ــسـرح ــتــقــطــر" فى أمــر "ا هــذا الجــهــد "ا
ـــــا لا نجــــد أى مــــلــــمح الـــــرقــــمى " هــــو  

تعددة ! سودانى وسط أطيافه ا
صـــحـــيح أن الأمــــر قـــد يـــبـــدو فـى صـــفـــته
ــبـادرات الــعــامــة وكــأنه يــتــعــلق بــنــوع مـن ا
الـــفـــرديــة الـــتى يُـــفـــتـــرض أن يــتـــقـــدم بـــهــا
ـقابلة هـذا الواقع الجديد إلا ـسرحيون  ا

ى لـلمـسرح ـناسـبـة اليـوم العـا فى ندائه 
ـسـرحى الــكـنـدى  إلا أن يـطـلب لـم يـجـد ا
ـسـرحــيـ فى الـعـالم أن يــبـقـوا عـلى من ا
ـا يـسـتـحـدث ــسـرح  وألا يـخـشـوا  فن ا
فى حــقل الــتــكـنــولــوجــيــا ; فــبـدلا مـن تـلك
ــكــنــاً الـــنــار  مع الــتـــكــنــولـــوجــيــا  بـــات 
الاسـتعانـة بالكـاشفـات الكهـربائيـة ! هكذا
سـافة من الزمن الإغريقى لخص روبير ا
إلى عـصـر الكـهـربـاء  ويـا لهـا من مـسـافة

يا سيزيف !

فى مــهــرجــان الــقــاهــرة الــدولـى لــلــمــسـرح
الــتــجـريــبى بــدورته الــفــائــتــة قــورب سـؤال
ــســرح والــتــكــنــولــوجــيــا ولــقــد كــتــبــنــا فى ا
الــنـشــرة الــيــومــيــة لـلــمــهــرجــان ان سـؤال "
سـرح " يـبدو وكـأنه يـبطن الـتكـنـولوجـيـا وا
ــســرحــيـ ـ عــلى الأقل من مــحــاولـة من ا
ـهـرجــان ـ لـلـبـحث هم فى تـخـطــيط هـذا ا
عن طـــريـــقـــة لـــلـــمــــســـرح يـــتـــواءم  بـــهـــا مع
الـظروف الجديدة الـتى استحدثـتها الثورة
ــعــلــومــاتــيــة  و فــيــمــا لـو كــان ذلـك هــمـاً ا
أصـيلاً واسـتـشـعـاراً قـويـاً أو لم يـكـن فـإنـنا
ـسـرح نـرى أن أيـة قـراءة حـقـيـقـيـة لـواقع ا
لا تقف على ما فى الـعالم  بصـفة عامـة 
يـعانيه هـذا الفن من مشـكلات فى مناطق
ـنـطـقة عديـدة من الـعـالم  بـالأخص فى ا
الــعـربــيــة وأفـريــقــيـا من مــشــاكل تــمـويل 
ــثــله ذلك من مــصــادرة  إهــمــال .. ومــا 
تحديـات فى وجه أية تـطلـعات وطـموحات
ــــواكــــبــــة مــــســــرحــــيــــة فـى الــــســــبــــيل إلى ا
والــعــصــريــة  .. أو لجــهــة الــتــجـريـب ; أيـة
قــــراءة لا تـــقـف بـــوجـه هـــذا الــــواقع الـــذى
شتغل بهذا الفن فى يقلل كل يوم عدد ا
الــــعـــالـم  يـــضــــعف الــــقـــلــــة الــــقـــلــــيــــلـــة من
هـمـوم به هـنـا وهـناك  من مـشـاهديه ا
ـومـته  أية  أدواته  عـنـاصـر  حيـاته ود
قـــراءة لا تـــنــتـــبه لـــذلك فـــإنـــهــا فـى الــواقع
ــســرح إلحــاحـاً تــغــفل عـن أكــثــر قــضــايــا ا

وضرورة. 
كـانـت ثـمــة فـرقــة كـامــيــرونـيــة يـفــتـرض أن
ـــهـــرجــــان إلا أنـــهـــا لم تحـــضـــر إلـى ذلك ا
تـــــســــتـــــطع وحـــــدث ذلك بـــــســــبـب ضــــعف
الـــتـــمـــويـل  ذات الحـــال حـــصل لـــعـــدد من
الـــفــرق الــســـودانــيــة وهى تـــغــالب من أجل
ــهــرجــان  عـلى الــعــمـوم ــشـاركــة بــهـذا ا ا
ــســرح فــيـــمــا يــبـــدو أن الــعـــالم يــتـــقــدم بـــا
وبـــدعــائم الـــواقع الافــتـــراضى الــســـحــريــة
وفى الوقت نفسه يعيش العالم الثالث فى
نـقـطـة متـأخـرة عـنه  لذلك تـنـفـرز طبـيـعة
سـرح هنا ا الـهمـوم والأسئلـة هنـا وهنـاك 
سرح يـعيش فـيمـا يهـدده غول الـفقـر  و ا

هناك يعيش ويهدده غول التكنولوجيا !

ـــســـرح هــنـــا يـــتـــهـــدده الـــفـــقــر الـــواقع أن ا
شـكلة مزدوجـة فهنا والتكـنولوجيـا معا ا
أيـــضــا تـــطـــرح الـــظـــروف الـــتى أحـــدثـــتـــهــا
ـا شـركـات الاتــصـالات والـفـضــائـيـات  ر
ــــا هـــو هــــنــــاك  الــــعــــديــــد من بــــأكــــثــــر 
ــسـرح من الإشـكــالـيــات الـتى لـن يـتــمـكن ا
تجـاوزهـا أو اسـتـيـعـابـهـا ضـمن مـا يـخـدمه
ومــــا لـم يــــســــتـــــحــــدث أدواته وهـــــو مــــا لن
زيـد من الحـراك والـفـعـالـية يـحـدث إلا بـا

ا ?! وليس  .. وقل لى: أين نتحرك 
     واقع الحــال أنـــنــا لــو نــظــرنــا نجــد أن
الأكـــثـــريـــة مـن مـــســـرحـــيى الـــســـودان ـ فى
سـبيل الـتدلـيل على مـشـكلـة التـكنـولوجـيا ـ
عـلومـات الدولـية . لا علاقة لـها بـشبـكـة ا

سرحى يتهدده الفقر والتكنولوجيا  الواقع ا
كن تجاوز مشكلاته   ولا 

زيد من الحراك والفعالية º°SÉ≤dG ƒHCG ΩÉ°üY إلا 

سرح الرقمى  ا

 مشكلة مزدوجة

الجمهور

جماعة مسرح السودان الواحد 

وفي هذا الإطار تتكشف خـطة الوزير للهيمنة على
رأس الــنـظــام/الــوالي في اتجــاهـ أولــهـمــا ســعـيه
لـلزواج من الأميرة الجـميلة الـشابة وإن لم يبد من
الـدوافع إلا لعـابـا يـسـيل عـلى جدران أنـوثـة وشـبـابا
غـــضـــا ومـــا قـــد تــبـــوح بـه من مـــتع مـــؤجـــلــة إلا أن
الأمـيـرة تـبـدو كـدمـيـة مـســكـونـة بـالـرفض نـافـرة من
بــ أصــابــعه في عـــصــبــيــة وجــمــود لا يــســتــنــد إلى
أســـبـــاب مـن وعي ســـيـــاسـي مـــحـــدد ســــواء بـــآفـــاقه
ا يسـود ب يديه في الـولاية أو بفـعالياته غايـرة  ا
ـعـاش أو بوعي ـكن أن تـرقـبـهـا في الـواقع ا الـتي 
ـكن أن تـتـكـشف في علاقـة ـتـمـيـزة والـتـي  ذاتـهـا ا
أخــرى كـائــنـة أو مــحــتـمــلـة قــيـد الحــلم والـتــمـني.ولا
ريب أن اختزال دوافع الوزير في الجنس وتجفيف
مــنـابـع الـوعي بــشــقــيه في شــخــصـيــة الأمــيـرة أدي
ـواقف الـقلـيـلة لتـنـمـيط الشـخـصيـتـ مـعا وجـعل ا
ـواقف الهزلـية ب بـينهـما تنـويعا وتـكرارا لمخزون ا
تـصابي والـغانـية التـي لا ينقـصهـا هنا إلا العـجوز ا
ـثل مـا تـنـقـصـهـا الـنـزعة سلاطـة الـلسـان الجـارح 
إلى التلاعب بالضحـية التي تتساقط على صحاف
أنــوثـتـهــا وبـالـتــالي أفـرغ خـطــة الـوزيـر مـن مـغـزاهـا
ــا أفــضى الإخــراج والأداء ــمــكـن ور الــســيـــاسي ا

ثل هذا التفريغ. التمثيلي الهزلي 
وقــد تـــبــدى الاتجــاه الـــثــاني فـي خــطــة الـــوزيــر في
إيهـام الوالي بأمـراض عديدة غـامضة تفـرض عليه
الانكـفـاء علـى آلامه وتحدد حـركـته ب غـرفـة نومه
وكــرسي الــعــرش وتـدعــوه للاســتــسلام لــتــعــلــيــمـات
الأطبـاء الـذين يـتـواطأ مـعـهم الـوزير نـفـسه بـالمخدر
دسوس في الدواء ومن ناحية ثانية تفرض عليه ا
الثقة في الوزير واسـتدامة تفويضه فيما أوكل إليه

من تصريف شئون الحكم باسمه.
ـــشـــاهـــد الأولى والـــواقـع أن الـــعـــرض يـــطـــرح فـي ا
عـنــصـرين لـتــطـويـره عـضــويـا وكلاهـمــا يـفـضي إلى
كـســر حــصـار الــهــيـمــنـة الــذي يــفـرضه الــوزيــر عـلى
الـوالي وتفـجير الـصراع فمن نـاحيـة هناك"الـعجوز
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سرح الجامعى. ثل عن دوره فى مسرحية «الناس فى طيبة» ضمن فعاليات مهرجان ا > محمد محمدى الطالب بكلية الآداب بجامعة القاهرة حصل على جائزة أحسن 
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كن تفسيـرها بطريقتـ مختلفـت تماما (هذا > إن «اسـتقلالية الجمـالى» 
كن أن تعنى أن الـفن يجب أن يكون حراً من هـو رأيى لا رأى جيمسون). إنـها 
الـضغوط الاجـتماعـية والسـياسيـة والدينـية أو أن الفن يـجب أساسـا أن يتخذ

من الفن موضوعاً له.
سرحي جريدة كل ا
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سرح الطلابى التى نظمتها جامعة القاهرة مؤخراً. > المخرج أحمد رجب حصل على جائزة أحسن مخرج مسرحى فى مسابقة ا

> إن الـشكلـي يحـبون التـعقيـد الذى يتـضمن الرجـوع للنـفس والتجـريب اللغوى
ـكن قوله - ـفـككـة لـذاتـها والـنـصوص الـتى تـنـاضل علـى حدود مـا لا  والـنـصـية ا
طـبـقا لجـيمـسـون - إن لأيديـولوجـيـا النـزعة إلى الحـداثـة ثلاث عقـائـد تأسـيسـية.

الأولى والأهم هى الاستقلال الذاتى الجمالى. 20
 ájó©ŸG 
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 السحر الأفريقى يتوج  مسارح لندن

لندن ترقص مع القارة السوداء
الخـيمة التى  تـصميمهـا من الداخل على الطراز
الأفريـقى ووضعت فيهـا سجاجـيد أفريـقية وقدمت

فيها أطعمة أفريقية عديدة
تع)  (عرض 

وبـــعــــد ذلك وعـــنـــدمــــا بـــدأ الـــعــــرض كـــان الـــرقص
والغـناء أكـثر روعة. وكـما يـقول سـبنسـر: فقـد شعر
ـمتع ـشاركـ فى هـذا الـعـرض ا أن كل واحـد من ا
شهـد الذى يؤديه سواء يـضع جزءا من حيـاته فى ا
كــــان يـــرقـص.. أم يـــغــــنى أم يــــؤدى بــــعض الألــــعـــاب
الأفـريـقـيـة الـشـهـيـرة والـتى كـان بـعـضـهـا علـى درجة
عـــالــيـــة من الخـــطـــورة بــشـــكل جـــعـــله يـــخــشـى عــلى
شارك فـيها مثل الـرجل الذى حمل فوق سلامـة ا
كـتـفـيه أربعـة آخـرين وهـناك بـعض الألـعـاب الأخرى
مـــثـل ذلك الــــذى كـــان يــــحـــرك تــــســـعــــة أطــــبـــاق من
الصـيـنى باسـتـخدام عـصى مع اسـتمـراره فى شرب

اء وإخراجه من فمه. ا
وفى الـنــهــايــة يـقــول ســبـنــســر: إنه فــهم ســر علامـة
الـتـعـجب الـتى جـاءت إلى جـوار كـلـمـتى أفـريـقـيا فى

اسم العرض.
فالصورة الشائـعة عن أفريقيا هى أنها قارة العنف

والفساد والفقر والجوع والانقلابات. 
أمــا هــذا الـعــرض فــيـأتـى لـيــقــول إنــهـا قــارة تــعـرف
ـســرح والـدفء وبــهـا عــوامل جـذب عــديـدة أيـضًــا ا

تجعلها قارة لا تقاوم.
ويـشــيـر فى الـنــهـايـة إلى أن أنـدريه هــيـلـز لـيس أول
ا من  يـبتدع بهذه الـفكرة فقد ابـتدعها آخرون ور
تــبــنــوا نـــفس الــرؤيــة والأســلــوب لــكـــنــهم لم يــكــونــوا
مـوفـقـ فى التـنـفـيذ كـمـا هـو ولم ينـجـحـوا فى نقل

الروح الأفريقية كما نجح هيلز.
ـــوســـيــقـى  الأفــريـــقـــيــة ويـــكـــفى أنـه نجح فى نـــقل ا
بــشـكل طــبــيـعى بــيــنـمــا كـان الآخــرون يــعـتــدون عـلى

وسيقى الإلكترونية. ا
تجربة متميزة

ـــيلاد أو أمـــا الـــعـــرض الآخـــر فـــهـــو أغـــنـــيـــة عــيـــد ا
"الـقــيـثــارة الـســحـريــة" للأديب الإنجـلــيـزى الــشـهــيـر

تشارلز ديكنز.
ويــعــبــر هــذا الــعــمـل عن تجــربــة مــتــمــيــزة فى عــالم
ــــســــرح الأفـــريــــقى. فــــقــــد قـــدمـت الـــعــــمل فــــرقـــة ا
مسرحية من جنوب  أفريقيا تعرف باسم "سوتيو".
ــسـرحــيـات وهــذه الـفــرقــة تـخــصـصـت فى تـقــد ا

ـسـرح الإفريـقى فى ـكن أن نـسـمـيه أسـبـوع ا
لـندن. فقد شهـدت العاصمة البـريطانية عددًا
ـــســرحــيـــات  الأفــريـــقــيــة خـلال الأســبــوع من ا

اضى نكتفى بالتعليق على اثن منها. ا
كــان الـعــرض الأول  أفـريــقـيــا مـبــاشـرًا راقــصًـا
بــــاسم " أفـــريـــقـــيــــا.. أفـــريـــقـــيـــا !". وكـــان هـــذا
العـرض بـحاجـة إلى خشـبـة مسـرح ذات نوعـية
خــاصــة ومــواصــفــات مــعــيــنــة. وعــلى ذلك فــلم
ــعـروف فى ــكن عــرضه عــلى مــســرح بـلــيــر ا
لــنــدن.. بل تــمت إقـامــة خــيــمـة خــاصــة بــجـوار

سرح لعرضه. ا
واطن إنجليزى العرض يدور حول قـصة عادية 
ذهب فى رحـلــة لأفـريـقــيـا.. خلال هـذه الــرحـلـة
يــتــعــرف الإنجــلـــيــزى عــلى الحـــيــاة فى عــدد من

الدول الأفريقية من خلال أعمالها الفنية.
والـعـرض من بـنـات أفكـار مـخـرج بـريـطانى من
ــسـاوى هـو آنـدريـة هــيـلـر. الـذى قـضى أصل 
عـــــامــــــ فـى اخــــــتـــــيــــــار أبــــــطــــــالـه من أفــــــضل
ـــوســـيــــقـــيـــ ولاعب ـــغـــنــــ وا الـــراقـــصــــ وا
الأكـروبـات والـسـيـرك وفى جـولات شمـلت ١٧
دولــة أفــريــقــيــة تــمــكن من تــكــوين طــاقم يــضم
مـائــة من هــؤلاء . واسـتــغــرق بـعــد ذلك عــامـ
ـــســـرحى وتـــدريب آخـــرين فى إعـــداد الـــنـص ا

هذا الطاقم.
ويــقـــول الــنــاقـــد تــشــارلـــز ســبــنـــســر إن المخــرج
ـواطن الإنجلـيزى تعـرض للـنـقد بـسبب قـصة ا
لأنـهـا قـصـة ضـعـيـفـة بـالـفـعل. لـكن عـلى الـنـقاد
ـقــصـود من إدراك حــقـيــقـة مــهـمــة.. وهى أن ا
الــــقـــصــــة أن تـــكــــون مـــجـــرد خــــيط يــــربط بـــ
ـــســــرحى ـــتــــنــــوعـــة فـى الـــعــــرض ا الأحــــداث ا
ـوسيقى الراقص.. وعلى ذلك فنحن الغنائى ا
نـظلم المخـرج حـ نـطـالبـه بتـشـتـيت جـهده عن
ـوضــوع الأسـاسى الــذى أضـاع  أربـع سـنـوات ا
كــامــلــة مـن عــمــره فى الإعــداد له. وفى حــدود
ـقـصـود من هـذا الـعمل يـرى سـبـنـسر الـهدف ا
أن المخـرج حــقق نجـاحًـا كـبــيـرًا وأنه هـو نـفـسه
(سـبـنـسـر). عـندمـا شـاهـد الـعـرض اسـتمـتع به
كثيرا كمشاهد وكاد ينسى أنه شاهده كناقد.
ويـقـول إن هـنـاك عـنـاصـر قـوة عـديـدة تـفاعـلت
ـتـعــة مـنـذ دخـول لـتــقـدم مـتـعــة كـبـيـرة. وتــبـدأ ا

يـة لـكـبار الـكـتاب مـثل ديـكـنز وغـيـره. لكن الـعـا
الجـديـد فيـها أنـهـا تقـدمـها بـنـكهـة إفـريقـية فى
كل شىء.. فـــالــشـــخــصـــيــات تـــصــبـح أفــريـــقــيــة
ـــوســـيـــقى أفـــريـــقـــيــة والأحـــداث  أفـــريـــقـــيـــة وا
وغــيــرهــا. وفـى ذلك يــقـــول الــنــاقـــد "ريــتــشــارد
مــوريــســون" أن ديـــكــنــز أو غــيـــره لــو عــادوا إلى
الحـياة فـلن يعـرفوا سـوى نصف مـا تعـرفه هذه
ـســرحــيــات بــاعــتــبــارهــا من أعــمــالــهم.. لــكن ا
الـنـصف الآخر سـوف يـكون مـخـتلـفًـا تمـامًا عن
أعـمـالـهـم وأفـكـارهم ولـكـنـهم فى الـوقت نـفـسه
لن يـــشــــعـــروا بــــأى ضـــيـق من هــــذا الأمـــر.. بل
ـرح والحـيـويـة الـلـذين سـوف يـشـعـرون بـسـبب ا
رح أنه لا تضـيفـهمـا النـكهـة  الأفريـقيـة وهذا ا
يـفــرق بــ عـمـل وعـمـل ومـهــمــا كـانـت طـبــيــعـة
الـعـمل ونصه الأصـلى لا يـقتـضـيان ذلك. بل إن
الأســمـــاء فى هـــذه الأعــمـــال تــصــبـح أفــريـــقــيــة
سـرحـيات نـفسـها يـتم الإعلان عن أسـمائـها وا

. بلغة الزول
سـرحيـة إن تشـارلز ديـكنـز كان ويقـول مخـرج ا
صاحب أكـبر نـصيب فى مسـرحيـاته التى تمت
"أفــرقـتــهــا" ذلك أن مـعــظم كــتـابــاته تــدور حـول
ـصــانع والــفــقــر الـذى اســتــغلال الأطــفـال فـى ا
ــكن كــانت إنجـــلــتــرا تـــعــانــيه وقـــتــهــا وهـــو مــا 

تطويعه بسهولة للأوضاع فى أفريقيا.
ــسـرحـى بـاســتـخـدام وقـد  تــطـويع الــعـرض ا
مـوسـيـقى مـوزار مع الـتـركـيـز عـلـى عـزفـها - أو
عـزف مــوسـيـقى - بـاسـتــخـدام آلات مـوسـيـقـيـة
ـبـا" وتـروق هذه ار أفـريقـيـة وفى مـقدمـتـهـا "آ
الفـكـرة للـنـاقد الـبريـطـانى ريتـشـارد موريـسون.
لـكنه يأخـذ على التـنفيـذ عيوبـا عديدة مـنها أن
الأصــوات الـغــنـائــيـة بــالـذات لم يــكن مـعــظـمــهـا
جـيــدا وأثـار ضـيق الحـاضــرين. كـمـا أن تـطـويع
الـنصوص لـلواقع  الأفريقى لم يـكن جيدًا حتى
ـــشــاهــد يــشــعـــر بــأنه يــشــاهـــد نــصًــا تــمت أن ا
أفـرقـته بـشـكل مـفـتـعل. ومـع ذلك فـإنـهـا تجـربة
ــــكن أن تــــصل إلى تحــــتـــاج إلـى الـــتــــشـــجــــيع و

مستوى النضج يوما ما.
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"أفريقيا..
أفريقيا!"
للنور

"العنترية" والاحتفالية العربية
لامح دورهــــا الـــــدال لــــتـــــشـــــيــــر إلـى ا
الخارجية لكل شخصية وبشكل دقيق
لابس أن ودون زيـادة - حــتى كـادت ا
تُــغـنـيــنـا عن تــفـاصــيل الـديــكـور حـيث
تميز أن يجمع هذه استطاع المخرج ا
الــعـنـاصــر  وبـخــطـة إضــاءة مـحـدودة
ودون ألـوان وزخــرفـة قـد تــشـتت ذهن
ـتـفـرج وتـركــز عـلى الـفـعل والحـركـة ا
من خلال حـركة واعـية خـلقت إيـقاعا
نـــابـــضـــا بـــالحـــيـــويـــة وفـى تـــكـــويـــنــات
مثل التى جمالية صاغها بأجساد ا
ـرونــة والاسـتـجـابــة لـتـلـبى كـانت فى ا

سرعة التشكيل والتجسيد.
ومن هـنــا جـاء الأداء الــتــمـثــيـلى كــأبـرز
جــمـالـيــات هـذا الــعـرض الــهـام والجـاد
فى تناوله لقـضية مصيـرية من قضايا
ـمــثـلـون كــفـريق الأمــة الـعـربــيـة وبــدا ا
عمل متكـامل ومتلاحم جمال بـنشيبه)
ــهــزوم الــذى اســتــطـاع ذلك الجــنــدى ا
مع رفـاقه - ومن خلال الـلـغـة الـعـربـيـة
الــفــصــحى الــبــلــيــغــة ذات الجــمــالــيــات
ــــشــــاعـــر الــــواضــــحـــة - أن يــــجــــســــد ا
الـداخلـيـة قـبل أن يـقدم شـخـصـيته من
الخــارج و (كــنـــزة فــريــدو) الــتى تــقــوم
بــــدور الـــبـــغـى بـــنـــبــــرات قـــويـــة.. حـــادة
ونـــافــــذة فى الــــصـــمــــيم دون صـــراخ و
(سعيد بـلكدار) فى دور السـكير التائه
الــــذى ضـل الــــطــــريـق.. مــــتــــنـــــقلا بــــ
الـــهــــمس والـــتـــوجـع الـــبـــاكـى والـــغـــضب
ـكـبـوت وتـتـوالى الأسـمـاء أحـمـد ولـد ا
الـقـايــد طـارق بــقـالى مــحـمــد تـويـقه
وكــــذا طـــــارق الــــرمــــيــــلـى فى الإنــــشــــاد
والــذين لا يـــقــلــون مـــهــارة وإتـــقــانــاً عن

رفقائهم.
إن مـسرحـا جـادا "كالـعنـتـرية" الـناطق
بـــلـــغـــة عـــربـــيـــة فــــصـــحى قـــادرة عـــلى
الـوصول والامـتزاج بـالوجـدان العربى
ـــــوذجــــــا نـــــبـــــحث عـــــنـه فى - يُـــــعـــــد 
مــسـرحــنــا الــعــربى - بــعــد أن تـفــشت
ـــــوضــــات فـــــيه أمـــــراض الانـــــبـــــهـــــار 
سرح الغـربى العابـرة تحت لافتة ما ا
ـــــســــرح الحــــديـث والــــتى يُــــســــمـى بــــا
ســــرعـــــان مــــا تــــنـــــتــــهـى إلى لا شىء..
فـمــسـرح بـرشــيـد يـنــتـمى إلى الــكـتـابـة
ـــركـــبـــة الاحـــتـــفـــالـــيــــة ذات الـــرؤيـــة ا
ـسـتـويات والـتى ـتـنـوعـة الأبـعـاد وا وا
تـسـتـنـد إلى الـبصـر والـبـصـيـرة وعلى
الحـس والحـــــــــــدس وعــــــــــــلـى الحـــــــــــلـم
ــــتـــــحـــــررة من الـــــصــــور والخـــــيـــــال وا
الثابتـة والجاهزة وتبتعد عن الأفكار
ــــعـــــروفــــة ــــعـــــلــــبـــــة وعـن الــــطـــــرق ا ا
ـُعـبدة وهـى الـرؤية الـتى ـألـوفـة وا وا
بـدأهـا عام  1976مـنـذ أكثـر من اثـن

وثـلاثــــــ عـــــــامـــــــا ومــــــا زال يـــــــواصل
مـسيـرته الـطويـلة مـُراهـنًا عـلى الزمن
ـــســرح الاحـــتـــفــالـى لــيس دائـــمــا.. فـــا
جسـدا واحدا أو كـينونـة تامـة ومغـلقة
ومـكـتـمـلــة لـكـنه مـسـار وجـود مـتـجـدد
وبهـذا تكـون مسارح مـتعـددة ومتـنوعة

ومتتابعة لا يلغى أحدها الآخر..

المجـيــد فــنــيش أن يــقـدم عــرضه فى
بـــــســـــاطــــة ودون زخـــــرفـــــة أو يــــزيـــــنه
ـسرح ـعـروفـة فى ا بـعـوامل الإبـهار ا
ووظـف كل عـــنــاصـــره الجـــمـــالــيـــة فى
خـدمـة الـنـص الـرشـيق.. إذ ركـز عـلى
الــــنص الــــدرامـى فى مــــســــرح يــــكــــاد
ـــوذج مــتـــخــيل يـــكــون عـــاريـًـا إلا من 
(لـــعــنـــتــرة) يــظـل مــاثلا طـــوال الــوقت
كان آتـة موحيا للمـتفرج با كخيال  ا
ــــــشـــــــيــــــرًا إلى أن والــــــزمــــــان.. دالاً ومُ
الخلاص لا يأتى على يد فرد.. حتى
ولــــــو كــــــان عــــــنـــــــتــــــرة بن شــــــداد وأن
الخلاص لا يــأتى إلا عن طــريق وعى

الجموع.
 (الـــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا.. لـــعـــبـــد الـــله
الـفـحـصى) الــذى قـدم أبـسط أدوات
الإكـــــــــــــســـــــــــــســـــــــــــوار وأقـل عـــــــــــــدد مـن
ـوحــيـة وكـان (مـوتــيـفـات) الــديـكــور ا
للملابس (تصميم: فاطمة الخديوى)

يـــــوقظ وعـــــيــــهـــــا ويـــــأتى عـــــلى يـــــديه
ظـلم.. لكن خلاصـها من مـصيـرها ا

هيهات.
لـذا فـالـنص يـحـمل خـطـابـا مـأسـاويـا..
شـخـوصه تـبـحث عـبـثـا - ودون جـدوى
- عن ذلك الـــــبـــــطـل المخــــلـص الـــــفــــرد
الـــــــقـــــــادم من عـــــــالـم الـــــــغـــــــيـب.. لـــــــكن
الخلاص لا يــأتى عـلى يــدى فـرد حـتى
لـــو كـــان بـــطلا أســـطـــوريـــا.. وفى هـــذا
الإطـــار اســتـــطـــاع الــكـــاتب أن يــجـــســد
خطابه بـشكل درامى.. دون خـطابة أو
ــتـــفــرج - كــمــا حـــديث مــبــاشـــر تجــاه ا
يـحـدث فى مـلـحـمـيـة بـريـخت بل يـأتى
الخــــطــــاب فى ســــيــــاق أحــــداث رحــــلـــة
ــنــشــد الـهــائم عــلى الـبــحـث عن ذلك ا
وجـهـه كـالــطــيف والــصـارخ فى الــبــريـة

فلا أحد يصل إليه!
ـتـفـهم ـبـدع وا وقـد اسـتـطـاع المخـرج ا
لــطـــبــيــعــة الــنص الــذى يــقــدمه; عــبــد

الذى يبـحث عنه الجميع; لأنه يبعث
فـــيـــهـــا روح الـــبــــطـــولـــة والـــشـــجـــاعـــة
والــنـــضــال. ويــلــتـــقــيــان أيــضـــا بــبــغى
"كــــنـــرة فـــريــــدو" مـــقـــهــــورة تـــتـــعـــرض
لــلــمــظــالم من كـل من يــقــتــرب مــنــهـا
وإذا طـــالــــبت بـــحــــقـــوقـــهــــا تـــعـــرضت
لــلـضــرب والإهــانــة فــنــجــدهـا تــسب
وتـلـعن البـشـر الـكلاب الـذين يـأكـلون
لحم إخــوتـهم فـى الإنـســانـيــة مـيــتـًا..
لـكـنــهـا ســرعـان مــا تـفـيـق من نـوبـات
غضـبها وتـعود لـتنـضم إلى البـاحث

ـــنـــشـــد الـــراوى عـن ذلك الـــشـــاعــــر ا
ا تعـيد أشعاره لسـيرة عنـترة.. فلـر
إلـــيــهــا إنـــســانــيـــتــهــا الـــتى تــبـــعــثــرت
وتـــتـــواصل رحـــلــــة الـــبـــحث فـــتـــظـــهـــر
شـخــصـيـات أخــرى هـائــمـة وضــائـعـة
تـبــحث عن مــصـيـرهــا - كـالــسـائـرين
نـــيــــامـــا - فـــتــــنـــضـم إلى مـــجــــمـــوعـــة
ـنـشـد الـذى قد الـبـاحـثـ عن ذلك ا

ــهـرجــان الــســابع لـلــمــسـرح فى إطــار ا
بادرة الـعربى - قـدمت فرقـة مسـرح ا
ـديـنة غـربـيـة "تأسـست سـنة  1971 ا
سلا" مـــســرحـــيــة "الـــعــنــتـــريــة" تـــألــيف
غربى الكبير وأحد سرحى ا الكاتب ا
مــنـظــرى "الاحــتــفــالـيــة" "عــبــد الــكـر

برشيد" وإخراج "عبد المجيد فنيش"
وهـو الـعـرض القـائم عـلى نص بـرشـيد
ـكسـرة" الـذى كـتبه ـرايـا ا "عـنتـر فى ا
ـــة يـــونـــيــو  1967  ويـــصــور بـــعـــد هـــز
عنتـرة المحارب الأسطورى مقهورًا فى
زمن الـضـعف وذلـيـلاً من الاسـتـعـمار..
فـعــادةً مـا يــقـوم "بــرشــيـد" فى أعــمـاله
بــاســتــحــضـار الــقــضــايــا الــعــربــيـة دون
انـفصال تـاريخى بيـنها وبـ الحاضر
وهــو يـــقــدم من خلالـــهــا رؤيــة مـــركــبــة
للمـاضى على ضوء الحـاضر والزواج
ــاضى والحـــاضــر بــوعـى نــقــدى بـــ ا
وشـــعــــور بـــالــــقـــلق واهــــتـــمــــام بـــســــيـــرة
ــــعــــاصــــر وهـــذه الإنــــســــان الــــعـــربـى ا
الــــرؤيــــة تـــواكــــبــــهـــا رؤيــــة أخـــرى عــــلى
مـــســــتـــوى (الـــشــــكل) من خـلال فـــنـــون
الاحـتـفالـيـة التى تـعـدُ أساس الـتواصل
مع أى جـمهـور وهى تـلك الصـيغ التى
أفــرزهـا الــوجـدان الــشـعــبى الــعـربى -
مـن أجل إيـــجـــاد لــــغـــة فـــنـــيــــة شـــامـــلـــة
ومــتـكـامـلــة وهـويـة مـســتـقـلـة لــلـمـسـرح

العربى.
وفى تـــصــورى أن بـــرشــيـــد هـــنــا - فى
ـــــســــرح هــــذا الـــــنـص - يــــقـــــدم لـــــنـــــا ا
لحمى الـعربى الصميم الذى يختلف ا
عـن مـــلــــحـــمــــيـــة بــــريـــخـت فى تــــوجـــهه
وأيـديـولـوجـيـته وفى بـعـض التـفـاصـيل
ـسرح" مـثل "الـتـأكـيـد عـلى مـسـرحـيـة ا
أو عـــــــــدم الإضـــــــــطـــــــــرار إلـى إســــــــدال
ــــنـــــاظــــر أمــــام الـــــســــتـــــار وتــــغـــــيــــيـــــر ا
كن أن شاهـدين وإزالة أى شـعور  ا
تـفرج عن واقعـية ما يـتولد فى نـفس ا
يراه أو الاستـعانة بالأفلام والشرائح
وكـذا فى مــنـهج الأداء الـتـمــثـيـلى حـيث
ــــــمـــــثـل شـــــخــــــصــــــيـــــتـه فى لا يـــــذيـب ا
شـــخـــصـــيـــة الـــدور الــذى يـــؤديه" إذ إن
بـرشــيـد يــتـوجـه بـخــطـابه عــلى ألـســنـة
شــــــخــــــصــــــيـــــاتـه فى إطــــــار واقــــــعى لا
سـردى ومـتـرابـط يـخـاطب الـعـواطف
والـعـقل مــعـا.. مــؤصلا ومـجــذرا لـهـذه
ــلـحـمــيـة الــعـربــيـة - الـتـى تـسـعى لأن ا
تـتـخـذ الـشـكل الاحـتـفـالى الـذى يـنـادى

به برشيد. 
وذلك مـن خلال ثـــمــــانـــيــــة شـــخـــوص
ــمـــلــوكــ - حـــيث تـــبــدأ الأحـــداث 
أحدهـما جـندى فـقيـر - يبحـثان فى
ـــديــــنـــة عـن راو أو مـــنــــشـــد ســــيـــرة ا
عنترة - الذى اختفى بعد  أن أنشد
جـزءا أو جـانـبا من سـيـرة عـنـترة فى
ــقــاهى - وفـى أثــنــاء رحــلــة إحــدى ا
ـــنــــشـــد لــــســـيـــرة الـــبــــحث عن ذلـك ا
عـــنــتــرة - الـــذى ســرعــان مـــا يــظــهــر
ويـخـتفى -  يـقـوم بـالـعـزف والإنـشاد
مــحـمــدبن الحـســ الــسلاوى ومـعه
طــارق الـــرمـــيــلـى يــلـــتــقـــيـــان بــنـــمــاذج
مـــخـــتـــلـــفـــة من الـــبـــشـــر أولـــهـــا: ذلك
الــســـكــيــر الــضــائـع الــذى يــبــحث عن
ــــنـــشـــد وعـــيـه والـــذى ســـمـع بـــذلك ا

 تكوينات جمالية صاغتها الأجساد

 عرض قادر على الامتزاج بالوجدان العربى

عرض  يزاوج
اضى ب ا
والحاضر
بوعى نقدى
وشعور

بالقلق!

 العنترية
وذج ضد
الانبهار
وضات
سرح ا
الغربى
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> تـنتج أيديولوجيا النزعة إلى الحداثة تعارضاً ب الواقعية والنزعة
إلـى الحداثة فى فهمهما الاثن على أنـهما جوانب شكلية للنصوص

. وكاسم لفترت أدبيت وفنيت واضحت

> المخرج سامح بسيونى يستعد حالياً لتقد مسرحية «هاملت» لوليم شكسبير.
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 مجدى الحمزاوى

من الـــســجن والحـــصــار وأن زنـــزانــة واحــدة
ـوضــوعـة بــأعـلى ــرآة ا تــضـمه كــمـا كــانت ا
ــسـرح مــعــبــرا جـيــدا عن الحــالـة مــنـتــصف ا
وأيـضــا تحـيــلـنــا إلى أنـفــسـنــا أى أن مـا نـراه
أمــامـــنــا يــحــدث لــنــا نـــحن وأيــضــا نجح فى
ــكـــانى لــيـــعــطى عـــدم الــتـــحــديـــد الــزمـــنى وا
ــوضــوع بــعــداً أكــبـر عــلـى مــســتــوى الــزمـان ا
كان ولكـنه فى نفس الوقت حصر مجال وا
ـا كـان له أثـر بالغ الحركـة فى حـيـز ضـيق 
عـــــــلى عــــــدم قــــــدرة المخـــــــرج عــــــلى الخــــــروج
ـمـثــلـ فى الـكـثـيـر من الأحـيـان من حـالـة بـا
ـفـتـرض أن تـتسم الـثـبـات فى مشـاهـد من  ا
بـــقـــدر أكـــبـــر من الـــتـــوتـــر والحـــركـــة. وكـــانت
الإضــاءة الـتى صــمــمـهــا ونــفــذهـا الحــســيـنى
عــــبــــد الـــعــــال بــــشــــكل مــــتــــوافق مـع الحــــالـــة
ــمــســرحــة أمــامــنــا قــد جــاءت تــعــبــيــراً عن ا
وجـودة أمامنـا وكان لكل الحالات النـفسـية ا
حــالــة لـــونــهــا الإضـــائى الخــاص بـــهــا والــذى
يـــــتـــــراوح  بــــ الـــــشــــدة والخـــــفـــــوت طــــبـــــقــــا
ا يـعود هذا الأمر لأن ـقتضيـات الحالة ور
الحـــســيــنـى عــبــد الـــعــال فى الأصـل مــصــمم
لـلديـكور كـمـا أنهـا تمـيـزت بانـضبـاط أوقات
نــزولـــهـــا عــلى عـــكس الـــكــثـــيــر من الـــعــروض
ـهـرجــان أمـا الأداء الـتـمــثـيـلى ـقـدمــة فى ا ا
لـكل مـن رضـا طـلـبـة وولـيــد عـبـيـدة وأحـمـد
صلاح الذين مثلـوا الحالات النفسية الثلاث
فـقــد جــاء جــيــدا ومــتــنــاغــمــاً إلى حــد كــبــيـر
بـشـكـل أوحى فـعلا بــالـتـوحــد وإن كـان تــمـيـز
عـنـهم رضـا طـلـبـة قـلـيلا كـمـا أن أكـرم نـادى
الــذى قـام بــدور الحــارس ولــيــلى قــطـب قـد
قدما دوريهمـا بأداء سلسل ومتناغم رغم أن
المخـرج لم يتـعامل مـعهـما بـنفس الـقدر الذى
ـثــلى الحــالات مـن الـتــدريب تــعــامل به مـع 

والاهتمام ولكنهما طاقتان مبشرتان.
أمـا إذا تحدثـنا عن رائـد أبـو الشـيخ كمـخرج
ومـعــد لـلـمـوسـيـقى فـمن الـواضح أن إعـداده
لائـمـة الـتى ـوسـيـقى ا لـلـنـص والـبـحث عن ا
اقـتربت لحد كبيـر من تصوير جـيد للحالات
ومـعبرة عنـها فى نفس الوقت قـد استلزمت
مـنه الجـهــد الأكـبـر بـحــيث لم يـجــهـد نـفـسه
سـرحيـة التى تـعبر كـثيـرا فى رسم الحركـة ا
عن الــــتـــوتـــر والانـــقـــســـام.. فـــجـــاء الأداء فى
الــكــثـيــر من الحـالات مـن حـالــة الـثــبـات كــمـا
قــلـنــا سـابــقـا ولم يــحـاول أن يــجـعل مــهـنـدس
الـديـكـور يــبـحث عن حـلــول ملائـمـة بـدلا من
هـذه الإطــارات الـتى حـصــر بـهـا شــخـصـيـاته
وانـــحـــصـــر أيـــضـــا هـــو داخـــلــــهـــا مع أنه فى
الأصل يصور زنـزانة نفـسية لا طـبيعـية كما
ـشـهـدى أو ثـبـات الـصـورة الـذى أن الـثـبـوت ا
قـبله من مـهندس الـديكـور لم يسـاعده كـثيراً
فـى الإحــــــالات لـــــــلـــــــعــــــوالـم الــــــتـى حــــــاول أن
يـصـورهــا ولا حـالـة الـغـربـة الـنــفـسـيـة الـقـائم
عــلـيــهــا نص الــعـرض ولــكــنه - أى رائــد أبـو
الشـيخ - فى المجمل كـمعـد ومخـرج قد نجح
فـــعلا فى تـــقـــد عــرض جـــيـــد. وواضح أنه
يـســيـر عــلى نـفس الــنـهج فــهـذا هــو الـعـرض
الـثــالث الـذى أشـاهــده له وفى كل الـعـروض
كـانت أمـور الـغـربـة الـنـفـسـيـة وحـالـة انـقـسـام
ؤلـف معه ـا وجـود ا الـذات هى شـاغـله ور
فـى الــتــجــربـــتــ الــســـابــقــتــ - فـــقــد كــانت
ـنـيـا - قد ـؤلفـ مـحـلـيـ من ا الـتـجـربـتـان 
حــد من قــدرته وخــيــاله أو من طــرحـه الـذى
ــؤلف غـــيــر ـــرة  يــريـــده فـــاســتـــعــان هـــذه ا
موجود مـعه على مـستوى الـواقع ليـتمكن من
تـقـد وجـهـة نـظــره وفـعلا كـان هـذا الـعـمل
هو الأفـضل فى هـذه العـروض الثلاثـة ولكن
ـــا يـــجب عـــلــــيـــنـــا أن نـــقـــول له إن هـــنـــاك ر
ــا تـتـواءم مع الـكـثــيـر من الــنـصــوص الـتى ر
اتجـاهه دون الحـاجـة إلـى لىّ ذراعـهـا لـتـتـفق

معه قلبا وقالبا.
 

حالة السجن وانعدام الحرية والحصار; هل
ؤثـر داخلى نفـسى يتعـلق بتكوين هى نتيـجة 
الــشــخــصــيــة ذاتــهــا? أم أنــهــا نــتــيــجــة ظــرف
ــمـكن أن تــكـون حــالـة اجــتـمــاعى? وهل من ا
الحـصـار هــذه هى مـحـصــلـة لـتــمـازج بـ مـا
هو نـفسى وما هـو اجتـماعى? أى بـ ما هو
داخـلى ما هـو خارجى? أم أن كل حـالة تؤدى
للأخـرى? وهـل إذا تـخـلـصـنـا مــنـهـمـا سـيـؤدى
ذلك بـالتـبـعـيـة للـتـخـلص من الحـالة الـثـانـية?
ــــحـــــاولــــة ومـن أين نـــــبــــدأ? هـل نــــبـــــدأ أولا 
الــتـحــرر الخـارجـى أم الـداخــلى? أم يـجب أن
تـــكـــون المحــاولـــة لـــلـــخــروج مـن الاثــنـــ مـــعــا

متزامنة فى نفس الوقت?
كل هـذه الأســئـلــة بل وغـيــرهـا يــثـيــرهـا فــيـنـا
عــرض مــســرحــيــة (الــزنــزانــة) الــذى قــدمــته
ـنـيـا من تـألـيف الـسـيـد فـرقـة نـادى مــسـرح ا
الشـوربجى; وإخـراج رائد أبـو الشـيخ; ضمن
ـســرح الأخــيـر; فــعـالــيــات مـهــرجــان نــوادى ا
ـــعــــالجــــة الـــتـى قـــام بــــهـــا ومـن الـــواضـح أن ا
المخـــــرج لـــــلــــــنص قــــــد خـــــرجـت به مـن أســـــر
الــتـــقــلــيــديــة إلـى رحــاب أوسع وأكــثــر; وهــذا
واضح من خـلال تــســمــيــته لــشــخــوصه عــلى
ــسـرح; فــبـدلاً من أن يــكـون الحـوار خــشـبـة ا
بـــ حــســـونــة وشــرارة وحـــنــفى والحــارس -
طـبوع بنشرة وهى; كـما هو موجـود بالنص ا
ـهـرجـان - أصـبـحـنـا أمـام الـغـضب والـيأس ا
والخـوف بـدلا من حــسـونـة وشـرارة وحـنـفى;
مع أنـنا نجد أن تسـميته هذه لـشخصياته أو
لــــلــــجـــوانب الــــتى أراد إبــــرازهــــا فى الــــنـــفس
الإنـسـانــيـة; والــتى بـدورهــا تـلــعب دورا هـامـا
فى ســـجـــنه وحـــصــاره; لـم تــأت عـــلى جـــانب
كـبـيـر من الـصـواب; لأن الـعـلامـات الـبـصـرية
لابـس الــــتى تــــرتــــديــــهــــا هــــذه الخــــاصـــــة بــــا
الـــشـــخــصـــيـــات أو هـــذه الأنــواع الـــثلاثـــة من
الــشـــعــور الإنـــســانـى أشــارت إلى غـــيــر ذلك;
هـذا بالإضـافـة للـدالات الـلفـظـية والحـركـية
فـنــحن أمــام ثلاثـة أشــخـاص; الأول مــرسـوم
عـلى ملابـسه دائـرة مـكتـمـلـة والـثـانى نصف
دائرة يـسـرى; أى أننـا أمـام شـخصـيـة واحدة
ـــكن تـــتــــصـــارع مع يــــأســـهـــا وخـــوفــــهـــا; ولا 
تـزج اليـأس والخوف مـعا أن يـولدا عـندمـا 
ـكن للـنـفس الإنـسانـيـة التى غـضبـا!! ولـكن 
تتصارع مع اليـأس والخوف أن يكون عندها
بعض من الغـضب من هذين الشعورين أولاً;
أى مـن نـفــســهـا ومـن الـظــروف الاجــتـمــاعــيـة
ادية التى أدت لتكوين هذين الشعورين. وا
هم أننا سـندرك من خلال نص العرض أننا ا
أمام نفس معزولة ذاتـياً وأيضا تتعرض للقهر
عـــلى مـــســـتـــوى الـــنـــظـــام بـــالإضـــافـــة لـــلـــقـــهـــر
الاجتمـاعى وعدم الـتأقلم مـعه; بشكل يـقترب
من الـدرامـا الـنـفسـيـة  الـتعـبـيـريـة ; عن طريق
مـحــاولـة نــقــد الـذات بــإبـراز عــيــوبـهــا أمـامــهـا
وإخـراج ما هو مكـبوت أو ما هو غـير مسموح
له بــالـــظــهــور أمــام الآخــريـن ووضــعه بــصــورة
حـــقـــيـــقــــيـــة أمـــام الـــوعـى لـــكى يـــتــــحـــاور مـــعه
ويـواجـهه حتى يـصـبح قادراً عـلى تجـاوز هذه
ـعــالجــة اعــتـمــدت أيــضـا المخــاوف إن هــذه ا
ــرأة بـــالــشــكل الـــقــاهــر عــلى عـــادة تــصـــويــر ا
لـــلـــرجل ودائـــمــا مـــا تـــكــون هـى الــبـــدايـــة لــكل
الـشـرور أو الآلام الـتى يتـحـمـلـهـا الـرجل سواء
كــان هـذا مـن فـعــلـهــا تجـاهه أم من خلال ردة
فـعـله عـلى طـبـيـعـة تـعـامـلـهـا معـه وأيـضـا هذه
ـعالجـة قد زاوجت بـ الـقهـر الذى تـمارسه ا
ــرأة عــلى الــرجل إنــســانــيــاً واجــتـمــاعــيــا من ا
خلال وأد الأحلام أو الـشـروع فى الخـيـانة...
ــارسه الــنـظــام; فـكل إلخ وبـ الــقـهــر الـذى 
اســـــتــــدعــــاءات لــــلــــمــــرأة داخـل هــــذه الــــنــــفس
ــصـاحـبــة الحـارس لـهـذه ـضـطــربـة جـاءت  ا
ـرأة فـمـرة يـكـون هـذا الحـارس مـشاركـا فى ا
عملية الـقهر لهذا الرجل ومرة أخرى يراقب
هـذا الحارس الذى يـحمل بالإضـافة إلى دالة
الــنـــظــام دالــة أخـــرى نــفـــســيـــة حــيث يـــقــتــرب
دخــولـه لــلــحــدث بـــصــيــحـــات أو اســتــدعــاءات

للخائف أو اليائس بحيث يزيد الخائف خوفاً
والــيـائس يــأســا ويـكــون الــعـقــاب عــلى الــنـفس
كلـها أى عـلى الشـخـصيـة التى تـرتدى الـدائرة
ــعــد قـد ســمــاهـا الــكـامــلــة بـرغـم أن المخـرج ا
ــعــد من خلال ــهـم أن المخــرج ا بــالــغــاضب! ا
نـص الـــــعـــــرض قــــــد اســـــتـــــعـــــرض عـن طـــــريق
الـلـوحــات الـتى يــبـدو فى بـعـض الـوقت أنه مـا
مـن رابط يــجــمـــعــهــا وهـــذا شىء من ســمــات
هـــذا الـــنـــوع مـن الـــدرامـــا حـــيث يـــكـــون الأمـــر
مــعــبــرا عن تــداعــيــات نــفــســيــة; وجــاءت هـذه
الــــلـــــوحـــــات مــــعـــــبـــــرة عن حـــــالات الإحـــــبــــاط
المجـتـمـعـيـة والـنـفـسـيـة الـتى يـتـعـرض لـهـا هـذا
الـــذى يـــرتـــدى الـــدائـــرة الــــكـــامـــلـــة من خلال
ــرأة وأيـضــا من تجـمع علاقـاتـه بـالمجــتـمع وا
شـــعــــورى الخــــوف والـــيــــأس به بــــحــــيث إنه لا
يـسـتـطـيع أن يـتـخذ قـرارا بـدونـهـمـا ولا يذهب
ـكان دون أن يصطـحبهمـا كما أن وجوده فى
هـذه الـزنـزانـة جــاء لـتـهـمـة الــتـخـلص من هـذه
ــرأة أو عــلى الأصـح مــحــاولــة الــتــخــلص من ا
ـــرأة والـــتى ســتـــدرك يـــقــيـــنـــا أن هــذه هــذه ا
المحـــاولــة أو الـــتـــهـــمـــة لـــيس لـــهـــا وجــود عـــلى
ـسـتوى ـا وجـودهـا عـلى ا مـسـتـوى الواقع وإ
ــــرأة من الآخــــر حــــيـث إنه قــــد أخــــرج هــــذه ا
حـســابـاته أى أنـه قـد أخــرج الحب والـتــحـقق
الــذاتـى وأيــضــا كل مــا يــعــنــيه هــذا من وجــود

ــكن أن يــكــونــوا مــنــزل وعــمل ومن ثـم أولاد 
ـــــســــتـــــقــــبـل أو الامــــتــــداد ــــعـــــبــــر عن ا هـم  ا
ــعــالجـة أن وســتــدرك أيـضــا من خـلال هـذه ا
ـرأة فى بـعض الأحـيان تـتـشارك قـهـريا هذه ا
ـضــطـربـة إن صح الـتــعـبـيــر مع هـذه الــذات ا
لأن الكثير من عـوامل تنكرها للحب والوعود
كـان من جـراء تحــكم هـذا الحـارس / الـنـظـام
/ المجتمع ثم فى النهـاية عندما تتأزم الأمور
وتــــصل لـــــلــــذروة نجــــد أن هــــذه الـــــنــــفس قــــد
ـسمـاة بـالخوف ومن ثم واجهت الـشـخصـيـة ا
تــخـــلــصت مــنــهــا; وأيـــضــا نجــحت فى إخــراج
ـــســمـــاة الــيـــأس خــارج نـــطــاق الـــشــخـــصــيـــة ا
الحـدث لــذا حـدث الـتـحـول أو الـرسـالـة الـتى
أراد الـعـرض أن يــوصـلـهـا لـنـا فـعـنـدمـا حـدث
كتملة استطاع هذا هذا وبقيت الشخصـية ا
ــــتـــــخــــلـص من الـــــيــــأس ــــكـــــتــــمـل أو هـــــذا ا ا
والخـوف أن يـواجه الحـارس بل وأن يـفرض
عـليه مـتـطلـبـاته. وبدأت الـزنـزانة فـى التـهاوى

فقد بدأ طريق الخروج / الحرية.
جــاء ديـكـور وائـل درويش إلى حـد مـا مــوفـقـا
ومــعـبــرا عن الحــالــة فـقــد أخــذ شــكل إطـار
عـ فى وضع غـيـر مـستـقـر لـيدور أشـبه بـا
بـه الــتــمـــثــيل وأيـــضــا وضع بـــعض الأشــكــال
لـعمـارات سكـنـية فـوق هذا الإطـار وقد أراد
أن يـبــ أن المجـتـمع كـله يـعـيش هـذه الحـالـة

سرح يـحول إبسن إلى كـاتب مسرحى شاذ - > إن غـياب التـفكيـر حول ا
ل جداً إذا غضـضنا النظر عن مسرحياته مـن وجهة نظر مسرحية - 

ساته الرمزية فى تسعينيات القرن التاسع عشر. الرومانسية و

سرح القومى. مثل أشرف الشرقاوى يشارك حاليا فى بروفات مسرحية «روميو وجولييت» التى ينتجها ا > ا

سرحي جريدة كل ا
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عرض يسألنا عن معنى الحرية

 كلنا داخل الزنزانة ونسعى للخروج منها

العروض لبيكيت وبرناردشو وهوجو وديكنز
مثلون منهم أدرسون ويلز وجيمس ماسون وا

الجيت..  حظيرة دواجن القصر أصبحت مسرحاً!

يزة وغير مسبوقة»...    به 
ولـلـمـسـرح عـدة إنجـازات تـاريـخـيـة وفـريدة
ــســرح الــوحــيـد وغــيـر مــســبــوقــة .. فــهـو ا
الــذى قـــام بــإدارته فــنـــيــا مــجــلـــســان فــقط
طـــوال  90 عــامـــاً فـــبــعـــد الــثـــنـــائى الــذى
أنــــشـــــأه .. تـــــولى إدارته المخـــــرج «مـــــايــــكل
كــولجـــان» مــنـــذ عــام 1983 وحـــتى الآن..
واســتــطـــاع أن يــرتــقى به أكـــثــر ويــزيــد من
إنجـازات مسرح الجـيت.. فقد راح يـتجول
ــسـرحه حــول الــعـالم.. وظل يــقـدم أكــثـر
الــعــروض تـمــيــزا عــلى خــشــبـتـه.. وتـســابق
الـكــتـاب عـلى عـرض مـسـرحــيـاتـهم عـلـيه..
ـــســــرح أرقــــامـــا ــــا لا وقــــد حــــقق هــــذا ا و
قــيــاسـيــة فى نـســبـة الحــضــور الـتى بــلـغت
100% عــــلى مــــدى عــــشـــريـن عـــامــــا مــــنـــذ

 1987 وحتى الآن ...
وعـــام  1991 أصـــبح مـــســـرح الجــيت أول
مـسـرح يــقـدم مـسـرحـيـات بـيــكـيت الـتـسـعـة
عـشر كـامـلة.. وأقـامـوا مهـرجـاناً واحـتـفالا
ـنـاســبـة.. ويـعـد أول مـسـرح خـاصــا بـهـذه ا
يقيم مهرجانـا مبتكرا وهو مهرجان الحب
لـلـعـروض الـتى تـنـاقش قصـصـاً رومـانـسـية

وغزلية...
وأقـام مـسرح الجـيت أيـضـا احـتفـالاً كـبـيراً
ـيلاد ـنـاسـبـة عيـد ا جـذب انـتـبـاه الـعـالم 
الخــامس والــســبــعــ لــلــكــاتـب الإنجــلــيـزى
هارولد بـيتر عام  2005 وقد نـال العديد
ــسـرح من الــعـروض خلال ســنـوات عــمـر ا

كما هائلا من الجوائز ...
يا لها من متعة أن نتخيل.. أننا بأيرلندا..
ونـتـجـول بـشـوارع دبلـن العـاصـمـة وتـأخـذنا
أقـــدامـــنــــا إلى شـــارع وول كـــورى.. لـــنـــجـــد
أنـفــسـنــا أمـام هــذا الـقـصــر الـرائع وتــزيـنه
يزة مـزينـة باسم مـسرح الجيت.. لوحـة 
وعبـر البـاب الكـبـير والـذى يذكـرنا بـأبواب
الــقـصــور الإنجــلــيــزيـة الــعــريــقــة.. ثم عــبـر
دهـــــلــــيـــــز الـــــقــــصـــــر.. إلى قـــــاعــــة مـــــايــــكل
ـسـرح.. مـاكـلـيـامـويـر الـقـاعـة الـرئـيـسـيـة بـا
ـلكيـة.. وحضور ـقاعد ا والجلوس بـأحد ا
أحـد العروض الحـالية به.. ورائـعة الكاتب
الإنجــلـــيـــزى «تـــيـــنـــسى ويـــلـــيـــامـــز مـــعــرض

«الوحوش الزجاجية».

 سالومى ضوء القمر 

يلاد». ا
و«الــتــجـمع» و«مــحـطــة فــيـكــتـوريــا» و«ضـوء

القمر»  و«احتفال».
ـــســرح مـــجــمـــوعـــة كــبـــيــرة من وقــد قـــدم ا
الــنــجــوم الــذين انــطــلـــقــوا مــنه إلى الــتــألق
والــنـــجـــومـــيـــة .. وإلى الـــســـيـــنـــمــا ومـــنـــهم
الــنــجــوم الـكــبــار «أرسـون ويــلــز» و«جــيـمس

ماسون» وغيرهم..
ــــــســـــرح الآن مـن الـــــتــــــحف ويـــــعــــــد هـــــذا ا
ـعمـارية الـهامـة.. إضافـة إلى الديـكورات ا
سرح المختلفة مـيزة بقاعات ا التاريخية ا
.. ويـتــمــيـز أيــضـا بــقـدر كــبــيـر من الأبــعـاد
الــنـفــســيــة والـعــصــبـيــة.. والــتى قـال عــنــهـا

الدكتور مايكل بروكل متعجبا : 
ــهــد ــســرح..  «إن الــتــواجـــد داخل هــذا ا
لـكل من يتـواجد به - جـيدا - إلى الحدث
والإحـسـاس بـأهـمـيـة مـا سيـقـدم به.. وفى
اعـتـقادى فـإن الأبـعـاد النـفـسيـة والـعصـبـية

مــجــمــوعــة ضــخـمــة مـن الــعــروض  مــنــهـا
«كــــانــــديـــــدا»" و«بــــجــــمـــــالــــيــــون»  ورائـــــعــــته
الجــمـيـلــة «سـيــدتى الجـمــيـلـة » "" وأيــضـا
«الـقــديـسـة جـوان» و«قـيـصـــر وكـلـيـوبـــاتـرا»
و«عــربـــــة الـــتــفـــــاح» وقــدم الجـــيــت أيـــضــا
روائــع «أوســـكــــار وايـــلــد»  ومـــنــهـــا «الــزوج
ـثالى»  و«سـالومى»  وكـان للـكاتب «براين ا
ـــــســـــــــرح فـــــرع تــــــقـــــديـــــر خـــــــاص لـــــــدى ا
ومـــســـئــــولـــيـه  فـــقــــدمــــوا له «مــــحـــطـــــات
الحــيــــــاة» و«صــنـــاعــة الــتــاريخ» و«الــرقص

إلى لوجنسا»   " و«شهر فى الريف».
ـسـرح لغـيـر الأيـرلـنـديـ مـجـمـوعة وقـدم ا
ـتـمـيــزة ومن هـؤلاء الـكـاتب مـن الـعـروض ا
الــــفـــرنــــسى الــــكـــبــــيـــر «فــــيـــكــــتـــور هــــوجـــو»
وعـــــروضه «الـــــشـــــرقـــــيـــــون» و«الـــــبـــــؤســــاء»
و«مــتـاعـب مـخــيـفــة» وأيـضــا «الأب»  وقـدم
الــكـــاتب الإنجـــلــيـــزى «هـــارولــد بـــيــنـــتــر» ن
خلال «عـــروض الـــغـــرفـــة» و«حـــفـــلـــة عـــيــد

حظـيرة الـدواجن لتـكون الـقاعـة الرئـيسـية
للمسرح ...

ومـثلـما كـانت البـداية قـوية بـعرض «الآمال
الـــكـــبـــرى» لـــلـــكـــاتب الإنجـــلـــيـــزى الـــكـــبـــيـــر
سرح فى تقد «تشارلز ديكنز»  استمر ا
أهم الـعـروض لــكـبـار الــكـتـاب الأيــرلـنـديـ
وغــيـــر الأيـــرلــنـــديــ أيـــضـــا .. قــدم خلال
ـائــة الــكـاتب ســنـواتـه الـتى تــقــتـرب مـن ا
الـكبـير «صـمـوئيل بـيكت» وقـدم له عروض
«نـــهــايـــة الـــلـــعـــبـــة» و«أيـــام ســعـــيـــدة»" و«فى
انــتـظــار جـودو»  وقـدمـت كـأول عـرض لـهـا
فى أيــرلــنــدا أو فـى أوربــا .. وقــدم مــسـرح
الجــيت أيـضــا عـروضــا لــلـكــاتب «بـريــنـدان
بـيـهـان» ومـنـهـا «الـرهـيـنـة»" و«تـوابع زلـزال»
ــــبــــدعــــة «جـــــنــــيــــفــــر وقــــدم لــــلـــــكــــاتــــبـــــة وا
جـوهــنـسـتـون»  uروض «الـصــيف الـهـنـدى»
والـعرض الشـهير «الـرجل الخفى» وكذلك
قــــدم لـلأســـــطـــــورة «جـــــورج بـــــرنـــــارد شــــو»

كان إلى مسرح كان قبل أن يتحول هذا ا
شـــــيــــئـــــاً آخـــــر لا علاقـــــة له بـــــالـــــفن عـــــلى
ــقــولــة أكــثــر مــا الإطلاق  صــدقـت هــذه ا
ـسـرح الأيــرلـنـدى الــشـهـيـر قـصـدت عــلى ا
«الجـيت».. ولـكن «الجيت» لـيس وحده فى
ـضــمـار فــعـنــدمـا نــبـحـث فى تـاريخ هــذا ا
ـــســرح ســـنــجـــد أن «مـــســرح «الـــنــقـــطــة» ا
الإيــرلـــنـــدى كــانت بـــدايــتـه مــحـــطــة قـــطــار
وأيـضاً «مـســرح الـسفـيــر» الأيـرلنـــدى كان
ستشفى قبل أن فى البداية غرفة طعام 
يصبح مسرحا تعليميا ثم مسرحا عاما..
ــديــنـة كــذلـك مـســرح «تــبــادل الحــبــوب»  
«بــيــركــشــايـر»  "" الإنجــلــيــزيــة والــذى كـان
مـركــزا لـتــجـارة الحــبــوب.. وفــى إنجـلــتـــرا
أيضـا مسـرح «مصـنع كوسـتارد»  "ذى كان
ــــديــــنــــة ــــنــــتـــــجــــات الألــــبــــان  مــــصــــنــــعــــا 
«بـيـرمنـجـهام» وغـيـرها الـكـثيـر فى إيـطالـيا
وفــــرنــــســـا وأمــــريــــكـــا .. وحــــتى فـى بـــعض
الدول الآسـيـوية هـنـاك مـسارح فى الـهـند
وكوريـا واليـابان أقـيمت علـى أطلال أشياء
أخرى كمصنع لـلفحم أو مبنى حكومى أو

مدرسة وغير ذلك...
ونـــعــود إلى مـــســرح الجــيـت وهــو مــا يــدور
حـوله مــقـالـنــا الـيــوم فـهـو مـن أهم مـسـارح
أيــرلــنــدا وأوربـا  افــتــتــاحـه عـام 1928
بـالـعـاصـمــة الأيـرلـنـديـة دبــلن ويـذكـر تـاريخ
ـــــائــــتى عــــام ــــبــــنـى أنه كــــان قـــــبل ذلك و ا
مـركـزا تـعـلـيمـيـا .. حـيث قـام أحـد الأثـرياء
ـركـز بـالــتـبـرع بـقـصـره وتحــويـله إلى هـذا ا
ـكـون من مـجمـوعـة من الـقـاعـات وأكـبر وا
هـذه القـاعـات يـطل عـلـى شـارع وول كورى
الـشمالى  بينـما البوابة الرئـيسية تقع فى
الجــهـة الأخــرى .. وإذا عــدنــا إلى مــا قـبل
هـذا الــتـاريخ فـقــد كـان هـذا قــصـرا لـثـرى
فـرنسى وكانت هذه الـقاعة الكـبيرة أو ما
أصــــبــــحت عــــلـــــيه بــــعــــد ذلـك فى الأصل 
حظيرة للدواجن فى خـلفية القصر وتابعة
له .. ولأنـهــا كـانـت كـبــيـرة الحــجم مـقــارنـة
بــبـقــيــة الــغـرف.. فــقــد اخـتــارهــا مـســئــولـو
ـركز لـتكـون الـقاعـة الـرئيـسـية حـتى قام ا
ـــثـل ومـــنــــتج «هــــيــــلـــتــــون  ادواردز» وهــــو 
أيــرلــنــدى  و«مــايــكل مــاكــلــيــامــويــر» " وهـو
شــاعـر ورســام ومـؤلـف مـســرحى أيـرلــنـدى
ـــركــز إلى ذو أصـــول فــرنـــســيـــة بــتـــحــويل ا
مـــســـرح .. واخـــتــارا الـــقـــاعـــة الــكـــبـــيــرة أو

الزنزانة هارولدين جيمس ماسون أدرسون ويلز
داخلنا
 فمن
يخرجنا

منها?
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سرحى هشام إبراهيم يستعد حالياً لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة قصر ثقافة الواحات البحرية. > المخرج ا

> إن أيـديولوجيى النزعة إلى الحداثة يكرهـون الواقعية. لكنهم يكرهون أيضاً
اناً إنسـانياً بالتعبير الذى لا ـيلودراما عادة لأنهم يرونهـا على أنها تعرض إ ا
ــتـكــلف وغــيـر ــكن أن يــقــود إلى شىء غــيـر الــتــمـســرح الــزائـد عن الحــد وا

الحقيقى. 18
 ájó©ŸG 

سرحي جريدة كل ا

7 من أبريل 2008  العدد 39

اضى من السعودية بعد أداء فريضة العمرة. > مهندس الديكور حس العزبى عاد مساء السبت ا

15
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ـرء يفضل النـزعة إلى الحداثة > عـندما يتـعلق الأمر بإبـسن لا يهم فى الحقـيقة ما إذا كان ا
أو الـطلـيعـة أو ما بـعد الحـداثة. ومن الـناحـية الجـمالـية كـلهـا أقسـام فرعـية من أيـديولـوجيا
الـنـزعة إلى الحـداثة الـتى تنـفى إبسن مع «الآخـر المحتـقر» بـالتـحديـد الفـئات المحـتقـرة مثل

يلودراما والدراما الرومانسية. الواقعية والطبيعية وا
سرحي جريدة كل ا

7 من  أبريل 2008  العدد 39

بــاكــوس 
سـرح إلـه الخـمر وا

≈°Sôe ìÉàØdG óÑY

سرح أداة تعبير عن الصراع ب  ا
الإنسان وقوى الطبيعة التى ترهبه

سرحى مرونة تكوين الفضاء ا
 بأجساد فويتسك البشرية 
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ارتــبــطت الـــدرامــا الإغــريـــقــيــة فى الأصـل بــأعــيــاد
ديـونسيـوس ذات الطابع الديـنى "والدارسون" يرون
أن الـدرامــا الـكلاسـيــكـيـة فى تـلك الــفـتـرة هى نـوع
من الارتـقاء لبعض الحفـلات الشعائريـة الطقسية
ــمـثل كــان هـو "الــكـاهن". ـرتــبـطــة بـالــعـبــادات فـا ا
عابد ـذابح فى ا ـسرحيات كـانت تعرض على ا وا

ا يشير إلى أنها الصورة الأولية"للمسرح".
سـرح كمـا ورد فى موسـوعة إذ إن تـعريف مـفهـوم ا
ـــــســــرح فـى الــــعـــــالم" الـــــتى صـــــدرت عــــام ١٩٧٧ "ا
بنيويورك.. هو أنه البناء الذى يحتوى على مقدمة
.. ومــوضـوع ــثــلــ لــلــعــرض وقــاعــة لــلــنــظــارة.. و
ــســرح قــد يــكــون شــكلاً مـن أشــكـال لـلــتــمــثــيل.. وا
ـــشـــاعــــر والأفـــكـــار والأحــــاســـيس الــــتـــعـــبــــيـــر عـن ا
الــــبـــــشـــــريــــة. وســـــيـــــلــــتـه فى ذلـك فن الـــــكلام وفن
ــؤثــرات الأخـرى الحـركــة مع الاســتــعــانـة بــبــعض ا

ساعدة. ا
ـســرح يــعـتــبـر دلــيلاً عــلى ثـراء وتــعـدد تــعــريـفــات ا
ـســرح والــتـمــثـيـل فـإن بــدايـاتـه كـانت فى ظـاهــرة ا
ـة وكثـيـر من المجـتـمـعـات الإنـسـانـية ـعـابـد الـقـد ا
ـا فـيــهـا المجــتـمـعــات الـبــدائـيــة عـرفت شــيـئـا من
الـدرامــا والـتــمـثــيل بـشــكل من الأشــكـال فــالـدرامـا
نشـأت من الحاجات الإنـسانيـة الأساسيـة للإنسان
مـــنـــذ فـــجـــر الـــتـــاريخ واســـتـــمـــرت تـــعـــبـــر عن تـــلك

. الحاجات لآلاف السن
يـقـول "جـون جــاسـنـر" الـدرامـا تـمـثل الإنـسـانـيـة فى
أشـد لحــظـات تــوتـرهــا وصـراعــهـا وأزمــتـهــا لـذلك
سرح مبتكر إنسانى ليعرض "الإنسانية" بكل فإن ا

ما فيها من قوة وسمو وضعف وتخاذل.
ـســرح فى الأصل وسـيــلـة وأداة لــلـتـعــبـيـر لــذا كـان ا
عن الــــدرامـــا الإنـــســـانــــيـــة (الـــصـــراع) الــــنـــاجم عن
واجهة ب الإنسان وقوى الطبيعة التى ترهبه أو ا

التى يراها أمامه لغزا يصعب فهمه وتفسيره.
فـقـد كــانت الـدرامــا وقـتــذاك تـدور حـول مــحـاكـاة
الأحــداث الـــتى يــراد وقــوعـــهــا وحــدوثــهـــا بــالــفــعل
والــــطــــريــــقــــة الــــتى تــــقــــدم بــــهــــا الــــعــــروض أشــــبه
ـرتــقـبــة لـذا ـســرحـيــات الـتى تــمـثل الأمــنـيــات ا بــا
أضـحت الـدراما أمـنـيـات غـامضـة ورجـاءات قـريـبة
الـشــبه بــالــصـلــوات وتلاوة الــشــعـائــر الــتى تــتـوسل
للأقـوى بالـطاعـة وتقـد القـراب وإذا مـا تحقق
الــرجــاء والأمل فــالـعــروض قــد تـتــضــمن شــيــئـا من
الـــســحـــر الـــذى تـــمـــارسه الـــشــعـــوب الـــبـــدائــيـــة فى
عروض لها مـضمون درامى واضح وبسيط كما هو
الحـال مثلاً.. فى رقـصات الحرب الـتى تهدف إلى
بث الــذعـــر والخــوف فى قـــلــوب الأعـــداء وإيــقــاظ
ـقاتلـ من أفراد القـبيـلة عن طريق تـمثيل نـخوة ا
عركـة.. التى لم تقع بعد وفى ذلك يكون أحداث ا
نـاورات العسـكرية "الحـديثة" التى العـرض أشبه با
تـــســبـق تــنـــفــيـــذ الخـــطط عــلـى أرض الــواقـع والــتى
تــــتـــضـــمـن بـــجـــانـب الـــتـــدريـب عـــلى الخــــطط إزالـــة
ــــا هـــــو فى عــــلـم الــــغــــيـب.. واخــــتــــبــــار المخــــاوف 

واجهة وعدم النكوص! القدرات على ا
ـصـريـ الـقـدمـاء كـانـوا وهـنـاك مـا يــشـيـر إلى أن ا

لحمية. سرح فى أحد أشكاله ا يعرفون ا
عـندمـا كـان يـقدم صـورة لمحـكـمة الـتـاسـوع الآزورية
ـوت والــظلام أو مــشـاهــد من مــلـحــمـة فى عـالـم ا
أوزير (الخير) وكـيف قتله ست (الشر) وكيف مزق
جـسـمه ووزعه عـلى أماكـن متـفـرقـة فـتـقـوم إيزيس
ـمزقـة وتغمـرها فى مـاء النيل بـجمع هـذه القطع ا
فـيــعــود أوزيـر حــيًــا لــيـضــاجــعـهــا ويــنــجب حـورس..

(حـــاكم مــصـــر الـــدائم). ومن المحـــتــمل أن الـــعــروض
ــعــبـد الآزوريــة الــتى كــانت تــعــرض فى أبــيــدوس. بــا
ـثلهـا الكهنـة أمام النظـارة كطقس دينى القد و
ـــســرح الـــيـــونــانى.. فـــإذا كــان قــد مـــهـــدت لــظـــهــور ا

ــغـــلق الــذى  ــعــبـــد ا ــصـــرى بــدأ فـى ا ــســـرح ا ا
تــدمــيــره وحــرقه وإزالــتـه لــيــنــفــسح المجــال لــفــرض
ـسرح اليونانى خرج بالدراما أديان جديدة.. فإن ا
إلى الأسـواق. فـعـاش مع الـنـاس وتـطـور بـتـطـورهم

وكـــتب له الخــلـــود. إذ أفــلـت من الــدمـــار والــتلاشى
الــذى قـصــدته الأديــان الجـديــدة فى تــزمـتــهــا حـتى

يصفو لها ذهن البشر!!
الجـزء الأول من كتاب الدكـتور عبد الـلطيف أحمد
عـــلى - الـــتـــاريخ الـــيـــونـــانى - الـــعـــصـــر الـــهلارى -
الـنـهـضــة الـعـربـيـة بـيـروت ١٩٧٦م فـيه يـتـحـدث عن
"ديـونسـيوس". أنه إله النـبيـذ الشهـير بـاسم باكوس
- أو بــاخــوس - وقـــد أطــلق هــذا الاسم عــلى أحــد
الأحــيــاء فى رمل الإســكــنــدريــة "حى شــعــبى كــبــيــر
عاش فـيه جمال عـبد الناصـر طفولـته" يحمل اسم
هذا الإله الـذى يقال عـنه إنه لم يكن إلـهًا إغريـقيا
ب أصـــيلا.. وأنه وفـــد إلـى مـــجـــمع الآلـــهـــة فى الأ
مــتــأخـرًا لــذلك لـم يـجــد لــنــفــسه مــكـانــا بــ آلــهـة
ب إلا بـشق الأنــفس ولأنه حــصل عـلى مــكـانـته الأ
ـباهج الكثيرة بـصعوبة وبعـدها صار "باكوس" إله ا
الــتى تـــأتى مـــتــخــيـــلــة بــعـــد احــتـــســاء الخــمـــر تــلك
باهج التى تتفاوت ب لهو بسيط كلهو الفلاح ا
ـرحـة ويغـنون فى الـريف إذ يرقـصون رقـصـاتهم ا
ـــعـــتق. وبـــ انــتـــشــاء شـــديــد فــوق دنـــان الـــنــبـــيــذ ا
تـعبـدات له إذ يرحن فى غـيبوبـة الوجد كـانتـشاء ا
مـنـجـذبــات فى لـوثـة فــيـأكـلن لحم ذبــائح الـقـرابـ
نيـئا. وبـاكوس بـوصـفه إلهـا للـنبـيذ يـختص بـالنـشوة
وحــالات الــتــوهــان فــإنه ســـيــتــدخل فى كل حــالات
نح الـبـشـر تلك الـبـهـجة حـتى  مـرتـبة الابـتـهـاج و
ـكـن الإنـسـان الحــريـة  عــتـبــر الإله المحـرر  الــذى 
من التـحرر والتغـلب على إحبـاطه بوسائل بـسيطة
ثـقلة بالهموم أو غـير بسيطة وأن يـدع شخصيته ا
جـــانــبــا; أى يــلــقى من فــوق كــاهــله بــهــمــومه لــفــتــرة
تــــطــــول أو تــــقـــــصــــر وبــــهـــــذا يــــحــــرر عــــبـــــيــــده  من
مسئـولياتهـم التى تثقل أجـسامهم أى يحـرر البشر

من أنفسهم.
هل يتحرر السكران بالفعل?!

لــذا كــان "بــاكــوس" أيــضــا رب "الــتــوهــمــات" ومــعــلم
الـصور الـوهميـة والخدع الـسحريـة التى تـأتى بعد
ــتـفـانـ فى ـكن ا نـشــوة الخـمـر وهـو بــوجه عـام 
عبادته من رؤية الأشياء على الصورة التى يرغبون
فـيـهــا ولـيس عـلى حـقـيــقـتـهـا. كـمـا أنـه سـيـحـبـسـهم
ـسرحية.. وبهذه الصفة بعض الوقت فى الأوهام ا
أصـــبـح بـــاكـــوس راعـــيًـــا لـــفن الـــتـــمـــثــــيل وأوكـــلت له
ـمـثل يـرمـز له بـقـنـاع ضـاحك وآخـر (الأقـنـعـة) فـا
مثل إذا لـبس قناعا. سـهل له التخلى عن بـاك.. وا
ـــكــنه من ــرهـــقــة لــبـــعض الــوقت و شـــخــصــيـــته ا
ر انـتـحـال شخـصـيـة أخرى يـتـوهم أنه يـعيـشـهـا و
بأحـوالـها وهـو ما يـحدث فـى حالـة الاستـغراق فى
ـمـثل يـنـدمج ويـنـقل انـدماجه ـسـرحى فـا الـعـرض ا
شاهد مندمجًا أيضا. يتألم شاهد فيكون ا إلى ا
ويـقــسـو ويـفــرح ويـسـعــد.. وتـنـتــابه مـشــاعـر عـديـدة

طارئة بفعل العرض..
وقـد نـشـأ اسـتـعـمـال الـقـنـاع فى مـجـال الـتمـثـيل من

استعماله فى مجال السحر الباكوسى.
فـأصــبح ديــونــيـســوس - عــنــد الـيــونــان وغــيـرهم -
ـدة طويـلة إلـها يلاد و منـذ القـرن الـسادس قـبل ا

سرح! للتنكر والنشوة والتوهمات.. وا

 كانت العروض الأزورية تعرض 
ثلها الكهنة أمام النظارة فى أبيدوس و

يــصـيــرأجــســامــاً هـامــدة مــغــلــفـة بــأقــمــشـة
ناظـر القبـور يتجول بـينها بيضـاء أشبه 
فـويــتــسك مـنــهــاراً بـعــد مــعـرفــته بــحــقـيــقـة
علاقـــة مـــاريـــا بــالـــضـــابط  كـــإشــارة عـــلى
وت وإحاطته بالأحداث . اقتراب رائحة ا
ولأن مـاريا تجمدت فى وضـعية الاسـتغفار
الـــســــابــــقـــة  لـم يـــكـن عـــلـى المخـــرج إلا أن
يسـتعـ بـ ( مسـاعدته فى الإخـراج ) لكى
تــــلــــعب دور مــــاريـــــا فى حــــفـل الــــرقص مع
الـضابـط  حيث وضـح لنـا من خلال رسم
ــمـثــلــ دائـرة بــالأقــمــشـة تحــيط رقــصـة ا
الضابط مع ماريا  وهـو ما يشير لاكتمال
شـبـكـة الانـتـقام الـتى تـولـدت داخل نـفـسـية
ـهـيـئـة لاسـتـقـبـال ـتـزنـة وا فـويـتـسك غـيــر ا
خــيــوط الــشك الــتى نــســجــهــا الــضــابط /
المخرج فى عـقلـيـة فويـتسك لـيـحفـزه على

الخطوة الأخيرة بقتل ماريا . 
فالحـقيـقـة التى صـارت بعـيـدة وغائـبة عن
عيون فويتـسك  تجسدت فى مشهد يبرز
اخـتفـاء الـطابع الـطـفولى الـبـر لفـويـتسك
أثـــنــــاء تجــــوله وسط الأطــــفــــال اللاعــــبـــ
لــلــبــحث عن أداة الانــتــقــام  يــجــدهــا لـدى
بــائــعـى الــســكـــاكــ الــلـــذين لــعـب دورهــمــا
(المخـــرج ومــســاعــدته ). ومع نــهــايــة حــيــاة
مــاريــا عــلى يـــد فــويــتــسك  تـــتــكــشف لــنــا
الخـيـوط الـسـريـة الـتى تلاعب بـهـا المخـرج
/ الـــــضــــابـط بـــــهــــذه الـــــعلاقـــــة  إذ نجــــده
يتحرك متراقصاً وكأنه مخرج / مايسترو
الــعـرض  مــحـركــاً يـديه بــتــنـاغم مع إيــقـاع
شـهـد . وفى تـكوين بـديع يـقف فـويـتسك ا
ووراءه مـجـمـوعـة من شـبـاب المجـمـوعـات 
وأمــامه مــاريــا راكــعــة والــتى خــلــفــهــا ـ هى
الأخـري- مـجــمـوعـة من الــفـتـيــات يـتـخـذن
نــفس وضــعــهـــا  وتــصــيــرالـــطــعــنــة واحــدة
مــوجــهــة من فــويــتـــسك ومــجــمــوعــته تجــاه

ماريا ومجموعتها الصارخة .
ولا تنـتهى المجمـوعات من إكـساب الـفضاء
ــســـرحي بــعــداً ســيــنـــوغــرافــيــاً وجــمــالــيــاً ا
يـــســـاهم فـى فـــعـــالـــيـــة الـــفـــراغ ومـــرونـــته 
ويــــضــــفي دلالات نــــســــقـــيــــة تــــوازى صـــورة
غيـاب الحقـيـقة وزيـفهـا  فى ظل الـسلـطة
ــتــحـكــمـة المخــرج / الـضــابط مــايـســتـرو ا
الـــعـــمــــلـــيـــة الـــفـــنـــيـــة مـــحـــقـــقـــاً مـــا يـــريـــده
بـشـبـحــيـاته الـتى بـثـهـا مــسـتـغلاً مـسـاعـدته
وانــسـيـاقـهــا له.  وبـالـتــالى تـخـلـو مــحـاكـمـة
فــــويــــتـــــسك وتــــنـــــفــــيــــذ إعــــدامـه من صــــور
الإنـصــاف  مـتـجــسـدة فى شـهــود مـزيـفـ
يـــخـــتــزلـــهـــا الـــضــابـط / المخــرج بـــأقـــنــعـــته
لامح الـــواحــدة  والــتى الـــشــبــحـــيــة ذات ا
يــعـرضــهــا واحـدة تــلــو الآخــري  إذ يـعــتــبـر
فـويــتـسك  هـو من دفع بـنـفـسه للانـتـحـار 
وتحــــقق هــــذا فى صــــورة إعــــدامه وحــــوله
المجـمـوعـات  صـانــعـ مـشـنــقـة لأنـفـسـهم
من الـــقـــمـــاش الأبـــيـض . حـــيـــنـــهـــا يـــظـــهــر
المخرج بالطفل ويـناديه بـ (طفلى الصغير)
مـثلـ  والذى هو  ويقـدمه أمام جمـيع ا

إشارة لوليد العملية الفنية للمخرج .
ـــمـــثــــلـــ حـــامـــلـي الـــعلامـــات فـــإن هــــؤلاء ا
والــدلالات الـــتى نــســتــطــيـع ملامــســتــهــا فى
تشـكيلاتـهم لـلفـراغ  أظهـروا قـدرة الفـضاء
ــسـرحي والـنـصي  عــلى إعـطـاء مـفـردات ا
كـثــيــرة الـتــلـوين  وهــو مــا أكـد عــلى صـيــغـة
كانى والدرامى التواصل الحيويـة ببعديها ا
ـتــفـرج  إذ إن الــوسـيــلـة الـتى ـمــثل وا بـ ا
يـنظم بـها الـفضـاء تعـد فى حد ذاتـها صوراً
من صـور الــتـواصـل  وهـو مــا يـبــرز حـيــويـة
ــمــثـل الحي وسط جــمــود الأدوات جــســـد ا
غـيـر الـبـشـريـة والـقـطع الـثـابـتـة من الـديـكور
عــــلـى الــــســــواء  مـع الأخــــذ فى الاعـــــتــــبــــار
ــكـتـمــلـة والـتى ــشـاهـد غــيـر ا مـقــطـوعـات ا
تـــشــــكـــلـت من خلال تجــــاوزات شـــخــــصـــيـــة
(المخرج ) وهـو مـا أضـفى عـلي الـعـمل بـعداً

وغموضاً جمالياً . 

ـمــثــلــون الحــامــلـون لــلــحــائط الــقــمـاشي  ا
شهد من داخل السيرك .  فينتقل بنا ا

إن عـلامــــات ودلالات الــــســـــيــــاق الــــدرامى
تقـرأ وتتـكـشف سيـميـائـياً فى ظل الـعلاقة
ــــتــــبـــادلــــة مع الــــصــــور والإشـــارات الــــتى ا
ثال يحملها فـضاء العرض  فعلى سبيل ا
 مــشـــهـــد بـــ مـــاريـــا ومـــارجـــريت ـ الـــتي
قــــامت بـــــتــــأديــــته ( مـــــســــاعــــدة المخــــرج) ـ
الـــواقــفــتـــ داخل تـــشــكـــيل من الأقـــمــشــة
ـثل نافـذت تطـلان منهـا على الـبيـضاء  
الـضـابط داخل الـطـابـور الـعـسـكـري  وهو
ضـطربـة لدي ما يـفسـر الذات الـنفـسيـة ا
مـاريا لرغـبتـها وحـلمـها فى الحـصول على
طـفل  يكـون الـضـابط هو بـديـلـها الـوحـيد
فى تنفيذ هـذا الحلم الذي فشل فويتسك
فى تحقـيـقه . وبـالـتالى فـإن كـان الـضابط
فى أول دخوله لصالـون فويتسك  يجلس
عــلـى كــرسي حلاقـــة كــدلالــة عـــلى ضــعف
موقفه  فإن مـوقفه يزدادا قوة فى زيارته
الـــثــانــيـــة لــصـــالــون فـــويــتـــسك  من خلال
ظـهــوره ضـمن تـأبـ لحـفل عـسـكـري عـلى
الــهــيـئــة الأمــريــكــيــة  يــظل فــيه الــضــابط
واقــفـــاً  بـــيـــنـــمـــا يــجـــلـس فــويـــتـــسك عـــلى
الكـرسي فى حالة انـهيـار بعـدما سمع عن

علاقة زوجته بالضابط . 
بـــهـــذا بــدأ الـــواقع الافـــتـــراضي لـــلـــفـــضــاء
ــســرحي بــاتــخــاذ مــدلــول مــغــايــر لــشـرح ا
كـان الذي علامات الـفضـاء الدرامى  فـا
تــــشــــكل جــــمـــالــــيــــاً بــــصـــورة المجــــمــــوعـــات
ـشـهد وأصـواتـهم الـغـنائـيـة لـيـكون أقـرب 
بـــحــيـــرة الــبـــجع  حــ مـــثل الـــلــقــاء الأول
لأنـــدريـس وفـــويــــتـــسـك الـــذي يــــحــــكى عن
حلـمه بطـفل صغـير لـيشـير بـذلك لصـفاء
الأحــــوال الـــنــــفـــســــيـــة واســــتـــقــــرارهـــا بـــ
ــــــــكــــــــان فــــــــويــــــــتــــــــسـك مــــــــاريــــــــا نــــــــفـس ا

حـيز البروفة والـتجريب الذي يـتشكل ويعاد
بـرؤيــة جـديــدة تـنــاسب مــا يـريــده المخـرج /

الضابط  .
كــمـــا تــتــضح فــعـــالــيــة وديــنــامـــيــة الــفــضــاء
ـدلـولات الـتــشـكـيلات ـسـرحي بــاكـتـنــازه  ا
الجـسدية التى تتـكون متأرجحـة ب كونها
صــورة ثـابــتـة كــخـلــفـيــة لـغــيـرهــا مـتــحـركـة
فــــمــــاريــــا وسط بـــــعض الــــفــــتـــــيــــات اللاتى
تـأخــذن وضــعـيــة ثـابــتـة فـى الخـلــفـيــة عـلى
ـرتفع بـيـدهن كعـلامة تـطـهيـرية ـستـوى ا ا
عــلى الاسـتــغـفــار لمحــو خـطــايـاهــا وأسـفل
ــسـتــوى صـورة الــضــابط وهـو يــلـمح هـذا ا

اريا . لفويتسك بعلاقته 
ـتــغـيــرة دلالـة ومــرة أخـري تــلـعب الــصــورة ا
جـماليـة على اللـوحة الـثابتـة وهو ما نـلحظه
ـــاريـــا فى فى مـــشـــهـــد انــــفـــراد الـــضـــابط 
ـــســـتــوى الأعـــلى يـــقف غـــرفــتـــهـــا  فـــعـــلى ا
دح فى فويتـسك بحالـة  هستـرية يشـيد و
الضابط قائـلاً : .. إنه رجل شريف  بينما
تتشـكل فى الأسفل  حـلقة دائـرية متـحركة
من الأقــــمـــشـــة  تـــضـــيـق شـــرنـــقـــتــــهـــا عـــلى
الـضـابط ومــاريـا فـقط  حـتـى تـخـرج مـاريـا
من هـذه الحـلــقـة صـارخــة  تـتـخـلـى بـعـدهـا
عن مـلابـــــســـــهـــــا الـــــورديـــــة  وتـــــكـــــشف عن
ـــدلــول يـــعـــطى طـــابع فـــســتـــانـــهـــا الأســـود 
الحــــداد والاحــــتـــــجــــاج . وإن هــــذا الـــــبــــعــــد
ــــتــــرابط فـى ذات الـــوقـت بـــ ـــســــافي وا ا
الـتـشـكـلـ  هـو مـا يـخـلق تـنـاسـقـاً وتـنـاغـمـاً
عالم. ويضفي على الصورة جوانب مرنة ا
ــهـرجـان الـذى كـمـا يــأتى مـشـهــد الـسـوق وا
تود مـاريـا حضـوره مع فـويتـسك  مـتجـسداً
ــمـثـلـ وحـركـاتـهـم الـبـهـلـوانـيـة  بـأصـوات ا
وبـواسطـة حائط من الأقـمـشة يـتشـكل على
ـــكـــان عـــرض (كـــالـــســـيـــرك)  الـــفـــور بـــاب 
تدخـله ماريا مع فـويتـسك  وما إن يسـتدير

ــســـرحى من أخــري داخل إطـــار الــفـــراغ ا
نــاحــيــة  وكــاســراً لــصــيــغــة الارتــبــاط بـ
ـتــجــسـدة فى الــطـفل فــويـتــسك ومـاريــا ـ ا
الـذي أخـذه المخرج ـ بـ فـويتـسك ومـاريا
من نـاحيـة أخري . مع الأخذ فى الاعـتبار
ـــشــهــد الــصــغـــيــر أعــطى شــكلاً أن هــذا ا
اخـتـزالـيـاً لــلـعـرض كـله  فــصـارت الـقـصـة
خـطـوطـهـا الـعــريـضـة مـعـروفـة لـلـجـمـهـور 
ــســرحي ســتــصــيـر وعــلـى مـدى الــعــرض ا
هذه هى مـهمة المخـرج فى تحقـيق وتنـفيذ
خطوات الانفصال ب فويتسك وماريا .
إذ سـاعــدت مـجــمـوعــة الـشــبـاب الحــامـلـ
للأقــمـــشــة الــبـــيــضــاء طـــوال الــعــرض  فى
ـرونة كـانـية   إظهـار مـدلولات الـصـورة ا
ـتـحركـة  فـفى صـالـون حلاقة أجسـادهم ا
فويـتسك يـدخل الضـابط ـ الذي قـام بدوره
المخرج ـ ضمن طابـورعسكري  مقسم إلى
صــفــ من الأقــمــشــة الــبــيــضــاء . غــيــر أن
ـمثل لا يـفصل ب أداء المخـرج والضابط ا
مــــتـــعــــمــــداً إظـــهــــار الـــعلاقــــة الـــســــلـــطــــويـــة
ـنع أن يـعود والـديـكتـاتـوريـة بـيـنـهـمـا  فلا 
شهد فجأة  لشخصية المخرج فى وسط ا
مـقــاطـعـاً جــمـلـة أو حـواراً مــا قـائم من قـبل
الــشــخــصــيــات الأخــري  لــتــتــدخل حــيــنــهـا
سـاعـدة عـلى الفـور لحل الأزمـة بـتـحريك ا
ــاريـونــيــتــيـة فـويــتــسك الــذي عــاد لـهــيــئــته ا
ــشـهــد ( وهــو الــدورالـذي ـجــرد وقــوف ا
ـعبر أجاده مـحمد فـتحى بصـوته الخافت ا
ــسـيـطــر عـلـيــهـا ) ونـفس عـن الـشـخــصـيـة ا
الأمر يصير على شخصية ماريا باعتبارها
ــســاعــدة . فــالــلــوحـات عــروســة تحــركــهــا ا
بـذلـك لا تـكـتـمل فى حـكـايـة فـويـتـسك  ولا
تلبث أن تتهدم على يد المخرج الذي يسعي
جــاهــداً لـتــحـطــيـمــهـا  بــحـيـث لا تـصل إلى
شهد بذلك فى نهايتها بشكل تام  ويظل ا

ــمـثل عن الـلــغـة  عن الـنـطق أن يـســتـغـنى ا
بـكـلمـاته الـورقـية الـفـاقدة لـلـروح البـشـرية 
شيء أصـــــــــبـح وارداً  خــــــــاصــــــــة إن صــــــــار
لفوظ  كإحدى الجسد بديلاً عن الـكلام ا
ـسرحي  مـكتـسباًُ دلالاته مفـردات العمل ا
ــغـــايــرة فـى كل لحــظـــة   لــيس ـ الـــفــنــيـــة ا
فـــحــــسب ـ فى نــــطـــاق ضــــعف الإمــــكـــانـــات
ـكانـيـة على الـسواء  ولـكن على ـادية أو ا ا
اعـتـبـار الجـسـد أطــروحـة هـامـة فى تـكـوين
مـســرح الـصـورة أيــضـاً . بــالإضـافـة إلى أن
ــكـــونــات بـــشــريــة يـــكــســـبــهــا ملء الــفـــراغ 
ـــا تـــضـــفــيـه الأجـــســاد ـــتـــعـــددة  صـــورهــا ا
الـبـشـريـة من انطـبـاعـات حـيويـة  مـسـاعدة
ـــــســـــرحـــــيــــة بـــــذلك فـى مـــــرونـــــة الــــرؤيـــــة ا

وإعطائها بعداً جمالياً .
ـواد البـلاستـيكـيـة والدهـانات لا أظن أن ا
ــــســـتــــخــــدمـــة ـ الــــتى يــــبـــرز والأخــــشـــاب ا
اهتـمامهـا فى جوانب أخـري ـ تسـتطيع أن
تـغـذي أبـصـارنـا كـمـا تـفـعـله الـصـور الحـيـة
ـمـثــلـ  كـمـا جـاء الـتى تـلـونت بــأجـسـاد ا
فى عـــرض ( فــويــتـــسك ) الــذى افـــتــتح به
مهرجـان مسرح الـنوادى فعـالياته لـلمخرج
مصطفى مراد  ومن إعداده ـ أيضاً ـ عن
نـــصـى جــورج بـــشـــنـــر وصـــامـــويل بـــيـــكـــيت
أساة ) . شهد الأخير من ا (فويتسك ـ ا
وكــان ذكــاء من المخــرج أن يـنــتــبه لــلــقــيــمـة
الجـســديـة الــتى ملأ بــهـا فــراغه الـبــسـيط
والمحـدود  كــاسـراً وهـادمــاً لـهــذا الحـيـز 
بل وخـالقـاً فضـاءً مسـرحياً بـديلاً متـخيلاً
ــمــثل بـــذلك هــو حــامل دلالــته  وأصــبح ا
ـسـرحـية . هـذا بـجـانب اسـتـفـادة المخرج ا
ـسـرح ـسـرحــيـة الـشـهـيـرة ( ا من الـلـعـبـة ا

سرح) .  داخل ا
لــيـقــدم شــخـصــيــتــ ( المخـرج ومــســاعـدة
المخرج ) يسعيان لتقد مسرحية  ولكن
ـمثل مع الأخـذ فى الاعتبـار  أن فرقة ا
تـكـاد تـكون فى حـالـة من الجـمـود الـفـكرى
والجـــــســـــدي  وكـــــأنــــهـــــا مـــــازالت مـــــجــــرد
شــخـصــيـات ورقــيـة ( مــيــتـة )   ومــا عـلى
ـيـضي ) المخـرج الـذي لـعب دوره ( ولـيـد ا
بــأداء جــنــونى إلا أن يــبــعــثــهــا من رقــودهـا
ـســيـطـرة عــلى الـشـخــصـيـات  بـهــيـمـنــته ا
بــارزاً الـصـورة الـســلـطـويــة الـتى يـكـتــسـبـهـا
المخرج مـسـتـغلاً (مـسـاعـدته ) التـى قامت
بـدورهــا (فـاطــمــة سـعــيـد) مــســتـغــلـة زيــهـا
الرسمى ( القميص الأبيض والجرافت) 
فتوضح جـوانب الشـخصيـة الرسمـية التى
تـطـيع المخـرج بـسـلـطـته و زيـه الـعـسـكري (
الـكــاكى ) ـ والــذي أفــاده ـ أيــضـاً ـ عــنــدمـا

لعب شخصية ( الضابط ) .
ومن هنـا تـتـشكـل الخيـوط والـعلاقـات ب
المخرج ومـساعدته كـوجهى سـلطـة تمارس
هـــيــمــنــتـــهــا عــلى الـــشــخــصـــيــات الــتى هى
مـــجــرد عـــرائس مــاريـــونــيـت وهــو مـــشــهــد
يـشير إلى تراتبـية السلـطة التى نجد على

رأسها الرجل / الذكر .
ومـن خلال تــــشـــكــــيل مــــفــــردات الـــفــــضـــاء
سرحى وإبراز دلالاته الدرامية  قدمت ا
المجــمــوعــات دائـرتــ بــواســطـة الأقــمــشـة
ـثلا الـبـيـضـاء  خـرج مـنـهـا فـتى وفـتـاة ( 
شــخــصــيــة فـــويــتــسك ومــاريــا ) ويــجــســدا
دلالـيــاً الـثــنــائـيــة الـفــطـريــة لــلـحــيـاة  رجل
ـشهد بصـورة ثابتة على وامـرأة  لينتهى ا
ـاريـا وهى مـســتـوى أعـلى مـن  الاسـيـتــدج 
تحـــمل الــــطـــفل بــــســـعــــادة  هـــنـــا يــــتـــدخل
المخـــرج من وسـط الجــمـــهـــور مــعـــتـــرضــاً 
ومع مساعـدته يبـدأ بتغـيير مـعالم الحدث
وتحــطــيــمه  صــاعــداً لــلــصــورة الــثــابــتـة 
لــيــفــكك مــفــرداتــهــا ويــعـيــد تــرتــيــبــهــا مـرة

 أجساد مرنة وفضاء مسرحى نابض

دلولات التشكيل الجسدى سرحى  واكتنازه   فاعلية الفضاء ا

 أصبح باكوس راعياً لفن التمثيل
وأوكلت إليه الأقنعة
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(بنعومة)   لارى ! 
(يضع لارى ذراعه حولها) 

لارى : 
آسف   يا أخى الكبير. 

كيث : 
هذا الـرجل سوف يخرج منها أريد وعدا مؤكدا بأنك لن

تسلم نفسك   ولن تخرج حتى أراك مرة ثانية. 
لارى : 

أعدك. 
كيث : 

(ينظر إلى كليهما) أقسم بذكرى أمنا .
لارى :

(بابتسامة) أقسم. 
كيث : 

لـدى قــسم من كــلـيــكــمـا .. ســأذهب عــلى الـفــور لأرى مـا
كننى عمله. 

لارى : 
(بنعومة) حظا موفقا يا أخى. 

(يخرج كيث )
واندا : 

(تضع يديها على صدر لارى) ماذا يعنى ذلك ? 
لارى : 

العشاء   يا طـفلتى .. لم أتناول شيـئا طوال اليوم ضعى
اء.  تلك الزهور فى ا

. > د. أشرف زكى أعلن أن نشاط الهيئة العربية للمسرح سوف يبدأ نهاية هذا الشهر بتنظيم ورش تدريبية للمسرحي
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> إن إيـديولوجية النزعـة إلى الحداثة جاءت متأخرة إلـى النرويج فقد بدأت بحـلول ثمانينيات
الـقرن العـشرين أن يكـون لها الـسيطرة فـى الدراسات الأدبيـة. وقد دخلت بـالحتم فى صراع مع
ـذهــلـة أنه لم تـكـتب رسـائل دكـتـوراه عن إبـسن فى ـثـالى الجـديـد وكـانت الـنـتـيـجـة ا الاتجـاه ا

دة حوالى عشرين سنة. النرويج 

ها الأسبوع القادم بقصر ثقافة التذوق. > مسرحية «وداعاً هاملت» للمؤلف محمد فاروق وإخراج أحمد راسم يتم تقد

سرحي جريدة كل ا
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( تأخذ الزهور بإذعان وتضعها فى الزهرية. يصب لارى الخمر فى
كأس ملون عميق ويشربه)

لقـد أمضيـنا وقـتا طيـبا يـا واندا . بل أفـضل أوقاتى على الإطلاق
لا شىء يــعـكــر صــفــونــا إلا الــفــواتــيـر الــتى ـاضــيـ   الـشــهـريـن ا

ندفعها. 
واندا : 

(تضمه إليها بشدة) أوه   لارى ! لارى ! 
لارى : 

اخـلعى تـلك الأشيـاء وارتـدى فسـتان (يـبعدهـا قلـيلا لينـظر إلـيها) 
زفاف. 
واندا : 

عدنى.. أيـنـمـا تذهب  أذهب مـعك. عـدنى ! يـا لارى. تـعتـقـد أننى
كل تــلك الأســابــيع. لــكـنى كــنت دومــا أرى كل شىء كل لم أفــهم   
شىء فى قلـبك. لا تستطيع أن تختبئ منى. أعرف.. أعرف! أوه لو
كنـا نسـتطـيع أن نسـافر فى الـشمس ! أوه ! لارى .. ألن تـستـطيع ?
(تـبـحث فى عــيـنـيه عن إجـابـة.. ثم تـرتـعـد) حـســنـا ! إذا أغــلـقت
الأبواب أمـامنا فلا أبالى حينهـا سأختبئ فى حضنك. فى السجن
لن نـكـون سـويـا. أنـا مسـتـعـدة. فـقط أحـبـنى أولا.  لا تـدعنى أذرف
الدمع قبل أن أرحل.. أوه ! لارى   هل تـخبئ لنا الأيام آلاما كثيرة

 ?
لارى : 

(بصوت مختنق) ليست هناك آلام يا جميلتى. 
واندا : 

( بتنهيدة صغيرة) إنه شىء يدعو للحزن. 
لارى : 

لـو كنت رأيـته كمـا رأيـته طوال الـيوم يـعذب.. يـا واندا  لن نـتورط
فـيها (تلـعب الخمر برأسه) سـننعم بـالحرية فى الظلام  سـنتجنب
تعـذيبهم الوحشى أكـره هذا العالم بل أشـمئز منه ! أنبـذ الوحشية
الـسائدة فيه  أنبـذ الكبـرياء والغـرور.. عالم كيث.. كل الـقوى التى
تـمـتـلـك الـنـجـاح والـهـيـمـنـة. لـيس لـنـا مـكـان هـنـا. أنت وأنـا خـرجـنـا
ـوت مـصـيـرنـا فـلـم يـعـد هـناك لـلـحـيـاة ضـعـيـفـ هـيـنـ إذا كـان ا

) اشربى!  خوف يا كيث ! أنا قابع هنا (يصب الخمر فى كأس
(تشرب واندا بإذعان ثم يشرب هو) الآن اذهبى وتزينى. 

واندا : 
(تطوقه بذراعيها)  أوه  لارى ! 

لارى : 
ـة ـوت .. بــســبب جــر (يـلــمس وجـهـهـا وشـعـرهـا) يــشــنق حــتى ا
تـسحب ذراعـيها من ارتـكبـتهـا أنا (تـنظر وانـدا إلى وجهه طويلا   
وقـد يتحسس لارى حوله وتخرج من خلال الـستائر بـالقرب من ا
يـتـحـسس بـأصـابعه يـخرج عـلـبـة صـغـيرة .. ويـفـتـحـها   جـيبه  

الأقراص البيضاء).
لارى : 

اثنان لكل منا .. بعد الأكل (يضحك ويعيد العلبة مكانها) أوه ! يا
فتاتى ! (يسمع صوت بيانو يعـزف لحنا احتفاليا خافتا على بعد.

يدمدم ويحملق فى النار) (لهيب. لهيب   ورفات محترقة) .
" لا مزيد  لا مزيد  القمر لقى نحبه والبشر يعتلونه " 

( يجـلس على الأريـكة ويـضع قصـاصة عـلى ركبـتيه يضـيف بعض
ـكتوب بـقلم حـبر  تأتى الـفتـاة وهى ترتدى الكـلمات عـلى الكلام ا

روباً حريرياً  من خلف الستائر .. ترقبه).
لارى:

(ينظر لأعلى) كل شىء مدون هنا .. لقد اعترفت (يقرأ) 
" أوصيكم أن تدفنونا معا " 

" لورانس دارانت " 
الـثـامن والعـشـرون من شـهر يـنـاير حـوالى الـساعـة الـسادسـة مـساءً

سيجدوننا فى الصباح. هيا نتناول عشاءنا يا حبى الوحيد. 
(تنسل الـفتاة للأمـام  يقف ويضع ذراعه حـولها  بيـنما تضع هى
ذراعهـا حول خـصره. يـبتـسم كل منـهمـا للآخـر. يذهـبان لـلمـائدة
ويـجــلـسـان يـسـدل الـسـتـار لـبـضع ثـوان كى يـدل عـلى مـرور ثلاث
ـددين على ساعـات. وعـنـدما تـرفع مـره أخرى نجـد  الحـبـيبـ 
نـثـرت فــوقـهـمـا يــلف كل مـنـهــمـا ذراعه حـول الآخـر    الأريـكـة   
الـزهـور. ذراع الـفـتـاة الــعـارى مـلـفـوف حـول رقــبـة لارى. عـيـنـاهـا
أمـا عيناه فمـفتوحتان ولا تتـحركان. لا توجد إضاءة مغمضتان   

وقد.  ا الضوء صادر من ا وإ
طرق على البـاب وصوت مفـتاح يدار فى القـفل. يدخل كيث. يقف
لحـظة مـرتبـكا من الإضـاءة الخافـتة   ثم يـنادى بـحده : " لارى "
صباح. تراجع قليلا عـندما رأى الجسدين على الأريكة  ثم ينيـر ا

تسمع خطوات شرطى بطـيئة ومنتظمة فى الخارج. ينكمش وجهه
ويـرتـعش. يقف مـسـتـرقا الـسـمع. يخـتـفى صـوت الخطـوات. يـنزع

الورقة من جيبه ويذهب إلى خلف الأريكة ثم إلى الأمام. 
كل مست ...... لا ! اشنقوه ! 

( يلقى الورقة فى الـنار. يضغط علـيها بقدمه يراقـبها وهى تتلوى
مـددت سك رأسه يـستـدير إلى الجـثتـ ا وتـتفـحم. ثم فجـأة 
عـلـى الأريـكـة. يـلـهث كـرجل مـجـنـون. يـرجع إلى مـقـدمـة الأريـكـة
وينـدفع للـنافذة يـسحب الـستائـر ويفـتح الشبـاك على مـصراعيه.
هناك فـى الظلام تقف الـشجـرة العـارية مـثل الشبـح حيث الظلام

كان. يستدير كيث راجعا).  الدامس يخيم على ا
ما هذا ? ما ......... ! 

(يغلق النافذة ويسحب الستائر الداكنة عليها مرة أخرى) .
غبى ! لا شىء ! 

ـته. ثم يـتـحـرك بـبطء ـسك بـراحـتـيه. يـنـتـصب  يـقـوى عـز )
لـلـباب   يـقف لـلـحـظة كـتـمـثال مـنـحـوت   وجهه ثـابت كـالحـجر
صباح بتأن  يـفتح الباب   ويخرج تتمدد الجثتان هناك يطفىء ا

تفحمة)  أمام النار التى تلعق آخر الرقائق ا

ستار 

نضدة والكؤس الفارغة ويذهب للأريكة.  يلمح ا
كيث : 

(بتذمر) نائمان ! مخموران ! أوه ! 
يل ويلمس لارى ثم يثب للخلف !  فجأة 

يل ثانية   يهزه وينادى) لارى ! لارى !  كيث : ياله من ! (
( ثم بـدون حركـة يـحمـلق فى عـينى أخـيه الثـابـتتـ فـجأة يـبلل

إصبعه ويضعه على شفتى الفتاة  ثم على شفتى لارى) .
ـعـلـقـة على يـلـحظ الورقـة ا ـيل وهـو يـغـمض عـيـنى أخيه     )

الأريكة  ينزعها ويقرأها) 
أنا   لورانس دارانت على وشك الانتحار أعترف بأننى ....... " 

( يستمر فى القراءة بصمت  فى فزع. ينتهى ويترك الورقة تقع 
ـبعـثرة ويـثب بعـيـدا إلى الكـرسى الـقريب من مـنـضدة الـعشـاء ا  

محتوياتها مذعورا يجلس هناك. فجأة يدمدم). 
إذا تركت هذا الأمر هناك ... اسمى .. مستقبلى كله ! 

( يثب يلتقط الورقة ويقرأها ثانية) 
يا إلهى ! إنه الدمار ! 

زقها لكـنه يتوقف. ينظر إليهما يغطى عينيه بيده (كما لو كان 
ليـلقى الورقـة ويندفع لـلباب. لـكنه يتـوقف هناك ويـعود منـجذبا
كان الذى سقطت فيه يلتقطها مرة أخرى ويضعها فى بالورقة وا

جيبه).

> إن صياغات إبسن تدهشنى - قبل كل شىء - بصفتها دفاعاً حاراً عن حريته الخاصة
ـعـنى مـع - ـانه الـرومـانـسى الراسخ بـأن الـفـنان -  فى الـتعـبـيـر. إنهـا تـعـبر عن إ
مخـتار أن رسالـته وحقه هـما أن يـعطى شكـلاً موضوعـياً للأحـاسيس والأفـكار التى لا

يستطيع الناس أنفسهم أن يعبروا عنها تعبيراً كاملاً.

كيث : 
(يـتـرك ذراعيـها) يـا إلـهى ! إذا أتت الـشـرطـة .. وتجدنى
لن يـفــعـلـهـا دون أن (يـتـحـرك تجـاه الـباب)  لا   هـنـا .. 
ـؤكد أنه سيأتى راقـبيه جيدا لا تـدعيه يخرج يراك! من ا

دونك. 
واندا : 

(تضم يديها على صدرها) سأحاول يا سيدى. 
كيث : 

اسمعى ! 
(يسمع صوت مفتاح فى قفل الباب) 

إنه هو ! 
ـسـك بـاقـة كــبـيــرة من الـزهــور الـقــرنـفــلـيـة يــدخل لارى 
والنـرجس الأبيض لا يبدو عـلى وجهه أية تعبـيرات. ينظر

كيث إليه ثم إلى الفتاة التى تقف بلا حراك ! )
لارى: 

كيث ! أرأيت ? 
كيث : 

الأمـر لا يـحـتــمل :  سـأوقـفه عــلى نـحـو مـا لــكن أمـهـلـنى
بعض الوقت يا لارى. 

لارى : 
(بهدوء) أما زلت تهتم بسمعتك يا كيث ! 

كيث : 
(بتجهم) فلتضع مبرراتى نصب عينيك. 

واندا : 

شهد الثالث  ا
بعد شهرين 

حـجـرة وانـدا . ضوء الـنـهـار بـدأ يـتسـلل فى مـسـاء شـهر
ائدة للعشاء   وعليها أوانى الخمر.  يناير أعدت ا

تـقف واندا عـنـد الـنـافـذة تـنظـر إلى الأشـجـار الـشـتـوية
ـيـدان عـنـد الـرصـيف. يـسـمع صـوت بائع الـقـابـعـة فى ا

الصحف يقترب. 
صوت :

ـــة جــلـــوف لـــ ! المحــاكـــمـــة والــعـــقــاب ! صـــحف. جـــر
(ينسحب) العقاب ! صحف ! 

(تـدفع وانـدا الـنـافـذة كــمـا لـو كـانت سـتـنـاديه   تـراجع
نـفـسـهـا! وتغـلـقـهـا. تجـرى إلى الـبـاب .. تـفـتـحه لـكـنـها

تتراجع إلى الغرفة. يقف كيث هناك .. يدخل). 
كيث : 

أين لارى ? 
واندا : 

ذهب إلى المحكمة لم أستطع منعه. 
كيث : 

المحكمة أوه ! 
واندا : 

ماذا حدث يا سيدى ? 
كيث : 

مذنب ! حكم  إعدام ! أغبياء ! ....... بلهاء ?  (بفظاظة) 
واندا : 

إعدام ! (للحظة تبدو على وشك الإغماء. )
كيث :

يـا فـتـاة ! يـا فــتـاة ! كل ذلك يـعـتـمـد عـلـيك . مـا زال لارى
يعيش هنا ? 

واندا : 
نعم. 

كيث : 
يجب أن أنتظره. 

واندا : 
من فضلك ... ألا تجلس ? 

كيث : 
(يهز رأسه) هل أنت مستعدة للفرار فى أى لحظة ? 

واندا : 
نعم   نعم   دائما مستعدة .

كيث : 
وهو ? 
واندا : 

سك !  نعم ... لكن الآن ! ماذا هو فاعل ? هذا ا
كيث : 

قابر .. الغول !  لص ا
واندا : 

ا كـان جائعـا لقد مـررت بلحـظات جوع   تـفعل أشياء ر
ثم تـقـلع عــنـهـا. كـان لارى يـفـكـر فـيه وهـو فى الـسـجن كل

تلك الأسابيع. أوه ! ماذا نفعل الآن ? 
كيث : 

اسمـعى ! سـاعديـنى . لا تـدعى لارى يغـيب عن نـاظريك.
يــجب أن أتــابـع سـيــر الأمــور. لـن يــشــنـقــوا هــذا الــبــائس
نع لارى من أن يسلم سك ذراعيها) الآن   يجب أن  )

نفسه. إنه غبى هل تفهم ? 
واندا : 

اذا لم يأت ? أوه ! ماذا لو كان فعلها ! نعم. لكن 

تأليف :
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(بنعومة)   لارى ! 
(يضع لارى ذراعه حولها) 

لارى : 
آسف   يا أخى الكبير. 

كيث : 
هذا الـرجل سوف يخرج منها أريد وعدا مؤكدا بأنك لن

تسلم نفسك   ولن تخرج حتى أراك مرة ثانية. 
لارى : 

أعدك. 
كيث : 

(ينظر إلى كليهما) أقسم بذكرى أمنا .
لارى :

(بابتسامة) أقسم. 
كيث : 

لـدى قــسم من كــلـيــكــمـا .. ســأذهب عــلى الـفــور لأرى مـا
كننى عمله. 

لارى : 
(بنعومة) حظا موفقا يا أخى. 

(يخرج كيث )
واندا : 

(تضع يديها على صدر لارى) ماذا يعنى ذلك ? 
لارى : 

العشاء   يا طـفلتى .. لم أتناول شيـئا طوال اليوم ضعى
اء.  تلك الزهور فى ا

. > د. أشرف زكى أعلن أن نشاط الهيئة العربية للمسرح سوف يبدأ نهاية هذا الشهر بتنظيم ورش تدريبية للمسرحي
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سرحي جريدة كل ا

7 من  أبريل  2008 العدد 39
> إن إيـديولوجية النزعـة إلى الحداثة جاءت متأخرة إلـى النرويج فقد بدأت بحـلول ثمانينيات
الـقرن العـشرين أن يكـون لها الـسيطرة فـى الدراسات الأدبيـة. وقد دخلت بـالحتم فى صراع مع
ـذهــلـة أنه لم تـكـتب رسـائل دكـتـوراه عن إبـسن فى ـثـالى الجـديـد وكـانت الـنـتـيـجـة ا الاتجـاه ا

دة حوالى عشرين سنة. النرويج 

ها الأسبوع القادم بقصر ثقافة التذوق. > مسرحية «وداعاً هاملت» للمؤلف محمد فاروق وإخراج أحمد راسم يتم تقد

سرحي جريدة كل ا
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( تأخذ الزهور بإذعان وتضعها فى الزهرية. يصب لارى الخمر فى
كأس ملون عميق ويشربه)

لقـد أمضيـنا وقـتا طيـبا يـا واندا . بل أفـضل أوقاتى على الإطلاق
لا شىء يــعـكــر صــفــونــا إلا الــفــواتــيـر الــتى ـاضــيـ   الـشــهـريـن ا

ندفعها. 
واندا : 

(تضمه إليها بشدة) أوه   لارى ! لارى ! 
لارى : 

اخـلعى تـلك الأشيـاء وارتـدى فسـتان (يـبعدهـا قلـيلا لينـظر إلـيها) 
زفاف. 
واندا : 

عدنى.. أيـنـمـا تذهب  أذهب مـعك. عـدنى ! يـا لارى. تـعتـقـد أننى
كل تــلك الأســابــيع. لــكـنى كــنت دومــا أرى كل شىء كل لم أفــهم   
شىء فى قلـبك. لا تستطيع أن تختبئ منى. أعرف.. أعرف! أوه لو
كنـا نسـتطـيع أن نسـافر فى الـشمس ! أوه ! لارى .. ألن تـستـطيع ?
(تـبـحث فى عــيـنـيه عن إجـابـة.. ثم تـرتـعـد) حـســنـا ! إذا أغــلـقت
الأبواب أمـامنا فلا أبالى حينهـا سأختبئ فى حضنك. فى السجن
لن نـكـون سـويـا. أنـا مسـتـعـدة. فـقط أحـبـنى أولا.  لا تـدعنى أذرف
الدمع قبل أن أرحل.. أوه ! لارى   هل تـخبئ لنا الأيام آلاما كثيرة

 ?
لارى : 

(بصوت مختنق) ليست هناك آلام يا جميلتى. 
واندا : 

( بتنهيدة صغيرة) إنه شىء يدعو للحزن. 
لارى : 

لـو كنت رأيـته كمـا رأيـته طوال الـيوم يـعذب.. يـا واندا  لن نـتورط
فـيها (تلـعب الخمر برأسه) سـننعم بـالحرية فى الظلام  سـنتجنب
تعـذيبهم الوحشى أكـره هذا العالم بل أشـمئز منه ! أنبـذ الوحشية
الـسائدة فيه  أنبـذ الكبـرياء والغـرور.. عالم كيث.. كل الـقوى التى
تـمـتـلـك الـنـجـاح والـهـيـمـنـة. لـيس لـنـا مـكـان هـنـا. أنت وأنـا خـرجـنـا
ـوت مـصـيـرنـا فـلـم يـعـد هـناك لـلـحـيـاة ضـعـيـفـ هـيـنـ إذا كـان ا

) اشربى!  خوف يا كيث ! أنا قابع هنا (يصب الخمر فى كأس
(تشرب واندا بإذعان ثم يشرب هو) الآن اذهبى وتزينى. 

واندا : 
(تطوقه بذراعيها)  أوه  لارى ! 

لارى : 
ـة ـوت .. بــســبب جــر (يـلــمس وجـهـهـا وشـعـرهـا) يــشــنق حــتى ا
تـسحب ذراعـيها من ارتـكبـتهـا أنا (تـنظر وانـدا إلى وجهه طويلا   
وقـد يتحسس لارى حوله وتخرج من خلال الـستائر بـالقرب من ا
يـتـحـسس بـأصـابعه يـخرج عـلـبـة صـغـيرة .. ويـفـتـحـها   جـيبه  

الأقراص البيضاء).
لارى : 

اثنان لكل منا .. بعد الأكل (يضحك ويعيد العلبة مكانها) أوه ! يا
فتاتى ! (يسمع صوت بيانو يعـزف لحنا احتفاليا خافتا على بعد.

يدمدم ويحملق فى النار) (لهيب. لهيب   ورفات محترقة) .
" لا مزيد  لا مزيد  القمر لقى نحبه والبشر يعتلونه " 

( يجـلس على الأريـكة ويـضع قصـاصة عـلى ركبـتيه يضـيف بعض
ـكتوب بـقلم حـبر  تأتى الـفتـاة وهى ترتدى الكـلمات عـلى الكلام ا

روباً حريرياً  من خلف الستائر .. ترقبه).
لارى:

(ينظر لأعلى) كل شىء مدون هنا .. لقد اعترفت (يقرأ) 
" أوصيكم أن تدفنونا معا " 

" لورانس دارانت " 
الـثـامن والعـشـرون من شـهر يـنـاير حـوالى الـساعـة الـسادسـة مـساءً

سيجدوننا فى الصباح. هيا نتناول عشاءنا يا حبى الوحيد. 
(تنسل الـفتاة للأمـام  يقف ويضع ذراعه حـولها  بيـنما تضع هى
ذراعهـا حول خـصره. يـبتـسم كل منـهمـا للآخـر. يذهـبان لـلمـائدة
ويـجــلـسـان يـسـدل الـسـتـار لـبـضع ثـوان كى يـدل عـلى مـرور ثلاث
ـددين على ساعـات. وعـنـدما تـرفع مـره أخرى نجـد  الحـبـيبـ 
نـثـرت فــوقـهـمـا يــلف كل مـنـهــمـا ذراعه حـول الآخـر    الأريـكـة   
الـزهـور. ذراع الـفـتـاة الــعـارى مـلـفـوف حـول رقــبـة لارى. عـيـنـاهـا
أمـا عيناه فمـفتوحتان ولا تتـحركان. لا توجد إضاءة مغمضتان   

وقد.  ا الضوء صادر من ا وإ
طرق على البـاب وصوت مفـتاح يدار فى القـفل. يدخل كيث. يقف
لحـظة مـرتبـكا من الإضـاءة الخافـتة   ثم يـنادى بـحده : " لارى "
صباح. تراجع قليلا عـندما رأى الجسدين على الأريكة  ثم ينيـر ا

تسمع خطوات شرطى بطـيئة ومنتظمة فى الخارج. ينكمش وجهه
ويـرتـعش. يقف مـسـتـرقا الـسـمع. يخـتـفى صـوت الخطـوات. يـنزع

الورقة من جيبه ويذهب إلى خلف الأريكة ثم إلى الأمام. 
كل مست ...... لا ! اشنقوه ! 

( يلقى الورقة فى الـنار. يضغط علـيها بقدمه يراقـبها وهى تتلوى
مـددت سك رأسه يـستـدير إلى الجـثتـ ا وتـتفـحم. ثم فجـأة 
عـلـى الأريـكـة. يـلـهث كـرجل مـجـنـون. يـرجع إلى مـقـدمـة الأريـكـة
وينـدفع للـنافذة يـسحب الـستائـر ويفـتح الشبـاك على مـصراعيه.
هناك فـى الظلام تقف الـشجـرة العـارية مـثل الشبـح حيث الظلام

كان. يستدير كيث راجعا).  الدامس يخيم على ا
ما هذا ? ما ......... ! 

(يغلق النافذة ويسحب الستائر الداكنة عليها مرة أخرى) .
غبى ! لا شىء ! 

ـته. ثم يـتـحـرك بـبطء ـسك بـراحـتـيه. يـنـتـصب  يـقـوى عـز )
لـلـباب   يـقف لـلـحـظة كـتـمـثال مـنـحـوت   وجهه ثـابت كـالحـجر
صباح بتأن  يـفتح الباب   ويخرج تتمدد الجثتان هناك يطفىء ا

تفحمة)  أمام النار التى تلعق آخر الرقائق ا

ستار 

نضدة والكؤس الفارغة ويذهب للأريكة.  يلمح ا
كيث : 

(بتذمر) نائمان ! مخموران ! أوه ! 
يل ويلمس لارى ثم يثب للخلف !  فجأة 

يل ثانية   يهزه وينادى) لارى ! لارى !  كيث : ياله من ! (
( ثم بـدون حركـة يـحمـلق فى عـينى أخـيه الثـابـتتـ فـجأة يـبلل

إصبعه ويضعه على شفتى الفتاة  ثم على شفتى لارى) .
ـعـلـقـة على يـلـحظ الورقـة ا ـيل وهـو يـغـمض عـيـنى أخيه     )

الأريكة  ينزعها ويقرأها) 
أنا   لورانس دارانت على وشك الانتحار أعترف بأننى ....... " 

( يستمر فى القراءة بصمت  فى فزع. ينتهى ويترك الورقة تقع 
ـبعـثرة ويـثب بعـيـدا إلى الكـرسى الـقريب من مـنـضدة الـعشـاء ا  

محتوياتها مذعورا يجلس هناك. فجأة يدمدم). 
إذا تركت هذا الأمر هناك ... اسمى .. مستقبلى كله ! 

( يثب يلتقط الورقة ويقرأها ثانية) 
يا إلهى ! إنه الدمار ! 

زقها لكـنه يتوقف. ينظر إليهما يغطى عينيه بيده (كما لو كان 
ليـلقى الورقـة ويندفع لـلباب. لـكنه يتـوقف هناك ويـعود منـجذبا
كان الذى سقطت فيه يلتقطها مرة أخرى ويضعها فى بالورقة وا

جيبه).

> إن صياغات إبسن تدهشنى - قبل كل شىء - بصفتها دفاعاً حاراً عن حريته الخاصة
ـعـنى مـع - ـانه الـرومـانـسى الراسخ بـأن الـفـنان -  فى الـتعـبـيـر. إنهـا تـعـبر عن إ
مخـتار أن رسالـته وحقه هـما أن يـعطى شكـلاً موضوعـياً للأحـاسيس والأفـكار التى لا

يستطيع الناس أنفسهم أن يعبروا عنها تعبيراً كاملاً.

كيث : 
(يـتـرك ذراعيـها) يـا إلـهى ! إذا أتت الـشـرطـة .. وتجدنى
لن يـفــعـلـهـا دون أن (يـتـحـرك تجـاه الـباب)  لا   هـنـا .. 
ـؤكد أنه سيأتى راقـبيه جيدا لا تـدعيه يخرج يراك! من ا

دونك. 
واندا : 

(تضم يديها على صدرها) سأحاول يا سيدى. 
كيث : 

اسمعى ! 
(يسمع صوت مفتاح فى قفل الباب) 

إنه هو ! 
ـسـك بـاقـة كــبـيــرة من الـزهــور الـقــرنـفــلـيـة يــدخل لارى 
والنـرجس الأبيض لا يبدو عـلى وجهه أية تعبـيرات. ينظر

كيث إليه ثم إلى الفتاة التى تقف بلا حراك ! )
لارى: 

كيث ! أرأيت ? 
كيث : 

الأمـر لا يـحـتــمل :  سـأوقـفه عــلى نـحـو مـا لــكن أمـهـلـنى
بعض الوقت يا لارى. 

لارى : 
(بهدوء) أما زلت تهتم بسمعتك يا كيث ! 

كيث : 
(بتجهم) فلتضع مبرراتى نصب عينيك. 

واندا : 

شهد الثالث  ا
بعد شهرين 

حـجـرة وانـدا . ضوء الـنـهـار بـدأ يـتسـلل فى مـسـاء شـهر
ائدة للعشاء   وعليها أوانى الخمر.  يناير أعدت ا

تـقف واندا عـنـد الـنـافـذة تـنظـر إلى الأشـجـار الـشـتـوية
ـيـدان عـنـد الـرصـيف. يـسـمع صـوت بائع الـقـابـعـة فى ا

الصحف يقترب. 
صوت :

ـــة جــلـــوف لـــ ! المحــاكـــمـــة والــعـــقــاب ! صـــحف. جـــر
(ينسحب) العقاب ! صحف ! 

(تـدفع وانـدا الـنـافـذة كــمـا لـو كـانت سـتـنـاديه   تـراجع
نـفـسـهـا! وتغـلـقـهـا. تجـرى إلى الـبـاب .. تـفـتـحه لـكـنـها

تتراجع إلى الغرفة. يقف كيث هناك .. يدخل). 
كيث : 

أين لارى ? 
واندا : 

ذهب إلى المحكمة لم أستطع منعه. 
كيث : 

المحكمة أوه ! 
واندا : 

ماذا حدث يا سيدى ? 
كيث : 

مذنب ! حكم  إعدام ! أغبياء ! ....... بلهاء ?  (بفظاظة) 
واندا : 

إعدام ! (للحظة تبدو على وشك الإغماء. )
كيث :

يـا فـتـاة ! يـا فــتـاة ! كل ذلك يـعـتـمـد عـلـيك . مـا زال لارى
يعيش هنا ? 

واندا : 
نعم. 

كيث : 
يجب أن أنتظره. 

واندا : 
من فضلك ... ألا تجلس ? 

كيث : 
(يهز رأسه) هل أنت مستعدة للفرار فى أى لحظة ? 

واندا : 
نعم   نعم   دائما مستعدة .

كيث : 
وهو ? 
واندا : 

سك !  نعم ... لكن الآن ! ماذا هو فاعل ? هذا ا
كيث : 

قابر .. الغول !  لص ا
واندا : 

ا كـان جائعـا لقد مـررت بلحـظات جوع   تـفعل أشياء ر
ثم تـقـلع عــنـهـا. كـان لارى يـفـكـر فـيه وهـو فى الـسـجن كل

تلك الأسابيع. أوه ! ماذا نفعل الآن ? 
كيث : 

اسمـعى ! سـاعديـنى . لا تـدعى لارى يغـيب عن نـاظريك.
يــجب أن أتــابـع سـيــر الأمــور. لـن يــشــنـقــوا هــذا الــبــائس
نع لارى من أن يسلم سك ذراعيها) الآن   يجب أن  )

نفسه. إنه غبى هل تفهم ? 
واندا : 

اذا لم يأت ? أوه ! ماذا لو كان فعلها ! نعم. لكن 

تأليف :
جون جولزورزى
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سرحى هشام إبراهيم يستعد حالياً لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة قصر ثقافة الواحات البحرية. > المخرج ا

> إن أيـديولوجيى النزعة إلى الحداثة يكرهـون الواقعية. لكنهم يكرهون أيضاً
اناً إنسـانياً بالتعبير الذى لا ـيلودراما عادة لأنهم يرونهـا على أنها تعرض إ ا
ــتـكــلف وغــيـر ــكن أن يــقــود إلى شىء غــيـر الــتــمـســرح الــزائـد عن الحــد وا

الحقيقى. 18
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سرحي جريدة كل ا

7 من أبريل 2008  العدد 39

اضى من السعودية بعد أداء فريضة العمرة. > مهندس الديكور حس العزبى عاد مساء السبت ا

15
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ـرء يفضل النـزعة إلى الحداثة > عـندما يتـعلق الأمر بإبـسن لا يهم فى الحقـيقة ما إذا كان ا
أو الـطلـيعـة أو ما بـعد الحـداثة. ومن الـناحـية الجـمالـية كـلهـا أقسـام فرعـية من أيـديولـوجيا
الـنـزعة إلى الحـداثة الـتى تنـفى إبسن مع «الآخـر المحتـقر» بـالتـحديـد الفـئات المحـتقـرة مثل

يلودراما والدراما الرومانسية. الواقعية والطبيعية وا
سرحي جريدة كل ا

7 من  أبريل 2008  العدد 39

بــاكــوس 
سـرح إلـه الخـمر وا
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سرح أداة تعبير عن الصراع ب  ا
الإنسان وقوى الطبيعة التى ترهبه

سرحى مرونة تكوين الفضاء ا
 بأجساد فويتسك البشرية 
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ارتــبــطت الـــدرامــا الإغــريـــقــيــة فى الأصـل بــأعــيــاد
ديـونسيـوس ذات الطابع الديـنى "والدارسون" يرون
أن الـدرامــا الـكلاسـيــكـيـة فى تـلك الــفـتـرة هى نـوع
من الارتـقاء لبعض الحفـلات الشعائريـة الطقسية
ــمـثل كــان هـو "الــكـاهن". ـرتــبـطــة بـالــعـبــادات فـا ا
عابد ـذابح فى ا ـسرحيات كـانت تعرض على ا وا

ا يشير إلى أنها الصورة الأولية"للمسرح".
سـرح كمـا ورد فى موسـوعة إذ إن تـعريف مـفهـوم ا
ـــــســــرح فـى الــــعـــــالم" الـــــتى صـــــدرت عــــام ١٩٧٧ "ا
بنيويورك.. هو أنه البناء الذى يحتوى على مقدمة
.. ومــوضـوع ــثــلــ لــلــعــرض وقــاعــة لــلــنــظــارة.. و
ــســرح قــد يــكــون شــكلاً مـن أشــكـال لـلــتــمــثــيل.. وا
ـــشـــاعــــر والأفـــكـــار والأحــــاســـيس الــــتـــعـــبــــيـــر عـن ا
الــــبـــــشـــــريــــة. وســـــيـــــلــــتـه فى ذلـك فن الـــــكلام وفن
ــؤثــرات الأخـرى الحـركــة مع الاســتــعــانـة بــبــعض ا

ساعدة. ا
ـســرح يــعـتــبـر دلــيلاً عــلى ثـراء وتــعـدد تــعــريـفــات ا
ـســرح والــتـمــثـيـل فـإن بــدايـاتـه كـانت فى ظـاهــرة ا
ـة وكثـيـر من المجـتـمـعـات الإنـسـانـية ـعـابـد الـقـد ا
ـا فـيــهـا المجــتـمـعــات الـبــدائـيــة عـرفت شــيـئـا من
الـدرامــا والـتــمـثــيل بـشــكل من الأشــكـال فــالـدرامـا
نشـأت من الحاجات الإنـسانيـة الأساسيـة للإنسان
مـــنـــذ فـــجـــر الـــتـــاريخ واســـتـــمـــرت تـــعـــبـــر عن تـــلك

. الحاجات لآلاف السن
يـقـول "جـون جــاسـنـر" الـدرامـا تـمـثل الإنـسـانـيـة فى
أشـد لحــظـات تــوتـرهــا وصـراعــهـا وأزمــتـهــا لـذلك
سرح مبتكر إنسانى ليعرض "الإنسانية" بكل فإن ا

ما فيها من قوة وسمو وضعف وتخاذل.
ـســرح فى الأصل وسـيــلـة وأداة لــلـتـعــبـيـر لــذا كـان ا
عن الــــدرامـــا الإنـــســـانــــيـــة (الـــصـــراع) الــــنـــاجم عن
واجهة ب الإنسان وقوى الطبيعة التى ترهبه أو ا

التى يراها أمامه لغزا يصعب فهمه وتفسيره.
فـقـد كــانت الـدرامــا وقـتــذاك تـدور حـول مــحـاكـاة
الأحــداث الـــتى يــراد وقــوعـــهــا وحــدوثــهـــا بــالــفــعل
والــــطــــريــــقــــة الــــتى تــــقــــدم بــــهــــا الــــعــــروض أشــــبه
ـرتــقـبــة لـذا ـســرحـيــات الـتى تــمـثل الأمــنـيــات ا بــا
أضـحت الـدراما أمـنـيـات غـامضـة ورجـاءات قـريـبة
الـشــبه بــالــصـلــوات وتلاوة الــشــعـائــر الــتى تــتـوسل
للأقـوى بالـطاعـة وتقـد القـراب وإذا مـا تحقق
الــرجــاء والأمل فــالـعــروض قــد تـتــضــمن شــيــئـا من
الـــســحـــر الـــذى تـــمـــارسه الـــشــعـــوب الـــبـــدائــيـــة فى
عروض لها مـضمون درامى واضح وبسيط كما هو
الحـال مثلاً.. فى رقـصات الحرب الـتى تهدف إلى
بث الــذعـــر والخــوف فى قـــلــوب الأعـــداء وإيــقــاظ
ـقاتلـ من أفراد القـبيـلة عن طريق تـمثيل نـخوة ا
عركـة.. التى لم تقع بعد وفى ذلك يكون أحداث ا
نـاورات العسـكرية "الحـديثة" التى العـرض أشبه با
تـــســبـق تــنـــفــيـــذ الخـــطط عــلـى أرض الــواقـع والــتى
تــــتـــضـــمـن بـــجـــانـب الـــتـــدريـب عـــلى الخــــطط إزالـــة
ــــا هـــــو فى عــــلـم الــــغــــيـب.. واخــــتــــبــــار المخــــاوف 

واجهة وعدم النكوص! القدرات على ا
ـصـريـ الـقـدمـاء كـانـوا وهـنـاك مـا يــشـيـر إلى أن ا

لحمية. سرح فى أحد أشكاله ا يعرفون ا
عـندمـا كـان يـقدم صـورة لمحـكـمة الـتـاسـوع الآزورية
ـوت والــظلام أو مــشـاهــد من مــلـحــمـة فى عـالـم ا
أوزير (الخير) وكـيف قتله ست (الشر) وكيف مزق
جـسـمه ووزعه عـلى أماكـن متـفـرقـة فـتـقـوم إيزيس
ـمزقـة وتغمـرها فى مـاء النيل بـجمع هـذه القطع ا
فـيــعــود أوزيـر حــيًــا لــيـضــاجــعـهــا ويــنــجب حـورس..

(حـــاكم مــصـــر الـــدائم). ومن المحـــتــمل أن الـــعــروض
ــعــبـد الآزوريــة الــتى كــانت تــعــرض فى أبــيــدوس. بــا
ـثلهـا الكهنـة أمام النظـارة كطقس دينى القد و
ـــســرح الـــيـــونــانى.. فـــإذا كــان قــد مـــهـــدت لــظـــهــور ا

ــغـــلق الــذى  ــعــبـــد ا ــصـــرى بــدأ فـى ا ــســـرح ا ا
تــدمــيــره وحــرقه وإزالــتـه لــيــنــفــسح المجــال لــفــرض
ـسرح اليونانى خرج بالدراما أديان جديدة.. فإن ا
إلى الأسـواق. فـعـاش مع الـنـاس وتـطـور بـتـطـورهم

وكـــتب له الخــلـــود. إذ أفــلـت من الــدمـــار والــتلاشى
الــذى قـصــدته الأديــان الجـديــدة فى تــزمـتــهــا حـتى

يصفو لها ذهن البشر!!
الجـزء الأول من كتاب الدكـتور عبد الـلطيف أحمد
عـــلى - الـــتـــاريخ الـــيـــونـــانى - الـــعـــصـــر الـــهلارى -
الـنـهـضــة الـعـربـيـة بـيـروت ١٩٧٦م فـيه يـتـحـدث عن
"ديـونسـيوس". أنه إله النـبيـذ الشهـير بـاسم باكوس
- أو بــاخــوس - وقـــد أطــلق هــذا الاسم عــلى أحــد
الأحــيــاء فى رمل الإســكــنــدريــة "حى شــعــبى كــبــيــر
عاش فـيه جمال عـبد الناصـر طفولـته" يحمل اسم
هذا الإله الـذى يقال عـنه إنه لم يكن إلـهًا إغريـقيا
ب أصـــيلا.. وأنه وفـــد إلـى مـــجـــمع الآلـــهـــة فى الأ
مــتــأخـرًا لــذلك لـم يـجــد لــنــفــسه مــكـانــا بــ آلــهـة
ب إلا بـشق الأنــفس ولأنه حــصل عـلى مــكـانـته الأ
ـباهج الكثيرة بـصعوبة وبعـدها صار "باكوس" إله ا
الــتى تـــأتى مـــتــخــيـــلــة بــعـــد احــتـــســاء الخــمـــر تــلك
باهج التى تتفاوت ب لهو بسيط كلهو الفلاح ا
ـرحـة ويغـنون فى الـريف إذ يرقـصون رقـصـاتهم ا
ـــعـــتق. وبـــ انــتـــشــاء شـــديــد فــوق دنـــان الـــنــبـــيــذ ا
تـعبـدات له إذ يرحن فى غـيبوبـة الوجد كـانتـشاء ا
مـنـجـذبــات فى لـوثـة فــيـأكـلن لحم ذبــائح الـقـرابـ
نيـئا. وبـاكوس بـوصـفه إلهـا للـنبـيذ يـختص بـالنـشوة
وحــالات الــتــوهــان فــإنه ســـيــتــدخل فى كل حــالات
نح الـبـشـر تلك الـبـهـجة حـتى  مـرتـبة الابـتـهـاج و
ـكـن الإنـسـان الحــريـة  عــتـبــر الإله المحـرر  الــذى 
من التـحرر والتغـلب على إحبـاطه بوسائل بـسيطة
ثـقلة بالهموم أو غـير بسيطة وأن يـدع شخصيته ا
جـــانــبــا; أى يــلــقى من فــوق كــاهــله بــهــمــومه لــفــتــرة
تــــطــــول أو تــــقـــــصــــر وبــــهـــــذا يــــحــــرر عــــبـــــيــــده  من
مسئـولياتهـم التى تثقل أجـسامهم أى يحـرر البشر

من أنفسهم.
هل يتحرر السكران بالفعل?!

لــذا كــان "بــاكــوس" أيــضــا رب "الــتــوهــمــات" ومــعــلم
الـصور الـوهميـة والخدع الـسحريـة التى تـأتى بعد
ــتـفـانـ فى ـكن ا نـشــوة الخـمـر وهـو بــوجه عـام 
عبادته من رؤية الأشياء على الصورة التى يرغبون
فـيـهــا ولـيس عـلى حـقـيــقـتـهـا. كـمـا أنـه سـيـحـبـسـهم
ـسرحية.. وبهذه الصفة بعض الوقت فى الأوهام ا
أصـــبـح بـــاكـــوس راعـــيًـــا لـــفن الـــتـــمـــثــــيل وأوكـــلت له
ـمـثل يـرمـز له بـقـنـاع ضـاحك وآخـر (الأقـنـعـة) فـا
مثل إذا لـبس قناعا. سـهل له التخلى عن بـاك.. وا
ـــكــنه من ــرهـــقــة لــبـــعض الــوقت و شـــخــصــيـــته ا
ر انـتـحـال شخـصـيـة أخرى يـتـوهم أنه يـعيـشـهـا و
بأحـوالـها وهـو ما يـحدث فـى حالـة الاستـغراق فى
ـمـثل يـنـدمج ويـنـقل انـدماجه ـسـرحى فـا الـعـرض ا
شاهد مندمجًا أيضا. يتألم شاهد فيكون ا إلى ا
ويـقــسـو ويـفــرح ويـسـعــد.. وتـنـتــابه مـشــاعـر عـديـدة

طارئة بفعل العرض..
وقـد نـشـأ اسـتـعـمـال الـقـنـاع فى مـجـال الـتمـثـيل من

استعماله فى مجال السحر الباكوسى.
فـأصــبح ديــونــيـســوس - عــنــد الـيــونــان وغــيـرهم -
ـدة طويـلة إلـها يلاد و منـذ القـرن الـسادس قـبل ا

سرح! للتنكر والنشوة والتوهمات.. وا

 كانت العروض الأزورية تعرض 
ثلها الكهنة أمام النظارة فى أبيدوس و

يــصـيــرأجــســامــاً هـامــدة مــغــلــفـة بــأقــمــشـة
ناظـر القبـور يتجول بـينها بيضـاء أشبه 
فـويــتــسك مـنــهــاراً بـعــد مــعـرفــته بــحــقـيــقـة
علاقـــة مـــاريـــا بــالـــضـــابط  كـــإشــارة عـــلى
وت وإحاطته بالأحداث . اقتراب رائحة ا
ولأن مـاريا تجمدت فى وضـعية الاسـتغفار
الـــســــابــــقـــة  لـم يـــكـن عـــلـى المخـــرج إلا أن
يسـتعـ بـ ( مسـاعدته فى الإخـراج ) لكى
تــــلــــعب دور مــــاريـــــا فى حــــفـل الــــرقص مع
الـضابـط  حيث وضـح لنـا من خلال رسم
ــمـثــلــ دائـرة بــالأقــمــشـة تحــيط رقــصـة ا
الضابط مع ماريا  وهـو ما يشير لاكتمال
شـبـكـة الانـتـقام الـتى تـولـدت داخل نـفـسـية
ـهـيـئـة لاسـتـقـبـال ـتـزنـة وا فـويـتـسك غـيــر ا
خــيــوط الــشك الــتى نــســجــهــا الــضــابط /
المخرج فى عـقلـيـة فويـتسك لـيـحفـزه على

الخطوة الأخيرة بقتل ماريا . 
فالحـقيـقـة التى صـارت بعـيـدة وغائـبة عن
عيون فويتـسك  تجسدت فى مشهد يبرز
اخـتفـاء الـطابع الـطـفولى الـبـر لفـويـتسك
أثـــنــــاء تجــــوله وسط الأطــــفــــال اللاعــــبـــ
لــلــبــحث عن أداة الانــتــقــام  يــجــدهــا لـدى
بــائــعـى الــســكـــاكــ الــلـــذين لــعـب دورهــمــا
(المخـــرج ومــســاعــدته ). ومع نــهــايــة حــيــاة
مــاريــا عــلى يـــد فــويــتــسك  تـــتــكــشف لــنــا
الخـيـوط الـسـريـة الـتى تلاعب بـهـا المخـرج
/ الـــــضــــابـط بـــــهــــذه الـــــعلاقـــــة  إذ نجــــده
يتحرك متراقصاً وكأنه مخرج / مايسترو
الــعـرض  مــحـركــاً يـديه بــتــنـاغم مع إيــقـاع
شـهـد . وفى تـكوين بـديع يـقف فـويـتسك ا
ووراءه مـجـمـوعـة من شـبـاب المجـمـوعـات 
وأمــامه مــاريــا راكــعــة والــتى خــلــفــهــا ـ هى
الأخـري- مـجــمـوعـة من الــفـتـيــات يـتـخـذن
نــفس وضــعــهـــا  وتــصــيــرالـــطــعــنــة واحــدة
مــوجــهــة من فــويــتـــسك ومــجــمــوعــته تجــاه

ماريا ومجموعتها الصارخة .
ولا تنـتهى المجمـوعات من إكـساب الـفضاء
ــســـرحي بــعــداً ســيــنـــوغــرافــيــاً وجــمــالــيــاً ا
يـــســـاهم فـى فـــعـــالـــيـــة الـــفـــراغ ومـــرونـــته 
ويــــضــــفي دلالات نــــســــقـــيــــة تــــوازى صـــورة
غيـاب الحقـيـقة وزيـفهـا  فى ظل الـسلـطة
ــتــحـكــمـة المخــرج / الـضــابط مــايـســتـرو ا
الـــعـــمــــلـــيـــة الـــفـــنـــيـــة مـــحـــقـــقـــاً مـــا يـــريـــده
بـشـبـحــيـاته الـتى بـثـهـا مــسـتـغلاً مـسـاعـدته
وانــسـيـاقـهــا له.  وبـالـتــالى تـخـلـو مــحـاكـمـة
فــــويــــتـــــسك وتــــنـــــفــــيــــذ إعــــدامـه من صــــور
الإنـصــاف  مـتـجــسـدة فى شـهــود مـزيـفـ
يـــخـــتــزلـــهـــا الـــضــابـط / المخــرج بـــأقـــنــعـــته
لامح الـــواحــدة  والــتى الـــشــبــحـــيــة ذات ا
يــعـرضــهــا واحـدة تــلــو الآخــري  إذ يـعــتــبـر
فـويــتـسك  هـو من دفع بـنـفـسه للانـتـحـار 
وتحــــقق هــــذا فى صــــورة إعــــدامه وحــــوله
المجـمـوعـات  صـانــعـ مـشـنــقـة لأنـفـسـهم
من الـــقـــمـــاش الأبـــيـض . حـــيـــنـــهـــا يـــظـــهــر
المخرج بالطفل ويـناديه بـ (طفلى الصغير)
مـثلـ  والذى هو  ويقـدمه أمام جمـيع ا

إشارة لوليد العملية الفنية للمخرج .
ـــمـــثــــلـــ حـــامـــلـي الـــعلامـــات فـــإن هــــؤلاء ا
والــدلالات الـــتى نــســتــطــيـع ملامــســتــهــا فى
تشـكيلاتـهم لـلفـراغ  أظهـروا قـدرة الفـضاء
ــسـرحي والـنـصي  عــلى إعـطـاء مـفـردات ا
كـثــيــرة الـتــلـوين  وهــو مــا أكـد عــلى صـيــغـة
كانى والدرامى التواصل الحيويـة ببعديها ا
ـتــفـرج  إذ إن الــوسـيــلـة الـتى ـمــثل وا بـ ا
يـنظم بـها الـفضـاء تعـد فى حد ذاتـها صوراً
من صـور الــتـواصـل  وهـو مــا يـبــرز حـيــويـة
ــمــثـل الحي وسط جــمــود الأدوات جــســـد ا
غـيـر الـبـشـريـة والـقـطع الـثـابـتـة من الـديـكور
عــــلـى الــــســــواء  مـع الأخــــذ فى الاعـــــتــــبــــار
ــكـتـمــلـة والـتى ــشـاهـد غــيـر ا مـقــطـوعـات ا
تـــشــــكـــلـت من خلال تجــــاوزات شـــخــــصـــيـــة
(المخرج ) وهـو مـا أضـفى عـلي الـعـمل بـعداً

وغموضاً جمالياً . 

ـمــثــلــون الحــامــلـون لــلــحــائط الــقــمـاشي  ا
شهد من داخل السيرك .  فينتقل بنا ا

إن عـلامــــات ودلالات الــــســـــيــــاق الــــدرامى
تقـرأ وتتـكـشف سيـميـائـياً فى ظل الـعلاقة
ــــتــــبـــادلــــة مع الــــصــــور والإشـــارات الــــتى ا
ثال يحملها فـضاء العرض  فعلى سبيل ا
 مــشـــهـــد بـــ مـــاريـــا ومـــارجـــريت ـ الـــتي
قــــامت بـــــتــــأديــــته ( مـــــســــاعــــدة المخــــرج) ـ
الـــواقــفــتـــ داخل تـــشــكـــيل من الأقـــمــشــة
ـثل نافـذت تطـلان منهـا على الـبيـضاء  
الـضـابط داخل الـطـابـور الـعـسـكـري  وهو
ضـطربـة لدي ما يـفسـر الذات الـنفـسيـة ا
مـاريا لرغـبتـها وحـلمـها فى الحـصول على
طـفل  يكـون الـضـابط هو بـديـلـها الـوحـيد
فى تنفيذ هـذا الحلم الذي فشل فويتسك
فى تحقـيـقه . وبـالـتالى فـإن كـان الـضابط
فى أول دخوله لصالـون فويتسك  يجلس
عــلـى كــرسي حلاقـــة كــدلالــة عـــلى ضــعف
موقفه  فإن مـوقفه يزدادا قوة فى زيارته
الـــثــانــيـــة لــصـــالــون فـــويــتـــسك  من خلال
ظـهــوره ضـمن تـأبـ لحـفل عـسـكـري عـلى
الــهــيـئــة الأمــريــكــيــة  يــظل فــيه الــضــابط
واقــفـــاً  بـــيـــنـــمـــا يــجـــلـس فــويـــتـــسك عـــلى
الكـرسي فى حالة انـهيـار بعـدما سمع عن

علاقة زوجته بالضابط . 
بـــهـــذا بــدأ الـــواقع الافـــتـــراضي لـــلـــفـــضــاء
ــســرحي بــاتــخــاذ مــدلــول مــغــايــر لــشـرح ا
كـان الذي علامات الـفضـاء الدرامى  فـا
تــــشــــكل جــــمـــالــــيــــاً بــــصـــورة المجــــمــــوعـــات
ـشـهد وأصـواتـهم الـغـنائـيـة لـيـكون أقـرب 
بـــحــيـــرة الــبـــجع  حــ مـــثل الـــلــقــاء الأول
لأنـــدريـس وفـــويــــتـــسـك الـــذي يــــحــــكى عن
حلـمه بطـفل صغـير لـيشـير بـذلك لصـفاء
الأحــــوال الـــنــــفـــســــيـــة واســــتـــقــــرارهـــا بـــ
ــــــــكــــــــان فــــــــويــــــــتــــــــسـك مــــــــاريــــــــا نــــــــفـس ا

حـيز البروفة والـتجريب الذي يـتشكل ويعاد
بـرؤيــة جـديــدة تـنــاسب مــا يـريــده المخـرج /

الضابط  .
كــمـــا تــتــضح فــعـــالــيــة وديــنــامـــيــة الــفــضــاء
ـدلـولات الـتــشـكـيلات ـسـرحي بــاكـتـنــازه  ا
الجـسدية التى تتـكون متأرجحـة ب كونها
صــورة ثـابــتـة كــخـلــفـيــة لـغــيـرهــا مـتــحـركـة
فــــمــــاريــــا وسط بـــــعض الــــفــــتـــــيــــات اللاتى
تـأخــذن وضــعـيــة ثـابــتـة فـى الخـلــفـيــة عـلى
ـرتفع بـيـدهن كعـلامة تـطـهيـرية ـستـوى ا ا
عــلى الاسـتــغـفــار لمحــو خـطــايـاهــا وأسـفل
ــسـتــوى صـورة الــضــابط وهـو يــلـمح هـذا ا

اريا . لفويتسك بعلاقته 
ـتــغـيــرة دلالـة ومــرة أخـري تــلـعب الــصــورة ا
جـماليـة على اللـوحة الـثابتـة وهو ما نـلحظه
ـــاريـــا فى فى مـــشـــهـــد انــــفـــراد الـــضـــابط 
ـــســـتــوى الأعـــلى يـــقف غـــرفــتـــهـــا  فـــعـــلى ا
دح فى فويتـسك بحالـة  هستـرية يشـيد و
الضابط قائـلاً : .. إنه رجل شريف  بينما
تتشـكل فى الأسفل  حـلقة دائـرية متـحركة
من الأقــــمـــشـــة  تـــضـــيـق شـــرنـــقـــتــــهـــا عـــلى
الـضـابط ومــاريـا فـقط  حـتـى تـخـرج مـاريـا
من هـذه الحـلــقـة صـارخــة  تـتـخـلـى بـعـدهـا
عن مـلابـــــســـــهـــــا الـــــورديـــــة  وتـــــكـــــشف عن
ـــدلــول يـــعـــطى طـــابع فـــســتـــانـــهـــا الأســـود 
الحــــداد والاحــــتـــــجــــاج . وإن هــــذا الـــــبــــعــــد
ــــتــــرابط فـى ذات الـــوقـت بـــ ـــســــافي وا ا
الـتـشـكـلـ  هـو مـا يـخـلق تـنـاسـقـاً وتـنـاغـمـاً
عالم. ويضفي على الصورة جوانب مرنة ا
ــهـرجـان الـذى كـمـا يــأتى مـشـهــد الـسـوق وا
تود مـاريـا حضـوره مع فـويتـسك  مـتجـسداً
ــمـثـلـ وحـركـاتـهـم الـبـهـلـوانـيـة  بـأصـوات ا
وبـواسطـة حائط من الأقـمـشة يـتشـكل على
ـــكـــان عـــرض (كـــالـــســـيـــرك)  الـــفـــور بـــاب 
تدخـله ماريا مع فـويتـسك  وما إن يسـتدير

ــســـرحى من أخــري داخل إطـــار الــفـــراغ ا
نــاحــيــة  وكــاســراً لــصــيــغــة الارتــبــاط بـ
ـتــجــسـدة فى الــطـفل فــويـتــسك ومـاريــا ـ ا
الـذي أخـذه المخرج ـ بـ فـويتـسك ومـاريا
من نـاحيـة أخري . مع الأخذ فى الاعـتبار
ـــشــهــد الــصــغـــيــر أعــطى شــكلاً أن هــذا ا
اخـتـزالـيـاً لــلـعـرض كـله  فــصـارت الـقـصـة
خـطـوطـهـا الـعــريـضـة مـعـروفـة لـلـجـمـهـور 
ــســرحي ســتــصــيـر وعــلـى مـدى الــعــرض ا
هذه هى مـهمة المخـرج فى تحقـيق وتنـفيذ
خطوات الانفصال ب فويتسك وماريا .
إذ سـاعــدت مـجــمـوعــة الـشــبـاب الحــامـلـ
للأقــمـــشــة الــبـــيــضــاء طـــوال الــعــرض  فى
ـرونة كـانـية   إظهـار مـدلولات الـصـورة ا
ـتـحركـة  فـفى صـالـون حلاقة أجسـادهم ا
فويـتسك يـدخل الضـابط ـ الذي قـام بدوره
المخرج ـ ضمن طابـورعسكري  مقسم إلى
صــفــ من الأقــمــشــة الــبــيــضــاء . غــيــر أن
ـمثل لا يـفصل ب أداء المخـرج والضابط ا
مــــتـــعــــمــــداً إظـــهــــار الـــعلاقــــة الـــســــلـــطــــويـــة
ـنع أن يـعود والـديـكتـاتـوريـة بـيـنـهـمـا  فلا 
شهد فجأة  لشخصية المخرج فى وسط ا
مـقــاطـعـاً جــمـلـة أو حـواراً مــا قـائم من قـبل
الــشــخــصــيــات الأخــري  لــتــتــدخل حــيــنــهـا
سـاعـدة عـلى الفـور لحل الأزمـة بـتـحريك ا
ــاريـونــيــتــيـة فـويــتــسك الــذي عــاد لـهــيــئــته ا
ــشـهــد ( وهــو الــدورالـذي ـجــرد وقــوف ا
ـعبر أجاده مـحمد فـتحى بصـوته الخافت ا
ــسـيـطــر عـلـيــهـا ) ونـفس عـن الـشـخــصـيـة ا
الأمر يصير على شخصية ماريا باعتبارها
ــســاعــدة . فــالــلــوحـات عــروســة تحــركــهــا ا
بـذلـك لا تـكـتـمل فى حـكـايـة فـويـتـسك  ولا
تلبث أن تتهدم على يد المخرج الذي يسعي
جــاهــداً لـتــحـطــيـمــهـا  بــحـيـث لا تـصل إلى
شهد بذلك فى نهايتها بشكل تام  ويظل ا

ــمـثل عن الـلــغـة  عن الـنـطق أن يـســتـغـنى ا
بـكـلمـاته الـورقـية الـفـاقدة لـلـروح البـشـرية 
شيء أصـــــــــبـح وارداً  خــــــــاصــــــــة إن صــــــــار
لفوظ  كإحدى الجسد بديلاً عن الـكلام ا
ـسرحي  مـكتـسباًُ دلالاته مفـردات العمل ا
ــغـــايــرة فـى كل لحــظـــة   لــيس ـ الـــفــنــيـــة ا
فـــحــــسب ـ فى نــــطـــاق ضــــعف الإمــــكـــانـــات
ـكانـيـة على الـسواء  ولـكن على ـادية أو ا ا
اعـتـبـار الجـسـد أطــروحـة هـامـة فى تـكـوين
مـســرح الـصـورة أيــضـاً . بــالإضـافـة إلى أن
ــكـــونــات بـــشــريــة يـــكــســـبــهــا ملء الــفـــراغ 
ـــا تـــضـــفــيـه الأجـــســاد ـــتـــعـــددة  صـــورهــا ا
الـبـشـريـة من انطـبـاعـات حـيويـة  مـسـاعدة
ـــــســـــرحـــــيــــة بـــــذلك فـى مـــــرونـــــة الــــرؤيـــــة ا

وإعطائها بعداً جمالياً .
ـواد البـلاستـيكـيـة والدهـانات لا أظن أن ا
ــــســـتــــخــــدمـــة ـ الــــتى يــــبـــرز والأخــــشـــاب ا
اهتـمامهـا فى جوانب أخـري ـ تسـتطيع أن
تـغـذي أبـصـارنـا كـمـا تـفـعـله الـصـور الحـيـة
ـمـثــلـ  كـمـا جـاء الـتى تـلـونت بــأجـسـاد ا
فى عـــرض ( فــويــتـــسك ) الــذى افـــتــتح به
مهرجـان مسرح الـنوادى فعـالياته لـلمخرج
مصطفى مراد  ومن إعداده ـ أيضاً ـ عن
نـــصـى جــورج بـــشـــنـــر وصـــامـــويل بـــيـــكـــيت
أساة ) . شهد الأخير من ا (فويتسك ـ ا
وكــان ذكــاء من المخــرج أن يـنــتــبه لــلــقــيــمـة
الجـســديـة الــتى ملأ بــهـا فــراغه الـبــسـيط
والمحـدود  كــاسـراً وهـادمــاً لـهــذا الحـيـز 
بل وخـالقـاً فضـاءً مسـرحياً بـديلاً متـخيلاً
ــمــثل بـــذلك هــو حــامل دلالــته  وأصــبح ا
ـسـرحـية . هـذا بـجـانب اسـتـفـادة المخرج ا
ـسـرح ـسـرحــيـة الـشـهـيـرة ( ا من الـلـعـبـة ا

سرح) .  داخل ا
لــيـقــدم شــخـصــيــتــ ( المخـرج ومــســاعـدة
المخرج ) يسعيان لتقد مسرحية  ولكن
ـمثل مع الأخـذ فى الاعتبـار  أن فرقة ا
تـكـاد تـكون فى حـالـة من الجـمـود الـفـكرى
والجـــــســـــدي  وكـــــأنــــهـــــا مـــــازالت مـــــجــــرد
شــخـصــيـات ورقــيـة ( مــيــتـة )   ومــا عـلى
ـيـضي ) المخـرج الـذي لـعب دوره ( ولـيـد ا
بــأداء جــنــونى إلا أن يــبــعــثــهــا من رقــودهـا
ـســيـطـرة عــلى الـشـخــصـيـات  بـهــيـمـنــته ا
بــارزاً الـصـورة الـســلـطـويــة الـتى يـكـتــسـبـهـا
المخرج مـسـتـغلاً (مـسـاعـدته ) التـى قامت
بـدورهــا (فـاطــمــة سـعــيـد) مــســتـغــلـة زيــهـا
الرسمى ( القميص الأبيض والجرافت) 
فتوضح جـوانب الشـخصيـة الرسمـية التى
تـطـيع المخـرج بـسـلـطـته و زيـه الـعـسـكري (
الـكــاكى ) ـ والــذي أفــاده ـ أيــضـاً ـ عــنــدمـا

لعب شخصية ( الضابط ) .
ومن هنـا تـتـشكـل الخيـوط والـعلاقـات ب
المخرج ومـساعدته كـوجهى سـلطـة تمارس
هـــيــمــنــتـــهــا عــلى الـــشــخــصـــيــات الــتى هى
مـــجــرد عـــرائس مــاريـــونــيـت وهــو مـــشــهــد
يـشير إلى تراتبـية السلـطة التى نجد على

رأسها الرجل / الذكر .
ومـن خلال تــــشـــكــــيل مــــفــــردات الـــفــــضـــاء
سرحى وإبراز دلالاته الدرامية  قدمت ا
المجــمــوعــات دائـرتــ بــواســطـة الأقــمــشـة
ـثلا الـبـيـضـاء  خـرج مـنـهـا فـتى وفـتـاة ( 
شــخــصــيــة فـــويــتــسك ومــاريــا ) ويــجــســدا
دلالـيــاً الـثــنــائـيــة الـفــطـريــة لــلـحــيـاة  رجل
ـشهد بصـورة ثابتة على وامـرأة  لينتهى ا
ـاريـا وهى مـســتـوى أعـلى مـن  الاسـيـتــدج 
تحـــمل الــــطـــفل بــــســـعــــادة  هـــنـــا يــــتـــدخل
المخـــرج من وسـط الجــمـــهـــور مــعـــتـــرضــاً 
ومع مساعـدته يبـدأ بتغـيير مـعالم الحدث
وتحــطــيــمه  صــاعــداً لــلــصــورة الــثــابــتـة 
لــيــفــكك مــفــرداتــهــا ويــعـيــد تــرتــيــبــهــا مـرة

 أجساد مرنة وفضاء مسرحى نابض

دلولات التشكيل الجسدى سرحى  واكتنازه   فاعلية الفضاء ا

 أصبح باكوس راعياً لفن التمثيل
وأوكلت إليه الأقنعة
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> تـنتج أيديولوجيا النزعة إلى الحداثة تعارضاً ب الواقعية والنزعة
إلـى الحداثة فى فهمهما الاثن على أنـهما جوانب شكلية للنصوص

. وكاسم لفترت أدبيت وفنيت واضحت

> المخرج سامح بسيونى يستعد حالياً لتقد مسرحية «هاملت» لوليم شكسبير.
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 مجدى الحمزاوى

من الـــســجن والحـــصــار وأن زنـــزانــة واحــدة
ـوضــوعـة بــأعـلى ــرآة ا تــضـمه كــمـا كــانت ا
ــسـرح مــعــبــرا جـيــدا عن الحــالـة مــنـتــصف ا
وأيـضــا تحـيــلـنــا إلى أنـفــسـنــا أى أن مـا نـراه
أمــامـــنــا يــحــدث لــنــا نـــحن وأيــضــا نجح فى
ــكـــانى لــيـــعــطى عـــدم الــتـــحــديـــد الــزمـــنى وا
ــوضــوع بــعــداً أكــبـر عــلـى مــســتــوى الــزمـان ا
كان ولكـنه فى نفس الوقت حصر مجال وا
ـا كـان له أثـر بالغ الحركـة فى حـيـز ضـيق 
عـــــــلى عــــــدم قــــــدرة المخـــــــرج عــــــلى الخــــــروج
ـمـثــلـ فى الـكـثـيـر من الأحـيـان من حـالـة بـا
ـفـتـرض أن تـتسم الـثـبـات فى مشـاهـد من  ا
بـــقـــدر أكـــبـــر من الـــتـــوتـــر والحـــركـــة. وكـــانت
الإضــاءة الـتى صــمــمـهــا ونــفــذهـا الحــســيـنى
عــــبــــد الـــعــــال بــــشــــكل مــــتــــوافق مـع الحــــالـــة
ــمــســرحــة أمــامــنــا قــد جــاءت تــعــبــيــراً عن ا
وجـودة أمامنـا وكان لكل الحالات النـفسـية ا
حــالــة لـــونــهــا الإضـــائى الخــاص بـــهــا والــذى
يـــــتـــــراوح  بــــ الـــــشــــدة والخـــــفـــــوت طــــبـــــقــــا
ا يـعود هذا الأمر لأن ـقتضيـات الحالة ور
الحـــســيــنـى عــبــد الـــعــال فى الأصـل مــصــمم
لـلديـكور كـمـا أنهـا تمـيـزت بانـضبـاط أوقات
نــزولـــهـــا عــلى عـــكس الـــكــثـــيــر من الـــعــروض
ـهـرجــان أمـا الأداء الـتـمــثـيـلى ـقـدمــة فى ا ا
لـكل مـن رضـا طـلـبـة وولـيــد عـبـيـدة وأحـمـد
صلاح الذين مثلـوا الحالات النفسية الثلاث
فـقــد جــاء جــيــدا ومــتــنــاغــمــاً إلى حــد كــبــيـر
بـشـكـل أوحى فـعلا بــالـتـوحــد وإن كـان تــمـيـز
عـنـهم رضـا طـلـبـة قـلـيلا كـمـا أن أكـرم نـادى
الــذى قـام بــدور الحــارس ولــيــلى قــطـب قـد
قدما دوريهمـا بأداء سلسل ومتناغم رغم أن
المخـرج لم يتـعامل مـعهـما بـنفس الـقدر الذى
ـثــلى الحــالات مـن الـتــدريب تــعــامل به مـع 

والاهتمام ولكنهما طاقتان مبشرتان.
أمـا إذا تحدثـنا عن رائـد أبـو الشـيخ كمـخرج
ومـعــد لـلـمـوسـيـقى فـمن الـواضح أن إعـداده
لائـمـة الـتى ـوسـيـقى ا لـلـنـص والـبـحث عن ا
اقـتربت لحد كبيـر من تصوير جـيد للحالات
ومـعبرة عنـها فى نفس الوقت قـد استلزمت
مـنه الجـهــد الأكـبـر بـحــيث لم يـجــهـد نـفـسه
سـرحيـة التى تـعبر كـثيـرا فى رسم الحركـة ا
عن الــــتـــوتـــر والانـــقـــســـام.. فـــجـــاء الأداء فى
الــكــثـيــر من الحـالات مـن حـالــة الـثــبـات كــمـا
قــلـنــا سـابــقـا ولم يــحـاول أن يــجـعل مــهـنـدس
الـديـكـور يــبـحث عن حـلــول ملائـمـة بـدلا من
هـذه الإطــارات الـتى حـصــر بـهـا شــخـصـيـاته
وانـــحـــصـــر أيـــضـــا هـــو داخـــلــــهـــا مع أنه فى
الأصل يصور زنـزانة نفـسية لا طـبيعـية كما
ـشـهـدى أو ثـبـات الـصـورة الـذى أن الـثـبـوت ا
قـبله من مـهندس الـديكـور لم يسـاعده كـثيراً
فـى الإحــــــالات لـــــــلـــــــعــــــوالـم الــــــتـى حــــــاول أن
يـصـورهــا ولا حـالـة الـغـربـة الـنــفـسـيـة الـقـائم
عــلـيــهــا نص الــعـرض ولــكــنه - أى رائــد أبـو
الشـيخ - فى المجمل كـمعـد ومخـرج قد نجح
فـــعلا فى تـــقـــد عــرض جـــيـــد. وواضح أنه
يـســيـر عــلى نـفس الــنـهج فــهـذا هــو الـعـرض
الـثــالث الـذى أشـاهــده له وفى كل الـعـروض
كـانت أمـور الـغـربـة الـنـفـسـيـة وحـالـة انـقـسـام
ؤلـف معه ـا وجـود ا الـذات هى شـاغـله ور
فـى الــتــجــربـــتــ الــســـابــقــتــ - فـــقــد كــانت
ـنـيـا - قد ـؤلفـ مـحـلـيـ من ا الـتـجـربـتـان 
حــد من قــدرته وخــيــاله أو من طــرحـه الـذى
ــؤلف غـــيــر ـــرة  يــريـــده فـــاســتـــعــان هـــذه ا
موجود مـعه على مـستوى الـواقع ليـتمكن من
تـقـد وجـهـة نـظــره وفـعلا كـان هـذا الـعـمل
هو الأفـضل فى هـذه العـروض الثلاثـة ولكن
ـــا يـــجب عـــلــــيـــنـــا أن نـــقـــول له إن هـــنـــاك ر
ــا تـتـواءم مع الـكـثــيـر من الــنـصــوص الـتى ر
اتجـاهه دون الحـاجـة إلـى لىّ ذراعـهـا لـتـتـفق

معه قلبا وقالبا.
 

حالة السجن وانعدام الحرية والحصار; هل
ؤثـر داخلى نفـسى يتعـلق بتكوين هى نتيـجة 
الــشــخــصــيــة ذاتــهــا? أم أنــهــا نــتــيــجــة ظــرف
ــمـكن أن تــكـون حــالـة اجــتـمــاعى? وهل من ا
الحـصـار هــذه هى مـحـصــلـة لـتــمـازج بـ مـا
هو نـفسى وما هـو اجتـماعى? أى بـ ما هو
داخـلى ما هـو خارجى? أم أن كل حـالة تؤدى
للأخـرى? وهـل إذا تـخـلـصـنـا مــنـهـمـا سـيـؤدى
ذلك بـالتـبـعـيـة للـتـخـلص من الحـالة الـثـانـية?
ــــحـــــاولــــة ومـن أين نـــــبــــدأ? هـل نــــبـــــدأ أولا 
الــتـحــرر الخـارجـى أم الـداخــلى? أم يـجب أن
تـــكـــون المحــاولـــة لـــلـــخــروج مـن الاثــنـــ مـــعــا

متزامنة فى نفس الوقت?
كل هـذه الأســئـلــة بل وغـيــرهـا يــثـيــرهـا فــيـنـا
عــرض مــســرحــيــة (الــزنــزانــة) الــذى قــدمــته
ـنـيـا من تـألـيف الـسـيـد فـرقـة نـادى مــسـرح ا
الشـوربجى; وإخـراج رائد أبـو الشـيخ; ضمن
ـســرح الأخــيـر; فــعـالــيــات مـهــرجــان نــوادى ا
ـــعــــالجــــة الـــتـى قـــام بــــهـــا ومـن الـــواضـح أن ا
المخـــــرج لـــــلــــــنص قــــــد خـــــرجـت به مـن أســـــر
الــتـــقــلــيــديــة إلـى رحــاب أوسع وأكــثــر; وهــذا
واضح من خـلال تــســمــيــته لــشــخــوصه عــلى
ــسـرح; فــبـدلاً من أن يــكـون الحـوار خــشـبـة ا
بـــ حــســـونــة وشــرارة وحـــنــفى والحــارس -
طـبوع بنشرة وهى; كـما هو موجـود بالنص ا
ـهـرجـان - أصـبـحـنـا أمـام الـغـضب والـيأس ا
والخـوف بـدلا من حــسـونـة وشـرارة وحـنـفى;
مع أنـنا نجد أن تسـميته هذه لـشخصياته أو
لــــلــــجـــوانب الــــتى أراد إبــــرازهــــا فى الــــنـــفس
الإنـسـانــيـة; والــتى بـدورهــا تـلــعب دورا هـامـا
فى ســـجـــنه وحـــصــاره; لـم تــأت عـــلى جـــانب
كـبـيـر من الـصـواب; لأن الـعـلامـات الـبـصـرية
لابـس الــــتى تــــرتــــديــــهــــا هــــذه الخــــاصـــــة بــــا
الـــشـــخــصـــيـــات أو هـــذه الأنــواع الـــثلاثـــة من
الــشـــعــور الإنـــســانـى أشــارت إلى غـــيــر ذلك;
هـذا بالإضـافـة للـدالات الـلفـظـية والحـركـية
فـنــحن أمــام ثلاثـة أشــخـاص; الأول مــرسـوم
عـلى ملابـسه دائـرة مـكتـمـلـة والـثـانى نصف
دائرة يـسـرى; أى أننـا أمـام شـخصـيـة واحدة
ـــكن تـــتــــصـــارع مع يــــأســـهـــا وخـــوفــــهـــا; ولا 
تـزج اليـأس والخوف مـعا أن يـولدا عـندمـا 
ـكن للـنـفس الإنـسانـيـة التى غـضبـا!! ولـكن 
تتصارع مع اليـأس والخوف أن يكون عندها
بعض من الغـضب من هذين الشعورين أولاً;
أى مـن نـفــســهـا ومـن الـظــروف الاجــتـمــاعــيـة
ادية التى أدت لتكوين هذين الشعورين. وا
هم أننا سـندرك من خلال نص العرض أننا ا
أمام نفس معزولة ذاتـياً وأيضا تتعرض للقهر
عـــلى مـــســـتـــوى الـــنـــظـــام بـــالإضـــافـــة لـــلـــقـــهـــر
الاجتمـاعى وعدم الـتأقلم مـعه; بشكل يـقترب
من الـدرامـا الـنـفسـيـة  الـتعـبـيـريـة ; عن طريق
مـحــاولـة نــقــد الـذات بــإبـراز عــيــوبـهــا أمـامــهـا
وإخـراج ما هو مكـبوت أو ما هو غـير مسموح
له بــالـــظــهــور أمــام الآخــريـن ووضــعه بــصــورة
حـــقـــيـــقــــيـــة أمـــام الـــوعـى لـــكى يـــتــــحـــاور مـــعه
ويـواجـهه حتى يـصـبح قادراً عـلى تجـاوز هذه
ـعــالجــة اعــتـمــدت أيــضـا المخــاوف إن هــذه ا
ــرأة بـــالــشــكل الـــقــاهــر عــلى عـــادة تــصـــويــر ا
لـــلـــرجل ودائـــمــا مـــا تـــكــون هـى الــبـــدايـــة لــكل
الـشـرور أو الآلام الـتى يتـحـمـلـهـا الـرجل سواء
كــان هـذا مـن فـعــلـهــا تجـاهه أم من خلال ردة
فـعـله عـلى طـبـيـعـة تـعـامـلـهـا معـه وأيـضـا هذه
ـعالجـة قد زاوجت بـ الـقهـر الذى تـمارسه ا
ــرأة عــلى الــرجل إنــســانــيــاً واجــتـمــاعــيــا من ا
خلال وأد الأحلام أو الـشـروع فى الخـيـانة...
ــارسه الــنـظــام; فـكل إلخ وبـ الــقـهــر الـذى 
اســـــتــــدعــــاءات لــــلــــمــــرأة داخـل هــــذه الــــنــــفس
ــصـاحـبــة الحـارس لـهـذه ـضـطــربـة جـاءت  ا
ـرأة فـمـرة يـكـون هـذا الحـارس مـشاركـا فى ا
عملية الـقهر لهذا الرجل ومرة أخرى يراقب
هـذا الحارس الذى يـحمل بالإضـافة إلى دالة
الــنـــظــام دالــة أخـــرى نــفـــســيـــة حــيث يـــقــتــرب
دخــولـه لــلــحــدث بـــصــيــحـــات أو اســتــدعــاءات

للخائف أو اليائس بحيث يزيد الخائف خوفاً
والــيـائس يــأســا ويـكــون الــعـقــاب عــلى الــنـفس
كلـها أى عـلى الشـخـصيـة التى تـرتدى الـدائرة
ــعــد قـد ســمــاهـا الــكـامــلــة بـرغـم أن المخـرج ا
ــعــد من خلال ــهـم أن المخــرج ا بــالــغــاضب! ا
نـص الـــــعـــــرض قــــــد اســـــتـــــعـــــرض عـن طـــــريق
الـلـوحــات الـتى يــبـدو فى بـعـض الـوقت أنه مـا
مـن رابط يــجــمـــعــهــا وهـــذا شىء من ســمــات
هـــذا الـــنـــوع مـن الـــدرامـــا حـــيث يـــكـــون الأمـــر
مــعــبــرا عن تــداعــيــات نــفــســيــة; وجــاءت هـذه
الــــلـــــوحـــــات مــــعـــــبـــــرة عن حـــــالات الإحـــــبــــاط
المجـتـمـعـيـة والـنـفـسـيـة الـتى يـتـعـرض لـهـا هـذا
الـــذى يـــرتـــدى الـــدائـــرة الــــكـــامـــلـــة من خلال
ــرأة وأيـضــا من تجـمع علاقـاتـه بـالمجــتـمع وا
شـــعــــورى الخــــوف والـــيــــأس به بــــحــــيث إنه لا
يـسـتـطـيع أن يـتـخذ قـرارا بـدونـهـمـا ولا يذهب
ـكان دون أن يصطـحبهمـا كما أن وجوده فى
هـذه الـزنـزانـة جــاء لـتـهـمـة الــتـخـلص من هـذه
ــرأة أو عــلى الأصـح مــحــاولــة الــتــخــلص من ا
ـــرأة والـــتى ســتـــدرك يـــقــيـــنـــا أن هــذه هــذه ا
المحـــاولــة أو الـــتـــهـــمـــة لـــيس لـــهـــا وجــود عـــلى
ـسـتوى ـا وجـودهـا عـلى ا مـسـتـوى الواقع وإ
ــــرأة من الآخــــر حــــيـث إنه قــــد أخــــرج هــــذه ا
حـســابـاته أى أنـه قـد أخــرج الحب والـتــحـقق
الــذاتـى وأيــضــا كل مــا يــعــنــيه هــذا من وجــود

ــكن أن يــكــونــوا مــنــزل وعــمل ومن ثـم أولاد 
ـــــســــتـــــقــــبـل أو الامــــتــــداد ــــعـــــبــــر عن ا هـم  ا
ــعــالجـة أن وســتــدرك أيـضــا من خـلال هـذه ا
ـرأة فى بـعض الأحـيان تـتـشارك قـهـريا هذه ا
ـضــطـربـة إن صح الـتــعـبـيــر مع هـذه الــذات ا
لأن الكثير من عـوامل تنكرها للحب والوعود
كـان من جـراء تحــكم هـذا الحـارس / الـنـظـام
/ المجتمع ثم فى النهـاية عندما تتأزم الأمور
وتــــصل لـــــلــــذروة نجــــد أن هــــذه الـــــنــــفس قــــد
ـسمـاة بـالخوف ومن ثم واجهت الـشـخصـيـة ا
تــخـــلــصت مــنــهــا; وأيـــضــا نجــحت فى إخــراج
ـــســمـــاة الــيـــأس خــارج نـــطــاق الـــشــخـــصــيـــة ا
الحـدث لــذا حـدث الـتـحـول أو الـرسـالـة الـتى
أراد الـعـرض أن يــوصـلـهـا لـنـا فـعـنـدمـا حـدث
كتملة استطاع هذا هذا وبقيت الشخصـية ا
ــــتـــــخــــلـص من الـــــيــــأس ــــكـــــتــــمـل أو هـــــذا ا ا
والخـوف أن يـواجه الحـارس بل وأن يـفرض
عـليه مـتـطلـبـاته. وبدأت الـزنـزانة فـى التـهاوى

فقد بدأ طريق الخروج / الحرية.
جــاء ديـكـور وائـل درويش إلى حـد مـا مــوفـقـا
ومــعـبــرا عن الحــالــة فـقــد أخــذ شــكل إطـار
عـ فى وضع غـيـر مـستـقـر لـيدور أشـبه بـا
بـه الــتــمـــثــيل وأيـــضــا وضع بـــعض الأشــكــال
لـعمـارات سكـنـية فـوق هذا الإطـار وقد أراد
أن يـبــ أن المجـتـمع كـله يـعـيش هـذه الحـالـة

سرح يـحول إبسن إلى كـاتب مسرحى شاذ - > إن غـياب التـفكيـر حول ا
ل جداً إذا غضـضنا النظر عن مسرحياته مـن وجهة نظر مسرحية - 

ساته الرمزية فى تسعينيات القرن التاسع عشر. الرومانسية و

سرح القومى. مثل أشرف الشرقاوى يشارك حاليا فى بروفات مسرحية «روميو وجولييت» التى ينتجها ا > ا

سرحي جريدة كل ا
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عرض يسألنا عن معنى الحرية

 كلنا داخل الزنزانة ونسعى للخروج منها

العروض لبيكيت وبرناردشو وهوجو وديكنز
مثلون منهم أدرسون ويلز وجيمس ماسون وا

الجيت..  حظيرة دواجن القصر أصبحت مسرحاً!

يزة وغير مسبوقة»...    به 
ولـلـمـسـرح عـدة إنجـازات تـاريـخـيـة وفـريدة
ــســرح الــوحــيـد وغــيـر مــســبــوقــة .. فــهـو ا
الــذى قـــام بــإدارته فــنـــيــا مــجــلـــســان فــقط
طـــوال  90 عــامـــاً فـــبــعـــد الــثـــنـــائى الــذى
أنــــشـــــأه .. تـــــولى إدارته المخـــــرج «مـــــايــــكل
كــولجـــان» مــنـــذ عــام 1983 وحـــتى الآن..
واســتــطـــاع أن يــرتــقى به أكـــثــر ويــزيــد من
إنجـازات مسرح الجـيت.. فقد راح يـتجول
ــسـرحه حــول الــعـالم.. وظل يــقـدم أكــثـر
الــعــروض تـمــيــزا عــلى خــشــبـتـه.. وتـســابق
الـكــتـاب عـلى عـرض مـسـرحــيـاتـهم عـلـيه..
ـــســــرح أرقــــامـــا ــــا لا وقــــد حــــقق هــــذا ا و
قــيــاسـيــة فى نـســبـة الحــضــور الـتى بــلـغت
100% عــــلى مــــدى عــــشـــريـن عـــامــــا مــــنـــذ

 1987 وحتى الآن ...
وعـــام  1991 أصـــبح مـــســـرح الجــيت أول
مـسـرح يــقـدم مـسـرحـيـات بـيــكـيت الـتـسـعـة
عـشر كـامـلة.. وأقـامـوا مهـرجـاناً واحـتـفالا
ـنـاســبـة.. ويـعـد أول مـسـرح خـاصــا بـهـذه ا
يقيم مهرجانـا مبتكرا وهو مهرجان الحب
لـلـعـروض الـتى تـنـاقش قصـصـاً رومـانـسـية

وغزلية...
وأقـام مـسرح الجـيت أيـضـا احـتفـالاً كـبـيراً
ـيلاد ـنـاسـبـة عيـد ا جـذب انـتـبـاه الـعـالم 
الخــامس والــســبــعــ لــلــكــاتـب الإنجــلــيـزى
هارولد بـيتر عام  2005 وقد نـال العديد
ــسـرح من الــعـروض خلال ســنـوات عــمـر ا

كما هائلا من الجوائز ...
يا لها من متعة أن نتخيل.. أننا بأيرلندا..
ونـتـجـول بـشـوارع دبلـن العـاصـمـة وتـأخـذنا
أقـــدامـــنــــا إلى شـــارع وول كـــورى.. لـــنـــجـــد
أنـفــسـنــا أمـام هــذا الـقـصــر الـرائع وتــزيـنه
يزة مـزينـة باسم مـسرح الجيت.. لوحـة 
وعبـر البـاب الكـبـير والـذى يذكـرنا بـأبواب
الــقـصــور الإنجــلــيــزيـة الــعــريــقــة.. ثم عــبـر
دهـــــلــــيـــــز الـــــقــــصـــــر.. إلى قـــــاعــــة مـــــايــــكل
ـسـرح.. مـاكـلـيـامـويـر الـقـاعـة الـرئـيـسـيـة بـا
ـلكيـة.. وحضور ـقاعد ا والجلوس بـأحد ا
أحـد العروض الحـالية به.. ورائـعة الكاتب
الإنجــلـــيـــزى «تـــيـــنـــسى ويـــلـــيـــامـــز مـــعــرض

«الوحوش الزجاجية».

 سالومى ضوء القمر 

يلاد». ا
و«الــتــجـمع» و«مــحـطــة فــيـكــتـوريــا» و«ضـوء

القمر»  و«احتفال».
ـــســرح مـــجــمـــوعـــة كــبـــيــرة من وقــد قـــدم ا
الــنــجــوم الــذين انــطــلـــقــوا مــنه إلى الــتــألق
والــنـــجـــومـــيـــة .. وإلى الـــســـيـــنـــمــا ومـــنـــهم
الــنــجــوم الـكــبــار «أرسـون ويــلــز» و«جــيـمس

ماسون» وغيرهم..
ــــــســـــرح الآن مـن الـــــتــــــحف ويـــــعــــــد هـــــذا ا
ـعمـارية الـهامـة.. إضافـة إلى الديـكورات ا
سرح المختلفة مـيزة بقاعات ا التاريخية ا
.. ويـتــمــيـز أيــضـا بــقـدر كــبــيـر من الأبــعـاد
الــنـفــســيــة والـعــصــبـيــة.. والــتى قـال عــنــهـا

الدكتور مايكل بروكل متعجبا : 
ــهــد ــســرح..  «إن الــتــواجـــد داخل هــذا ا
لـكل من يتـواجد به - جـيدا - إلى الحدث
والإحـسـاس بـأهـمـيـة مـا سيـقـدم به.. وفى
اعـتـقادى فـإن الأبـعـاد النـفـسيـة والـعصـبـية

مــجــمــوعــة ضــخـمــة مـن الــعــروض  مــنــهـا
«كــــانــــديـــــدا»" و«بــــجــــمـــــالــــيــــون»  ورائـــــعــــته
الجــمـيـلــة «سـيــدتى الجـمــيـلـة » "" وأيــضـا
«الـقــديـسـة جـوان» و«قـيـصـــر وكـلـيـوبـــاتـرا»
و«عــربـــــة الـــتــفـــــاح» وقــدم الجـــيــت أيـــضــا
روائــع «أوســـكــــار وايـــلــد»  ومـــنــهـــا «الــزوج
ـثالى»  و«سـالومى»  وكـان للـكاتب «براين ا
ـــــســـــــــرح فـــــرع تــــــقـــــديـــــر خـــــــاص لـــــــدى ا
ومـــســـئــــولـــيـه  فـــقــــدمــــوا له «مــــحـــطـــــات
الحــيــــــاة» و«صــنـــاعــة الــتــاريخ» و«الــرقص

إلى لوجنسا»   " و«شهر فى الريف».
ـسـرح لغـيـر الأيـرلـنـديـ مـجـمـوعة وقـدم ا
ـتـمـيــزة ومن هـؤلاء الـكـاتب مـن الـعـروض ا
الــــفـــرنــــسى الــــكـــبــــيـــر «فــــيـــكــــتـــور هــــوجـــو»
وعـــــروضه «الـــــشـــــرقـــــيـــــون» و«الـــــبـــــؤســــاء»
و«مــتـاعـب مـخــيـفــة» وأيـضــا «الأب»  وقـدم
الــكـــاتب الإنجـــلــيـــزى «هـــارولــد بـــيــنـــتــر» ن
خلال «عـــروض الـــغـــرفـــة» و«حـــفـــلـــة عـــيــد

حظـيرة الـدواجن لتـكون الـقاعـة الرئـيسـية
للمسرح ...

ومـثلـما كـانت البـداية قـوية بـعرض «الآمال
الـــكـــبـــرى» لـــلـــكـــاتب الإنجـــلـــيـــزى الـــكـــبـــيـــر
سرح فى تقد «تشارلز ديكنز»  استمر ا
أهم الـعـروض لــكـبـار الــكـتـاب الأيــرلـنـديـ
وغــيـــر الأيـــرلــنـــديــ أيـــضـــا .. قــدم خلال
ـائــة الــكـاتب ســنـواتـه الـتى تــقــتـرب مـن ا
الـكبـير «صـمـوئيل بـيكت» وقـدم له عروض
«نـــهــايـــة الـــلـــعـــبـــة» و«أيـــام ســعـــيـــدة»" و«فى
انــتـظــار جـودو»  وقـدمـت كـأول عـرض لـهـا
فى أيــرلــنــدا أو فـى أوربــا .. وقــدم مــسـرح
الجــيت أيـضــا عـروضــا لــلـكــاتب «بـريــنـدان
بـيـهـان» ومـنـهـا «الـرهـيـنـة»" و«تـوابع زلـزال»
ــــبــــدعــــة «جـــــنــــيــــفــــر وقــــدم لــــلـــــكــــاتــــبـــــة وا
جـوهــنـسـتـون»  uروض «الـصــيف الـهـنـدى»
والـعرض الشـهير «الـرجل الخفى» وكذلك
قــــدم لـلأســـــطـــــورة «جـــــورج بـــــرنـــــارد شــــو»

كان إلى مسرح كان قبل أن يتحول هذا ا
شـــــيــــئـــــاً آخـــــر لا علاقـــــة له بـــــالـــــفن عـــــلى
ــقــولــة أكــثــر مــا الإطلاق  صــدقـت هــذه ا
ـسـرح الأيــرلـنـدى الــشـهـيـر قـصـدت عــلى ا
«الجـيت».. ولـكن «الجيت» لـيس وحده فى
ـضــمـار فــعـنــدمـا نــبـحـث فى تـاريخ هــذا ا
ـــســرح ســـنــجـــد أن «مـــســرح «الـــنــقـــطــة» ا
الإيــرلـــنـــدى كــانت بـــدايــتـه مــحـــطــة قـــطــار
وأيـضاً «مـســرح الـسفـيــر» الأيـرلنـــدى كان
ستشفى قبل أن فى البداية غرفة طعام 
يصبح مسرحا تعليميا ثم مسرحا عاما..
ــديــنـة كــذلـك مـســرح «تــبــادل الحــبــوب»  
«بــيــركــشــايـر»  "" الإنجــلــيــزيــة والــذى كـان
مـركــزا لـتــجـارة الحــبــوب.. وفــى إنجـلــتـــرا
أيضـا مسـرح «مصـنع كوسـتارد»  "ذى كان
ــــديــــنــــة ــــنــــتـــــجــــات الألــــبــــان  مــــصــــنــــعــــا 
«بـيـرمنـجـهام» وغـيـرها الـكـثيـر فى إيـطالـيا
وفــــرنــــســـا وأمــــريــــكـــا .. وحــــتى فـى بـــعض
الدول الآسـيـوية هـنـاك مـسارح فى الـهـند
وكوريـا واليـابان أقـيمت علـى أطلال أشياء
أخرى كمصنع لـلفحم أو مبنى حكومى أو

مدرسة وغير ذلك...
ونـــعــود إلى مـــســرح الجــيـت وهــو مــا يــدور
حـوله مــقـالـنــا الـيــوم فـهـو مـن أهم مـسـارح
أيــرلــنــدا وأوربـا  افــتــتــاحـه عـام 1928
بـالـعـاصـمــة الأيـرلـنـديـة دبــلن ويـذكـر تـاريخ
ـــــائــــتى عــــام ــــبــــنـى أنه كــــان قـــــبل ذلك و ا
مـركـزا تـعـلـيمـيـا .. حـيث قـام أحـد الأثـرياء
ـركـز بـالــتـبـرع بـقـصـره وتحــويـله إلى هـذا ا
ـكـون من مـجمـوعـة من الـقـاعـات وأكـبر وا
هـذه القـاعـات يـطل عـلـى شـارع وول كورى
الـشمالى  بينـما البوابة الرئـيسية تقع فى
الجــهـة الأخــرى .. وإذا عــدنــا إلى مــا قـبل
هـذا الــتـاريخ فـقــد كـان هـذا قــصـرا لـثـرى
فـرنسى وكانت هذه الـقاعة الكـبيرة أو ما
أصــــبــــحت عــــلـــــيه بــــعــــد ذلـك فى الأصل 
حظيرة للدواجن فى خـلفية القصر وتابعة
له .. ولأنـهــا كـانـت كـبــيـرة الحــجم مـقــارنـة
بــبـقــيــة الــغـرف.. فــقــد اخـتــارهــا مـســئــولـو
ـركز لـتكـون الـقاعـة الـرئيـسـية حـتى قام ا
ـــثـل ومـــنــــتج «هــــيــــلـــتــــون  ادواردز» وهــــو 
أيــرلــنــدى  و«مــايــكل مــاكــلــيــامــويــر» " وهـو
شــاعـر ورســام ومـؤلـف مـســرحى أيـرلــنـدى
ـــركــز إلى ذو أصـــول فــرنـــســيـــة بــتـــحــويل ا
مـــســـرح .. واخـــتــارا الـــقـــاعـــة الــكـــبـــيــرة أو

الزنزانة هارولدين جيمس ماسون أدرسون ويلز
داخلنا
 فمن
يخرجنا

منها?
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سرح الجامعى. ثل عن دوره فى مسرحية «الناس فى طيبة» ضمن فعاليات مهرجان ا > محمد محمدى الطالب بكلية الآداب بجامعة القاهرة حصل على جائزة أحسن 

OhGO ≈æ¨dG óÑY

كن تفسيـرها بطريقتـ مختلفـت تماما (هذا > إن «اسـتقلالية الجمـالى» 
كن أن تعنى أن الـفن يجب أن يكون حراً من هـو رأيى لا رأى جيمسون). إنـها 
الـضغوط الاجـتماعـية والسـياسيـة والدينـية أو أن الفن يـجب أساسـا أن يتخذ

من الفن موضوعاً له.
سرحي جريدة كل ا
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سرح الطلابى التى نظمتها جامعة القاهرة مؤخراً. > المخرج أحمد رجب حصل على جائزة أحسن مخرج مسرحى فى مسابقة ا

> إن الـشكلـي يحـبون التـعقيـد الذى يتـضمن الرجـوع للنـفس والتجـريب اللغوى
ـكن قوله - ـفـككـة لـذاتـها والـنـصوص الـتى تـنـاضل علـى حدود مـا لا  والـنـصـية ا
طـبـقا لجـيمـسـون - إن لأيديـولوجـيـا النـزعة إلى الحـداثـة ثلاث عقـائـد تأسـيسـية.

الأولى والأهم هى الاستقلال الذاتى الجمالى. 20
 ájó©ŸG 
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 السحر الأفريقى يتوج  مسارح لندن

لندن ترقص مع القارة السوداء
الخـيمة التى  تـصميمهـا من الداخل على الطراز
الأفريـقى ووضعت فيهـا سجاجـيد أفريـقية وقدمت

فيها أطعمة أفريقية عديدة
تع)  (عرض 

وبـــعــــد ذلك وعـــنـــدمــــا بـــدأ الـــعــــرض كـــان الـــرقص
والغـناء أكـثر روعة. وكـما يـقول سـبنسـر: فقـد شعر
ـمتع ـشاركـ فى هـذا الـعـرض ا أن كل واحـد من ا
شهـد الذى يؤديه سواء يـضع جزءا من حيـاته فى ا
كــــان يـــرقـص.. أم يـــغــــنى أم يــــؤدى بــــعض الألــــعـــاب
الأفـريـقـيـة الـشـهـيـرة والـتى كـان بـعـضـهـا علـى درجة
عـــالــيـــة من الخـــطـــورة بــشـــكل جـــعـــله يـــخــشـى عــلى
شارك فـيها مثل الـرجل الذى حمل فوق سلامـة ا
كـتـفـيه أربعـة آخـرين وهـناك بـعض الألـعـاب الأخرى
مـــثـل ذلك الــــذى كـــان يــــحـــرك تــــســـعــــة أطــــبـــاق من
الصـيـنى باسـتـخدام عـصى مع اسـتمـراره فى شرب

اء وإخراجه من فمه. ا
وفى الـنــهــايــة يـقــول ســبـنــســر: إنه فــهم ســر علامـة
الـتـعـجب الـتى جـاءت إلى جـوار كـلـمـتى أفـريـقـيا فى

اسم العرض.
فالصورة الشائـعة عن أفريقيا هى أنها قارة العنف

والفساد والفقر والجوع والانقلابات. 
أمــا هــذا الـعــرض فــيـأتـى لـيــقــول إنــهـا قــارة تــعـرف
ـســرح والـدفء وبــهـا عــوامل جـذب عــديـدة أيـضًــا ا

تجعلها قارة لا تقاوم.
ويـشــيـر فى الـنــهـايـة إلى أن أنـدريه هــيـلـز لـيس أول
ا من  يـبتدع بهذه الـفكرة فقد ابـتدعها آخرون ور
تــبــنــوا نـــفس الــرؤيــة والأســلــوب لــكـــنــهم لم يــكــونــوا
مـوفـقـ فى التـنـفـيذ كـمـا هـو ولم ينـجـحـوا فى نقل

الروح الأفريقية كما نجح هيلز.
ـــوســـيــقـى  الأفــريـــقـــيــة ويـــكـــفى أنـه نجح فى نـــقل ا
بــشـكل طــبــيـعى بــيــنـمــا كـان الآخــرون يــعـتــدون عـلى

وسيقى الإلكترونية. ا
تجربة متميزة

ـــيلاد أو أمـــا الـــعـــرض الآخـــر فـــهـــو أغـــنـــيـــة عــيـــد ا
"الـقــيـثــارة الـســحـريــة" للأديب الإنجـلــيـزى الــشـهــيـر

تشارلز ديكنز.
ويــعــبــر هــذا الــعــمـل عن تجــربــة مــتــمــيــزة فى عــالم
ــــســــرح الأفـــريــــقى. فــــقــــد قـــدمـت الـــعــــمل فــــرقـــة ا
مسرحية من جنوب  أفريقيا تعرف باسم "سوتيو".
ــسـرحــيـات وهــذه الـفــرقــة تـخــصـصـت فى تـقــد ا

ـسـرح الإفريـقى فى ـكن أن نـسـمـيه أسـبـوع ا
لـندن. فقد شهـدت العاصمة البـريطانية عددًا
ـــســرحــيـــات  الأفــريـــقــيــة خـلال الأســبــوع من ا

اضى نكتفى بالتعليق على اثن منها. ا
كــان الـعــرض الأول  أفـريــقـيــا مـبــاشـرًا راقــصًـا
بــــاسم " أفـــريـــقـــيــــا.. أفـــريـــقـــيـــا !". وكـــان هـــذا
العـرض بـحاجـة إلى خشـبـة مسـرح ذات نوعـية
خــاصــة ومــواصــفــات مــعــيــنــة. وعــلى ذلك فــلم
ــعـروف فى ــكن عــرضه عــلى مــســرح بـلــيــر ا
لــنــدن.. بل تــمت إقـامــة خــيــمـة خــاصــة بــجـوار

سرح لعرضه. ا
واطن إنجليزى العرض يدور حول قـصة عادية 
ذهب فى رحـلــة لأفـريـقــيـا.. خلال هـذه الــرحـلـة
يــتــعــرف الإنجــلـــيــزى عــلى الحـــيــاة فى عــدد من

الدول الأفريقية من خلال أعمالها الفنية.
والـعـرض من بـنـات أفكـار مـخـرج بـريـطانى من
ــسـاوى هـو آنـدريـة هــيـلـر. الـذى قـضى أصل 
عـــــامــــــ فـى اخــــــتـــــيــــــار أبــــــطــــــالـه من أفــــــضل
ـــوســـيــــقـــيـــ ولاعب ـــغـــنــــ وا الـــراقـــصــــ وا
الأكـروبـات والـسـيـرك وفى جـولات شمـلت ١٧
دولــة أفــريــقــيــة تــمــكن من تــكــوين طــاقم يــضم
مـائــة من هــؤلاء . واسـتــغــرق بـعــد ذلك عــامـ
ـــســـرحى وتـــدريب آخـــرين فى إعـــداد الـــنـص ا

هذا الطاقم.
ويــقـــول الــنــاقـــد تــشــارلـــز ســبــنـــســر إن المخــرج
ـواطن الإنجلـيزى تعـرض للـنـقد بـسبب قـصة ا
لأنـهـا قـصـة ضـعـيـفـة بـالـفـعل. لـكن عـلى الـنـقاد
ـقــصـود من إدراك حــقـيــقـة مــهـمــة.. وهى أن ا
الــــقـــصــــة أن تـــكــــون مـــجـــرد خــــيط يــــربط بـــ
ـــســــرحى ـــتــــنــــوعـــة فـى الـــعــــرض ا الأحــــداث ا
ـوسيقى الراقص.. وعلى ذلك فنحن الغنائى ا
نـظلم المخـرج حـ نـطـالبـه بتـشـتـيت جـهده عن
ـوضــوع الأسـاسى الــذى أضـاع  أربـع سـنـوات ا
كــامــلــة مـن عــمــره فى الإعــداد له. وفى حــدود
ـقـصـود من هـذا الـعمل يـرى سـبـنـسر الـهدف ا
أن المخـرج حــقق نجـاحًـا كـبــيـرًا وأنه هـو نـفـسه
(سـبـنـسـر). عـندمـا شـاهـد الـعـرض اسـتمـتع به
كثيرا كمشاهد وكاد ينسى أنه شاهده كناقد.
ويـقـول إن هـنـاك عـنـاصـر قـوة عـديـدة تـفاعـلت
ـتـعــة مـنـذ دخـول لـتــقـدم مـتـعــة كـبـيـرة. وتــبـدأ ا

يـة لـكـبار الـكـتاب مـثل ديـكـنز وغـيـره. لكن الـعـا
الجـديـد فيـها أنـهـا تقـدمـها بـنـكهـة إفـريقـية فى
كل شىء.. فـــالــشـــخــصـــيــات تـــصــبـح أفــريـــقــيــة
ـــوســـيـــقى أفـــريـــقـــيــة والأحـــداث  أفـــريـــقـــيـــة وا
وغــيــرهــا. وفـى ذلك يــقـــول الــنــاقـــد "ريــتــشــارد
مــوريــســون" أن ديـــكــنــز أو غــيـــره لــو عــادوا إلى
الحـياة فـلن يعـرفوا سـوى نصف مـا تعـرفه هذه
ـســرحــيــات بــاعــتــبــارهــا من أعــمــالــهم.. لــكن ا
الـنـصف الآخر سـوف يـكون مـخـتلـفًـا تمـامًا عن
أعـمـالـهـم وأفـكـارهم ولـكـنـهم فى الـوقت نـفـسه
لن يـــشــــعـــروا بــــأى ضـــيـق من هــــذا الأمـــر.. بل
ـرح والحـيـويـة الـلـذين سـوف يـشـعـرون بـسـبب ا
رح أنه لا تضـيفـهمـا النـكهـة  الأفريـقيـة وهذا ا
يـفــرق بــ عـمـل وعـمـل ومـهــمــا كـانـت طـبــيــعـة
الـعـمل ونصه الأصـلى لا يـقتـضـيان ذلك. بل إن
الأســمـــاء فى هـــذه الأعــمـــال تــصــبـح أفــريـــقــيــة
سـرحـيات نـفسـها يـتم الإعلان عن أسـمائـها وا

. بلغة الزول
سـرحيـة إن تشـارلز ديـكنـز كان ويقـول مخـرج ا
صاحب أكـبر نـصيب فى مسـرحيـاته التى تمت
"أفــرقـتــهــا" ذلك أن مـعــظم كــتـابــاته تــدور حـول
ـصــانع والــفــقــر الـذى اســتــغلال الأطــفـال فـى ا
ــكن كــانت إنجـــلــتــرا تـــعــانــيه وقـــتــهــا وهـــو مــا 

تطويعه بسهولة للأوضاع فى أفريقيا.
ــسـرحـى بـاســتـخـدام وقـد  تــطـويع الــعـرض ا
مـوسـيـقى مـوزار مع الـتـركـيـز عـلـى عـزفـها - أو
عـزف مــوسـيـقى - بـاسـتــخـدام آلات مـوسـيـقـيـة
ـبـا" وتـروق هذه ار أفـريقـيـة وفى مـقدمـتـهـا "آ
الفـكـرة للـنـاقد الـبريـطـانى ريتـشـارد موريـسون.
لـكنه يأخـذ على التـنفيـذ عيوبـا عديدة مـنها أن
الأصــوات الـغــنـائــيـة بــالـذات لم يــكن مـعــظـمــهـا
جـيــدا وأثـار ضـيق الحـاضــرين. كـمـا أن تـطـويع
الـنصوص لـلواقع  الأفريقى لم يـكن جيدًا حتى
ـــشــاهــد يــشــعـــر بــأنه يــشــاهـــد نــصًــا تــمت أن ا
أفـرقـته بـشـكل مـفـتـعل. ومـع ذلك فـإنـهـا تجـربة
ــــكن أن تــــصل إلى تحــــتـــاج إلـى الـــتــــشـــجــــيع و

مستوى النضج يوما ما.

قيثارة
ديكنز
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أربعة 
أعوام
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فى 17 دولة

حتى 
تخرج

"أفريقيا..
أفريقيا!"
للنور

"العنترية" والاحتفالية العربية
لامح دورهــــا الـــــدال لــــتـــــشـــــيــــر إلـى ا
الخارجية لكل شخصية وبشكل دقيق
لابس أن ودون زيـادة - حــتى كـادت ا
تُــغـنـيــنـا عن تــفـاصــيل الـديــكـور حـيث
تميز أن يجمع هذه استطاع المخرج ا
الــعـنـاصــر  وبـخــطـة إضــاءة مـحـدودة
ودون ألـوان وزخــرفـة قـد تــشـتت ذهن
ـتـفـرج وتـركــز عـلى الـفـعل والحـركـة ا
من خلال حـركة واعـية خـلقت إيـقاعا
نـــابـــضـــا بـــالحـــيـــويـــة وفـى تـــكـــويـــنــات
مثل التى جمالية صاغها بأجساد ا
ـرونــة والاسـتـجـابــة لـتـلـبى كـانت فى ا

سرعة التشكيل والتجسيد.
ومن هـنــا جـاء الأداء الــتــمـثــيـلى كــأبـرز
جــمـالـيــات هـذا الــعـرض الــهـام والجـاد
فى تناوله لقـضية مصيـرية من قضايا
ـمــثـلـون كــفـريق الأمــة الـعـربــيـة وبــدا ا
عمل متكـامل ومتلاحم جمال بـنشيبه)
ــهــزوم الــذى اســتــطـاع ذلك الجــنــدى ا
مع رفـاقه - ومن خلال الـلـغـة الـعـربـيـة
الــفــصــحى الــبــلــيــغــة ذات الجــمــالــيــات
ــــشــــاعـــر الــــواضــــحـــة - أن يــــجــــســــد ا
الـداخلـيـة قـبل أن يـقدم شـخـصـيته من
الخــارج و (كــنـــزة فــريــدو) الــتى تــقــوم
بــــدور الـــبـــغـى بـــنـــبــــرات قـــويـــة.. حـــادة
ونـــافــــذة فى الــــصـــمــــيم دون صـــراخ و
(سعيد بـلكدار) فى دور السـكير التائه
الــــذى ضـل الــــطــــريـق.. مــــتــــنـــــقلا بــــ
الـــهــــمس والـــتـــوجـع الـــبـــاكـى والـــغـــضب
ـكـبـوت وتـتـوالى الأسـمـاء أحـمـد ولـد ا
الـقـايــد طـارق بــقـالى مــحـمــد تـويـقه
وكــــذا طـــــارق الــــرمــــيــــلـى فى الإنــــشــــاد
والــذين لا يـــقــلــون مـــهــارة وإتـــقــانــاً عن

رفقائهم.
إن مـسرحـا جـادا "كالـعنـتـرية" الـناطق
بـــلـــغـــة عـــربـــيـــة فــــصـــحى قـــادرة عـــلى
الـوصول والامـتزاج بـالوجـدان العربى
ـــــوذجــــــا نـــــبـــــحث عـــــنـه فى - يُـــــعـــــد 
مــسـرحــنــا الــعــربى - بــعــد أن تـفــشت
ـــــوضــــات فـــــيه أمـــــراض الانـــــبـــــهـــــار 
سرح الغـربى العابـرة تحت لافتة ما ا
ـــــســــرح الحــــديـث والــــتى يُــــســــمـى بــــا
ســــرعـــــان مــــا تــــنـــــتــــهـى إلى لا شىء..
فـمــسـرح بـرشــيـد يـنــتـمى إلى الــكـتـابـة
ـــركـــبـــة الاحـــتـــفـــالـــيــــة ذات الـــرؤيـــة ا
ـسـتـويات والـتى ـتـنـوعـة الأبـعـاد وا وا
تـسـتـنـد إلى الـبصـر والـبـصـيـرة وعلى
الحـس والحـــــــــــدس وعــــــــــــلـى الحـــــــــــلـم
ــــتـــــحـــــررة من الـــــصــــور والخـــــيـــــال وا
الثابتـة والجاهزة وتبتعد عن الأفكار
ــــعـــــروفــــة ــــعـــــلــــبـــــة وعـن الــــطـــــرق ا ا
ـُعـبدة وهـى الـرؤية الـتى ـألـوفـة وا وا
بـدأهـا عام  1976مـنـذ أكثـر من اثـن

وثـلاثــــــ عـــــــامـــــــا ومــــــا زال يـــــــواصل
مـسيـرته الـطويـلة مـُراهـنًا عـلى الزمن
ـــســرح الاحـــتـــفــالـى لــيس دائـــمــا.. فـــا
جسـدا واحدا أو كـينونـة تامـة ومغـلقة
ومـكـتـمـلــة لـكـنه مـسـار وجـود مـتـجـدد
وبهـذا تكـون مسارح مـتعـددة ومتـنوعة

ومتتابعة لا يلغى أحدها الآخر..

المجـيــد فــنــيش أن يــقـدم عــرضه فى
بـــــســـــاطــــة ودون زخـــــرفـــــة أو يــــزيـــــنه
ـسرح ـعـروفـة فى ا بـعـوامل الإبـهار ا
ووظـف كل عـــنــاصـــره الجـــمـــالــيـــة فى
خـدمـة الـنـص الـرشـيق.. إذ ركـز عـلى
الــــنص الــــدرامـى فى مــــســــرح يــــكــــاد
ـــوذج مــتـــخــيل يـــكــون عـــاريـًـا إلا من 
(لـــعــنـــتــرة) يــظـل مــاثلا طـــوال الــوقت
كان آتـة موحيا للمـتفرج با كخيال  ا
ــــــشـــــــيــــــرًا إلى أن والــــــزمــــــان.. دالاً ومُ
الخلاص لا يأتى على يد فرد.. حتى
ولــــــو كــــــان عــــــنـــــــتــــــرة بن شــــــداد وأن
الخلاص لا يــأتى إلا عن طــريق وعى

الجموع.
 (الـــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا.. لـــعـــبـــد الـــله
الـفـحـصى) الــذى قـدم أبـسط أدوات
الإكـــــــــــــســـــــــــــســـــــــــــوار وأقـل عـــــــــــــدد مـن
ـوحــيـة وكـان (مـوتــيـفـات) الــديـكــور ا
للملابس (تصميم: فاطمة الخديوى)

يـــــوقظ وعـــــيــــهـــــا ويـــــأتى عـــــلى يـــــديه
ظـلم.. لكن خلاصـها من مـصيـرها ا

هيهات.
لـذا فـالـنص يـحـمل خـطـابـا مـأسـاويـا..
شـخـوصه تـبـحث عـبـثـا - ودون جـدوى
- عن ذلك الـــــبـــــطـل المخــــلـص الـــــفــــرد
الـــــــقـــــــادم من عـــــــالـم الـــــــغـــــــيـب.. لـــــــكن
الخلاص لا يــأتى عـلى يــدى فـرد حـتى
لـــو كـــان بـــطلا أســـطـــوريـــا.. وفى هـــذا
الإطـــار اســتـــطـــاع الــكـــاتب أن يــجـــســد
خطابه بـشكل درامى.. دون خـطابة أو
ــتـــفــرج - كــمــا حـــديث مــبــاشـــر تجــاه ا
يـحـدث فى مـلـحـمـيـة بـريـخت بل يـأتى
الخــــطــــاب فى ســــيــــاق أحــــداث رحــــلـــة
ــنــشــد الـهــائم عــلى الـبــحـث عن ذلك ا
وجـهـه كـالــطــيف والــصـارخ فى الــبــريـة

فلا أحد يصل إليه!
ـتـفـهم ـبـدع وا وقـد اسـتـطـاع المخـرج ا
لــطـــبــيــعــة الــنص الــذى يــقــدمه; عــبــد

الذى يبـحث عنه الجميع; لأنه يبعث
فـــيـــهـــا روح الـــبــــطـــولـــة والـــشـــجـــاعـــة
والــنـــضــال. ويــلــتـــقــيــان أيــضـــا بــبــغى
"كــــنـــرة فـــريــــدو" مـــقـــهــــورة تـــتـــعـــرض
لــلــمــظــالم من كـل من يــقــتــرب مــنــهـا
وإذا طـــالــــبت بـــحــــقـــوقـــهــــا تـــعـــرضت
لــلـضــرب والإهــانــة فــنــجــدهـا تــسب
وتـلـعن البـشـر الـكلاب الـذين يـأكـلون
لحم إخــوتـهم فـى الإنـســانـيــة مـيــتـًا..
لـكـنــهـا ســرعـان مــا تـفـيـق من نـوبـات
غضـبها وتـعود لـتنـضم إلى البـاحث

ـــنـــشـــد الـــراوى عـن ذلك الـــشـــاعــــر ا
ا تعـيد أشعاره لسـيرة عنـترة.. فلـر
إلـــيــهــا إنـــســانــيـــتــهــا الـــتى تــبـــعــثــرت
وتـــتـــواصل رحـــلــــة الـــبـــحث فـــتـــظـــهـــر
شـخــصـيـات أخــرى هـائــمـة وضــائـعـة
تـبــحث عن مــصـيـرهــا - كـالــسـائـرين
نـــيــــامـــا - فـــتــــنـــضـم إلى مـــجــــمـــوعـــة
ـنـشـد الـذى قد الـبـاحـثـ عن ذلك ا

ــهـرجــان الــســابع لـلــمــسـرح فى إطــار ا
بادرة الـعربى - قـدمت فرقـة مسـرح ا
ـديـنة غـربـيـة "تأسـست سـنة  1971 ا
سلا" مـــســرحـــيــة "الـــعــنــتـــريــة" تـــألــيف
غربى الكبير وأحد سرحى ا الكاتب ا
مــنـظــرى "الاحــتــفــالـيــة" "عــبــد الــكـر

برشيد" وإخراج "عبد المجيد فنيش"
وهـو الـعـرض القـائم عـلى نص بـرشـيد
ـكسـرة" الـذى كـتبه ـرايـا ا "عـنتـر فى ا
ـــة يـــونـــيــو  1967  ويـــصــور بـــعـــد هـــز
عنتـرة المحارب الأسطورى مقهورًا فى
زمن الـضـعف وذلـيـلاً من الاسـتـعـمار..
فـعــادةً مـا يــقـوم "بــرشــيـد" فى أعــمـاله
بــاســتــحــضـار الــقــضــايــا الــعــربــيـة دون
انـفصال تـاريخى بيـنها وبـ الحاضر
وهــو يـــقــدم من خلالـــهــا رؤيــة مـــركــبــة
للمـاضى على ضوء الحـاضر والزواج
ــاضى والحـــاضــر بــوعـى نــقــدى بـــ ا
وشـــعــــور بـــالــــقـــلق واهــــتـــمــــام بـــســــيـــرة
ــــعــــاصــــر وهـــذه الإنــــســــان الــــعـــربـى ا
الــــرؤيــــة تـــواكــــبــــهـــا رؤيــــة أخـــرى عــــلى
مـــســــتـــوى (الـــشــــكل) من خـلال فـــنـــون
الاحـتـفالـيـة التى تـعـدُ أساس الـتواصل
مع أى جـمهـور وهى تـلك الصـيغ التى
أفــرزهـا الــوجـدان الــشـعــبى الــعـربى -
مـن أجل إيـــجـــاد لــــغـــة فـــنـــيــــة شـــامـــلـــة
ومــتـكـامـلــة وهـويـة مـســتـقـلـة لــلـمـسـرح

العربى.
وفى تـــصــورى أن بـــرشــيـــد هـــنــا - فى
ـــــســــرح هــــذا الـــــنـص - يــــقـــــدم لـــــنـــــا ا
لحمى الـعربى الصميم الذى يختلف ا
عـن مـــلــــحـــمــــيـــة بــــريـــخـت فى تــــوجـــهه
وأيـديـولـوجـيـته وفى بـعـض التـفـاصـيل
ـسرح" مـثل "الـتـأكـيـد عـلى مـسـرحـيـة ا
أو عـــــــــدم الإضـــــــــطـــــــــرار إلـى إســــــــدال
ــــنـــــاظــــر أمــــام الـــــســــتـــــار وتــــغـــــيــــيـــــر ا
كن أن شاهـدين وإزالة أى شـعور  ا
تـفرج عن واقعـية ما يـتولد فى نـفس ا
يراه أو الاستـعانة بالأفلام والشرائح
وكـذا فى مــنـهج الأداء الـتـمــثـيـلى حـيث
ــــــمـــــثـل شـــــخــــــصــــــيـــــتـه فى لا يـــــذيـب ا
شـــخـــصـــيـــة الـــدور الــذى يـــؤديه" إذ إن
بـرشــيـد يــتـوجـه بـخــطـابه عــلى ألـســنـة
شــــــخــــــصــــــيـــــاتـه فى إطــــــار واقــــــعى لا
سـردى ومـتـرابـط يـخـاطب الـعـواطف
والـعـقل مــعـا.. مــؤصلا ومـجــذرا لـهـذه
ــلـحـمــيـة الــعـربــيـة - الـتـى تـسـعى لأن ا
تـتـخـذ الـشـكل الاحـتـفـالى الـذى يـنـادى

به برشيد. 
وذلك مـن خلال ثـــمــــانـــيــــة شـــخـــوص
ــمـــلــوكــ - حـــيث تـــبــدأ الأحـــداث 
أحدهـما جـندى فـقيـر - يبحـثان فى
ـــديــــنـــة عـن راو أو مـــنــــشـــد ســــيـــرة ا
عنترة - الذى اختفى بعد  أن أنشد
جـزءا أو جـانـبا من سـيـرة عـنـترة فى
ــقــاهى - وفـى أثــنــاء رحــلــة إحــدى ا
ـــنــــشـــد لــــســـيـــرة الـــبــــحث عن ذلـك ا
عـــنــتــرة - الـــذى ســرعــان مـــا يــظــهــر
ويـخـتفى -  يـقـوم بـالـعـزف والإنـشاد
مــحـمــدبن الحـســ الــسلاوى ومـعه
طــارق الـــرمـــيــلـى يــلـــتــقـــيـــان بــنـــمــاذج
مـــخـــتـــلـــفـــة من الـــبـــشـــر أولـــهـــا: ذلك
الــســـكــيــر الــضــائـع الــذى يــبــحث عن
ــــنـــشـــد وعـــيـه والـــذى ســـمـع بـــذلك ا

 تكوينات جمالية صاغتها الأجساد

 عرض قادر على الامتزاج بالوجدان العربى

عرض  يزاوج
اضى ب ا
والحاضر
بوعى نقدى
وشعور

بالقلق!

 العنترية
وذج ضد
الانبهار
وضات
سرح ا
الغربى
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> إن أبـطـال إبسن لـديـهم دائمـاً مثل أعـلى فـهم يتـطـلعـون إلى «نوع مـن حالـة الكـمال»
ـثالى هـو «قاطع وراق»; إنه تـميـزها رغـبة قـوية فى الـتضـحيـة بالـذات. هذا هـو الهدف ا

يرفع نفسه فوق الواقع إلى أحلام اليقظة والأوهام أو إلى تطلع روحى «نقى».

قرر عرضها على مسرح البالون نهاية هذا الشهر. > الفنانة ر البارودى انضمت إلى أبطال مسرحية «زى الفل» للمخرج عادل عبده وا
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ـدهش هـو طريـقة هـاكونـسن فى الـدفاع. يـعلن أن إبـسن له قيم خـالدة. > إن ا
سـرحيـاته عـلى مسـتوى عـلـينـا فقـط أن ننـظر إلى مـا تحت الـسطح الـواقـعى 

سرحى له مثالية مختلفة أعمق وأكثر حرية. أعمق والفعل ا

درسية خلال أبريل الجارى. سرحية ا سرح بتعليم الفيوم انتهى من وضع خطة العروض ا > المخرج عزت زين موجه عام ا

سرحي جريدة كل ا
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  العرض القطرى .. يا غافل لك الله

لم تــكــد تــمــضي بــضــعـة أيــام عــلى بــدء فــعــالــيـات
مـهرجـان الدوحة الـثقـافي حتى تـلقـفت من دليله
عـرض "يا غـافل لك الـله" بوصـفه عرضـا قطـريا
تــــألــــيــــفـــا وإخــــراجــــا وتــــمـــثــــيلا فــــحــــرصت عــــلى
مشـاهدته كنـوع من تلـمس ولو قلـيل من تضاريس
ـسرحـية في الـبلـد الشقـيق الذي راحت الحـركة ا
تـــــــــــــغـــــــــــــلـــــــــــــفـه أمـــــــــــــام عــــــــــــيـــــــــــــنـي مـــــــــــــظـــــــــــــاهــــــــــــر
الـــتــــغـــريب" "westernizationخـــاصــــة بـــعـــد أن
تـرامت على أذني- على نـحو لا يخـلو من اتهام -
ـهرجان كـثرة الفـنون الأمريـكية الـتي استضـافها ا
اضي.ولكن الإبـداع الفني عـامة مهما في الـعام ا
ارتكز إلى عمليات النقل والتقليد ومهما صادف
مسـخـا- مـتـعـمـدا أم غـير مـتـعـمـد- في الـهـوية لا
بــد وأن يـنــهل مـن الـبــني الــثــقــافــيـة الــعــمــيــقـة في
ســيــاقه الــتــاريــخـي ويــتــصل بــهــا من خلال وعــيه

الضمني الذي يعمل بصورة لا إرادية. 
والــــــواقـع أن"يــــــا غــــــافـل لك الـــــــله"الــــــتـي ألــــــفــــــهــــــا
ــلــكي" تـــكــشف هـــذه الــبــني المخــضــرم"خـــلــيــفـــة ا
العـميـقة وثـيقـة الصـلة بـتراث الحـكايـات الشـعبـية
ــــتــــجـــــاوبــــة فـي الــــوقـت نــــفـــــسه مع ـــــتــــواتـــــرة وا ا
ــســتــقـاة من عــوالم"ألف لــيــلــة ولـيــلــة"أو الــعـوالم ا
الــتــاريـخ الــعــربي الـــوســيط وهي بـــني تــتــردد في
إبــــــداعــــــات جــــــيـل الــــــوسط مـن أمــــــثــــــال "حــــــمــــــد
الرميحي" دون حـاجة إلى التفصيل أو إبداعات

جيل الشباب من أمثال"سعود الشمرلي".
وذج بـنائي تقـليدي- أو ـسرحيـة تعـتمد عـلى  وا
يــكــاد- في الــدرامــا الــعــربــيــة الــتي تــنــطــوي عــلى
ــا كــانت درجـة تــنــاولـهــا بـ قـضــايــا سـيــاســيـة أ
الــعــمق والــســـطــحــيــة الــدعــائـــيــة أو الخــفــة الــتي
تــخــتـــزل الــتــطــورات الاجـــتــمــاعــيــة وتـــضــاريــســهــا
تغيرة في السياق التاريخي من ناحية الطبقية ا
ـؤسسـية من نـاحيـة أخرى. فـتجـتر والـتنـظيـمات ا
خـطاطة بـنيويـة يتمـركز فيـها الوالي الـطيب الذي
يــــحب بــــلـــده وشــــعــــبه ويــــود لـــو مــــد لأبــــنـــائـه يـــد
باشر ويزيل في الوقت نفسه ساعدة والعـون ا ا
ـكـنـة دونـهم سـواء تـعـلـقت بـثـنـائـيـة أيـة حـواجـز 
ــــكــــان"الــــقـــــصــــر/ الأســــوار الــــعـــــالــــيــــة/الــــبــــروج ا
ـــــشــــددة / بـــــيــــوت نــــاس ــــشـــــيــــدة/الحـــــراســــة ا ا
سـتبـاحة" أو تـعلقت الـعامـة/الشـوارع/الجدران ا
ـلـكـية الأرسـتـقـراطيـة الحـاكـمة- ـكانـة"ا بـثـنائـيـة ا
الــدهـــمــاء مـن الــعـــامــة المحـــكــومـــة".غــيـــر أن هــذا
الوالي يـخضع لتنـويعة الحـصار والعـزلة بالأعوان
ــغــايـــرة الــتي تـــؤدي بــالـــتــبــعـــيــة إلى ـــآرب ا ذوي ا
تــشـويـه صـورة الحــكم/الحــاكم وقـد تــمــثل هـؤلاء
في الـوزيــر الأول وتــابـعــيه في الــديــوان ومـا تحت
ـثابـة قبـضة إمرتـهم من أجنـاد وحراس يـعمـلون 
الوزير الباطشة وأدواته في ضبط النظام وإعادة
إنـــتـــاجـه في الـــزمـن وفق هـــواه ومـــصــــالحه الـــتي
تـــتـــلـــخص في تـــكـــديس الـــثـــروة وســـوء تـــوزيـــعـــهــا
والاسـتـئـثـار بـالسـلـطـة مع قـمع أصـوات الاحـتـجاج
ـمــكـنــة وســد بـاب الحــريـة ولــو في الـتــعـبــيـر عن ا

عاناة ب صفوف العامة.  ا

الأعمى"الـذي أوصل شـكواه ومـعانـاته إلى الوالي
ــعـــونـــة ســخـــيــة ـــده  الـــذي قــرر مـن جــانـــبه أن 
ـعـونة أودعـها أمـانـة بـ يـدي وزيـره ولـكن هـذه ا
تنـاقـصت تدريـجـيا بـ يدي الأعـوان حـتى وصلت
لــلــعــجــوز صــاحب الحــاجــة مــجــرد دعــوات طــيــبــة
ومـشــاركـة قــلـبــيـة فـي مـحــنـته ومن نــاحـيــة أخـرى
هــنــاك "الأمــيـــرة"الــتي تــأبى الـــزيــجــة من الــوزيــر
ــتــكـرر وتــوشـك أن تـخــتــنق مـن إلحــاحه بــعــرضه ا
عـلى أبــيـهــا. ولـكن درامــا الـعــرض عـلى الأقل- إن
ــؤلف نــفـسه- أغــفــلت الـعــنــصـرين مــعـا لـم يـكن ا
فشـخـصـيـة الأمـيـرة مجـهـضـة الـوعي ولم يـعـد لـها
مـن دوافع الخـــروج عن الــــقـــصـــر إلا الـــرغـــبـــة في
الـتسرية عن النـفس والتجوال في البـستان برفقة
ـكانـة بأكـثر وصيـفتـهـا التي تـبدو حـلـية من حـلي ا
منـها شخـصيـة درامية ولـو بالـغة التـنمـيط.وتتردد
رغـبـة الأمـيـرة عــنـد الـوالي فـيـفـرضـهـا عـلى وزيـره
ــا يــوحـي به من ضــرورات الــتــأمــ غــيــر مــبــال 
ــكـانــة الــعــالــيــة ولا تـلــبث بــالحـراســة ومــظــاهــر ا
الـرغـبــتـان أن تـتــمـددا- وبـطـريــقـة عـشـوائــيـة غـيـر
مــبــررة- خـــارج الــقــصـــر وبــســتـــانه فــتــتـــحــكم في
صـادفات الـتي تـسوق من تـسوق إلى مسـاريـهمـا ا
جـوار أسـوار الـقـصـر وجدرانـه الـعـالـية وتـسـتـبـيح
هزلا متـعمدا أحيـانا ومعـتمدا أحيـانا أخرى على
ـا يــعـد تـنـويــعـا عـلى الجــهل بـشــخـصـيـة الــوالي 
حــيل الــتـنــكــر ولــكــنـهــا في مــجــمــوعــهــا تـؤدي إلى
تـرهل النـسيج وتـخلق بـطلا وهمـيا ذا فـعل مجان

فاقد الجدوى. 
ــواقف تــعــد تـنــويــعــة عـلـى ثـنــائــيـة"الــســيـد وهـذه ا
ـــغـــامـــر- الـــتـــابع الجـــبــان" فـــمـن ثــنـــائـــيـــة"تـــاجــر ا
ــغــامــر الــغـريـب عن الــولايـة- الأقــمــشـة ســلــمــان ا
ـــلم تــــابـــعـه ســـالـم تـــاجــــر الحـــظــــوظ ابن الــــبـــلــــد ا
بــأحــوالـــهــا" لــثــنــائـــيــة "الــعــجــوز الأعـــمى الــثــرثــار
ــــتـــــرديـــــة- مـــــرافـــــقه الجـــــبـــــان" إلى بـــــالأحـــــوال ا
ثـنـائــيـة"الـطـبـيـب عـصب الـذي يـســتـدعـيه الـوزيـر-

تـابـعه"الـلـذين يـغـلب عـلـيـهـمـا الـتـخـنث والـشـذوذ في
غـيـر طــائل إلا الـهــزل.ولـكن إن كـان الــطـبــيب يـؤكـد
خــطــة الــوزيــر ويــعــمــقــهــا فــالــثــنــائــيــتــ الأخــريــ
تـتجهان إلى تعـرية هذه الخطة التي تـبدو مكشوفة
للـعامة أمـام الوالي فـالعـجوز يفـضحـها له بـثرثرته
و"سلمان"يتعرف إليها من"سالم" ويتنكر في صورة
طـبـيب لـيـفـضـحـهـا ثـانـيـة بـدوره أمام الـوالـي نفـسه
فـيوقظه من غفـلته.وهذا التكـرار كان يقتضي- في
رأي- دمج دور"سـلـمـان"في دور"العـجـوز"ابن الـولاية
الـذي بـاءت حـاجـته عـنـد الـوالي بـالإخـفـاق عـلى يـد
ـــا يـــنــقـــذ الـــنــســـيج الـــفـــني من الــوزيـــر وأعـــوانه 

الترهل والمجانية.
وعـلى أية حال فعلى طـريقة الحكايـات الشعبية لا
تــخـلــو الــنــهــايــة من إيــحــاءات بــعــاطــفــة تــنـشـب بـ
ــــثـل مــــا تــــنــــشب "ســــلــــمــــان"والأمــــيــــرة الـــــشــــابــــة 
"سـالم"والوصـيـفـة"فضـة.وقـد ركز المخـرج"نـاصر بـ
عـبـد الـرضــا"- في تـقـديــري- عـلى عـنــاصـر الـهـزل
ـــثـــلــ في الـــنـــســـيج الـــفـــني مـــعـــتـــمـــدا عـــلى أداء 
مـتـمـرسـ وقـدرة بـعـضـهم عـلى الارتجـال الـلـفـظي
ــثـيــر لـلـضــحك في ظل الــعلاقـات الـثــنـائــيـة الـتي ا
ـشــاهـد أحـيـانـا ـا أســهم في تـرهل ا تـتـيح ذلك 
ـــــرتـــــقـــــبــــــة أحـــــيـــــانـــــا وأفـــــقـــــدهـــــا الاســــــتـــــجـــــابــــــة ا
أخرى.وتميز"عبد الناصر درويش"في"سلمان"بخفة
ــغـامـر و"عــبـد الـله ظــله وخـفــة حـركـة الــصـعـلـوك ا
الـيـامي"الـذي بـدا في "سـالـم"مـضـخـة لحـيل الـفـنـان
الـــشـــعـــبي و"ســـيـــار الــكـــواري"فـي"الــوالـي"بـــقــفـــزاته
الـــضــيـــقـــة الـــبــطـــيـــئـــة كــالـــديك الأعـــرج و"مـــحـــمــد
الــســـني"في الـــطــبـــيب الأفـــاق المخــنث وإن يـــكن في
غـــيــر ضـــرورة و"فـــيــصل رشـــيـــد" في دور الــعـــجــوز
الأعـمـى وإن كـانت حـركــته ولـفـتــاته في حـاجـة إلى

دراسة وموائمة مع الدور.
ولـم يــــــــخـل الـــــــــعـــــــــرض- فـي الحــــــــقـــــــــيـــــــــقـــــــــة- من
ـــرونــة في الأداء اســـتــعـــراضـــات بــالـــغـــة الــدقـــة وا
ــــتــــنــــاغم بــــ الــــراقــــصــــات فــــضلا عـن الــــثـــراء ا
رافـقة البـصـري قدمـتهـا فـرقة"جـلنـار"الـسوريـة 
ـــة مــثـل"يـــا شــادي ـــوشـــحـــات الـــقـــد عـــديـــد من ا
ــا بـدا يــتـثــنى"و"هـاتــهـا يــا صـاح واملأ الألحـان" "
الأقــداح" لـكن رغم جــمـالــهـا بــحـد ذاتــهـا إلا أنــهـا
ـشاهـد لا صلـة بـينـها ـثابـة فواصل بـ ا كـانت 
وبــــ الـــدرامــــا أو مـــا تــــفـــتــــرضه من أجــــواء.وقـــد
ـــنـــظـــر أضـــيـف ثـــراء الاســـتـــعـــراضـــات إلـى ثـــراء ا
ـسـرحي الــذي صـمــمه"عـبـد الــله دسـمــال" بـدقـة ا
ـوفق ب داخل تنـفـيذه بـطابـعه الـزخرفي وحـله ا
الـــقــــصــــر وخــــارجه وإن كــــان الـــتـلاحم بــــ ســـور
ــداخـل/المخــارج الجــانـــبــيــة في الـــقــصــر وقـــبــاب ا
مــنـــظــر الــشــارع غــيــر مـــبــرر.ورغم أي تحــفــظــات
ــــتــــعــــا في ــــكــــنــــة عــــلى الــــعــــرض إلا أنـه كـــان 
مـجـمـوعه ولم تحل لـهـجته المحـلـيـة دون الـتواصل

معه.

رونة   المخرج ركز على عناصر الهزل فى النسيج الفنى استعراضات بالغة الدقة وا

غامر والتابع الجبان  تنويعة على ثنائية السيد ا

 بنية عميقة الصلة بالتراث

 استعراضات
بالغة الدقة
رونة قدمت وا
ثراءً بصرياً
للعرض

سرح السودانى  :  أسئلة الفقر وإجابات  التكنولوجيا  !  راهن ا
ــنــاشط الخــاصـة تـشــارك الجــمــاعـة فى ا

ركز ! با
وحال الجماعة بهذا الشكل  يكشف لنا 
ضــمن مــا يــكــشف  كــيف أنه لا يــكــفى أن
ــــســــرح  لــــكى تــــنــــتــــبه لك تــــخــــلص لــــفن ا
ـؤســسـات  تحـتـاج فـيـمــا يـبـدو لأكـثـر من ا
مــهـــاراتك فى الـــتــمـــثــيل والإخـــراج .. لــكى
تـلـهم وزارات الـثـقـافـة الــعـديـدة  بـالـتـفـاتـة

صغيرة !
ولــقــد اســـتــطــاعـت الجــمــاعـــة  ضــمن مــا
اسـتطـاعت  بالـرغم من ظـروفهـا القـاهرة
أن تـسجل وقائع ورش الـعمل التى أقـامتها
والـنـدوات الــنـظــريـة الـتـى نـاقـشـت خلالـهـا
قـضــايــا مــســرحــيــة تــتــعــلق بــفــنــيـات الأداء
ــــــهــــــارات الإخــــــراجــــــيـــــة الــــــتـــــمــــــثــــــيــــــلى وا
ومـوضـوعات ذات صـلـة  كل هذا مـطـبوع

! وفى حرز أم
 ويــتـسق هــذا الحـرص من الجـمــاعـة عـلى
ريع الـكتـابـة مع وعيـهـا بالحـال الـتوثـيـقى ا
ــســرحــيــة  كــمـا الــذى تــعــيــشه الــســاحــة ا
ـسـرح يـتـسـق مع مـبــادرتـهـا لإبــقـاء جــذوة ا
ملتـهبة فـالكتـابة ـ هذا الفـعل الشاق ـ هى
من الـنواقص التى يجب سـد خانتهـا مثلما
أن الـوعى بـفـنيـات الإخـراج والـتـمـثيـل التى
ية ـسرحـية العـا تـنطرح يـوميـا بالمجالات ا
ـــــا يـــــلــــزم مـــــعـــــرفـــــته والـــــتـــــمـــــثل به هـــــو 
للـمحـافظـة عـلى آصرة الجـماعـة و تطـوير

سرح .. لم لا ? ! تجربتها ..بل وا
لـكن حال هذه الجمـاعة بصفـته الفقيرة
ـكن أن هــذه ـ نــقــصـد مــاديــا ـ  والــذى 
التى يـسهم بقـسط ما فى إشاعـة القيم 
ـسـرح هذا الحـال وبـقدر يسـعى إلـيهـا ا
ـكن أن يـُقـدم له من أسـبـاب الدعم مـا 
ــعـنـوى يــبـقى قــاب قـوسـ أو أدنى من ا
ان يــــــــتــــــــحــــــــول مـن شــــــــدة الــــــــعــــــــوز إلى
ــوذج مــضــاد تــمــامـا الإمــكــانــيــات إلى 
لـلـتــطـلــعـات الأولى الــتى خـُلق لأجــلـهـا ..
فــمــمــا هــو ضــرب من الأحــوال الــنــابــهــة
لجـــــزء مـن طلاب كــــــلـــــيــــــة الـــــدرامــــــا فى
مــعــافــرة واقع الإهــمــال والــغــفـلــة  واقع
انـتفاء دور الـعرض وصالات الـبروفات 
ـــعـــونــات الـــرســمـــيــة وواقع اســـتــعـــصــاء ا
ـــا هــو كــذلـك نــخــشى أن والأهـــلــيــة   
يتـحول حـال الجمـاعة كـليـة; فتـغدو شـلة
ــــلآنــــ المحــــبــــطــــ  ا مـن الخــــائــــبــــ 

بـلــعــنـات لا حــصـر لــهـا  مــتــعـطــلـ وفى
جاهزية تامـة لاهتبال الفرص والسوانح
بـتجـارب رخيـصـة تتـضاد مع غـشوشـة  ا
روح هذا الـفن ومطـالبه الـسامـية  ثم..

تلك النهاية!
إننا نخشى ذلك  لأننا لا نتمناه بالطبع  
عــلى الـــعـــمــوم لـــنـــا فى ذاكـــرة الجــمـــاعــات
ــاذج لا تـخــطــؤهـا والـفــرق فى الــســودان 
الــعــ .. كـل الجــمــاعـــات بــقــدر مـــا تــبــدو
مـتحمسة ونـاشطة فى البـداية ما تلبث أن
ـنـعـطف .. أو يغـلـبـها أن تتـوقف فى ذلك ا

تواصل !  
ونحن لم نـتسـاءل  بعـد  عن اهتـمام هذه
الجماعة  وهى بهـذا الحظ العاثر التليد
ـوضـوع الـرقـمـيات الأثـيـر .. عن سـبـيـلـها
فى ذلـك الــــفـــــضـــــاء الأثـــــيــــرى .. كـــــمـــــا لم
نـتـسـاءل عن جـمـهـور عـروضـهـا وقـد مـلـئت

وما لا يعلمون! علقة  الأرض بالأطباق ا

فى سـبيل التدلـيل لننظـر  إلى تجربة مثل
تجــربــة "جــمــاعــة الــســودان الــواحـد" الــتى
تـكـونت من مـجمـوعـة من طلاب وخـريجى
ـوســيـقى والــدرامـا  وقــد اخـتـارت كـلـيــة ا
لـــنـــفـــســـهـــا هـــذا الاسم لـــتـــلـح بـــذلك عـــلى
مــــطـــلـب الــــوحـــدة بــــ جــــهـــات الــــســـودان
المخــــــتـــــلــــــفـــــة وهـــــو الأمــــــر الـــــذى حــــــاولت
ــنـاسـبـات الجـمــاعـة تـبــيـانه فى عـدد من ا
سرحية الـتى شاركت بها  مؤكدة بذلك ا
ــــتــــســـامـح والــــنــــزوع الـــســــلــــمى ــــســــعى ا ا

الإنسانى للمسرح!
 لــــنـــــنــــظــــر إلـى اجــــتـــــهــــاد الجــــمـــــاعــــة فى
المحــافــظــة عــلى نــفــســهــا  عــلى أن يــبــقى
متاحًا لأعضائها أن يلتقوا ويتحاوروا  فى
عـرض مـا  أو  فى مــجـمـوعـة اســكـتـشـات;
قومـات التى تمـكنها فهى تفـتقر لأبـسط ا
ادية من الاستمرارية  نعنى الإمكانيات ا
الــتـى تـــســعـــفـــهـــا فى الإنـــتـــاج وتـــوفـــر لـــهــا

واصلات والأكل والشرب ! نثريات ا
ـهم أن نـشـيـر إلى الـطـبيـعـة المخـتـلـفة من ا
لـــلـــشـــغل الـــتـــدريـــبى الـــذى تحـــرص عـــلـــيه
الجـــمــاعـــة فـــهى لا تـــنـــتـــظــر أن يُـــعـــلن عن
مهرجان مـا لتقوم بـتفعيـل أعضائهـا لكنها
تـعــمل بـصــفـة شــبه دائــمـة  فى فــضـاءات
مـختلفة  تجرى بـروفاتها ـ بحـماس الليلة
الـسابـقـة للـعـرض ـ حتى وهى لا تـعرف إن
كانت ستجد مكاناً لتقدم ما لديها أم لا !
وتــــــقـــــنـع هــــــذه الجـــــمــــــاعــــــة بــــــغـــــرفــــــة فى
فى واحـدة من الأحـيـاء الـفـقـيرة  مدرسـة
تجـرى عليهـا البروفات وقـد تقدم من بعد
ــــدارس الأســـاســـيـــة عـــروضـــهــــا لـــطلاب ا
وريـاض الأطـفـال  كـمـا أنـهـا تـقـنع عـنـدمـا
ــركــز ــؤســســة فى حــجم ا يــتــعــلق الأمــر 
الــثــقــافـى الــفــرنــسى بــأن تــتــاح لــهــا بــعض
ـقابل ـعـدات التـى يسـتـلـزمـهـا الـعـرض بـا ا

ــــشــــكـل يــــتــــصل بــــالمجــــال أنـــــنــــا نــــرى أن ا
ـــــســـــرحى الـــــعـــــام ; فـــــهـــــو يـــــفــــتـــــقـــــر إلى ا
الإحسـاس بـالجدوى فى أمـور كهـذه  وقد
بــــذر هـــــذا الإحــــســــاس عــــلـى الأرجح واقع
شكلاته التى لا سرحية ذاته  مارسة ا ا

تحصى !

الوجه الآخر للتكـنولوجيا فى مسافتها من
ـســرح يـتـعـلق بـالجــمـهـور ولـقـد سـبق أن ا
ــســرحـى الــراحل ســعــد تحــدث عـن ذلك ا
الــــلـه ونــــوس  الجـــــمــــهــــور يـــــحــــصـل عــــلى
خــيــارات جــمــالــيــة عــديــدة بــضـغــطــة عــلى
ـسـرحـية ـا فى ذلك ا الـرمـوت كـنـتـرول  
ـكن أن تتـلـفز ويـشاهـدهـا الجمـهور فهى 
ـصـمـتـة وهـو يقـرقش بـ  جـدران غـرف ا
الــ "بوشـار " مـسـترخـيـاً فى كـرسـيه وعلى
ـسـرح الجـنب الــذى يـريـحـه فـيـمــا صـالــة ا
الـــقـــومى مـــقـــاعـــدهـــا خـــالـــيـــة إلا من تـــلك

ة ! الذكريات القد
ــســرحــيــ هــنــا عــلى و.. يــتــعــالى بــعـض ا
ا نـعـتك أحدهم سـؤال الـفقـر هـذا  بل ر
ــا لا يـــخـــطـــر عـــلى بـــالـك من نـــعـــوت لــو
حـكمت بـأن مـشكـلـتنـا الأسـاسيـة هـنا هى:
ـمكن الافتـقـار لـلمـال ! ويـقـال لك إن من ا
لـنـا أن نقـدم عـروضنـا بـأرض خلاء  لو لم
يــنــزعج من لــعـبــنــا فـيــهــا أى شـخـص !لـكن
الــواقع يــفـضـح هــذا فى أعــلى الــنــمـاذج ..
ومــا حـــقــيــقـــة أنــنـــا نــفـــتــقـــر إلى الـــنــشــاط
ـــســـرحى إلا فى نـــطـــاقــات ضـــيـــقــة مـــثل ا
هـرجانـات التى تـقام من وقت لآخـر.. ما ا
ذلك إلا دلــــــيل عــــــلى مــــــا ذهـــــبـــــنــــــا إلـــــيه 
ـال الذى هـرجانـات بـالنـذر اليـسـير من ا ا
يـحرك فـعالـيـاتهـا تـبقى غـالـباً هى الـدائرة
سرحي التى تستقطب وتحـفز مجاميع ا
عـــلـى الـــعــــمـل .. وبـــعـض الـــقــــول يــــفــــســـده

الإسهاب ! 

كن أن والبـاحث  لن يجـد أية مـعلـومات 
تـعينه على فهم الـطريقة الـتى يتوسط بها
ـسرحى الـسودانى بـهذه الـشبـكة لخـدمة ا

سرحى ! شغله ا
ـؤسـسـات  هـنــالك الـعـديـد من الجـهـات وا
ـسـتـقـلـة الـداعـمـة للأنـشـطـة الـفـنيـة ومن ا
بـينهـا مؤسـسات عـربيـة لم نسـمع يوما أو
نــقــرأ عن مــســـرحى ســودانى اســتــفــاد من
هـذه الـطـاقـة الحـيـويـة بـالـنـظـر إلى الـواقع
الـــفــقـــيـــر الـــذى نـــعـــيـــشه  زد إلى ذلك أن
ـكن أن تـعـ الخـارج عـلى الـذاكـرة الـتـى 
أن يــتـعــرف عـلـى مـا هــو هـنــا هى الأخـرى
غــيــر مــتــيـــســرة أو لــيــست بــالــدرجــة الــتى
ـكن الاعتـداد بـها .. نـظن أن الـكثـير من
سرحي السوداني استفادوا الباحث ا
ـتوافـرة بالـشبـكة ـعلـومات ا بقـدر ما من ا
عن بـــرشت ومـــايـــرهـــولـــد وجـــرتــوفـــســـكى
ونجـيب سـرور وسـعـد الـله ونـوس وتجارب
ــسـرح وسـويــنـكـا بــاربـا فى أنــثـربـولــوجـيـا ا
ى  لـكن ـسـرح الـعـا وغـيـرهم من أعلام ا
ــســاهــمــة المحــلـيــة فى الــنــاظــر إلى واقع ا
هـذا المجــال الحـيـوى يــحـصل عـلى نــتـيـجـة

خائبة بحق !
 إن الحلـول الجـديـدة التـى ابتـكـرهـا بعض
ـسـرحيـ فى الـعـالم فى مـحـاولـة مـنهم ا
سرحى من لإلهام التكنـولوجيا بالخيال ا
خـلال الــــتـــوسـط بــــالإنــــتــــرنت مــــثـل عــــقـــد
باشرة وورش العمل  وتقد ؤتمرات ا ا
ـتـجـولة عـبـر بـرامج ـسـرحـيـة ا الـعـروض ا
ـنتـديات الحـية  كل الـصور والـفيـديو  وا
ــسـرح ــتــقــطــر" فى أمــر "ا هــذا الجــهــد "ا
ـــــا لا نجــــد أى مــــلــــمح الـــــرقــــمى " هــــو  

تعددة ! سودانى وسط أطيافه ا
صـــحـــيح أن الأمــــر قـــد يـــبـــدو فـى صـــفـــته
ــبـادرات الــعــامــة وكــأنه يــتــعــلق بــنــوع مـن ا
الـــفـــرديــة الـــتى يُـــفـــتـــرض أن يــتـــقـــدم بـــهــا
ـقابلة هـذا الواقع الجديد إلا ـسرحيون  ا

ى لـلمـسرح ـناسـبـة اليـوم العـا فى ندائه 
ـسـرحى الــكـنـدى  إلا أن يـطـلب لـم يـجـد ا
ـسـرحــيـ فى الـعـالم أن يــبـقـوا عـلى من ا
ـا يـسـتـحـدث ــسـرح  وألا يـخـشـوا  فن ا
فى حــقل الــتــكـنــولــوجــيــا ; فــبـدلا مـن تـلك
ــكــنــاً الـــنــار  مع الــتـــكــنــولـــوجــيــا  بـــات 
الاسـتعانـة بالكـاشفـات الكهـربائيـة ! هكذا
سـافة من الزمن الإغريقى لخص روبير ا
إلى عـصـر الكـهـربـاء  ويـا لهـا من مـسـافة

يا سيزيف !

فى مــهــرجــان الــقــاهــرة الــدولـى لــلــمــسـرح
الــتــجـريــبى بــدورته الــفــائــتــة قــورب سـؤال
ــســرح والــتــكــنــولــوجــيــا ولــقــد كــتــبــنــا فى ا
الــنـشــرة الــيــومــيــة لـلــمــهــرجــان ان سـؤال "
سـرح " يـبدو وكـأنه يـبطن الـتكـنـولوجـيـا وا
ــســرحــيـ ـ عــلى الأقل من مــحــاولـة من ا
ـهـرجــان ـ لـلـبـحث هم فى تـخـطــيط هـذا ا
عن طـــريـــقـــة لـــلـــمــــســـرح يـــتـــواءم  بـــهـــا مع
الـظروف الجديدة الـتى استحدثـتها الثورة
ــعــلــومــاتــيــة  و فــيــمــا لـو كــان ذلـك هــمـاً ا
أصـيلاً واسـتـشـعـاراً قـويـاً أو لم يـكـن فـإنـنا
ـسـرح نـرى أن أيـة قـراءة حـقـيـقـيـة لـواقع ا
لا تقف على ما فى الـعالم  بصـفة عامـة 
يـعانيه هـذا الفن من مشـكلات فى مناطق
ـنـطـقة عديـدة من الـعـالم  بـالأخص فى ا
الــعـربــيــة وأفـريــقــيـا من مــشــاكل تــمـويل 
ــثــله ذلك من مــصــادرة  إهــمــال .. ومــا 
تحديـات فى وجه أية تـطلـعات وطـموحات
ــــواكــــبــــة مــــســــرحــــيــــة فـى الــــســــبــــيل إلى ا
والــعــصــريــة  .. أو لجــهــة الــتــجـريـب ; أيـة
قــــراءة لا تـــقـف بـــوجـه هـــذا الــــواقع الـــذى
شتغل بهذا الفن فى يقلل كل يوم عدد ا
الــــعـــالـم  يـــضــــعف الــــقـــلــــة الــــقـــلــــيــــلـــة من
هـمـوم به هـنـا وهـناك  من مـشـاهديه ا
ـومـته  أية  أدواته  عـنـاصـر  حيـاته ود
قـــراءة لا تـــنــتـــبه لـــذلك فـــإنـــهــا فـى الــواقع
ــســرح إلحــاحـاً تــغــفل عـن أكــثــر قــضــايــا ا

وضرورة. 
كـانـت ثـمــة فـرقــة كـامــيــرونـيــة يـفــتـرض أن
ـــهـــرجــــان إلا أنـــهـــا لم تحـــضـــر إلـى ذلك ا
تـــــســــتـــــطع وحـــــدث ذلك بـــــســــبـب ضــــعف
الـــتـــمـــويـل  ذات الحـــال حـــصل لـــعـــدد من
الـــفــرق الــســـودانــيــة وهى تـــغــالب من أجل
ــهــرجــان  عـلى الــعــمـوم ــشـاركــة بــهـذا ا ا
ــســرح فــيـــمــا يــبـــدو أن الــعـــالم يــتـــقــدم بـــا
وبـــدعــائم الـــواقع الافــتـــراضى الــســـحــريــة
وفى الوقت نفسه يعيش العالم الثالث فى
نـقـطـة متـأخـرة عـنه  لذلك تـنـفـرز طبـيـعة
سـرح هنا ا الـهمـوم والأسئلـة هنـا وهنـاك 
سرح يـعيش فـيمـا يهـدده غول الـفقـر  و ا

هناك يعيش ويهدده غول التكنولوجيا !

ـــســـرح هــنـــا يـــتـــهـــدده الـــفـــقــر الـــواقع أن ا
شـكلة مزدوجـة فهنا والتكـنولوجيـا معا ا
أيـــضــا تـــطـــرح الـــظـــروف الـــتى أحـــدثـــتـــهــا
ـا شـركـات الاتــصـالات والـفـضــائـيـات  ر
ــــا هـــو هــــنــــاك  الــــعــــديــــد من بــــأكــــثــــر 
ــسـرح من الإشـكــالـيــات الـتى لـن يـتــمـكن ا
تجـاوزهـا أو اسـتـيـعـابـهـا ضـمن مـا يـخـدمه
ومــــا لـم يــــســــتـــــحــــدث أدواته وهـــــو مــــا لن
زيـد من الحـراك والـفـعـالـية يـحـدث إلا بـا

ا ?! وليس  .. وقل لى: أين نتحرك 
     واقع الحــال أنـــنــا لــو نــظــرنــا نجــد أن
الأكـــثـــريـــة مـن مـــســـرحـــيى الـــســـودان ـ فى
سـبيل الـتدلـيل على مـشـكلـة التـكنـولوجـيا ـ
عـلومـات الدولـية . لا علاقة لـها بـشبـكـة ا

سرحى يتهدده الفقر والتكنولوجيا  الواقع ا
كن تجاوز مشكلاته   ولا 

زيد من الحراك والفعالية º°SÉ≤dG ƒHCG ΩÉ°üY إلا 

سرح الرقمى  ا

 مشكلة مزدوجة

الجمهور

جماعة مسرح السودان الواحد 

وفي هذا الإطار تتكشف خـطة الوزير للهيمنة على
رأس الــنـظــام/الــوالي في اتجــاهـ أولــهـمــا ســعـيه
لـلزواج من الأميرة الجـميلة الـشابة وإن لم يبد من
الـدوافع إلا لعـابـا يـسـيل عـلى جدران أنـوثـة وشـبـابا
غـــضـــا ومـــا قـــد تــبـــوح بـه من مـــتع مـــؤجـــلــة إلا أن
الأمـيـرة تـبـدو كـدمـيـة مـســكـونـة بـالـرفض نـافـرة من
بــ أصــابــعه في عـــصــبــيــة وجــمــود لا يــســتــنــد إلى
أســـبـــاب مـن وعي ســـيـــاسـي مـــحـــدد ســــواء بـــآفـــاقه
ا يسـود ب يديه في الـولاية أو بفـعالياته غايـرة  ا
ـعـاش أو بوعي ـكن أن تـرقـبـهـا في الـواقع ا الـتي 
ـكن أن تـتـكـشف في علاقـة ـتـمـيـزة والـتـي  ذاتـهـا ا
أخــرى كـائــنـة أو مــحــتـمــلـة قــيـد الحــلم والـتــمـني.ولا
ريب أن اختزال دوافع الوزير في الجنس وتجفيف
مــنـابـع الـوعي بــشــقــيه في شــخــصـيــة الأمــيـرة أدي
ـواقف الـقلـيـلة لتـنـمـيط الشـخـصيـتـ مـعا وجـعل ا
ـواقف الهزلـية ب بـينهـما تنـويعا وتـكرارا لمخزون ا
تـصابي والـغانـية التـي لا ينقـصهـا هنا إلا العـجوز ا
ـثل مـا تـنـقـصـهـا الـنـزعة سلاطـة الـلسـان الجـارح 
إلى التلاعب بالضحـية التي تتساقط على صحاف
أنــوثـتـهــا وبـالـتــالي أفـرغ خـطــة الـوزيـر مـن مـغـزاهـا
ــا أفــضى الإخــراج والأداء ــمــكـن ور الــســيـــاسي ا

ثل هذا التفريغ. التمثيلي الهزلي 
وقــد تـــبــدى الاتجــاه الـــثــاني فـي خــطــة الـــوزيــر في
إيهـام الوالي بأمـراض عديدة غـامضة تفـرض عليه
الانكـفـاء علـى آلامه وتحدد حـركـته ب غـرفـة نومه
وكــرسي الــعــرش وتـدعــوه للاســتــسلام لــتــعــلــيــمـات
الأطبـاء الـذين يـتـواطأ مـعـهم الـوزير نـفـسه بـالمخدر
دسوس في الدواء ومن ناحية ثانية تفرض عليه ا
الثقة في الوزير واسـتدامة تفويضه فيما أوكل إليه

من تصريف شئون الحكم باسمه.
ـــشـــاهـــد الأولى والـــواقـع أن الـــعـــرض يـــطـــرح فـي ا
عـنــصـرين لـتــطـويـره عـضــويـا وكلاهـمــا يـفـضي إلى
كـســر حــصـار الــهــيـمــنـة الــذي يــفـرضه الــوزيــر عـلى
الـوالي وتفـجير الـصراع فمن نـاحيـة هناك"الـعجوز
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واقف دون  كوميديا تعتمد على ا
 افتعال وتنبى على أسس درامية

«سوق الجمعة»

ـسـرح كـانت خـمـســيـنـيـات الـقـرن الـعـشــرين هى عـقـد بـريـخت > فـى ا
سـرح فيه . إنه عقـد كـان أهل ا وبـيـكيت ويـونسـكـو والشـبان الـغـاضبـ

على وجه العموم سعداء لاستبعاد إبسن.

سرحية البردية إنتاج فرقة السامر. > المخرج حسن الوزير يستعد حالياً لإخراج الجزء الثالث 
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سرحي جريدة كل ا

 7 من  أبريل 2008  العدد 39
> إن الـذى يدهشـنى دائماً فى إبـسن أيضا هو حـداثته الهـائلة. إنه عـلى صواب فإبسن
أكـثـر حداثـة من أى كـاتب آخر عـلى الإطلاق. لـكى نرى إبـسن عـلى حقـيـقته أى كـكاتب
طـازج راديكالى حديث فنحن فى حاجة إلى أن نبـدأ بفحص الأيديولوجيا التى تجعله

يبدو ميتاً  ومضجراً.

> مسرحية حار جاف صيفاً للمخرج رضا حس تقرر عرضها بالإسكندرية خلال مايو القادم.

سرحي جريدة كل ا
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سلمون   هل عرف ا
سرح ?!(2-1) فن ا

ستشرقون  ا
 لم يفهموا

النصوص العربية
سرح فى ا

IõªM óªëe º«gGôHEG

العرض الذى جمَّع الجماهير حوله..

الـــــقـــــرون الــــوســـــطى الأوربـــــيــــة يـــــجــــهـــــلــــون
الـيونـانـية فـإذا عـثروا عـلى مـا هو مـكـتوب
بــالـــيــونــانــيــة تــركــوه وقــال بـــعــضــهم لــبــعض
«يـــــونـــــانى فـلا يـــــقـــــرأ» ثم أصـــــبـــــحـت هــــذه
الجـمـلة كـنـايـة عمـا يـصـعب فـهمه»(9) ولأن
ـشــكــلــة الــكــبـرى الــتى واجــهت الــبــاحــثـ ا

كــانـت فى أســـبـــاب اقـــتـــصـــار الــعـــرب عـــلى
علـوم دون علـوم أثـناء نـقلـهم إبـداع اليـونان
سـرح الـيـونانـى مع ما له القـد خـاصـة ا
من قـــيـــمـــة لا تـــبــارى.. والحـق أن اهـــتـــمــام
الــعـرب بــأدب الــيـونــان كـان أقل من الآداب
ــنع من الــتـجـاوب الأخـرى ولــكن ذلك لم 
بــــ الأمـــتــــ وقــــد تـــنــــاثــــرت ملاحــــظـــات
عــجــيـــبــة فى كــتــبـــنــا الــتــراثـــيــة حــول الأمــة
الــيــونــانــيــة ولــغــتــهــا وآدابــهــا فــابن الــنــد
يــروى فـى «الــفــهــرست» أنـه قــرأ فى بــعض
ـة; أنه «لم يـكن اليـونانـيون الـتواريخ الـقد
يــعـــرفــون الخط الـــقــد حــتى ورد رجلان
من مــــصــــر يــــســــمى أحــــدهــــمــــا «قــــمــــيس»
والآخـر «أغنـور» ومعـهمـا ستـة عشـر حرفاً
فــــكــــتب بــــهــــا الــــيـــونــــانــــيــــون ثم اســــتـــنــــبط
أحدهـما.... حـتى صارت أربـعة وعـشرين»

.(10)

ــة والـــتــأثــيــر إذن فـــالــصلات الــثـــقــافــيـــة قــد
مـتــبـادل ولـكن الــبـعـد الجـغــرافى كـان له أثـره
ومن أعـــجب مـــا نـــقـــرأه من أســـبـــاب الحـــمـــلــة
الــبـحــريـة الـتى أعــدهـا الإسـكــنـدر لـلــشـرق مـا
ؤرخ أريان (95 - 175م) من أن السبب ذكره ا
الحـــقـــيـــقى لـــهـــذه الحـــمـــلـــة أن الـــعـــرب كـــانـــوا
يــتــعــبــدون الإلــهــ «أورانــوس» و«ديــنــيــســوس»
فــلــمـــا ســمع الإســكـــنــدر بــذلـك أراد أن يــجــعل

نفسه الإله الثالث للعرب»(11).
ولـلـيـونـانيـ أنـفـسـهم إقـرار بأفـضـلـيـة الـعرب
وأفــضـــلــيــة الـــشــعــر الـــعــربى واحــتـــوائه عــلى
الحــكــمــة وفى رســـالــة «الــســيـــاســة الــعــامــة»
ـنــســوبــة لأرســطــاطــالــيس يــقــرن فــيــهــا بـ ا
ـيـزات الــعـرب والـهـنــد; ويـنـصـح الإسـكـنـدر
بـأن يكثر من مجـالسة العـرب لأنهم «يأنسون

يلون إلى حسن الكلام»(12). باللفظ و

هــذا لـــيس ســـؤالاً جــديـــداً كـــمــا أن الإجـــابــة
عـلــيه لــيـسـت حـتــمــيـة حــيث تــخـضـع لـنــظـرة
ــسـرحــيـة الـتى الـبــاحث وتـقــديـره للأشــكـال ا
ـسلـمون وتـناثرت سـيرهـا فى مئات عـرفها ا
ــــــة ولـــــذلـك ورغـم كــــــثـــــرة الــــــكــــــتـب الــــــقــــــد
الأطــروحـــات الــتـى نــاقـــشت هـــذه الـــقــضـــيــة;
فـإنهـا لا تـزال قـابـلة لـلـبـحث; لا لـنخـرج مـنـها
بـنـتـائج جـديـدة ولـكن لـتـتـسع دائـرة الاهـتـمام
بـــانــبـــعـــاث حـــضـــارى جـــديــد لـلأشـــكــال الـــتى
سايرت الـعصور الـتاريخيـة المختلـفة والثابت
أن الــعـــرب قـــد عـــرفـــوا أشـــكـــالا عـــديـــدة من
ـســرحـة» ولــكن هــذه الأشـكــال لم تـرق إلى «ا
ـسرح ـعـتـمـد لـلـمـسـرح الـذى كـان ا الـنـمـوذج ا
الــيــونــانى والــرومــانى خــيــر شــاهــد له. ولــكن
الحـاجــة إلى إعـادة الــنـظــر لـرؤيــتـنــا الـعــربـيـة
ـعــبـر عـنــا تـتــزايـد بلا شك وهى ـســرحـنــا ا
حاجة اسـتشعرهـا كتاب ومـفكرون والتـقطها
بـــاحــــثـــون مـــنــــذ رأوا «تحـــولا فى الــــقـــصـــيـــدة
الـعـربـيـة نحـو الـدرامـيـة خـاصة بـعـد سـلـسـلة
الاغـتـيـالات الـسـيـاسـيـة الـتى خـتـمت بـاغـتـيال
الحس عليه الـسلام فزادت القصائد التى
ــــــضـــــامــــــ ذات طـــــابـع صـــــراعى حـــــمــــــلت 

تصويرى»(1).
لـكن هـذه الشـذرات لم يـقـدر لـها الـنـمـو الذى
يــحــولــهــا إلى فـن أكــثـر رحــابــة وظـل الــشــعـر
ــســـلـــمــ لا مـــيـــدانــاً أصـــيلا وأثـــيـــرا لـــدى ا
يـكــادون يـغـادرونه إلا وجــلـ خـشــيـة الـعـوائق
الــديــنــيــة والــفـــكــريــة الــتى تــوهـــمــوا بــعــضــهــا

واصطدموا ببعضها الآخر كما سنرى..
سجن القصيدة الغنائية

فــظل الــشــعـر راضــيــا مــرضـيــا بــغــنــائـيــته لم
لحـمى الذى يتـولد منه يغادرهـا إلى الشعـر ا
سـرح الكـامل رغم أن «تـقبل الأدب الـعربى ا
ـؤثـرات أجـنـبـيـة عـليـه ليس (وغـيـره بالـطـبع) 
انتقاصاً من أصالته أو استهانة بعناصر تلك

الأصالة»(2).
ولكن العرب فى مرحـلة تفوقهم السياسى لم
تـكـن بـهم رغـبـة فـى الـتـحـول عن فــنـهم الأثـيـر
لـديـهم أى الــشـعـر - الـذى رأوا أنـه «فـضـيـلـة
مـقصـورة على الـعرب وعـلى من تكـلم بلـسان
الـعرب»(3). فـكـيف يـسـتـبـدلـون به غـيـره وهو
عنـدهم «أرقى الفـنون» كـما قـال (ابن رشيق)
«وأن العـرب أفضل الشـعوب» وهـو ما يـسميه
الـبـاحث مـحـمــد عـزيـزة «بـخـطـيـئـة الـكـبـريـاء»

.(4)

ـدقق فــأين هـذا وهـو مــا لا يـوافق الــبــحث ا
ـدعى والــعـرب يــنـهـلــون من تـراث الـكــبـريــاء ا

فارس ثم تراث اليونان كما سنرى?!
إن «الـشـفاهـيـة» كـانت بلا شك إحـدى عوائق
انــعـدام وجــود نص مــســرحى عـربـى فى هـذه
الـفترة البـاكرة من عمر الإسلام مـثلما أشار
إلـى ذلك الــعلامــة أحــمــد أمــ من أن الأدب
الجـــــاهــــلـى والإسلامـى ظل ســــنـــــ طــــويـــــلــــة
يـتــنـاقــله الـرواة شــفـاهـا عــلى حـفــظـهم لا عن

كتاب مدون»(5).
ولذلك كـان طبيعـياً ألا يوجد أدنى تـفكير فى
كــتـابــة نص مـســرحى لا يــكـتــمل إلا بـالــعـرض
ـا كانت القـصيدة سـلسلـة يسيرة فى العام و
إلقائها وحفظها وتناقلها فقد كان المجد لها

دوما.
ويـبدو سـبب آخر يـتجـاهله الـباحـثون ألا وهو
افـتقـاد العـرب لجمـاعية الأداء الـفنى الـعربى
ـــثـل والــــنـــادرة «فـــالــــقــــصــــيــــدة والخــــطــــبــــة وا
والحــكـــايــة والــســامــر وخـــيــال الــظل والــراوى
الــشــعــبى وغــيــر ذلك كــلــهــا أعــمــال إبــداعــيــة
فردية ولم نـر للعـرب إبداعاً جـماعيـاً ولهذا
ــســرح أن يــنـمــو فـى جــلــيـد لم يــقــدر لــزهــر ا

1 - خرجـوا فى الخيـال معـناه: قـام بتـمثـيلـية
قصيرة مرتديا ملابس تلك الفترة.

2 - وضع خـــيــال الــظـل: نجــد أن مــصـــطــلح
خـــيـــال كـــان مـــنــــذ الـــعـــصـــر الإسلامى الأول
يعـنى تـمـثـيل أو ركوب «الـكـرج» أى الحـصان
ـمثلـون يقلـدون فيه كر الخشبى الـذى كان ا
ـسرح الـظلى الـفرسـان وفـرهم. حيث جـاء ا
من الـــصــ وأنــدونــيـــســيــا والـــهــنــد أضــاف
الــعــرب إلى كـلــمــة خـيــال الــتى تــعـنى تــمــثـيل
كــلـمـة ظل لــظل الـدمى الــتى كـانت تــنـعـكس
ـصـطلح عـلى السـتـارة. وهـكذا نـحـتـوا هذا ا
أى «الـــتـــمـــثـــيل الـــظـــلى» ولـم يـــفــهـم الـــعــرب
ـصـطـلح ـسـتـشـرقـون هذا ا الـبـاحـثـون ولا ا
لــذا قـمـت (الـكلام لــلــبـاحـث الـيــهــودى) بـحل
أحــد ألــغــاز الحـضــارة الــعـربــيــة فى الــقـرون

الوسطى(7).
ومـــــصـــــدر الـــــعـــــجب ورود الـــــرأى عـن بـــــاحث
إسرائيلى والأكثر عـجبا احتفاء بعض النقاد
الـعرب «بفتـوح» هذا البـاحث رغم أن الدكتور
مــحــمــد حــسـ الأعــرجى قــد ســبــقه بــعــقـود
ــوضــوع بـنــفس الــنــتـائج حــ كـتـب فى هـذا ا
وفى كـتـيب مـخـتصـر وبـأسـتـاذيـة مـعـهـودة فيه
فى كــتــابه «فن الــتــمـثــيل عــنــد الــعــرب» حـيث
كشف عن صـور مـتعـددة من الـتـمثـيل مـؤكداً
عـلى اشــتـمــال الـبــيـئــة الجـاهــلـيــة ومـا بــعـدهـا
ـمثل بتـعريـفه الحقيـقى أى الذى يؤدى على ا
عــملا مـــجــهــزاً له وضــرب الأعـــرجى أمــثــلــة
بـالـكـرّج وقربـهـا إلى الحـصـان الخـشـبى الذى
يـــقف عـــلـــيه الـلاعب ثم اســـتــــنـــطق الـــتـــاريخ
الأدبى كـاشـفـا عن «الـسـماجـة» وأدوارهم ثم
خص «الحــكــايـــة فى الــعــصــر الـــعــبــاسى وفى
دور الخلـفاء بـفـصلـ كامـلـ ثم أنهى بـحثه
بـدراســة فـنــيـة عــمـيـقــة لحـكــايـة أبى الــقـاسم
الـبـغـدادى «مــفـصلا ومـفـسـرا مـعـنى الحـكـايـة

فيها»(8).
يونانى فلا يقُرأ

هــذا عــنـــوان مــقـــال لــلـــدكــتــور طـه حــســ
سـخـر فـيه من صـعـوبـة مـا يـكـتـبه الـنـاقدان
مــحـمـود أمــ الـعــالم ومـحـمــود أنـيس ومن
ـــثــقـــفــون فى ضـــمن مــا قـــاله: «لــقـــد كــان ا

الـبـيـئـة الـعـربـيـة الـتى لا تحـفل سـوى بـالـشـعـر
حـتى وصل الأمر أن «ألـهى بنى تـغلب عن كل

مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم».
أمــا الــعــائق الــشــرعى فــقــد كــان يــلــوح حــيــنــا
ــنع من ظــهـور ويــبـهـت أحـيــانــاً غـيــر أنه لم 
ــاذج ــذكـــر وكــافـــة  الخـــمــريـــات والــغـــزل بـــا
الـشـعــر الإلحـادى حـيث كــان الـشـعــر مـيـدانـا
فــسـيـحـا لـلـمـجَّـان يـتــبـارون مَنْ الأكـثـر تـهـتـكـا
ولــكن كــانـت لــلـســاســة أحــوالــهم وأحــكــامــهم
فـقـد رأيـنــا الـعـائق الــشـرعى حـجــر عـثـرة فى
سبيل التمـتع بخيال الظل مثلاً وقد روى لنا
«ابن حجة الحـموى» أن صلاح الدين الأيوبى
أخـــرج من قــــصـــره من يـــعــــاين الخـــيـــال - أى
خـيـال الـظل - لـيـفـرجه عـلـيه; فـقـام الـفـاضل
عند الشروع فى عمله فقال له الناصر: «إن
كـان حـرامـا فـمـا نـحـضـره» فقـال: «رأيت دولا
ـــــــا طـــــــوى الإزار إذ تـــــــمـــــــضـى ودولا تـــــــأتى و
المحــرك واحـد فـأخــرج بـبلاغــته هـذا الجـد

فى الهزل»(4).
وقـــد ســجل الـــعلامــة أحـــمــد أمــ مـلاحــظــة
عــجـــيــبـــة وهى عـــدم وجــود شـــعــراء من أصل
يـونـانى رغم وجــودهم فى الـدولـة الــعـبـاسـيـة
فـــالـــعــرب - بـــتـــعـــبـــيــر أحـــمـــد أمـــ - كـــانــوا
مــتــعـصــبــ جــد الــتـعــصب لــشــعــرهم فــنـظم
الـبيت وبـحر الـشـعر وقـافيـة الـقصـيدة أشـياء

مقدسة لا يصح أن تمس بسوء»(6).
غـيــر أن رأيــا مـخــالــفـاً وعــجــيـبــاً نــطـالــعه فى
ــــســـرح الحـى والأدب الــــدرامى فى كــــتــــاب «ا

القرون الوسطى فى البلاد العربية» 
Edinburgh and Live Theatre and Dra-
matic Literature in the Medieval Arabic

World. New York, 1992 لــــلـــــبــــروفــــيــــســــور

الإسرائيلى شموئيل موريه (من أصل عراقى
حـيث ولــد فى بـغـداد عـام 1933) ومـحــاضـر
فى الجـامعـة العـبـرية - الـقدس فى مـوضوع
الـلـغـة الـعـربـيـة وآدابـهـا والـبـحث مـنـشـور عام
1992 وأثـــبت أنـه كــان لـــلــعـــرب مـــســرح حى.

ــســـتـــشـــرقـــ لم يـــفـــهـــمـــوا الـــنـــصــوص وأن ا
يزوا ـسرح العـربى فمـثلاً لم  العـربية فى ا

: ب مصطلح

 العرب عرفوا
أشكالاً من
سرحة لكنها ا
لم تكتمل

 العصر
الجاهلى عرف
صوراً متعددة
من التمثيل

وأيـوب دشـتى.. فـقد اسـتـطـاعا تـقـد رؤيـة مسـرحـية
مـتكـامـلـة واسـتـطـاعـا فى تجـربـة تحـسب لـهـمـا بالـرغم
من حــداثــتــهــمــا.. أن يـحــركــا هــذا الــعــدد الــكــبـيــر من
ـمــثـلـ ويــروضـاه بل ويـتــحـكـمــا فى دخـوله وخـروجه ا
ـنـوط به.. ما بـ الحـكايـة الـعصـرية من وإلى الدور ا
والــتـراثـيـة.. ولــعل مـا سـاعــدهـمـا عـلى ذلـك هـو كـتـابـة
الـنص نفسه بـطريـقة يسـيرة استـطاعـا معاً من خلاله
ـــيلاد إبـــراز إمــكـــانـــاتـــهــمـــا الإخـــراجـــيـــة الــتـى تــنـــبئ 

مخرج واعدين..

اســـتـــطـــاع المخـــرجـــان إبـــراز أهـم مـــا فى عـــنـــاصـــرهم
التـمـثيـليـة فـكان الأداء غـير تـقـليـدى.. متـنـوعاً بـحسب
ــاثـــلــة فى الـــعــرض حــيث انـــصــهــر الحــالـــة والأجــواء ا
الجــمـيـع مـعــاً لـصــنع فــرجـة مــسـرحــيــة بـهــيـجــة تـنــتـزع
الـضحـكـات مثل: «عـبـد الله الـتـركمـانى» والـذى حصل
ـثل.. اسـتـطاع بـحـضوره الأدائى على جـائـزة أفضل 
ـتـمـيــز وقـدرته عـلـى الـتـلـويـن والخـروج والـدخـول فى ا
دوره كـسب احترام الجمـهور كذلك «عبـير يحيى» فى
ـرأة الــعـجـوز.. فــقـد كـان دور بـائــعـة الـســيـديـهــات أو ا
ــتـــنــعــاً حـــيث جــمـــعت بــ الـــســهــولــة أداؤهــا ســـهلاً 
والــــبـــــســــاطــــة والـــــعــــمـق فى آن واحــــد.. بـــــدا ذلك فى
اءاتهـا وحركاتهـا وتعبيـرات وجهها وجـسدها كذلك إ
«حــــــســـــ ســــــالـم» فى دور عـلاء الــــــدين  ويــــــوسف..
بـتـلقـائـيته الـشـديدة وحـضـوره و«عبـد المحسـن العـمر»
بــــكــــثــــيــــر مـن الأداء الجــــيــــد والإتــــقــــان ومـــــيــــله للأداء
الـكومـيدى فى بـراعة شـديدة.. أمـا «الأميـرة» أو «رشا

فاروق» فقد أدت دورها ببراءة وطفولة.
أمـا «مــحــمــد صــفــر» فــقــد قــام بــدور الـبــائـع الـعــراقى
بفنـية عـاليـة أما «عـصام الكـاظمى» الـذى يعـد مديراً
لـفرقة «الجيل الـواعى».. فقد قـدم دور الشرطى وقد
أداه بـكل مـا يـحـمل من مـعـان سـواء كـان عـلى مـسـتـوى

ضمون.. الشكل أو ا
وفى الحـقيـقـة كـان التـنـاغم هـو الصـفـة الـسائـدة لـهذا

بهر. الفريق ا

لم يـــكن لـلإضـــاءة دور فـــاعل فـى الـــعـــرض حـــيث كـــان
ـسيطرة ولم يحدث أى تغيير فيها الثبات هو السمة ا
ــغــارة وهـذا أعــطى ســوى أثــنــاء وجــود علاء الــدين بــا
.. أدخل جواً من الطبيعـية وكان هذا الاستخدام جيداً
الجمـهـور فى جـو الحـدث.. أمـا مـا دون ذلك فلـم يكن

له أى دور فاعل.. بل كانت إنارة عادية.
ــؤثـــرات الــصــوتـــيــة لـــتــربط وعـــلى الــعـــكس.. جـــاءت ا
ـتلـقى بأحـداث الـعرض وتجـعله مـشـاركاً فـاعلاً فيـها ا

ا فى السوق من تداخل صوتى وجلبة.

ـتـناقـضات ـكان هـو الـسوق.. ولأنه مـلىء با لأن هذا ا
ـتنـاقـضات فـلم يـكن غريـبـاً أن يـكون الـديـكور مـلـيـئاً بـا
أيضـاً.. وليس كـل متـناقض قـبـيح.. بل التـنـاقض يأتى
فى مـــعــــظم الأوقـــات لـــيــــظـــهـــر ضـــده.. فـــجــــاء الـــقـــلم
ـثال عـملاقن والأزيـاء ألـوانـها ـسـبـحة عـلى سـبـيل ا وا
ـا صـارخـة كـمـا فى الأسـواق دائـمـاً.. وهى فى هـذا إ
تــؤطـر واقــعـاً مــوجـوداً وتــصف أحـداثــاً درامـيـة وتــعـمل
ا يؤثر فى بجـد على التأكيد عـليها وعلى مدلـولاتها 
ـراد من هــذا الـعــمل وهــو الـتلاحم ــتـلــقى لــيـحــدث ا ا
ــــعـــايــــشــــة بـــ الــــعــــرض والجـــمــــهــــور.. كـــمــــا كـــان وا
ـزدوج لــبــعض الإكــسـســوارات جــيـد فى الاســتــخــدام ا
ــقــشــات الــتى اســتــخــدمت بــبــراعـة مــواقف عــدة.. كــا
تـذمـرين وأخرى كـبنـدقـية يـوجـههـا الحـرس فى وجه ا

آلات عزف ساعات الصفا..
أخـــيــراً.. اســتــحـق هــذا الــعـــرض بــالــفــعـل أن يــحــصــد
ـهرجـان تـألـيـفـاً تمـثـيلاً إخـراجـاً.. فـهو جـوائـز هـذا ا
بـــحق.. عـــرض قـــدم صـــورة بـــصـــريـــة غـــنـــيـــة وفـــرجـــة

مسرحية ذات قوة ثلاثية متنوعة وفاعلة.

نظمة هى فى أحـيان كثيرة.. تـكون حالات الفـوضى ا
ـواقف الأشـد تـلـك الـبـقــعـة الـتـى تـسـطـع من خلالـهــا ا
تـأثيرا بـاختلاف أنـواعها سـواء جنحـت إلى الكومـيديا
أو غـــاصت فى الـــتــراجـــيــديـــا.. فــتـــتــشـــابك خـــيــوطـــهــا
وجعـة لتـصنع أحـداثا مـتناغـمة.. فـاعلـة وقادرة على ا
إحـداث فـجـوة مـا فى عـمق الـواقع. وسـوق الجـمـعة...
فـوضى.. كـكل الأسـواق أسـواقنـا الـعـربيـة الـتى تـمـتلئ
بـالـصـالح والـطـالح من الـبـضـائع والآراء والأفـكار.. بل
والأيـديــولــوجـيــات. وبـالــطـبع.. يــتــسـاوى فى مــثل هـذه
الحـالة.. سوق الجمـعة فى الكويت.. بـغيره من أسواق

بقية أيام الأسبوع فى كل دولنا العربية الأخرى!!

أحــداث عــرض «ســوق الجــمــعـــة» الــذى قــدمــته فــرقــة
ـــســرح «الجـــيل الـــواعى» عـــبـــر إطــار مـــهـــرجــان أيـــام ا
لـلشـبـاب فى دورته الـرابـعة بـدولـة الـكـويت الشـقـيـقة..
ـــســـرح حـــيث ـــســـرح داخـل ا تــــدور من خلال لـــعــــبـــة ا
الــبـــاعــة الـــذين تــتـــداخل نـــداءاتــهم.. بـل هم أنــفـــســهم
يـتــداخـلـون بــ الجـمـهــور فلا تـســتـطـيع أن تــفـرق بـ
ـتفرج.. كـأنهم انـصهروا ـشتـرى أو ب ا الـبائع وب ا
فى بـوتقـة واحـدة.. تلك الـبـوتقـة هى مـجـموعـة الآمال
والآلام الـتى تجـمعـهم مـعـاً.. ومع ارتـفاع نـبـرات الـنداء
ــتـــكـــررة عــلى الـــبـــضــائع والـــتى يـــبـــدو أن مــعـــظــمـــهــا ا
ــنــســوخــة) مــغـــشــوش أو مــضــروب كـ (الــســيـــديــهــات ا
يـحاول الجميع لم خيـوط اللعبة.. ويـقررون ضمنياً أن
يــبـدأوا الــدخـول فى الحــالـة.. هــاربــ من جـو الــعـنت
والـقهر الذى يعـيشونه فى هذا الـسوق الذى يطاردهم
فـيه الـعـسكـريـون من آن لآخر.. فـيـقودهم نـحـو اللـعـبة
ببـراعـة ابن بـائـعـة الـسـيـديهـات الـذى يـهـوى الـتـمـثيل..
لــيس ذلك فـــحــسب بل يــوجـــهــهم إلى الحـــكــايــة الــتى
يهوى ويعـشق وتحقق أحلامه هو.. وهى حكاية «علاء
الـدين ومــصـبـاحه الــسـحــرى» ومع بـدايــة الـدخـول فى
ــعـهـود إلى جــو الحـكـايــة تـنـقــلب من الـشــكل الـتـراثى ا
شـكل أكـثـر ارتـباطـا بـالـواقع.. حـيث يتـصـرف الأبـطال
وفق مـــقــتــضـى حــيـــواتــهم ومـــواقــفـــهم هم وعلاقـــاتــهم
بــالآخــرين.. حــيث الــعم الــشــريــر يــذهب بــعلاء الــدين
صباح ليحقق كل أحلامه هو للمغارة للحـصول على ا
ا ـغـارة و ويـسـتـأثـر بـهـا.. ويـرفض علاء الخـروج مـن ا
يـيأس الـعم يـتـركه ويـرحل فى حـ يظـهـر لـعلاء خادم
ـصــبـاح الـذى يــحـقق له حـلــمه بـتـزويــجه من الأمـيـرة ا
.. وما إن تـبدأ الأفراح حـتى يصطـدم الجميع ياسمـ

بصراخ الشرطة فى وجوههم فيرتدون للواقع ثانية.

ـسـلم هـذه الـتـولـيـفـة الـرائـعـة الـتى قـدمـهـا د. حـسـ ا
فى لـغة بسـيطـة وكوميـدية لافتـة.. تسـعى إلى تأسيس
سرح الـعربى الحى» والتى تعمل مـا يسميه بنـظرية «ا
ـا فيه من على تـداخل الجـمـهور مـع وشائج الـعـرض 
عـنـاصـر فـعّـالـة وحيـة لخـلق روح الحـمـيـمـيـة بـ طاقم
ـعـهـود لـلـمـسـرح ـتـلـقـى خـروجـا عن الـشـكل ا الـعـمل وا
التقـليدى «الـعلـبة الإيطـالية» ولـعله لـهذا السـبب دائماً
مــا يــخـتــار لــعــروضه أجــواءً مـفــتــوحــة; أتــذكـر لـه عـلى
ـثال «حـلم السـمك العـربى» وهو عـرض يصب سـبيل ا
ــســرح ــنــبـع ويــقــوم عــلى تــرســـيخ مــبــدأ «ا فى نــفس ا
ــــا فــــيه من انــــفــــتـــاح الحى» وفى «ســــوق الجــــمـــعــــة» 
وانـدمـاج بـ الـبشـر.. نـلـمح أيـضـاً انفـتـاحـاً وانـدمـاجاً
ـضـمـون.. فـنــجـد أنـفـسـنـا عــلى مـسـتـوى آخـر.. وهــو ا
أمـام إسقاطـات حادة ومشـتعلـة من العـيار الثـقيل على
ــنـا الــعـربى ـمــارسـات الــتى تحـدث فـى عـا كـثــيـر مـن ا
«الـــله يـــخـــلـــلى لـــنـــا الـــريس الـــلـه يـــطـــول لـــنـــا عـــمــره»

الـتى تـهـبط عـنوة فـوق رءوسـنـا بـاسم الـفـكـاهـة وجذب
الجمهور!!

ولــعـل أهم مــا تــتــمــيـــز به هــذه الــكــومـــيــديــا مــيــزتــان..
أولاهما: الـبساطة فى الـلغة والـتى تقترب من الـيومية
والــتى تــكــشف مــدى عــمــقــهــا فى مــعــالجــة الــعلاقــات
المخـتــلــفـة بــ أفــراد الـســوق بــعـضــهم الــبــعض.. عـلى
مــــســــتـــــوى الــــواقع.. بـل وفى الحــــكــــايـــــة الــــتــــراثــــيــــة..
ـضـمـون والـذى يـفـضح - كـما ثـانـيـتـهـما.. الـعـمق فى ا
ـسـكــوت عـنه مـتـنـاولاً الـعلاقـة بـ قـلت - كـثـيـراً من ا
الخــاص والــعــام بـ الحــاكـم والــشــعب بــ الــســلــطـة
والشعب.. وأعجبتنى تلك اللغة لقدرتها بلا إفراط أو
ا ا يؤكد أن الكاتب حينما يخط بقلمه إ تفريط.. 
يـفعل ذلك وعينه عـلى الجمهور.. ذلك الجـمهور الذى
ـنـحه وجـبــة مـسـرحـيـة دسـمـة.. فى غـيـر يـسـعى لأن 
ـسـرح الـتى تـخـمـة ولا فـقـر دم. لـيـعـيـده إلى سـاحـات ا

كادت أن تقفر!!

أعـجـبـنى ذلك الـتوافـق ب المخـرجـ الـشابـ مـحـمد
ـسـلم مـؤلف الـعـرض ــسـلّم وهـو ابن د. حـسـ ا بن ا

و«مـادمــنــا ســاكـتــ يــبــقى مــوافــقـ بــنــســبـة %99,9»
عـتادة فى نـتائج انـتخـاباتـنا أليـست هـذه هى النـسبـة ا
الـعـربــيـة نـتـيــجـة الـولاء الــدائم لـلـحـكــام? ثم تـراه يـوقع
الكثـير من الإسقـاطات فيـما يخص الحـاكم والمحكوم
الـســلـطــة والـشــعب وأبـدع فى تــصـويــر الـوزيـر بــكـرشه
الـذى يـتدلـى من شدة مـا اسـتـولى عـلى أمـوال الـشعب
وتركه فى هوة الظلم والـقهر والاستبداد.. وأعتقد أن
ــسـلم فى هـذا الــعـرض اسـتـطـاع بــحـنـكـته د. حـسـ ا
ـســرحى بــشــكل صـائب ـســرحـيــة اخــتـيــار تــكـنــيــكه ا ا
ــتـنـاقــضـات ويــتـيح له فى حــيث الـســوق الـذى يــجـمع ا
نـفـس الـوقـت الـقــدرة عــلى الانــتــقــال من زمن آنى إلى
آخــر مــتـــخــيل فى ســهـــولــة ويــســر كــمــا كـــانت كــتــابــته
للأدوار ورسـمه لـلشـخـصـيـات مـتمـرسـة بـحـيث سـهلت
ـــمـــثــلـــ الـــدخـــول والخـــروج من دور لـــدور فى عــلـى ا

سهولة ودقة دون إحداث أية هنّات.

والـكــومـيــديـا فى هــذا الـعــرض هـادفــة مـسـتــنـبــتـة من
ــواقـف ومـبــنــيــة عــلـى أسس درامــيــة حــقــيــقــيــة غــيـر ا
مــفـتـعــلـة ولم تــأت بـشـكل مــجـانى كــكـثـيــر من الأعـمـال

 بساطة فى اللغة تقترب من اليومية
عالجة وتكشف عمق ا

ألوف فرجة مسرحية تنتقد الواقع العربى الراهن وتتجاوز ا
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سرح سرح داخل ا سوق الجمعة.. ا

وقف... الرؤية الإخراجيةكوميديا ا

مثلون ا

ؤثرات الصوتية الإضاءة.. وا

السينوغرافيا..

مثل والجمهور  حالة حميمية ب ا

ب الواقع.. والتراث

الهو امش
ـاذا تـأخر سـرح الـعربى..  (1) دكـتـور مدحت الجـيـار - ا

هذا الفن عند العرب? - كتاب الجمهورية - 2006.
(2) الــرأى لـلــدكــتــور إحــســان عــبــاس فى كــتــابه الــهـام

ؤسسـة العـربية «ملامح يونـانيـة» فى الأدب العـربى» - ا
قدمة. للدراسات - بيروت - 1977م ا

(3) الحيوان للجاحظ 74/1.

(4) ابن حجة الحموى - ثمرات الأوراق - ص 13.

ـســرح - بــالـفــرنـســيـة (4) مـحــمــد عـزيــزة - الإسلام وا

تـرجـمة دكـتـور رفـيق الـصـبـان وطبع أولا فـى دار الهلال
غـرب والطـبـعة الـتى ب أيـديـنا طـبعـة مـكتـبة ثـم فى ا

الأسرة.
(5) فجر الإسلام - طبعة مكتبة الأسرة - ص 274.

(6) فجر الإسلام - ص 136.

(7) من حوار مـعه أجـراه سـميـر حـاج عـلى موقع إيلاف

الإلكترونى. والكتاب.
(8) دكتـور محـمد حـس الأعرجـى - فن التـمثيـل عند

ـدى - دمشق - 2006 - طبـعة خـاصة مع العـرب - دار ا
صـرية والـكتـاب لا تـتعـدى صفـحاته جريـدة الـقاهـرة ا

الست صفحة رغم عبقرية الدراسة.
(9) طه حـسـ - خـصـام ونقـد - ضـمن المجـلـد الحادى
عشر من أعمـاله الكاملة - دار الـكتاب - بيروت - 1974

- ص 589.
(10) الفهرست - ص 10.

(11) Arrien-history of Alexander and India-
classical library- 1946 

ـفـصل فى تـاريخ الـعـرب قبل نـقلا عن د. جـواد عـلى - ا
الإسلام - دار السـاقى طبعة رابعة - 2001م فى عشرين

جزءًا الفصل السابع عشر / المجلد الثالث.
(12) ملامح يونانية فى الأدب العربى - سابق ص 25.

cyan magenta yellow black File: 11-22�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

. فى  1990 لاحـظ أحد ـيـ > إن إبـسـن مـسـتبـعـد بـانـتـظـام وخـاصـة من جـانب الأكـاد
الـبـاحـث أن إبـسن أصـبح واحـداً من أكثـر الـكتـاب الـعظـام قـلـة فى عدد قـرائه. وهـناك
دراسـات مـستـفـيضـة قـليـلـة جداً عن أعـمـاله لا تتـنـاسب معه بـصـفته كـاتـبا كـبـيراً بـهذا

الحجم.

سرح الكوميدى الأول بسوريا. اضى فى فعاليات مهرجان ا > مسرحية «شكلها باظت» للمخرجة دعاء طعيمة شاركت الأسبوع ا
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أحمد إسماعيل عبد الباقى

ـلة بـشكل ة الـطراز و ثـقفـون فى اعـتبار مـسرحـيات إبـسن غـير مـشوقة وقـد > بـدأ ا
ـانى الكـبير تـيودور أدورنو هذا ية الـثانيـة. وقد سجل الـناقد الأ تـزايد بعـد الحرب العـا
ـجرد أن يذكـر اسم كإبسن يـدان هو وموضـوعاته على أنهم الـتغير من قبل فى 1945: «

من طراز قد وعفى عليهم الزمن».

سرح وتقنياته بإشراف الزميل هيثم الهوارى. > نقابة الصحفي نظمت موخراً دورة تدريبية خاصة للأعضاء حول فنون ا

سرحي جريدة كل ا
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دور (غـادة) قــدمت الــفـتــاة الـلــعـوب دون
ابــتـذال وبـخـفـة ظـل أمـا (صلاح سـعـيـد)
الــذى لــعب دور (الــدكــتــور) فــهــو يــتــمــتع
بـخفة ظل ويـكفى أنه قدم صلاح سـعيد
ولـم يــتــأثـــر أو يــحـــاول أن يــقــلـــد أيــاً من
نجـوم الــكـومـيـديـا وهــو كـومـيـديـان واعـد
يــتـمـتـع بـالحـضــور وخـفـة الــظل مع عـدم

الخروج على النص.
و (خالد ربـيع) الذى أدى دور (شيكات)
اجـتــهــد فى دوره وإن كــان الــتـوتــر بــاديـًا
عـلى أدائه أمـا (رامى عـبـد الـعـزيـز) فى
دور (الـــشـــخص) اجـــتـــهــد فـــيـه وإن كــان
ــاكــيـاج لــصــغـر ســنه وعــدم اســتــخــدام ا
قــــلل مـن مـــصــــداقـــيــــة وســــطـــوة وتجــــبـــر
ـؤلـف ولا نـســتــطـيع أن الــشــخص عـلـى ا
نـــغـــفل (رضـــوى عــادل) فـى دور (زيــنب)
ــفـــجــوعــة ــصــريـــة ا فــكــانـت الــفلاحـــة ا
ــــــــقــــــــتـل (عـــــــلـى) الــــــــذى أداه (مــــــــدحت
الـــشــرقــاوى) وأدى (عــطــا الــله مــحــمــد)
(الخــــــفـــــيـــــر) و(حـــــسـن بـــــخـــــيـت) (شـــــيخ
الخفـر) و (لطـفى يـوسف) (العـمدة) فى

رسوم لهم. الإطار ا

غـلـبت عــلـيـهـا الـواقـعـيـة وكـان عـلى المخـرج
تحــديـد شـدة أو ضـعف الإضــاءة وفـصـلـهـا
عـن الإضــاءة الـواقــعــيــة عــنــدمــا تجــسـدت
وظـهـرت لـلــمـؤلف شـخـصـيـاته عـنـدمـا بـدأ

سرحية وتحاورت معه. فى كتابة ا

ـــوســــيــــقى مـن مـــوتــــيــــفـــات كــــمــــا جــــاءت ا
ــان مــعــروفــة خــاصــة أغــنــيــة "نــفــسى" لإ
الـبحر درويش فى مـقتل (على) واسـتخدم

أغنية محمد منير "حدوتة مصرية".
تـــخـــدام الأغـــانى ا أن اســـ نـــ وأوضـح هـــ
رتـبطـة فى الـذاكرة بـأعمـال مـعيـنة ا
يــــاق ا تــــؤخــــذ وتـــــوضع فى ســــ نــــدمــــ عــــ
جـديد تسـحب مدلولاتـها التى قدمت
 منها على السـياق الجديد فتخرجنا
يـــة وتــــشـــتت ذهن ـــزاجـــ الــــة ا من الحـــ
قــد الــذى كــانت ا بــ الـــ لـــقى مــ تــ ــ ا
يــاق الجـــديــد الــذى بـــر عــنه والـــســ عــ تــ

وضعت فيه.
ــؤلف مــنــفــذًا عـــمــومًــا ســار المخــرج وراء ا
أمـــيـــنـــاً له ومـع الأيـــام الـــتى أظن أنـــهـــا لن
تـــكــون طـــويـــلـــة ســـيـــمـــلك الجـــرأة بـــعــد أن
ـــتــــلك أدواته لـــيــــقـــدم مـــا يـــريــــده بـــثـــقـــة

واطمئنان.

فى شخـصـية (شـيـكـات) عنـدمـا حوله إلى
(عـبـد) بـدلاً من الـبــاشـا الـثـرى كـان عـلـيه
أن يـــقـــوم بـــبـــعض الـــتــــكـــثـــيف خـــاصـــة فى

ؤلف والشخص. اللوحة الثانية ب ا
أيـضًـا كـان عـلـيه أن يـقدم مـشـهـد (الـعـمدة
ـفـتـرى) فى الـلـوحـة الأولى بـشـكـل مـلـتزم ا
ـؤلـف لـكـنه قـدمه يـبـ فـيـه مـدى الـتـزام ا
بـــشـــكـل فـــارس وأداء جـــروتـــســـكى لأن مـــا
ــؤلف علاوة عــلى قـدمـه يــوحى بــتـفــاهــة ا
ــمــثــلــ عـلــيـه وطـلــبــهم لـه بــعـدم هــجــوم ا
الــتـــألــيف ولـم يــوضح الـــكــاتب ولا المخــرج
ؤلف مـبررات ذلك?! فضـيع تعاطـفنا مع ا
مكن وببـعض التقـد والتأخـير كـان من ا
شاهد حتى تتسق أن يؤثر انفعالـيًا على ا

رؤيته.
ــجىء ــســرحــيــة إكــلـــيــنــيــكــيًــا و  انــتـــهت ا
الشـخص وأخـذ أحمـد ومرض نـورا وجنح
ــشـــهـــد الأخــيـــر لمحــاولـــة تـــبــريـــر مــوقف ا
ـــــــؤلـف. فــــــصـــــــنـع الإربـــــــاك فـى وصــــــول ا

واد توصيلها. الرسالة ا

مثـل وتحمل يحسب لـلمخـرج اختيـار ا
عبء هذا الـعرض (ولـيد شـحاتـة) الذى
ـؤلف) وأداهـا بـإقـنـاع لـعـب شـخـصـيـة (ا
ــبـشـرة كـذلك كـبـيــر وهـو من الـوجـوه ا
(أحـــــمـــــد إبـــــراهـــــيـم) فى دور (أحـــــمـــــد)
مـوهـبـة عــلى الـطـريق الــصـحـيح و (مـنى
شـريف) فى دور (نـورا) وهى تـقف عـلى
ــســـرح لأول مــرة ســـتــصــقـــلــهــا خــشـــبــة ا
الأيـام (مــنـال عــبـد الحــلـيـم) الـتى لــعـبت

ويــضع الــعــقــبــات أمــام أحــمــد لــكـى يــفـرق
بينه وب نورا فى صـراع مع كليهما ليفوز
ــــؤلف لأنه بــــهـــا لــــكن أحــــمـــد يــــتــــحـــدى ا
كشخصية انفـصلت عنه وتعبر عن نفسها
ـــــؤلف ـــــا وضـع ا بــــــكـــــامل إرادتــــــهـــــا وطـــــا
ــشــارطــة فـلا يــســتــطــيع أن يــبــدل فــيــهــا ا
مـــهـــمــا غـــيـــر من أحـــداث ومـــواقف علاوة
شـارطة ألا على وجـود شاهـد على هـذه ا
ـــؤلف الــتــفــريق وهــو الجـــمــهــور يــحــاول ا
ــــال بــــ (أحــــمـــــد) و (نــــورا) إذ يــــضع بـــــا
أمــامــهـــا شــخــصــيــة (شـــيــكــات) الــدرامــيــة
الــعـريـس الـثــرى ابن إحــدى الــشـخــصــيـات
الـقيادية لكن نـورا تتمسك بـأحمد وتفشل
ؤلف عقـبة أخرى إذ هذه الـعقبـة فيضـع ا
يــضع (غــادة) الــلـعــوب شــخــصـيــة الــضـد/
الظهارية لـنورا - أمام أحمد لإغوائه لكن
ــؤلف يــفـشـل إذ يـقع فـى هـفــوة ويــكـشف ا
ـــوقف علاوة عــلى أن أنه من وضع هــذا ا
حب أحـــمــــد لـــنـــورا يـــحـــصـــنه من الإغـــواء
وحـــبـــهـــمـــا لا يـــعـــرف الخـــيـــانـــة ويـــكـــاشف
ـؤلف) بـأنـه شـخـصـيـة  مـعـقدة (أحـمـد) (ا
تحـــــطـم كل حـب تـــــراه حـــــتـى لـــــو كـــــان فى
مــسـرحــيــة من تــألــيــفه ويــذكــره بـأنـه كـتب
ــــســــرحــــيــــة لــــكـى يــــثــــبت أن الحب هــــذه ا
الحـــــــقــــــــيــــــــقى أقــــــــوى مـن كل الــــــــظـــــــروف
ؤلف ذرعًا بأحمد لذا والصعاب; يضيق ا
ـثـل الـسـلـطة يـسـتـعـ عـلـيه بـالـشـخص 
ليوقع بأحمد ويستدرجه ليعرف آراءه فى
قـراطيـة وقانـون الطوار الـسيـاسة والـد
فــيـــقــول أحــمــد آراءه بـــصــراحــة. ويــأخــذه

الشخص ليكون نهبًا للكلاب الأيرلندية.
تـــأتى (نــــورا) ولا تجـــد (أحـــمــــد) تـــمـــرض

قـدمـت فـرقــة (فــيـوتــشــر) عــرض "الـكلاب
الأيرلندى"

تـــألــيف حـــســام الـــغــمـــرى ديــكـــور وإخــراج
مـــحــمـــد ربـــيع عـــلى مـــســـرح الـــفن (جلال
ــهـــرجــان الــشـــرقـــاوى) ضــمن فـــعـــالــيـــات ا
الــعــربى الــســـابع الــذى تــنــظـــمه الجــمــعــيــة

سرح. صرية لهواه ا ا

ــــؤلف) فـــــلــــيس بــــدايــــة عـــــنــــدمــــا أذكـــــر (ا
ـا ـقـصـود هـو الـكـاتب حـسـام الـغـمـرى إ ا
الـشخـصـية الـدرامـية الـتى ابـتدعـهـا ويدور

النص حولها
فى ست لوحات فى مـكان اللوحة الأولى
ــــســـرح ومـن الـــثــــالــــثـــة حــــتى والــــثــــانـــيــــة ا
ـــؤلف فى مـــكــتــبه الـــســادســة فـى مــنــزل ا
هذا من النـاحية الـكمية أمـا كيفـيًا فيدور
الــنـص حــول مــؤلـف يــؤمن بـــأن لــلــفن دورًا
ـــان فـى تـــغــــيـــيــــر المجـــتــــمع لــــكن هــــذا الإ
يـصـطــدم بـقــوى الـســلـطـة إذ تحــاصـره فى
حــيــز ضــيق فـإمــا أن يــكـتـب فى الـســيــاسـة
ــــســـــتــــوردة ويـــــصــــبـح طــــعـــــامًــــا لـــــلـــــكلاب ا
الأيـرلــنـديــة الـتى تحــيـا عــلى لحـوم الــبـشـر
وإمـا أن يــهـرب خـارج الــبلاد طـلــبًـا للأمـان
ـؤلف بـعـيـدًا ولـلـسـكـيـنـة لـكن كـيف يـحـيـا ا
عن محيطه فهو كالسمك ما إن يخرج من
ــؤلف فى الحب ــوت لــذا يــجـد ا بــيــئـته  
كن أن ضالـته فهـو العلاج الـوحيـد الذى 
يــصــحح مــســارنــا ويـــعــيــد لــلــدنــيــا بــهــاءهــا
ورونقـها الـبديع كـذلك فيه الـسلامة حتى
لا يـتــعــرض لــلــبــطش بـنــاء عــلى نــصــيــحـة
ـؤلف ــثل الــسـلــطــة. يـركـن ا الـشــخص/ 
لــهــذا الاخـــتــيــار ويــحـــاول أن يــثــبت أن من
ــمـــكن لأى اثــنــ أن يـــخــلــد حــبـــهــمــا فى ا
ؤلف شـخصـياته عـاصر ويـرسم ا وقـتنـا ا

بعناية تامة.
ؤلف) من الحب فـى قصة أحمد وجعل (ا
ونـــورا كـــقـــوة الحــيـــاة ووضع مـــشـــارطــة أن
فراقـهمـا يعـنى مواتـهمـا فحبـهمـا أقوى من
أى شىء فى الـدنـيـا ولا يـوجـد شىء يـفـرق

ؤلف نفسه. بينهما حتى لو ا
لــكن مـا إن تــتـجـســد هـاتـان الــشـخـصــيـتـان
لــلـــمـــؤلـف ويــتـــبـــادلا عـــبـــارات الحب حـــتى
ـؤلـف) تجاه تـتحـرك مـشـاعـر الحب من (ا
(نـورا) الشـخصـية الـتى ابتـدعهـا وبدلاً من
أن يكون شجرة تظـلل طريقهما تحول لنار
ؤلف) إلى قوى تحـرق حياتهـما ويتـحول (ا
ــــارس الـــقــــهــــر عـــلى قــــاهـــرة ضــــاغـــطــــة 
ــلك كل (أحـمــد) و (نــورا) لـكــونه مــؤلــفـاً 
الخـــيــوط فى يـــديه وتــظـــهــر أنــانـــيــته لأنه

أخيرًا أحب وتحركت مشاعره?!
وأراد تمثل (الـقدر) بـدون حكمـته بالنـسبة
لــشــخــصـــيــاته لــيـــتــحــكـم فــيــهــا ويـــغــيــر من
مـصائرها عـبر أحداث الدرامـا ومواقفها.

 رؤية إخراجية تدور فى فلك واحد

 كوميديا
وقف ا
وخفة ظل
مثل ا
أنقذت
العرض
 من
الرتابة

 سمات
القهر
تتجلى

فى 
كل
عناصر
العرض

 الحب هو العلاج فى «الكلاب الأيرلندى»

 احذر من
الكلاب

ستوردة .. ا

 ó«Y øjódG ∫Éªc .O

ُـنــفـذ) فى لـكن.. مــا هى بــدعـة (المخــرج ا
ــســرح? وعــلى رأى الــعــبــارة الــديــنــيــة كل ا
عـنى التـغرير بدعـة ضلال. وضلال هنـا 
ــسـرحـى أو ابـتــداع مــهـنــة غــيـر بــالـعــمل ا
مـوجـودة فى مـســارح الـعـالم الأوربى وفى
أكــثــر من 50 مــســـرحــا زرتـــهــا فـى خــمس

عشرة دولة أوربية.
إذن لابــــد لــــنــــا مـن الــــعــــودة إلى الأصــــول
ـسـرحى الـعـلــمـيــة وإلى حـقــائق الـتـاريـخ ا
ا كـان أم حديـثا ومـعذرة لـلمـخرج قـد

صرى. سرح ا نفذين فى ا ا
(٤): سينوغرافيا

الــلــفــظـة فــرنــسـيــة الأصل. الاشــتــقـاق من
SCE- مـشــهـد SCENE =  أصل واحـد
METTRE خشبة مسرح NIQUE = 

EN SCENE = 
مـخــرج مـســرحى. تـعــنى الـلــفـظــة تحـديـدا
جـــمعْ الجـــمـــالــــيـــة واتحـــادهـــا بـــ صـــالـــة
ــسـرح. بــدأ الـتــعـرف الجــمــهـور وخــشـبــة ا
على مـهمـة الـسيـنوغـرافـيا فى الـقرن (17
ـاضى ـيلادى). وفى ســتـيــنـيـات الــقـرن ا ا
ظـــــهــــــرت بـــــحــــــوث عـــــديــــــدة فى مــــــجلات
ودوريــــات مـــســــرحـــيــــة مــــتـــخــــصــــصـــة عن
الـسيـنـواغـرافـيـا. وتـعـبـيـر (الجـمـالـيـة) هـنا
ــســـرح عــامــة من مـــرتــبط بـــكل مــا عـــلى ا
مـــنـــاظــر وديـــكـــورات ومـــواد فن تـــخــطـــيط
ــســرحــيـة نــالت الــوجـه. إلا أن الـســتــائــر ا
نـــــصــــيـب الأســــد مـن الــــســـــيــــنـــــوغــــرافـــــيــــا
وإبـــداعــــاتــــهــــا. كــــمـــا لــــعــــبت الإضــــاءة فى
ـســرح دورا جـمـيلا مـؤثـرا لا يـسـتـهـان به ا

ألوانا وظلالاً وجاذبية واستحسانا.
وأمـام بـحـوث الــسـيـنـوغـرافـيـا الـيـوم تـاريخ
طــويل يُــســـجل حــركــة الــتــقــنــيــة ومــســارح
ـصاعـد ومـا حقـقـته من سرعـة الـتنـفـيذ ا
شـاهد واخـتصاص الاسـتراحات. لتـتابع ا
كــمــا عــمــلت الــســيــنــوغــرافــيــا عــلى تــنــويع
ــسـرح بـحــسب الحـاجـة مـسـاحــة خـشـبـة ا
ـسرحى ـشـهد ا الـدراميـة فى الـفصل أو ا
بـفــضل الآلـيــة وخـرجـت عـلى الجــمـاهــيـر
بخشبات أمامية وأخرى من باطن خشبة
سـرح. ثم لـيس بالإمـكـان إغفـال الـتأثـير ا
الاقـتــصـادى لــلـســيـنــوغـرافــيـا. كــمـا جـاءت
ـعـمـلــيـة لحل مـشـكلات تـنـظـيف بـحـوثـهـا ا
بـــاروكـــات الــشَّـــعـــر والـــشـــوارب (مـــهـــنــدس
الــســيـنــوغــرافـيــا الــتـشــيــكى كــارل هـاشك 
 + LKAREL HASEK    سينوغرافيا
وكــيـــمـــيــائـــيــة الحـــفـــاظ عــلـى الــديـــكــورات
ــنـاظـر فـى حـالـتــهـا الأولى يــوم الـعـرض وا
VOL- ـسـرحى (بـحث مسـرح فـولـكوف ا
 KOV الروسى لدراما تشيكوف بستان
الكـرز). إضافـة إلى سـينـوغرافـيـا التـعامل
LANTERN LEC- صورة ناظر ا مع ا
انى السينوغرافى والتر  TURE للأ

أونـــرو  WALTER UNRUHمــــعــــالجًـــا
اهـــتــــزاز أو انـــشـــطــــار شـــريـــحــــة الـــصـــورة
نعـكسـة على ستـارة سواء كانت زجـاجية ا
أم بلاســتــيــكـــيــة مع دراســة مــســـتــفــيــضــة
لــــلـــــحــــرارة والــــواتْ WATT واشــــتــــعــــال
ُـلونّة (أعدّت دار أوبرا باريس الجلاتينة ا
 3  بــــروجـــيـــكـــتـــرات خـــاصــــة بـــالـــســـتـــائـــر
ــــصـــورة فـى حـــجــــرة خـــاصـــة ـــنــــاظـــر ا وا
بــــــالإضــــــاءة قــــــوة الــــــواحــــــد مــــــنــــــهــــــمـــــا   

3000وات لتعكس الشريحة الواحدة
مسـاحة  15x18 مـترا عـلى خشبـة مسرح

أوبرا باريس).
هـذه أهم الأهــمـيـات فـى الـسـيــنـوغــرافـيـا.
وكـــان لابــد من ابـــتــداع وظـــيــفـــة مــهـــنــدس
الــســيــنـوغــرافــيـا فـى مـســارح أوربــا فـضلا

عن مهندس الديكور. 
ثم أســأل عــلى اســتـحــيــاء.. هل نــرى هـذه
الــوظـيــفــة الـعــمــلـيــة الــسـيــنــوغـرافــيــة عـلى

سارح العربية عامة? ا
ــاذا نُــطــالع تــعــبــيــر (ســيــنــوغــرافــيــا وإذن 
ـسرح وإخراج) فى إعلانـات مـسرحـيات ا
صرى? أم أن النقل أو الرسم الأمشق - ا

هم? بالكربون - للفظة هو ا

إن اخـتيـار موضـوعـات البـحث العـلمى فى
الـــفـــنـــون والـــتـــعـــامـل بـــصـــفـــة خـــاصـــة مع
ـشـكــلـة + تحـديـد مـفــرداته (الإحـسـاس بــا
ـــشـــكـــلـــة + فـــرض الـــفـــروض + اخـــتـــبـــار ا
ـــشــكـــلــة + صـــيــاغــة الــفــروض + تـــقــو ا
الـــفـــروض + حــــدود الـــبـــحـث قـــصـــوره ثم
عــنــوانه وقـضــايـا عــلــمـيــة عـديــدة أخـرى)
هى الأصـل فى نـــهــايـــة الــبـــحث. وهى هى
نـــفـــســـهـــا الـــتى تُــــفـــرق بـــ بـــاحث يُـــســـرع
الخُــطى لــطــبـع الــرســالـة فـى كــتــاب يــفــيـد
الــقــادمـ الــبــاحــثــ عــلى الــطـريـق وبـ
حــاملٍ لـدرجــة عـلـمــيـة تـخــصـصـيــة يُـخـفى
رســالـــته فى بـــيــته فـى درج مــغــلـق. رحــمــة
بـــالـــبـــاحـــثـــ الجـــادين مـن شـــبـــاب مـــصــر

ناقشون. ستقبل أيها الباحثون وا ا
سرح نُفذّ فى ا 3- المخرج ا

ـاضى - وأنا أدرس فى ستـينـيات الـقرن ا
ـــســرحى خــمس لــبــكـــالــوريــوس الإخــراج ا
ــسـرحــيـة ــيـة الــفــنـون ا ســنــوات فى أكـاد
بـالمجــر. بـدأت إشـعـاعـات الـتــلـيـفـزيـون فى
. مصر بجهـود د. محمد عبد القادر حا
 فــــــدرسـت ســـــنــــــة عـــــمــــــلــــــيـــــة فـى إخـــــراج
الـتلـيفـزيون (لـدىّ شهـادة مصـورة فى أحد
ـسرح -تخـصصى الدقيق - كُـتبى). لكن ا
شــــدنى إلى رحــــابه. ولـــقــــد عـــرفـتُ أثـــنـــاء
دراسـة الـتـلــيـفـزيـون مـصـطـلح أو قُل مـهـنـة
ووظــيـــفــة (مــخـــرج مــنــفــذ) وهـى وظــيــفــة
وعــمل يــخــتـلـف بـطــبــيــعــة الحـال - عــلى ا
لأقل عـند تـصـويـر تـمـثـيـليـة تـلـيـفـزيـونـية -
عن عــمـل ووظــيــفــة المخــرج الـتــلــيــفــزيــونى
ــســـلــسلات بــحــكم طــبــيــعــة لــلــدرامــا أو ا
العمل بالذات. عـند التصوير لعمل درامى
أو تـمـثـيـلـية أو سـهـرة فى تـدريـبـات الـعمل
ـــنـــفـــذ جـــنـــبـــا إلى جـــانب يـــعـــمل المخـــرج ا
مـخرج العمل. لـكن التصويـر يُفرّق الاثن
لــيــسـتــقـر كل واحــد فى مــكـان غــيـر مــكـان
الآخــر. المخـــرج إمــا فى مـــكــان أعلا يُــطل
عــــلى الإخــــراج من علٍ أو هــــو يــــقــــبع فى
ـــســـرح (فـى حـــالــة ســيـــارة خـــارج مـــبـــنى ا
ــســـرحــيــات) ومن ــســرحــيـــة من ا الــنــقـل 
هــــنـــاك يُـــصــــدر أوامـــره إلى الــــكـــامـــيـــرات
حـسب انـتـقـالات مـحـددة وتـبـعـا لـتدريـبـاته

السابقة.
ــــنـــــفــــذ فــــهــــو الــــذى يــــبــــقى أمــــا المخــــرج ا
ـمثـلـ وطاقم بـاسـتـوديو الـتـلـيفـزيـون مع ا

العمل الفنى مُنفذّا للتدريبات السابقة.
هــذا تـــقــســيم مـــنــضــبـطْ تــســوّغـه طــريــقــة

العمل التليفزيونى.

 السينوغرافيا
ساهمت فى التنويع
سرح على خشبة ا
حسب الحاجة
الدرامية

بـاشـرة وغـير لاحـظـة ا ٢ - التـجـريب وا
ــبــاشــرة لا عــلـى مُــســلّــمــات مــطــلــقــة أو ا
ـا يـأتى الـطــرح لـلـتـعـلـيل أقـوال ثــقـات. وإ
والـبـرهنـة الـعـلـمـيـة ويـتـأتى ذلك: بـتـوضيح
مـاهية مشـكلة البـحث + مراجعة دراسات
 MODEL ســـــبــــقـت صــــمـــــيم "لـــــلــــبـــــحث
وتحــــديــــد خــــطــــواته الإجــــرائــــيــــة تحــــلــــيل
ـعـلـومـات وتـفـسـيـرهـا ثم أخـيـرا تـلـخـيص ا

البحث وعرض النتائج أو التوصيات. 
نـهج الـعـلمى قـد مـرّ بـتطـورات مـنذ هـذا ا
سـلمـ (الرازى جـابر بن حـيان عـلمـاء ا
الحـسن بن الهيـثم ابن سينـا وكذلك منذ
عــلـــمــاء الـــغــرب  بــيـــكــون  1620 ديــكــارت
1637    بور رويال 1662 وحتى ترافرز

R.TRAVERS 1958     فإن دال
VAN DALEN 1962 بورج

M.GALL 1979. جولW.BORG 
وإذن فــهـنــاك أغــراض لــلـبــحث الــعــلـمى -
فى الــفــنـون والــعــلـوم تــهــدف إلى: اخــتـراع
معدوم أو جمْع مُـفترق أو تكميل ناقص
ــطـوَّل أو ُــجـمـل أو تـهــذيب  أو تـفــصــيل 
تـرتــيب مُـخـلَّط أو تـعـيــ مُـبـهم أو تـبـيـ
خـــطـــأ.. ولا غــــيـــر ذلك.فــــإذا مـــا تحـــررتْ
رســالــة فى الــفــنــون وخــلع مُــحــررهــا عــلى
مـشــرف الـرسـالـة الـعـديــد من الـصـفـحـات
مــتــحـدثــا مــجــلــجلا بــالأسـتــاذ فــضلا عن
اســــتـــــعــــمــــال ألـــــفــــاظ وصــــفـــــات (الــــرائع
الجــــــمـــــيل الحـــــاذق وغـــــيـــــرهـــــا) وكـــــلـــــهـــــا
ــــنـــوعــــات فى إطــــار الــــعـــلـم والـــبــــحـــوث
وأبـــــجـــــديـــــاتـــــهـــــا. أضف إلـى ذلك مـــــئـــــات
الأسـماء الأجنـبيـة وباللـغة الـعربيـة وحدها
فى بـــحث لــدرجــة دكــتــوراه الـــفــلــســفــة فى
س الـــــفــــنـــــون أدركتُ أن خـــــللا كـــــبــــيـــــرا 
أولويـات مناهج الـبحث الـعلمى فى الـعلوم

السلوكية.
فإذا ما نـظرتُ إلى عـبارة (الطـرح للتـعليل
ـمكن وسط والبـرهنـة الـعلـمـية) فـهل من ا
الارتـبـاط بـالـتـعــلـيل والـبـرهـنـة الـعـلـمـيـة أن
ــوضــوع أصل إلى نــتـــائج عــلـــمــيــة دامـــغــة 
رســــالـــــة عن فن الــــتــــمــــثـــــيل فى الــــعــــصــــر
الإغـريــقى مـثلا? وأن تـكـون الـبـرهـنـة عـلى
ا ـاءة وفن الأداء التـمـثيـلى  الـنظـرة والإ
يـــــكــــتـــــنــــفـه من عـــــبــــارات +  صـــــمــــتــــات +
قسـمات.. بـصـور أو بتـماثـيل إغـريقـية من
ـمثـل من السـهل دحضـهـا أو إثبـات أنهـا 
عـــصــــر الإغــــريق حــــتى لــــو وصـــلـت هـــذه
الصـور - التـمـاثيل إلى أكـثر من 150مـائة

وخمس شاهدا حجريا?

أعــاصــيـر لا تــهـب تــفـعـل فــعــلـتــهــا وتــرحل
ـا لعقود لـتحفر لكنهـا تستقـر لسنوات ور
فى وجــدان مـســرحــنــا ومـســرحــيـيــنــا آثـارا
كــاذبـة نــنـسـى مـعــهـا بــ الـفــيــنـة  والــفـيــنـة
اّ صرى العريق. و سرح ا تاريخ وتقاليد ا
كـانـت الأفـكـار مـزدحـمـة وجـلل الأعـاصـيـر
خـــطـــيـــر فـــقـــد رأيت جـــمْـع مـــا تـــســـمح به
قـال فى الـبعض مـنهـا وإن كنت مـساحـة ا
أعتـرف بـأن كل فـقـرة من الفـقـرات تحـتاج

إلى دراسة مستفيضة لتقو الإعوجاج.
سرحية (١): الرؤية ا

ـصرى ـسـرح ا مصـطـلح دخل  إلى حـيـاة ا
مـنذ عقد أو يـزيد قليلا. مـئات الدراسات
الفـنـية المحـفوظـة فى سـجل أعـداد (مجـلة
سرح - والفـضل فى إصدارها ورعايتها ا
لــــــلـــــدكـــــتـــــور رشـــــاد رشــــــدى ولـــــكـــــتـــــابـــــهـــــا
اضى تخـصصـ فى ستيـنيات الـقرن ا ا
وآلاف آلاف صـفــحـاتـهلا نــعـثـر فــيـهـا عـلى
وجود على البتة فى صطلح! غـير ا هذا ا
ــيــة ــســرحــيـــة الــعــا المجلات والـــدوريــات ا

التى لا نزال نقرؤها حتى اليوم.
ويــذكـــر تــاريخ مــســـرح مــصــر أن مـــنــاســبــة
مـيلاد هذا التعبـير الغامض حـقا والفاقد
ـفـتــقـد لـدلالـة عـقـلـيـة هـو إخـراج أحـد أو ا
ـــــســـــرحـــــيـــــة من مـــــخـــــرجى الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا 
نع ذلك رغم أن هناك سرحـيات. ولا  ا
تــــخـــصــــصـــيْن مــــنـــفــــصـــلـــ فـى الـــدراســـة
ـسرح والسيـنما. والخلط ية ب ا الأكـاد
عمـلـيا وتـطـبيـقيًـا بـينـهـما هـو الجهـل بعـينه
والــذى لايـفــضى إلا إلى انــهــزام الـعــلم فى
ـاذا? إذا عُـدت إلى جـذر الـكـلـمـة الـفــنـون. 
فى مخـتار الـصـحاح لـلشـيخ الإمـام محـمد
بـن أبى بــــــكـــــر بن عــــــبـــــدالـــــقـــــادر الـــــرازى
لوجـدت تحت بـاب رأى - (الرؤيـة) بالـع
ـعـنـى الـعِـلمْ تـتـعــدى إلى مـفــعـول واحــد و
تتـعـدى إلى مـفـعـولـيْن و (رأى) يـرى (رأيًا)
و (رؤيــة) و (أَريــته) الــشئ (فــرآه) وأصـله
(أرأيــتُه) و(ارتـــآه) وهــو افْـــتــعـل من الــرأى

والتدبير.
ـسـرحى مـنـذ عـصـوره فـإذا مــا كـان الـفن ا
الـــســـحـــيـــقـــة الـــبـــالـــغـــة فـى الـــقـــدم عن فن
الـســيــنـمــا - الــســابع عـلـى الأقل. وإذا كـان
انـبـعــاث لـقـطـة أو عـبـارة (رؤيـة مـسـرحـيـة)

مُستقاة من السينما أو من سينمائى.
فـهل يـجوز أن نُـفـرد لـهـا حيـزّا ومـكـانا دون
أن نـستوضح مفهـوم هذا التعبـير ووظائفة
ــســرحــيــة? ثم إن تحــديــدا فى الــعــمـــلــيــة ا
ـسـرحـية هن ا (الـرؤيـة) ليـست مـهـنة مـن ا

شتركة بفنون مجاورة لفن الدراما. ا
لـعل الـتعـبـيـر - إن أردنـا الإنصـاف الـعـلمى
- لا يــزيـد عن كــونه (الــرّيــاء) إذ يُــقـال فى
مختار الصحاح فَعَل ذلك (رياءً) وسُمعة.

(٢): البحث العلمى فى الفنون
دافــعى إلى كـــتــابــة هـــذه الــفــقـــرة مــا أثــاره
الــدكـــتــور إســـمـــاعــيـل ســراج الـــدين مـــديــر
مـكــتـبـة الإسـكـنــدريـة عن مـقــوّمـات تـطـويـر
البحث العلمى فـى احتفال جامعة القاهرة
ـــئـــويـــة حـــول ضـــرورة إصلاح الـــتـــعـــلـــيم بـــا
"هـنـاك مُــقـومـات لـتــطـويـر الـبــحث الـعـلـمى
والــبـاحــثـ ومــنـهــا الابـتــعـاد عن (فــبـركـة)
ــعـــلــومــات ومـــواجــهــة ســـرقــات الأبــحــاث ا
الـــعــلـــمــيـــة بـــحــزم وانـــتــهـــاج فـــكــرة الـــهــدْم
الــبــنــاّء.. أى تــغــيــيـــر الــنــظــريــات الــقــائــمــة

بطريقة تسمح بتقدم العلم".
مـن الحق الاعــتــراف بـــأن قــضــيـــة الــبــحث
الـعــلــمى مــشــكـلــة تُــعــانى مــنـهــا مــؤســسـات
الــتــعـلــيم الــعـالـى فـضلا عـن انـعــكــاسـاتــهـا
ــنــهــجـى لــبــحــثى عــلـى مــســتــوى الإعـــداد ا
ـسـتقـبل. مع اعـتـرافـنا بـالـفـرق الأساسى ا
ـدروسة الـذى اقـتـضـته طـبـيـعـة الـظـاهـرة ا
ب العـلوم الطـبيعـية التى تـدرس الظاهرة
الــطـبــيــعــيـة وبــ الــعـلــوم الإنــسـانــيــة الـتى
ــا يُـــحـــتم تـــدرس الــظـــاهـــرة الإنـــســـانـــيـــة 
تـــخــصـــيص أُسـس مـــنــهـــجـــيـــة ومـــقــايـــيس
مـــــحــــددة تــــتــــفق مـع طــــبــــيــــعــــة الــــظــــاهــــرة
دروسـة. ومـا نُسـمـيه فى الـبحث الـعـلمى ا
فى الفنـون.. البـحث فى العلـوم السلـوكية.

ويتطلب الأمر بالضرورة الآتى:
وضوعية وعدم التحيز. ١ - ا

الأعاصير على مسرحنا

 مشكلة البحث
العلمى تعانى
منها مؤسسات
التعليم العالى

نفذ  المخرج ا
بدعة ولا وجود
لها فى مسارح
أوربا

النص

الرؤية الإخراجية

مثلون ا

الإضاءة

وسيقى والأغانى ا

ــــوات بـــالــــنـــســـبــــة لـــهـــا فـــالــــفـــراق يــــعـــنى ا
ؤلـف) (الدكتـور) الذى يـخبره يسـتدعى (ا
أن نـــورا ســــتـــمــــوت ولـــكـى تحـــيــــا لابـــد من

رجوع أحمد إليها ولا حل غير ذلك.
ــــؤلف) الـــذهــــاب إلى الــــشـــخص يــــقـــرر (ا
ويـعـتـرف بـأن ما أدلـى به (أحـمد) من آراء
ـسـئـول عنـهـا كـمؤلف ا هى آراؤه وهـو ا إ
حتى لا يظلم الـقلم الذى كتب به ولا يظلم
نـفــسه فــلم يــعـد هــنــاك خـوف مـن الـكلاب
الــتى ســـأمــهــا فـــالخــوف هــو الـــذى جــعــله
عتدى ويتمثل الظالم يقدم على التوحـد با
ـارس الـقـهـر عـلى أبـنـاء أفـكـاره ويـتمـنى و
ـــــؤلف أن يـــــجــــد مـن يــــدافـع عــــنه يـــــومًــــا ا
مـنـتـصـرًا لـلـحق ولـلـخـيـر ولـلحـب ولـلـجـمال

منحازًا للحرية مهما كلفه ذلك من ثمن.

قدم المخـرج رؤيـته الإخـراجـية وكـلـهـا تدور
ـعـنـى واحـد مـثــلـمــا نـقــول حـاصل ضـرب
رقم كـذا فـى صـفـر فـيـكـون الـنـاتج مـعـروفاً
مــــهـــمــــا قـل أو كــــبـــر الــــرقـم.. أردت بــــهـــذا
الــتـشـبــيه أن أقـرب مــا أقـدم عــلـيه المخـرج
ــرئـيــة وفى الـكــلـمـة بــالـقــهـر فى الــصـورة ا
وسـيقى كـخلـفية مـثل وفى ا الـتى يؤديـها ا
ــؤثـــرات وفى الــتــعــبــيــر الحــركى وبــكل أو ا
ــــــــــا أوقــــــــــعـه فى ذلـك فـى وقـت واحــــــــــد 
الـرتــابـة وأثـر عـلى الإيـقــاع الـعـام فـتـفـاوتت
وقف ـشاهـد ولم تنـقذه سـوى كومـيديـا ا ا
ــثــلــيه وكــنـا ــكــتــوبــة وخـفــة ظل بــعض  ا
نــتـمـنى مـن المخـرج أن يـتــصـرف فى الـنص
وكـمـا تـصـرف عـنـدمـا حذف بـعض الجـمل
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ية جديدة. سرحية  تقد 4 مسرحيات عا عهد العالى للفنون ا ى الذى ينظمه سنويا ا سرح العا > فى إطار فعاليات مهرجان ا

7 من   أبريل 2008 العدد 39

 äÉbO
3

سرحي جريدة كل ا

صـ 13

 الحب هو العلاج فى «الكلاب
الأيرلندى»

صـ 10

ـسـرح الحـديث > إبــسن هـو أهم كـاتب مــسـرحى بـعـد شــكـسـبـيـر. إنه مــؤسس ا
ى وهى تمـثل فى كل قارة وتدرس فى قاعات ـسرح العا ومـسرحياته من روائع ا
سرحيات إبسن الدرس فى كل مكان. فى أية سنة بعينها هناك مئات العروض 

فى العالم. 24
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

> مجموعة عمل مسرحية «روميو وجوليت» للمخرج سناء شافع أطلقوا هذا الأسبوع جروب خاصا بالعرض على الفيس بوك.

7 من   أبريل 2008 العدد 39

كاسبار..
يخلع أقنعة الإنسانية الزائفة

صرى سرحى ا أزمة الوعى ا

 ôµH óªëe

"العنترية" 
والاحتفالية العربية

كـذلك جاء الإيـقـاع الـعام لـلـعرض مـتـزنـا وإن شابه فى
لل والـرتابة. أمـا فيما يـتعلق بالأداء بعض اللـحظات ا
ـنـودرامـا تـعـتـمد ـعروف أن عـروض ا الـتـمـثـيـلى فـمن ا
ــــمــــثـل وإمـــكــــانــــاتـه ومـــدى فى الأســــاس عــــلـى قـــدرة ا
سرح وأعـتقد امتلاكه لأدواته وحـضوره على خـشبـة ا
أن اخــتـيـار المخـرج لـلـمـمـثل مــحـمـد يـحـيى جـاء مـوفـقـا
لك قـدرات تعـبيـرية وأدائيـة عالـية لم أتوقع أن فـهو 
ــفــتــرض أنه هــاو فـقــدرته عــلى ــثل من ا أراهــا فى 
استخـدام لغته الجـسدية تـنم عن وعى ودراية بـأهمية
رونـة واللـياقـة واستـيعـاب الدلالات مـثل ا تـلك ا أن 
الجــســديــة المخـتــلــفــة والـقــدرة عــلى تــوظــيـفــهــا بــشـكل
مــنــاسـب. كــذلك جـــاء اســتــخـــدامه لــتـــعــبـــيــرات وجــهه
ـواقف بـصــورة  تـتـواءم وتحــولات الـشـخــصـيـة وتــنـوع ا
لـيضـفى حالـة من التـكامـل ب لـغة الجـسد وتـعبـيرات
مثل فى الـوجه; وهما من الأدوات الضـرورية لنـجاح ا
رسالته الأدائية كما جاء توظيفه للجملة الوحيدة فى
ـــصـــاحب الـــنص وقـــدرتـه عـــلى الــــتـــلـــويـن الـــصـــوتـى ا
ــاط المخـتــلـفـة الــتى جـســدهـا خلال لــلـتــحـول فى الأ
الـعــرض عـلى قـدر كــبـيـر مـن الـوعى والـفــهم لـطـبــيـعـة
تـلـك الجـمـلـة شــديـدة الـعـمق وطــبـيـعـة الـلــغـة الـدرامـيـة
الـتى تــتـطــلب تـعــاملاً خـاصــاً وبـالــتـحـديــد فى عـروض
ـــونـــودرامـــا. أمـــا عـــلى مـــســـتـــوى الـــرؤيـــة الـــبـــصـــريــة ا
الــسـمـعــيـة ومــدى تـوظـيــفـهـا داخـل الـعـرض أعــتـقـد أن
المخــرج نجـح بــأبــسط الإمــكــانـــيــات أن يــوضح فــكــرته
ورؤيـته الـبـصـريـة الـسـمـعـيـة من خلال اسـتـخـدام قـطع
ـــثــال عـــلى ذلك ـــتــعـــددة وا الــديـــكــور ذات الـــدلالات ا
استخدامه للدولاب الذى يحفظ داخله قطعة ملابس
لـطـفـل كـدلالـة عــلى أن هـذا الــدولاب يـحـفـظ ذكـريـاته
وحنينه لطفولة تمنى أن يعيشها فى عالم أفضل وفى
لحظة معينة يتم لف الدولاب لنجد خلفيته عبارة عن
سبورة فـيرسم علـيها كاسـبار صورته وهـو فى وضعية
مقلوبـة رأسه إلى أسفل وأرجله إلى أعلى كدلالة على
عـــالم يـــراه مـــعــكـــوســـا كـــمــا اســـتـــطــاعـت الإضــاءة أن
تـضــفى حــالـة جــيــدة عـلـى الـصــورة الــبـصــريــة الـعــامـة
عزولة داخل للعرض ونجحت فى خـلق فكرة العوالم ا
العالـم الواحد فـالبـؤر الضـوئيـة كانت واضـحة ومـعبرة
عن فـــكــــرة الـــعـــزلــــة بـــصــــورة جـــيـــدة أمــــا بـــالـــنــــســـبـــة
ـسـجـل فـقد ـؤثـرات وشـريط الـصـوت ا لـلـمـوسـيـقى وا
وضـح وعى المخــرج فى الـــتــعـــامل مــعـــهــمـــا حــســـاســيــة
شديدة ووفقا للحاجة دون مبالغة أو تضخيم. وكذلك
جاء الـزى الذى ارتداه كـاسبار لـيحـمل دلالات ومعانى
كثيرة فهو يتـسم بالطفولية والفوضى فى الألوان التى
تــعـــبــر عـن رؤيــة مـــشـــوشــة لـــهــذا الـــعـــالم كـــذلك جــاء
ن ذكـورياً الـتقـسـيم فى الزى الـعـلوى لـنـرى نصـفه الأ
ونـــصــفه الأيـــســر أنـــثــويـــاً وهــو مــا وضـح فى تــصـــمــيم
(الـياقـة) الخاصـة بـالزى لـيـدل على أن هـذا الـكاسـبار
ــا هـو الإنــسـان. وفى الــنـهــايـة لـيس رجلاً أو أنــثى وإ
يبـقى  تساؤل واحـد ظل يراودنى بـعدما شـاهدت هذا
الـعرض وهـو مـاذا بـعـد?? فـلـقد اسـتـطـاع هـذا الـعرض
أن يــــكــــشف عـن طـــاقــــات واعــــدة تحــــتــــاج إلى الــــثــــقل
ــســرح بــالــهــيــئــة والــرعــايــة فــهل ســتــوفـــر لــهم إدارة ا
الـعـامـة لـقـصـور الثـقـافـة هـذه الـرعـايـة أم سيـذهب كل

شىء إلى طى النسيان!! نرجو ألا يحدث ذلك.

ـيلاد الجـديـد الـذى أجـهض قـبل أن يـولـد.. إنه حـلم ا
إنـه الحــنـــ إلى عـــالم لم نـــره وقــد لا نـــراه حــاول أن
يتمـرد أن يثـور أن يحـلم ولكـنه فى النـهايـة ظل حبـيسا
بـ جدران العزلة والألم تـكلم فلم تسـتطع كلماته أن
ه ســوى تــشق جــدران الـــصــمت تـــألم فــلـم يــشــعـــر بــأ
جـــســـده الـــواهن خـــطى خـــطـــوتـه الأولى فـــلم تحـــمـــله
قــدمــاه لــيــكـمـل الـطــريق إنه لــيس لــغــزا إنه أنت إنه
أنـا إنه كاسبار إنـسان العـصرالحديث. لم أكن أعرف
ــســرح فــلم أشــاهــد من الــكــثــيــر عن عــروض نـــوادى ا
عــــروضه إلا "كلام فـى ســـرى" الــــذى شــــاهــــدته خلال
ـــســـرحــــيـــة فى دورته ـــهـــرجـــان المخــــرجـــة ا عـــرضـه 
الــثـانــيــة ومـنــذ أيــام ومع انــطلاق فـعــالــيـات مــهــرجـان
شـبـاب الـنـوادى فى دورته الـسـابـعـة عـشـر علـى مـسرح
الــنـــيل أتـــيــحـت لى فــرصـــة مـــتــابـــعـــة عــروض شـــبــاب
الـنـوادى تـلك الـعـروض الــتى اسـتـطـاعت - من وجـهـة
نـظـرى - أن تـفــتح نـافـذة هــامـة عـلى عــالم مـلئ بـرؤى
ـــســرحـــيــ من مـــبــدعى وأفـــكــار وإبـــداعــات شـــبــاب ا
الأقـــالــيم الـــذين جــاءوا حـــامــلـــ رؤاهم وإبــداعـــاتــهم
ــيــزة لامح  الــنــابــعـــة من بــيــئـــات مــتــنــوعـــة تــتــسـم 
شـــديـــدة الخـــصـــوصـــيـــة والاخــــتلاف ومن الـــتـــجـــارب
الجـــيـــدة الــــتى شـــاهـــدتـــهـــا خـلال مـــتـــابـــعـــة الـــعـــروض
مـونـودرامـا "كـاسـبـار" لـنـادى مسـرح بـورسـعـيـد تـألـيف
بـيـتـر هــانـدكه إخـراج مـحــمـد عـيـسى بــطـولـة مـحـمـد
ـســرحـيـة يــحـيى. وتــعـد هـذه الــتـجـربــة من الـتــجـارب ا
الـهـامـة الــتى شـاهـدتـهـا مـؤخــرا فـهى تـعـبـر عن إبـداع
حـر لا يـتقـيـد بـقيـود ولا تـعبـقه حـالة الخـمـول والخواء

سرحى. التى أصبحت تسيطر على واقعنا ا
ـســرحى وقـرروا أن فـهــؤلاء الـشــبـاب عــشـقـوا الحــلم ا
سـرحى لديهم إلى (لـقمة يـعيشـوه فلم يتـحول العـمل ا
ا إلى أحلام ورؤى تـعـبر العـيش) أو وسـيلـة لـلـرزق وإ
عنهم وعن أوجاعهم فتحولت العروض التى يقدمونها
إلى تجـسـيد حـى لواقـع يعـيـشـونه واقع حـقـيـقى بـعـيدا
عن الــرتــوش والألــوان الــزائــفــة. لــذا فــمــنــذ الــلــحــظــة
الأولى الـتى نـدخل فـيـهـا إلى عـالم مـونـودرامـا كـاسـبار
نجـد أنـفـسـنا أمـام حـالـة مـسـرحـيـة مخـتـلـفـة اسـتـطاع
صـانعـهـا أن يـرسم صـورة لـعـالم القـسـوة والـعـزلـة التى
يــعـانـيـهــا إنـسـان هــذا الـعـصــر. عـالم تـســوده الـرمـاديـة
ـتـشــحـة بـالـســواد والـظـلــمـة عـالم مـازال يــبـحث فـيه ا
الإنــسـان عن ذاته وهــويـتـه عـالم يــود فـيه كـل مـنـا "أن

يصبح مثلما كان إنساناً آخر ذات مرة".
ـيـلاد لـنـرى هـذا الــكـاسـبــار يـخـرج من وتـأتى لحــظـة ا
سخ الذى لا شـرنقة القسـوة والعزلة مشوهـا أشبه با
تسـتطيع أن تميز طـبيعة تركيـبته الجسدية يحاول أن
يخطو خطوته الأولى فتراه أشبه بالطفل الوليد الذى
لا تقوى قدماه عـلى حمله ويظل يحاول إلى أن ينجح
فـيــحـاول أن يـنــطق كـلـمــته الأولى ويـظل لــسـانه يــتـعـثـر
ويـهـمـهم بـالأصوات الـبـدائـيـة ولـكنه فى الـنـهـايـة يـنجح
وتـــكــون أولى كـــلــمــاته فـى هــذا الــعـــالم "أود أن أصــبح
مـــثـــلــمـــا كـــان إنـــســـان آخــر ذات مـــرة" ويـــتـــحـــرك هــذا
ـنـشودة الكـاسـبـار لـيـبـدأ رحـلة الـبـحث عن إنـسـانـيـته ا
مرددا جـملـته التى تـتحـور فى أشكـال عدة لـتعـبر عن
اط إنـسانـية ونـوازع بشـرية مـختـلفـة فبـ القـسوة أ
والــقـهـر والحـب والـطـفــولـة وغـيــرهـا يــتـكـشف كــاسـبـار
ه لـلمـرة الأولى ويـتـنـامى حـلمـه بأن يـصـبح إنـسـاناً عـا

ـعزول إلى أن يـكـتـشف فى الـنـهـاية أنه ه ا جـنـبـات عـا
لن يــصــبـح أبــدا إنــســانــاً وحــيــنــهــا يــقــرر أن يــســتــســلم

للموت.
اسـتـطـاع مخـرج الـعـرض محـمـد عيـسى أن يـقـدم رؤية
مــتــمـاســكــة لــنص هـانــدكه تــمــتــاز بـالــقــراءة الــنـفــســيـة
الـعـمـيــقـة لـشـخــصـيـة كـاســبـار كـمـا اســتـطـاع أن يـرسم
ــعــانى والــدلالات صــورة بــصــريــة مـــتــكــامــلــة غــنــيــة بــا
ســاعــدت إلى حــد كــبــيــر فى إبــراز الحــالــة الــنــفــســيــة
للشخصية والـعالم المحيط بها كما نجح فى استخدام
ـــســجـل فى إبــراز الـــتــحـــاور بــ الــشـــريط الـــصــوتى ا

نعزل. ه ا هـيمنة عـلى عا الشخصـية وقوى السـلطة ا

وفى هـذه الــلـحـظــة بـالــتـحـديــد تـتـدخـل قـوى الـســلـطـة
والــقــهــر بــصــوتــهـا الآلـى الــرتـيـب لــتـتــردد أصــداؤه فى
ــغــلق وتــلــقــنـه الــتــعــالــيم الأســاســيــة كى ـه ا أرجــاء عــا
ه الـباهت فلا يـصـبح إنـسانـاً ويـتحـرك  لـيـكتـشف عـا
ــوجــودة فى يــجــد ســوى تــرابــيــزة كــبــيــرة تــشــبه تــلك ا
غرف التحقـيقات ودولاب صغير به قطعة من ملابس
الأطــفــال وكــرسـى هــزاز يــشــبه الأحـــصــنــة الخــشــبــيــة
الـهــزازة الـتى تــلـهــو عـلــيـهـا الأطــفـال وكــرسى مـتــهـالك
يــــشـــــبه ذلـك الــــذى يـــــوضع فـى غــــرف الـــــصــــالـــــونــــات
ـة. ويـظل كـاســبـار يـتـلـقـى تـعـالـيـمـه ويـنـتـقل بـ الـقــد

////////////////// 

يتاذات مرة أخرى- ليس دفاعا عن ا

 آلية الفصل ب العلامة
رجع هى الحاكمة  وا
يتاذات فى مسرح ا

سرح ليس ما نراه على ا
العالم أوالواقع كما نعرفه

ا كما ندركه إ

سرح التقليدى العلاقة ب ا
سرح الجديد ليست مواجهة وا
ب الأيديولوجيا والواقع

يـقـول إنه يـعـمل مـهـنـدسـا- إن كان كـذلك حـقـا فـله كل
الـعذر  كرجل عادى مـحب للمسـرح - يعرب عن عدم
ـــقــال فـــهــمـه - صــراحـــة: فى أكـــثـــر من مـــوضع من ا
ــــقــــال ذاته يــــشـف بـــوضــــوح عـن عـــدم و(ضــــمــــنـــا: فــــا
ـا بـآلـيـات ـسـرح فـقط وإ مـعـرفـتـه; لـيس بـألف بـاء ا

التفكير عموما.. 
ولـــــــسـت أدرى كــــــيـف واتــــــتـه الجـــــــرأة عــــــلـى اتــــــهـــــــامى
بـ(الـــتـــلـــفـــيق) - هـــو الـــذى صـــرح أكـــثـــر من مـــرة  فى
مــقــــاله بـــقـــوله : (أنـــا أحـــدثك ولا أزعـم أنـــنى أســـتــاذ

ى متخصص أو باحث مسرحى... إلخ) ?!.. أكاد
من أيـن له بـــكل تـــلك الـــنـــبـــرة الـــوثـــوق إذن!.. أم أنـــهـــا

رآة فتراه امتلاءً?!.. الصحراء تطالع فراغها  فى ا
إن لـم تــكـن تــعـــلـم فــلـــتـــعـــلم  هـــذه كـــلـــمـــة كـــبــيـــرة  بل

(صخرة)- خرجت من فمك وعليك أن تبتلعها !..
وكـمـا قلـت من قبـل : (ليـس بالإمـكـان مـعـايـنـة الـعلاقة
سـرح الجـديد كـمـواجهـة ب ـسرح الـتـقلـيـدى وا بـ ا
الأيـديولـوجـيا والـواقع... بـاختـزالـها إلى مـجـرد صراع
ـســرحـيـة  بل صـراع ــمـارسـة ا ط مـعـ من ا عـلـى 
تاريخى  بـ أنساق معـرفية مـختلفـة).. وأضيف هنا
ـواجـهة  من سـمـوح به تحـويـــل تلك ا بأنه من غـيـر ا
ــوضــوعى (الــعــلــمى) إلى المجــال الــشــخــصى المجــال ا
وضوع ... وأعتقد أن هذا بتذل) .. لذا سألتزم با (ا

هو الأفضل للجميع وللمسرح نفسه . 
يتاذات : ا

ــفــهـوم)  حــ عــمــدت إلى نــحت واســتــخــدام ذلك (ا
ـسـرحـيـة الجـديدة  لـم يـخطـر لـى ـقـاربـة الـظـاهـرة ا
قـط أن أحـدا ســيــعــده مــطــابــقــا لـلــظــاهــرة نــفــســهـا ..
وبــعـــبـــارة أخـــرى حـــ أطـــلــقـت ذلك الاسم عـــلى تـــلك
الـــظــاهــرة لـم يــقع فى ظـــنى- لحــظـــة واحــدة - أنــنى

عناها وبسطت هيمنتى عليها .. أمسكت 
نــعم  لــقـــد اعــتــقــدت أيــامــهــا- ومـــازلت أعــتــقــد- أنه
مـجــرد (فـرضــيـة) ; مــدخل مـقــتــرح  عـلىّ أن ألج بـــه
ـناقشة والحوار ذلك الـعالم الجديد  وعـبر البحث وا
ـكن (ومـتــابــعـة تــنــامى الـظــاهــرة الجـديــدة نــفـســهــا) 
اخــتــبـار مــدى صلاحـيــتــة - بـإدراك حــدود اشـتــغـاله..
ـــا يــــوفـــر لى - أو لـــغـــيـــرى - إمــــكـــانـــيـــة اســـتـــدعـــاء

فرضيات أخرى أكثر اقترابا من واقع الظاهرة ..
والحــــقـــيـــقــــة أن مـــادفـــعــــنى إلى ذلـك هـــو أنـــنـى أثـــنـــاء
ـسرح بإقليم (غـرب مـتابعتى النقـدية لعروض نوادى ا
اضى - بعـد انقطاع الدلتـا) فى الإسكنـدرية العـام ا
ــســرح - فــوجــئت بــوجــود دام ســنــوات وســنــوات عن ا
حــسـاسـيـة مــسـرحـيــة جـديـدة; مـنــحى مـخـتــلف : (لـغـة
مسرحيـة أكثر توتـرا لاتستنـد إلى مرجعـية معهودة –
تــمـتـح من الـذات وتــنــهل مـنــهــا وتحـتــفى بــهــــا وتـرتــكـز
ا عثـر أصحـابها - أخـيرا - على عـليهـا... هكذا كـأ

كن أن يلوذوا به !..).. ما 
سـألت زملائى عن تـلك الـظاهـرة فـقـالوا إن تـاريـخـها

تد لأكثر من خمسة عشر عاما !..
ـتـعـلـقـة ـة ا ألـقـيت نـظـرة عــلى بـعض الـدوريـات الـقـد
سرح - مجلات جـرائد نشـرات - فلم أجد سوى بـا
انـطبـاعـات خفـيفـة عابـرة علـى كثـرتهـا لا تقـول شيـئا

لافتا !..
من هـنا تحـديدا جاءت مـحاولـتى للـدخول إلى داخـلها
ــنــهج عــلـمى نـفــسه  لــســبــر غـورهــا وإدراك كــنــهـهــا 
(مــــاوســــعــــنـى ذلك).. هــــادفــــا فـى الأســــاس إلى لــــفت
ــهــتــمــ الانــتــبــاه لـــوجــود الــظــاهــرة نــفــســـهــا ودعــوة ا
ــســرحى إلى وضــعــهــا عــلى مــائــدة الــبــحث بــالــشــأن ا
والــــتـــحــــاور مـــعــــهـــا.. وبــــالـــطــــبع كــــان عـــلـىّ أن أتـــقـــدم
ـسـاهـمـة نــقـديـة هى - كـمـا قــلت من قـبل - مـجـرد

تـشظـية) وعـدم اندراجه فى نـظام النـظر (الـعابـرة  ا
ــبــاشـر نــســقى (أيــديــولــوجى) مــا  فـصــوت الــراوى (ا
ــضــمــر) يـــتــحــول إلى مــجــرد وجـــهــة نــظــر ضــمـــن أوا
أى أنه يـــفـــقـــد هــيـــمـــنـــته عـــلى وجـــهـــات نـــظـــر أخـــرى 
ــا يــعـــنى أنه لايـــنــتـــمى إلى الــراوى الـــعــرض كــكـل - 
ا - تحديـدا- إلى (الراوى الذى الـعالـم بكـل شىء وإ

ا تعلمه الشخصية).. يعلم أقل 
ـــــيـــــتــــــاذاتى - عـــــلـى نـــــسق عـــــدم انـــــبـــــنـــــاء الـــــنـص - ا
أيـديولوجـى كلى متـرابط ومتـحد  يـعنى عـدم احتوائه
عــلــى مــاهـــيــة مــا ; عــلى حــقــيــقــة مــا (تــتــمــتع بــوجــود
ـيـتــاذاتى لـيس تجــلـيـا لحــقـيـقـة ســابق)  نـعم الــنص ا
ــا هـو نـثـار غــائـبـــة - واحــدة وحـيـدة - مـتــعـالـيـة.. وإ
انــطـــبــاعى زاخـــر بــالــعـــابــر والجــزئـى والاســتــثـــنــائى -
رتـكز عـلى الـوجود الـواقـعى  الجسـدانى  نـفسه .. ا
ـرجع)  أى أنه يــقـر بــوجـود مــسـافــة بــ (الـعلامــة وا
بـ تـصـورات (الـشـخـصـيـة) عن الـواقع والـواقع نـفسه

- إنه لا يقول بإمكانية معرفة الشئ فى ذاته ..
ومن ثم فـما نسمعه لا يـتطابق مع ما نـراه على خشبة
ـسرح ولا يـتطـابق أيـضا مع مـانعـرفه عن الواقع ... ا
ــرجع هـى الآلــيـة نــعم  آلــيــة الــفــصل بــ الــعلامــة وا

يتاذات ..  الحاكمة فى مسرح ا
مــاسـبـق - كـله - يــفــضى إلى نــتـيــجــة واحـدة  هى أن
ـــادى ويــســعى ــســرح يـــتــأسس عـــلى الــوجــود ا ذلك ا

لتحويله إلى (معنى) مجرد ..
هــذا والـثــورة الـتى جــوبه بــهـا عــرض (كلام فى سـرى)
يـتافـيزيـقى... إنه يقول تعود إلى تـقويـضه للـمتـعالى ا
بـتــعــدد الحـقــائق (لا بـواحــديــة الحـقــيـقــة) - أعـنى أن
ـعترض علـيه لا يفهمون أن الأمـر يتجـــاوز الحدود ا
الأخلاقية الـتى يقفـون عندهـا  لكنـهم فى لاوعيهم 
يــسـتــشـعـرون مـلامـســته لحـقــيـقــة عـدم وجــود حـقــيـقـة

يُخضعون لها (أو يؤسسون عليها) وجودهم ..  
ـــــســــــرح (مـــــاقــــــبل الحــــــديث) كــــــله  كــــــانت (2) فـى ا
الــشــخــصــيـات تــتــحــدث من خلال صــوت أيــديــولـوجى
( واحـد وحيد مهيـمن - وبالإمكان الـعودة إلى (باخت
; لإدراك هـذا الأمر على نحـو أكثر تفـصيلا - لنعرف
أن (الـوحــدة الـعــضـويــة): وهى اسـتــعـارة جــسـديـة ذات
هـيمن دلالة كـاشفـة عن (وحـدة النـسق الأيديـولـوجى ا

(مـقــاربـة أولــيـة ; فــرضـيــة اقـتـراح...) أفــتح بــهـا بـاب
) تحديدا..   تخصص الحوار- (مع ا

ولكن ماذا رأيت ? ..
هل أقول إننى رأيت (الخرب العقلى) ? ..

نعم  لقد رأيته رؤى الع ?! ..
ـسرح فى مـجمـوعة أناس بـسطـاء  اختـزلوا الـعالم وا
ــفــاهــيم  وانــتــهى الأمــر  –انــتــهى أمــرهـم  ولم من ا

ينته العالم ..!.. 
يتاذات) بالفقرة التى تقول: أما يستشهد من بحث (ا
ـيـتـاذات فـإنه يـحـتفى ـاهـو مـسرح ا ـسرح الجـديـد  ا
ـسـرح تـقدم بـ(وجـهـة الـنـظـر) أعـنى أن عـروض ذلـك ا
ادى– عادة من مـنظـور شخص مـا يـتمـيز بـالحضـور ا
ـتـكــلم) .. ومـا نـراه عـلى أى أنـهـا تــنـتـمى لـ: (ضـمــيـر ا
ـسـرح لـيس هـو الـعـالم  أو الـواقع كـمـا نـعرفه خـشـبة ا
ـــا كـــمـــا يـــدركـــهم ذلك أوالآخـــرين كـــمـــا نـــعـــرفـــهم وإ
الـشـخص (انــعـكـاسـهم فـى وعــــــى الـشـخــصـيـة  الـتى
هى بطل العرض). انـتهى حديث السلامونى والسؤال

الآن : أليست الدراما هكـــذا
دائما ? ..

لا  ليست الدراما هكذا دائما ..
ـــــســــــرح - كــــــمــــــا يـــــقــــــول (فــــــورســــــتـــــر) - (1)- فـى ا
الشـخـصـيـات تـقدم نـفـسـهـا بنـفـسـهـا عـلى الـعكس من
ـهـا لـلـقـراء .. أى أن الـروايـة ; إذ يـقـوم الـراوى بـتـقـد

تكلم) . سرح ينبنى على (ضمير ا ا
سرحى يقدم من وجهة نظر لكننا نعرف أن العرض ا
شــخص مـا  –هـو (راو) أيـضــا  وقـد يـكـــــون حـضـوره
ــتـكــلم) أوغــيــر مـبــاشـر- مـبــاشــرا(من خلال ضــمـيــر ا
خفى  مضمر(من خلال ضمير الغائب)  وأنه (عالم
بـكل شئ) بـالــضـرورة  وهـو صـانع الحــبـكـة- إذ يـدفع
بـالــشـخــصـيـات بــحـيث تــصـطــدم بـبـعــضـهـــا الـبـعض ..
ونحن عـلى يقـ من وجوده- فـالآثار الـدالة على ذلك

لا يخطؤها أحد ..
ـسـرح  الـشـخـصـيـات الـورقـيـة تـمثـيـلات لـغـوية  فى ا
.. وهذا ـمثل تـتحول إلى تمثـيلات مادية عن طريق ا
سـرح التـقـليـدى على تحـديـدا ما كـنت أعنـيه بـانبـنـاء ا

تحويل المجرد إلى مادى ..
ـيـتــاذات) ونـظـرا لاحـتـفــائه بـوجـهـة fƒeÓ°ùdG óeÉM óªëe≈أمـا فى مــسـرح (ا

ــســرح) .. تــعـــنى أن الــشــخـــصــيــات كــانت عــلـى ذلك ا
تــشـبه أعــضــاء الجـســد فى تـرابــطــاتـهــا واعـتــمـاداتــهــا
ـتـبادلـة - بحـيث إنـها لم تـكن تـستـمد قـيـمتـها إلا من ا
ا يعنى أنها كانت خلال انتسابها إلى الجسد ككل ; 
تــتـــمــتـع بــوجـــود (وظــيـــفى) مــحـــدد وصــارم  ولـم يــكن

مسموحاً لها بالخروج على تلك الوظائف ..
كن الـقول إنـها لم تـكن أكثـر من (بوق)  ولا ومن ثم 
ؤلف  وبـعبـارة أخرى  عمل لـها غـير تـرديد كـلمـات ا
لقد كانت الشخصيات تتوزع على نظام التمثيل التابع

ركزى للمؤلف..  للخطاب ا
رددة) لـم تعـرف وجـهة الـنـظر لا من تلك الجـوقـة (ا
) - كــل مــا قــريـب ولا من بـــعـــيـــد - وحــسـب (بـــاخــتـــ
سـرح القـد إنجـازه فى هـذا الصـدد هو استـطـاع ا
إيــجــاد مــســتــويـات عــديــدة (داخـل الــصــوت الــواحـد);
ـثال أمـا (الكومـيديـا) فتـمثل شكـسبـير  عـلى سبـيل ا

استثناءً..
سـرح الـواقـعى فقط - إلى ـسـرح الحديـث) ا وفى (ا
جـانـب الـكـومــيـديــا - هـو الــذى احـتـفـى إلى حــــد مـا
بوجهـة النظر (فـى إطار احتفـائه بالتـعدد الصوتى) ..
وفى تــقــديـــرى أن (وجــهــة الــنــظــر) هــذه كــانت واقــعــة
تحت ضـغط الإلحاح الأيـديولوجى الـصارم ; أعنى أن
الأنسـاق الأيديـولوجـية فى عـمومـها - لم تـكـن لتـسمح
لـوجهات الـنظـر بإشـاعة الـفوضى فى الـنصوص ذلك
لأن الـــشـــكل (أو الأشـــكــال) الـــذى كـــانــوا يـــكـــتـــبــون من
خلاله  كـان مـشـبــعـا بـالأيـديـولــوجـيـا إلى الحـد الـذى
ا كن مـعه القول إن الـشكل كان يـخضع فى إنـتاجه 
تــتـيــحه تــلك الأيــديـولــوجــيـا (وقــد أقــر أكـثــريــة الـنــقـاد

اركسي بذلك) .. نظرين ا وا
سـرح عامة تمـفصل إلى ردود- فى ا إذن .. الحـوار ا
ؤلف نفسه  - فى الحقيقة  لـيس أكثر من منولوج ا
ــســـرحــيــة لاتـــزيــد عن كـــونــهــا أى أن الـــشــخــصـــيــات ا
ـاهــيـة ســابـقـة (ضــمـائــر غـيــاب) حـاضـرة كــتـمــثـيـلات 
ــبــاشــر عــلــيــهــا فى الـــوجــود (تــقــبع فى ذهن الــراوى ا

ؤلف- الذى هو صورة من الله) .. ضمر- أوا أوا
(3)

الـوحـدة الـعـضـويـة - كاسـتـعـارة جـسـديـة  بـحـاجة إلى
تـمحيص هنا.. إذ ما الـذى يعنيه استـعارة (الترابطات
الــعــضــويــة الـتـى يــتــصف بــهــا الجــســد) وخــلـعــهــا عــلى

(النص) ?..
الجــــســـد الـــذى يـــتـــكـــون من مــــجـــمـــوعـــة من الأجـــهـــزة
ــتـرابــطــة عــضــويـا عــبــر أدائــهـا لمجــمــوعــة الــوظـائف ا
ـــتــكـــامـــلـــة فـــيــمـــا بـــيـــنـــهــا  هـــذا الجـــســـد هـــو الحــد ا
(الطبيعى) الذى يقاس عليه النص عبر الاستعارة ..
ا حـولت الطبيعى ويـبدو واضحا أن تلك الاسـتعارة إ
إلى ثـقافى (من الجسـد إلى النص) ; أى أنهـا اتخذت
ـوذجـا لـهـا - إذ أعدت الـنص (نـسـخة) من الـطـبـيـعة 
من هذا الـنـموذج .. هـكـذا- وهاهى نـظـرية المحـاكاة 
ـــشـــار إلـــيــــهـــا من قـــبـل  (تـــلك الـــتى تــــتـــأسس عـــلى ا
ـرجـع) تــعــود لــتــكــشف عن ــطــابــقــة بــ الـعـلامــة وا ا
تجذرة فى تربتها فاهيم ا نفسها من خلال ترسانـة ا

..
ــكن إضـــافــته هـــنــا هـــو أن الجــســـد الأرســطى ومـــا 
(الصـورى) المجرد تحـول إلى استـعارة لـغويـة تنـاسيـنا
أنـهـا كـذلك و اعـتـمـادهـا كـحـقـيـقـة !... هـذا الخـطـأ
ـقتضاه تحـولت الحقيقة الـعقلى أو الانزلاق - الذى 
إلى مـــجــمـــوعــة مـن المجــازات والاســـتــعـــارات  هــو مــا
اكتشفه (نيتشه)- وسار على دربه فلاسـفة الاختلاف
; فى نــــقــــدهـم للأسـس الــــفــــكــــريــــة لــــلــــعــــقـل الــــغــــربى
ـــمـــتـــد مـن ســـقـــراط إلى الآن .. ـــيـــتــــافـــيـــزيـــقـى) ا (ا

 تعبيرات
الوجه

تواءمت 
مع

 تحولات
الشخصية
وتنوع
واقف ا

صرى  سرح ا يتاذات ظاهرة جديدة فى ا  ا
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ثقف حـسن التعلـيم من الطبقة > لـم يحظ إبسن بالـسهولة الثـقافية الـتى كانت متاحـة أمام ا
ـاركى الـذى يـفوقه الـبـرجـوازيـة الأوروبـية ومـعـنى هـذا يـصبـح واضحـاً إذا قـارنـاه بـصديـقه الـد
ـثـقـفـ فى زمـنه والـذى كـان طـلـيق الـلسـان فى كـثـيـراً فى الـتـعـلـيم جـورج بـرانـدس أحـد قـادة ا

انية. الفرنسية والأ

سرحى الاماراتى صالح كرامة فى انتظار صدور مسرحيته الجديدة «مدركة». > الكاتب ا

اءة موجه بدقة ضد إبسن > إن رفـض آرتو للغة الحساب الإ
سرح فإنى أذهب إلى حد أن ألغى إبسن. وأمثاله. لكى ننقذ ا

هكذا كتب أرتو فى وقت مبكر. 8
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا
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320 عرضاً مسرحياً تضىء كل محافظات مصر

سرحي جريدة كل ا
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ى. سرح العا اضى على خشبة مسرح جامعة بنى سويف احتفالاً بيوم ا لك لير»  عرضها الأسبوع ا > مسرحية «ا

يزانيات وصلت والبروفات شارفت على الإنتهاء  ملامح التجريب  ا
سرح فى مصر عند شباب مخرجى ا

لـتــربـيـة أطـفـالـنـا فى المجـتـمـعـات الـعـربـيـة ذلك الأسـلـوب
الـتـربــوى الـفـاســد الـذى يـنـشــأ أطـفـالــنـا فى ظـلـه كـيـانـات
هـــشــــة لا حــــول لــــهــــا ولا قــــوة. كــــذلك يــــعــــرض لــــصـــورة
اجتـماعيـة فى حياتـنا اليومـية حيث تـنتشـر ظاهرة الغش
وتـسـتـشــرى داخل لجـان الامـتـحـانـات فـتـؤدى إلى تـخـريج
أجــيـال جـديــدة مـســطـحـة وجــاهـلـة ومــسـتــمـتـعــة بـجـهــلـهـا
ومـفـاخـرة به وغـير مـلـمـة بـشىء مـا مـفـيد يـؤهـلـهـا لـتـسلم
ــنـاصب الـتى تــتـربع عـلى مــقـاعـدهـا فى الحــيـاة الـعـامـة ا
فيما بعد. وإلى جـانب ذلك صورة تربية الأمهات لبناتهن
عـلومـة الجنـسية حيث تـعمد الأمـهات إلى الإعـتام عـلى ا
وتـصادر كل سؤال يـعن للـفتاة أن تـسأل أمهـا عنه فـتكبت
فى داخلهـا نزعـة طبيـعيـة وغريـزية بكـلمـة واحدة (عيب)
فــســؤال الــبــنت لأمــهــا عن (ســبـب حــمل الــبــنت فى بــيت
زوجـهـا وعـدم حـمـلـهـا فى بـيت أبـيـهـا) يلاقى بـالـكـبت فى
كلـمـة من مـقطع واحـد حـاد (عـيب) ظـناً من الأم أن ذلك

سألة. كفيل بإنهاء ا
والــعــرض كــمــا نــرى هـو أشــبـه بـتــقــريــر درامى عـن أسـالــيب
ا تربية الطفل فى مجتمـعاتنا العربية ويتخذ من مصر - ر
وذجاً وهـو بذلك يـدخل فى حيز مـا يعرف بـالأوتشرك;  -
الــذى كـــان لــونــاً من ألـــوان قــيــاس الــرأى الـــعــام فى الاتحــاد
السوفيتى ومن قبل ذلك كـان لوناً من ألوان التقرير الدرامى
لحال أو صورة من صور الحياة الإنـسانية فيما أبدع الكاتب

سرحى الروسى أنطون تشيكوف. ا
ناسب هنا أن نشـير إلى أن هذا اللون قد انتشر ومن ا
فى مصر فى تجارب مخرجـيها الشبان وإن امتد أيضاً
إلى بعـض العـروض لمخـرج أو أكـثـر من مـخرجـى الجيل
الـثـالـث.. فـسـمـيـر الــعـصـفـورى كــان له عـرض مـسـرحى
ـــســـرح الحـــديث تحت عـــنـــوان (إيـــزيس يـــا..) 2000 بـــا
بــالـــقــاهــرة) عـن مــســرحـــيــة مــيـــخــائــيـل رومــان (إيــزيس
حـبـيـبتـى) وهو عـرض أشـبه بـتقـريـر درامى مـجـسد عن
ـصــريـة فى الــســتـيــنـيــات وكـذلك دولـة الاســتـخــبــارات ا
سـرحيـات الأخيـرة للـينـ الرمـلى مثل عولت عـروض ا
(بــالـعــربى الــفـصــيح) و(كـلــنـا كــده عــايـزين صــورة) عـلى
ـنشـور الدرامى ذلك الأسـلوب (الـتحـقـيق الدرامى) أو ا
سرح الهناجر هو ما ظهر بوضوح فى عرضه الأخير 
ــسـرح عـبـارة 2000 (كـلـنــا كـده عـايـزيـن صـورة) حـيث  ا
عن مـــجــمـــوعـــة صــور الـــســلـــوكــيـــات الـــنــاس فى مـــصــر
ـعـيشـة الـكـثـيـر بـهدف مـلـتـقـطـة فـيهـا من الـتـفـصـيلات ا
انـتقـادها - ولـيس نـقدهـا - لأنه يـكشف عن الـسـلبـيات
ـتناقضات فى سلـوكيات الناس دون إيـجابيتهم  وما وا
ـنــشـور يـجــعــلـنـى أصف هـذه الــعــروض بـأنــهــا من نــوع ا
الــدرامى أنــهــا عــبـــارة عن مــجــمــوعـــة من الــصــور الــتى
تــشــخص ســـلــوكــيــات مــتــفــرقــة فى الــنــاس فى حــيــاتــنــا
ـعيـشـة دون أن تـرتبـط تلك الـصـور بـحدث ـعـاصـرة وا ا
ما. هى مـجـرد صور مـنـتقـاة لـسلـوكيـات مـشيـنـة تتـجمع
أو يــتــتـــابع عـــرضــهـــا عــلى الجـــمــهـــور لــيـــرى أمــام مــرآة
الــــعــــرض صـــوراً مــــتــــعـــددة ومــــتــــبــــايـــنــــة لــــزوايـــا وجــــهه
الاجـتمـاعى الـقـبيـح. والتـجـريب فـيهـا قـائم عـلى تجـميع
هــذه الـصــور تحت شــعـار مــبــاشــر واحـد قــاله ســقـراط
مـنـذ آلاف الـسـنـ (اعـرف نـفـسك) وإذا كـان عـرضـهـا
لـين الـرملى ذا نـهاية مـفتـوحة فإن عـرض (ساعة فى
يلاد قـلبك) انـتهى بدائـرية الأسـلوب حـيث البـداية أو ا
الاجـتــمــاعى لـلإنـســان مـع الـنــزول إلى الأرض بــدءاً من
البحـر ثم النهـاية بـالعودة إلى الـبحـر ثانيـة لكنـها عودة
اء بدأت الخلـيقة دون إرادتها رة. فـمن ا انـتحار هذه ا
أيضاً. ولا شك أن كلا العرض يعكس رفض الشباب
ـثلاً فى لـيـنـ الـرملـى وجيل جـيل شـبـاب ثورة يـولـيـو 
ثلاً فى شـريف الدسوقى شـباب حـرب أكتـوبر 1973 
ورفـاقـه. يـعــكس رفــضـهـم لـذلك المجــتــمع الـذى نــعــيـشه

منذ السبعينيات وإلى الآن.
ـسـرحـى الـذى بدأ (*) هـو نـفـسه أسـلـوب الأوتـشـرك ا
ـسـرحى الــروسى أنـطـون تــشـيـخـوف عـلى يــد الـكـاتـب ا
ووظـفـته الــدولـة الـسـوفـيـتـيـة بــعـد ذلك فى الـتـعـرف عن
بــعـد عــلى الــرأى الـعــام وتـوجــهـاتـه المحـتــمـلــة كـأســلـوب
اسـتــطلاع يــســتـبـق أى فـعـل مـحــتــمل مــضـاد لــتــوجــهـات

الدولة والعمل على مواجهته قبل وقوعه.

ـسـرح عـرضت الـسـلـطـان الحـائـر بـقـاعـة جـورج أبـيض بـا
ـصــريـة من إخـراج الـقـومى بــالـعـتــبـة بـالــلـهـجــة الـعـامــيـة ا
ـــدوح عـــقل. وهى تجـــربــة انـــتـــقــصـت من رشـــاقــة لـــغــة
سـرحية وجـمالـياتهـا ومنـطقهـا الفـكرى الكـثير. الحكـيم ا
الأمـر الـذى يـجـعـلنـا نـقـول إن مـثل تـلك الـتـجـربـة هى لون
ــسـئـول وهـو عـبـث لا يـسـتـنـد إلى من ألـوان الــعـبث غـيـر ا
رؤيـة أو تـصـور أو خــطـة. كـذلك شـاهـدنـا (حـلم مـنـتـصف
ليلـة صيف) لـشكـسبيـر على مـسرح الـسلام بالـقاهرة من
ـسـرح الحديث حـيث الشـخـصيـات تتـحرك إنـتاج فـرقة ا
ـشاهـد الـغـرامـية مـثـلـون يـؤدون ا علـى أحذيـة بـاتـيـنـاج وا
ـواقف الــرومـانــسـيــة وفى نـهــايـة كل مــشـهـد رومــانـسى وا
ــمـثـل بـقــنـبــلـة تــنــفـجــر فى خـلــفــيـة مــنـظــر الـغــابـة يــلـقى ا
ـــتـــحـــابــان فـــتـــحـــدث دويـــاً هـــائلاً يـــنـــقض كل مـــا ادعـــاه ا
ـوقف كله. ولا أدرى مـا الذى خطط وينـسف رومانسـية ا
ـــاذا يــــتــــصـــدى لــــنص كــــبــــيـــر من له مــــخــــرج الـــعــــرض و
ثل كلاسـيكـيات مـسرح شـكسـبيـر الرومـانسى فـيشـوهه 
ذلك التـشـويه دون أن يرتـكـز عمـله عـلى رؤية أو خـطة أو
ثل ذلك من وراء تـعرضه الـصـغيـر  فـكرة يـريد تحـقيـقـها

العمل الكبير.
ــسـرح بـهــيـئــة قـصـور الــثـقـافــة نـتــوقف عـنـد ومن نـوادى ا
ثلاثة عروض أحـدها للـفنـانة التـشكيـليـة نهى سمـير وهو
بــعـنــوان (شــيـزوفــرنــيـا) وقــدم عــلى مـســرح ثــقـافــة شــبـ
ـنـوفـيـة 2000. وهـو عـرض يـقـوم عـلى الـتـشـكـيل الـكـوم بـا
والـتـكــويـنـات الـلــونـيـة والحــركـيـة فى الـضــوء والـظل حـيث
ينـتـهى فنـان تشـكيـلى من إبـداع لوحـات تشـكـيلـية مـتنـوعة
وعند اكتمـالها تخرج الـتكوينات والشـخصيات التـشكيلية
ـغـلـفة بـأغـلـفـة شفـافـة (بلاسـتـيكـيـة) بـعد أن من أطرهـا ا
تــصـــارع من أجل الخــروج بـــتــمـــزيق الأغــلـــفــة الــشـــفــافــة
وتـخــرج إلى الـفــضـاء زاحـفـة لــتـلـتــهم خـالــقـهـا ومــبـدعـهـا.
والــعــرض يــقــوم عــلى الــتــعــبــيــر الجــسـدى فـى مــصــاحــبـة
وسـيـقى الكلاسـيـكيـة وهـو تعـبيـر حـركى يسـتـلهم قـصة ا

بجماليون فيما يبدو.
أما العرض الثانى وإن كنت أراه غير تجريبى فهو عرض
مــســرحــيــة (الــقـفـص) ولـكــنى أتــوقف عــنــده لــلــثــنـاء عــلى
ـمثلـ فالنص مـترجم وهو من تـأليف فراتى طاقات ا
ويركز على الـبعد النـفسى للشـخصيات حـيث يصنع أحد
الـشـخـصيـات قـفصـاً يـسـجن فيه نـفـسه فى داخل مـسكن
أســـرته الـــذى تــعـــيش فـــيه أمـه وأخــتـه المخــطـــوبـــة وأخــوه
وزوجـــة أخــيه الــشـــابــة الجــمــيـــلــة الــتى يـــشك زوجــهــا فى
ســلـوكــهــا طــوال الــوقت ويــؤنــبــهـا طــوال الــوقت ويــتــهــمــهـا
بـالخـيـانــة ويـهـيـنــهـا أمـام أسـرته بـل يـغـتـصـبــهـا - مع أنـهـا
زوجته - أمـام أخيه المحـبـوس حبـساً بـاخـتيـاره فى قفص
من صنعـه منعـاً لنفـسه عن إيذاء الآخرين وحـماية له من
أذى الآخـرين. ولأن زواج الأخ من زوجه زواج كــاثـولــيـكى
فــإن الــزوجــة تــســتــغل رغــبــة الأخ كــريــســتــيــانــو المحــبـوس
باخـتـيـاره فى قـتل أحـد مـا وتـشـعل نـار العـاطـفـة المخـتـبـئة
ــا يــتــرتب بــعـــلــيه الــوقــوع فى ــكــبــوتـــة  بــ جــوانـــحه وا
هــواهـا وهــنـا يــلح فى طـلـب الخـروج من قــفـصه بــعـد أن
لـحة رفض وبـشكل قـاطع من قـبل محـاولات أمه وأخـته ا
لإخـــراجه من حــبـــسه دون جــدوى ولــكـن بــعــد أن أخــفت
(كــيــارا) زوجـة الأخ مــفــتـاح قــفل الــقـفـص وهى الـســاعــيـة
وفق مـخـطط مـدروس إلى الخلاص من زواجـهـا عـلى يـد
ـوتـور المحـبـوس الـذى أحـالـته إلى عـاشق لـهـا مـتـيم الأخ ا
بـحبـهـا ودمـية فـى يدهـا وتـنـجح إثـارة الزوج أمـام شـقـيقه
المحــبــوس فــيــتــهــيج ويــجـرى خــلــفــهــا هــنــا وهـنــاك إلى أن
ـوتور تـلتـقـطه من بـ فـتحـات سـيـاج القـفص يـدا أخـيه ا
كــريــســتــيــانــو ولا تــتــرك عــنــقه إلا بــعــد أن يــســقـط خـارج
القـفص جثـة هامـدة. وهنـا يطـالب كيـارا بأن تـخرجه من
مــحـبــسه فـإذا بــهــا تـتــراقص وتـتــقــافـز هــنـا وهــنـاك وهى
تـصيح (لـقد تحـررت. لـقد تحـررت) ومع إلحاح طـلبه فى
تـخلـيصهـا له من قفـصه تصـيح فى وجهه (لـن ينالك أذى
لأنك مـجنـون.. يا مجـنون) ويـتصـاعد هـياجه دون جدوى
فى مـحـبسه وهـى تتـراقص وتـتـقـافـز تعـبـيـراً عن تحـررها
من ذلك الزواج الأبدى. والنص فـيه مقاربة مع مسرحية

أونيل «القرد الكثيف الشعر».
فـإذا راجـعـنا ذلـك العـرض عـلى مـفـهوم الـتـجـريب لا نجد
سوى بصيص منه يـتمثل فى وضع المخرج الشاب جمال
ـتـفـرجـ بـداخل قـفص أو سـيـاج أكـبـر يـاقـوت لجـمـهـور ا
فى مــواجـهــة قـفص أصــغـر حــجـمــاً لـيـتــفـرجــوا عـلى ذلك

الإنسان الذى ارتضى أن يكون حيواناً بداخل قفص شأنه
شأن يانك فى القرد الكثيف الشعر.

غـيــر أن المخـرج الـشـاب رتب جـمـهــور عـرضه فى مـواجـهـة
سـرحى. وأجرى العرض فى وجود الجمهور على نظر ا ا
سرح وكـان الأجدى أن يجـعل جمهـوره يطوف مع خشبـة ا
بداية العرض حول القـفص كما لو كان يشاهد حيواناً فى
قـفصه بداخل حـديقـة الحيـوان.. وأن يجلس جـمهـوره بعد
سـرحية ذلك فى شـكل حلـقة تحيط بـالقـفص وبالصـورة ا
كــلـهــا من كل الجــهـات مـع مـا يــجـوز حــدوثه من مـداعــبـات
ـــا بــداخـل الــقــفـص!! كــذلك غـــاب عــنه إدراك الجـــمــهــور 
ــســرحـــيــة فى مــســرحــيــة الــوظــيــفــة الــدرامـــيــة للإضــاءة ا
تــتـمــحــور أحـداثــهــا حـول الــصــراع الـنــفــسى فــهى من نـوع
(الــسـيــكــودرامـا) فــلم يـدرك انــعــكـاســات المجـتــمع الأسـرى
والمجـتمـعى خـارج الـقفص عـلى من بـداخـله ولا انعـكـاسات
ذلك الإنـســان الـذى اخـتــار أن يـسـجن نــفـسه بـنــفـسه عـلى
ــتــحــلق حــولـه ولــو كـان مــجــتــمع الأســرة وعــلى المجــتــمع ا
ـسجون أدرك ذلك لـكان للإضـاءة دور درامى يعكس ظل ا
فى الــــقـــفـص عـــلـى من فى خــــارج الــــقـــفـص ويـــعــــكس ظل
تـحلق حـول القـفص على من بـداخله وهـنا كان المجـتمع ا

يجوز لنا أن نحكم على عرضه بأنه عرض تجريبى.
أمـا الـتــجـربـة الــثـالـثـة فــهى من نـادى مــسـرح قـصــر ثـقـافـة
الأنـفـوشى أيضـاً وهـو عـرض (ساعـة فى قـلـبك) الـذى فاز
ــســرح بــهــيــئــة قــصـور ــهــرجـان نــوادى ا بــالجــائــزة الأولى 
الثـقافة 2002 والذى أقيم عـلى مسـرح الهنـاجر بالـقاهرة
والـعـرض من إنـتاج ورشـة عـمل جـماعـيـة إعـداداً أو تألـيـفا
ومن إخــراج الـــشــاب شــريف الـــدســوقى وهـــو أحــد عــمّــال
ـسـرح بــقـصـر ثـقـافـة الأنـفـوشى. وقـد ولـد أسـفل خـشـبـة ا
خـشبـة مسـرح إسمـاعـيل يس بالإسـكـندريـة حيث كـان أبوه
سرح قبل هدمه وإنشاء سئـول عن ذلك ا (عم دسوقى) ا

عمارة سكنية مكانه.
والـعــرض أشـبه بـارتجـالـيـة تـتـعـرض لـلـعـادات والـتـقـالـيـد فى
ـعاصـر يـبـدأهـا العـرض من الـبـحـر أى من عالم مـجـتـمعـنـا ا
الــطــهــارة والــنــقــاء إلى الحــيــاة الأرضــيــة وكــأن المخــرج قــد
استبـدل جنة آدم بالـبحر واسـتبدل آدم وحواء بـرجال شبان
وبـــنــــات وأنـــزل الجـــنــــســـ أزواجـــاً من الــــبـــحـــر إلى الأرض
كمـعادل مـوضـوعى لقـصة نـوح وحـمله من كل جـنس زوج
فـى الـــــيم وعـــــنـــــد نـــــزول الجـــــنـــــســـــ إلى الأرض نـــــرى كل
تناقـضات فتتـحول البراءة والنـقاء والطهـارة إلى سلوكيات ا
مشينة وتشوه صورة الإنسان رجالاً ونساء فنجد الأم وهى
ترضع طفلها تأمر رضـيعها بالبصاق على وجه أبيه فيفعل
الــطــفل مـــغــيــبــاً والــغــريب هـــو رد فــعل الأب نــفــسه إذ نــراه
مـرحباً ضاحكاً فـى بلاهة ظاهرة.. وهو يـقول بفخر «ابنى»
وكأنه يؤكـد شبهه به ويحـيلنـا إلى سلوك الأب نفـسه عندما
كـان طـفلاً رضـيعـاً مع أبـيه. ويعـرض الـتنـاول أيـضاً لـظـاهرة
تــربــيــة الأمـــهــات لأطــفــالــهـن حــيث تــلــجـــأ الأم إلى تــخــويف
صـغـارهـا وتحـذيـرهم من الخـروج إلى الشـارع خـوفـاً عـلـيهم
من (أبى رجل مسلوخة) وهى لقطة انتقادية حادة الأسلوب
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ديـاب وإخـراج حـمـدى طـلـبـة وذلك بـقـصر
ثـــــقـــــافــــــة بـــــنى مــــــزار و (الـــــديـــــكــــــتـــــاتـــــور
ـــقــــراطى) تــــألـــيـف ســـعــــيـــد حــــجـــاج الــــد
وإخـــراج فــــكــــرى ســـلــــيم بــــقـــصــــر ثـــقــــافـــة
الــريــحـــانى و(بــاى بــاى يـــا عــرب) تــألــيف
نــــبـــــيل بـــــدران وإخـــــراج صلاح الخـــــطــــيب

وذلك بقصر ثقافة دشنا. 
(أنـت حــر) تــألــيف لــيــنــ الــرمــلى وإخــراج
ســمــيــر زاهــر بـقــومــيــة بــورســعـيــد و (ست
لك) تأليف سـمير سرحان وإخراج أحمد ا
نيا و (الضيوف) تأليف البنهاوى بقومية ا
مــــحــــمــــود ديــــاب وإخــــراج د. فــــوزى فــــوزى
بـقومـية سـوهـاج و (اللـيلـة فانـتـازيا) تـأليف
سـيمر عبـد الباقى وإخراج سـمير حامد و
ـليم بأربعـة) تأليف أبـو العلا السلامونى (ا
وإخـراج د. رضــا غـالـب. و (خـالــتى صـفــيـة
والـــديـــر) إعـــداد يـــاســـ الـــضـــوى وإخــراج
ـان الـصـيرفى و (بـكـرة) تـألـيف مـحـمود إ
الــطــوخى وإخــراج مــجــدى عــبــيــد بــقــومــيـة
الغربية و (خمر وعسل) تأليف أسامة نور
الـدين إخـراج مـحـمـد سـمـيـر بـقـصـر ثـقـافـة
ـــزاد) أحـــمـــد بـــهـــاء الــــدين و (جـــحـــا فى ا
تألـيف عبـد الـفتـاح البـيه وإخـراج خالـد أبو
ضيف بقصر ثـقافة ساحل سليم. و(عاشق
الـــروح) تـــألــيـف بــهـــيج إســـمـــاعــيـل وإخــراج
ناجى أحـمد ناجى بـقصـر ثقافـة الخارجة.
و(طـــرح الــصـــبــار) تـــألــيف مـــحــمـــد مــرسى
وإخـراج محـمد الشـحات بـقصـر ثقـافة كوم
أمــبـو و (الــغــولـة) تــألــيف بـهــيج إســمــاعـيل
وإخــراج مـــنى أبـــو ســديـــرة بـــقــصـــر ثــقـــافــة

روض الفرج.

بـالإضـافـة لعـروض عن نـصـوص مـتـرجـمة
أمــثـال (قــضـيــة ظل الحــمـار) لــدوريـنــمـات
( فى قــومــيــة إســكــنــدريــة و (ســور الــصــ
اكس فريشن بقومية كفر الشيخ وهناك
عــروض غــنــائـيــة مــثل أوبــريت الـشــحــاتـ
ـا يـشـكل الـذى تـقـدمـه قـومـيـة الـبـحـيـرة 
تنوعًا وثراء كبيرين فى عروض الأقاليم.
ويــــضـــيف عــــبــــد الجـــلــــيل: اعــــتـــمــــدنـــا كل
يـزانـيـات الـتى وصـلت للإدارة حـتى تـلك ا
الـتى تجـازوت الحـد المخـصص لـهـا ومـنـهـا
ثال قـصر ثقافة الفيوم الذى على سبيل ا
كـان مخـصصًـا له فى حدود  13ألـفًا لـكنـنا
أعــطـيـنـا المخــرج هـذا الـعــام ١٨ آلـفًـا حـ
ـيزانـية رأينـا أن مشـروعه يـستـلزم زيـادة ا
ــشــروع المخـــصــصــة فـــنــحـن نــتـــعــامل مـع ا
ـــــفــــتــــرض والإدارة ولــــيس مـع الــــعــــرض ا
دائــمًـا مـا تــتـجــاوب مع مـطــالب المخـرجـ
وهــذا الــعـــام شــهـــد تــعـــاملاً مــبـــاشــرًا بــ
الإدارة والمخـــرجـــ فـــقـــد اســـتـــقـــبـــلـــنـــاهم
شـروع وعند اعتماد جـميعًا عنـد إعتماد ا
ـيزانية وكان نـقاشنا معهـم بشكل مباشر ا
فـيــمـا يـطــلـبـونـه لإنجـاح أعـمــالـهم ونـحــيـنـا

الوسيط البيروقراطى.
ــصــاحـبــة من مــؤتــمـرات وعن الأنــشــطـة ا
ونـــــوادى يـــــقــــول عـــــبـــــد الجــــلـــــيل كـل هــــذه
ــســـتــحــدثــة لــهــا مــيــزانــيــاتــهــا الأنــشــطــة ا
وبــالــتـالـى فـنــحن لم نــأخــذ من مـيــزانــيـات
الأقـــالـــيم كـى نـــعـــطى لـــغـــيـــرهـــا ومـــازالت
يـزانيات مـوجودة فى مـختـلف الأقاليم.  ا

ــــصـــــرى بــــشــــكـل عــــام ولا يــــتم ــــســــرح ا ا
الـــتــــعـــامل مــــعه عـــلـى أنه "درجـــة ثــــالـــثـــة"
ـؤتمـر حـقق بـعد عـامـ فقط ويكـفى أن ا
عــدة نـــتـــائج مـــلـــمـــوســـة أهـــمـــهــا الـلائـــحــة
الجـديـدة لـلــمـتـعـامـلـ مع مـسـرح الأقـالـيم
والـتى  إقرارها فى مـجلس إدارة الهـيئة
واعــتــمــدهــا الــفـــنــان فــاروق حــســنى وزيــر
الثقافة كـما أقرها مجلس الدولة وجارى
الآن طـبـاعـتـها لـتـوزيـعـهـا وتنـفـيـذهـا بـشكل
ـوسم الـقـادم وهـو إنجـاز مـرحـلى خلال ا
حــقــيــقـى يــحــسب لــلــفــنــان د. أحــمــد نــوار

"رئيس الهيئة".
المخــرج أحــمـــد عــبــد الجــلـــيل مــديــر إدارة
فـــرق الأقـــالـــيم يـــقــــول: نـــحن نـــخـــطط كى
ـسارح طوال الـعام لذا فـقد تبـنينا تضاء ا
مشـروع هيـكلـة الفـرق لـكن البـعض يتـعجل
نـتــائــجه رغم أنه بــدأ من وقت قــصــيـر لا
أقــــول إن عـــلى الــــنـــاس أن تـــنــــتـــظـــر أمـــدًا
طــويلاً لـكن بــعض الـوقت مــطـلـوب لإنجـاز
ـشــروع الـطـمـوح الــذى سـيـشـمل كل هـذا ا
فــرق الأقــالـيـم ونـحـن نـســيــر فى خــطــتــنـا
الـــتـى اعـــتـــمـــدنــــاهـــا جـــنـــبًـــا إلـى جـــنب مع
مشروع الهيـكلة وأعلنا خطة موسم 2008
 2009 /مـنذ شـهر لـتقد  23عرضًـا للفرق
القـومية و  36عـرضًا لفـرق قصور الـثقافة
ـــســرحــيــة. و  51عــرضًـــا لــفــرق الـــبــيــوت ا
وكلـها عروض قـوية نبـغى بهـا دفع الحركة
ـسرحية فى الأقـاليم وجريدة "مـسرحنا" ا
عــــلـــقـت عـــلى الــــعــــروض بـــأن الــــســـيــــاســـة
حــاضــرة فــيــهــا بـــقــوة الأمــر الــذى يــعــكس
مدى وعى صـنـاع تلك الـعروض وتجـاوبهم
مع مـتـطـلـبـات الـلـحـظـة الـراهنـة ومـن هذه
الــعـروض يــذكـر عــبـد الجــلـيـل عـلى ســبـيل
ـــثــال لا الحــصـــر (المحــروســة 2007) عن ا
نص ســـعـــد الـــدين وهـــبـــة وإخــراج فـــهـــمى

الخولى وذلك بقومية القليوبية.
و (أرض لا تنـبت الـزهـور) تـألـيف مـحـمود

سـرح الإقليـمى فى العام ـفاجأة أن ا وا
الأخـــيـــريـن حـــقق عـــدة جـــوائـــز هـــامـــة فى
ـسـرح الـقومـى والتـجـريـبى وهو مـهـرجان ا
إنجــاز حــقـيــقى وإيــجــابى وغــيــر مــســبـوق
حـيث أصـبـحت فـرق قـصـور الـثـقـافـة تـمثل
ــــهــــرجـــانــــات الــــدولــــيـــة مــــثل مــــصــــر فى ا
ــســرح الـتــجــريــبـى ومــهــرجـان مــهــرجــان ا
ـــغــربى قــرطـــاج ومـــهــرجـــان شـــفــشـــاون ا

ومهرجان الدار البيضاء وغيرها.

وأكــد د. مـحــمـود نــسـيم أنـه يـســعى حـالــيًـا
ـسـرحـيـة لــتـغـيـيـر صــيـغـة إنـتـاج الــعـروض ا
شروع الـفنى" وهـو ما يـتطلب إلى نظـام "ا
ـنـظـمة إحـداث تـغيـيـر جـذرى فى الـلوائح ا
ـنطـقى وطـبقـا لـلنـظام للإنـتاج فـمن غـير ا
ـتبع الحـالى أن تـكون جـمـيع الفـرق سواء ا
"قــومـيــة - قـصــور - بــيـوت" ذات مــيـزانــيـة
ـانع أن يـتم تـخـصـيص مـبلغ مـحـددة فمـا ا
إنـتاجى مـختـلف لكل عـرض حسب طـبيـعة
ـشـروع ومـتـطـلـبـاته الإنـتـاجـيـة وهـو الأمر ا
ـا الـذى وصـفه نـسـيم بـالـنـقـلـة الـنـوعـيـة و
يــتـــيح تحــقــيـق طــمــوح كل مـــخــرج لــتــقــد
عــرض غـــيــر تــقــلــيـــدى وهــو مــا يــصب فى

سرح الإقليمى. خطة تطوير ا
ـؤتمر العلمى وأشار نسيم إلى أن دورتى ا
لــلـــمـــســرح أتـــاحــتـــا وضع تـــصــور مـــنـــهــجى
وعلمى لكيفية تطوير فرق الأقاليم ويكفى
سرحية أن تـكون هناك فرصـة للجماعـة ا
ـشـاركـة فى هـذه الحـركـة لـلـتـنـاقـش حول ا
مـشـاكـلـها وطـرح أزمـاتـهـا وبـالتـبـعـيـة الـعمل
ـــســـرح الإقـــلـــيـــمى عـــلى فـــحـص ظـــاهـــرة ا
ــؤكــد أن الــنــتــائج بــشـــكل مــخــتــلف ومـن ا

سرحية. ستكون فى صالح الفرق ا
ــــــســــــرح وعـــــــبــــــر عن ســــــعـــــــادته الآن لأن ا
الإقـــلــــيــــمى أصــــبح عــــلى خــــارطــــة حــــركـــة

ـســرح قـائلا: إن خـطـة هـذا الـعـام تـتـسم ا
بـــالـــتــنـــوع والـــتـــجــدد فـى أفــكـــار الـــعــروض
واخــتــيــار الــنــصـوص وهــنــاك مــســرحــيـات
ـواقع جـاهــزة الآن لـلـعـرض فـى عـدد من ا
الثقـافيـة التى انـتهت فـيها مـرحلـة التـقييم

شاهدة. من خلال لجان ا
هـــذا بــــخلاف تــــنــــفــــيـــذ بــــرامـج الـــتــــدريب
ـــســـرح لـــرفع والـــورش بـــعــــدد من نـــوادى ا

تعامل مع الفرق. كفاءة الهواة ا
وأوضح شــــاذلى فــــرح أن تـــأخــــيـــر إقــــامـــة
ــسـرح الـذى ــهـرجـان الخــتـامى لــنـوادى ا ا
انتهت فعالياته منذ أيام على مسرح النيل
الـعائم بـالجيـزة لم يؤثـر على حـركة إنـتاج
ـــوسم الجـــديـــد ٢٠٠٧/  ٢٠٠٨ عـــروض ا
وجارى إنهاء إجـراءات إنتاج هذه الأعمال
هـرجانات خلال هذا الـشهر لـبدء إقـامة ا

الإقليمية.

وفى السـياق نفـسه قال د. مـحمـود نسيم:
ـعـوقـات الـتى تــواجه عـمـلـيـة إن ٢٥% مـن ا
سـرحـية سـبـبهـا الأقـاليم إنـتاج الـعـروض ا
ــعــقـدة الــتى نــفــسـهــا بــســبب الإجــراءات ا
تـؤدى إلى تــعـطل اســتـخـراج شــيك الإنـتـاج
لــلـــفــرق وبـــالــتـــالى لابـــد من وضع قـــواعــد
مـحددة تعمل عـلى تيسـير هذه الإجراءات

لسرعة إنتاج عروض فروق الأقاليم.
وحــول سـبب تـأخـر تــقـد عـروض الـفـرق
حــتى الآن أكــد نــســيم أن عــمــلــيــة هــيــكــلـة
وتطـوير الفـرق كانت بـالنـسبة للإدارة أهم
من الإنـتاج كـما أنـنـا مازلـنا فى حـاجة إلى
تـطوير البنيـة الأساسية للـمسرح الإقليمى
مع تطوير اللجـان التى تقوم بتقييم الفرق
ومـشـاهـدة الـعـروض وبـالـتـبـعـيـة كـان مـهـما
أن تـتم عملية إعـادة هيكلة الـفرق للوقوف
ـستـوى الفـنى لهـا وتقـنيـنهـا ودراسة على ا
مــشـــكلاتــهــا لــلـــعــمل عــلى حـــلــهــا مع وضع
تـصـور متـطـور لـتدريـب أعضـائـهـا وجارى
الآن دراسـة مدى إمكـانية صـرف مكافآت
شــهــريــة لأعـضــاء هــذه الــفـرق بــعــد إقـرار
ـوسـيـقى تـشــكـيـلـهـا الجــديـد أسـوة بـفــرق ا

والفنون الشعبية بالهيئة.
وأكد د. نـسـيم أنه لا يـسـتطـيع تـقـييم أداء
تـابع عـزل عن النـقاد وا فرق الأقـاليم 
لحـركة هـذه الأقالـيم لأن تقـييـمه سيـكون
غـــيـــر مـــحـــايـــد ولـــكـن الأهم من ذلك هـــو
تجـــاوز أزمـــة ســـبــتـــمـــبـــر ٢٠٠٥ وتــوابـــعـــهــا

عـقب مـحـرقـة بـنـى سـويف الـشـهـيـرة أعـلن
سرح الإقـليـمى فلم يكن الكـثيرون مـوت ا
ـسـرح قـائـمة أحـد يـتـصـور أن تـقـوم لهـذا ا

فجع.  بعد هذا الحادث ا
وعـندمـا تولى د. أحـمد نـوار رئاسـة الهـيئة
الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة وبـدأ إصلاحـاته
سبـوقة وضع نصب عينيه النشاط غير ا
ــســـرحى فى الأقــالـــيم لــيس فـــقط لــكى ا
ا يعـود إلى سـابق عهـده قبل الحـادث وإ
لكى يضخ فى شرايينه دماء التطوير دفعًا
به إلى مزيد من التقدم والازدهار فكانت
الــورش الــتـدريــبــيــة وإعـادة هــيــكـلــة الــفـرق
ـهرجـانات النـوعية ـؤتمرات الـعلـمية وا وا
وغـــيـــرهـــا من الأنــــشـــطـــة الـــتـى تـــصب فى
ــــســــرح الإقــــلــــيــــمى الـــــنــــهــــايــــة لــــصــــالـح ا
وبـــالــتــوازى مـع كل ذلك اســـتــمــر الـــنــشــاط
ـسـرحـى سواء فـى فـرق الـنوادى والإنـتاج ا

أم القوميات أم القصور والبيوت.
ـــســــرح الإقـــلــــيـــمى والآن تـــســـتــــعـــد فــــرق ا
لــتـقــد عـروضــهـا الــتى تــصل إلى حـوالى
٣٢٠ عرضًـا تضىء أقالـيم مصـر كلهـا بعد
أن شارفت بروفاتـها على الانتهاء ووصلت

ميزانيات إنتاجها.
يــقـول د. مـحــمـود نــسـيم "مــديـر عـام إدارة
ـسرح" إن الإدارة انتـهت من اعتمـاد أكثر ا
من ٩٠ مــقــايــســة إنـــتــاجــيــة لــعــروض فــرق
الأقاليم "قوميات / بيوت" مؤكدًا على أن
ـســرحـيــة هى أهم نـشــاط تـقـدمه الــفـرق ا
الـهيئـة باعتـباره الأكـثر اتصـالاً بالجمـاهير

بعيدًا عن الأنشطة النخبوية.
نــسـيم أكــد أن الإدارة الـعـامــة لـلــمـسـرح لم
ــالى لــهــا حــتى الآن تــتــجــاوز المخــصـص ا
.. وألـقى نسيم بـالكرة فى مـلعب المخرج
قــــائـلاً "عـــــلى المخـــــرج أن يـــــحـــــدد مـــــوعــــد
عـرضـه والـتـوقـيت الـذى يـرغب فى تـنـفـيـذ
عـملية إنتـاج العرض للعـمل على استخراج
وعد شيك الإنتاج وفى حالة التأخر عن ا
سئول عن ذلك الذى  تحديده سـأكون ا
ـيزانـيـة مـوجودة بـالـفعل الآن وخاصـة أن ا
فى الإقـالـيـم الـثقـافـيـة وجـارى الـعـمل عـلى
سرحى وسم ا إنجاز العروض لـلبدء فى ا
الجـديـد لــسـرعـة الانـتــهـاء من تـقــيـيم هـذه
هـرجان ـوعد الـنهـائى  الأعمـال لتـحديـد ا
فــرق الأقــالــيم الــذى لم يــنــعــقــد مـنــذ ست

سنوات.

نـتجة تـوقعن يـصل عدد العـروض ا ومن ا
هـذا العام لأكثـر من ١٢٠ عرضًا مـسرحيًا
مـــا بــ "قـــومــيـــات وقــصـــور وبــيـــوت" هــذا
ـسـرح التـى تصل بـخلاف عـروض نـوادى ا
إلى ٢٠٠ عـرض مسـرحى وهـنـاك ٤ لجان
ـــقــدمــة ــشــاريع ا تـــقــوم حــالـــيًــا بــتـــقــيــيـم ا
لاخــتـيــار الـصــالح مـنــهـا لــلـبــدء فى عـمــلـيـة

الإنتاج.
وحـــول إمـــكــانـــيـــة تـــثــبـــيـت مــواعـــيـــد عـــقــد
ـهـرجانـات ووضع أجـنـدة سـنويـة لـهـا قال ا
هرجانات توقـع أن تنتهى ا د. نسيم: من ا
ـــســـرح خلال مـــايــو الإقـــلـــيــمـــيـــة لـــنــوادى ا
القادم بعد انتهاء عمل اللجان وأعد ببدء
ــهـرجــان الخـتــامى فــور انـتــهـاء فـعــالــيـات ا
تـوقع أن يتم آخر مـهرجـان أقليـمى ومن ا
تنفـيذ ذلك قبل يـوليو الـقادم لسـرعة بدء
خــطــة مـــســرح الأقــالــيم الجــديــدة ٢٠٠٨/

.٢٠٠٩
وبــخــصــوص الــنــوادى أكــد نـســيـم أن نـادى
مسرح الإسكندريـة تقدم منفردًا بأكثر من
٥٠ عــرضًـــا مــســرحــيًــا وفـى انــتــظــار قــرار

اللجان لاختيار الصالح للإنتاج.
واسـتـكمـل شاذلى فـرح "مـديـر إدارة نوادى

سرح  حديقة الغرباء أحد عروض نوادى ا

 العروض 
هذا العام تتسم
بالتجدد
والتنوع
والاختيار
الجيد
للنصوص

د.  محمود نسيم
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 شاذلى فرح أحمد عبدالجليل

لجان التقييم 

قواعد العمل

صيغ الإنتاج

 نصوص مترجمة
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> مـا هى صـورة إبـسن عن الـنرويج? لـكى نـحـكم طـبقـاً لـهـذا التـعـبـير فـهـو يتـخـيل بـلد
تـديـنـ تمـامـاً فـيه يـقضـون وقـتهـم يفـكـرون فى عـزلة غـيـر قـادرين على الأفـراد غـيـر ا

عاناة من ميل قدرى إلى التفلسف. الاتصال بالآخرين حتى إنهم يبدأون ا

سرحي جريدة كل ا
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> المخرج عمرو قابيل يستعد لتقد عرض مسرحى جديد عن أعمال د. يوسف إدريس لفرقة مسرح الغد.

عـــرضـــنـــا "قـــوم يـــا مــــصـــرى" عـــلى مـــســـرح رضا عثمان : لا للاحتراف إذا كان الثمن ترك دمياط
دمــيــاط الجــديــدة ولم يــشــاهــدنــا جــمــهــور
سرح راق وجميل ولكنه بعيد عن الناس. ا
وكــــالـــعــــادة قـــصـــر الــــثـــقــــافـــة لا يـــعــــلن عن
عــــروضـه فلا دعــــايــــة ولا إعلان ولا أحــــد

يشعر بنا.
ــســرح الـــدمــيــاطى يــنـــتج شــريــحــة كــمــا أن ا
واحـدة فى الـسـنـة ثم تـنـتـهى الـلـيـلـة فـالـفـرقـة
تجـتـمع فـقط لـلـعـمل فـى الـشـريـحـة الـسـنـوية
وبعد ذلـك لا توجد اجـتماعـات للفـرقة طوال
الـــعـــام وبـــالـــتـــالى يـــنـــصـــرف الـــكـــثـــيـــرون عن
الــفـرقـة. كــمـا أن بــعض المخـرجــ الـوافـدين
عــلــيــنــا من مــحــافــظــات أخــرى يــأتــون إلــيــنــا
ارسـون علـينا بـأعضاء لا نـعرفـهم وبالـطبع 
الـنجومية ولا يـستطيعون الـذوبان فى الفرقة
بـحـكم وجـودهم بـيـنـنـا فـتـرة قـصـيـرة لـلـعرض
وبعـد ذلك لا نراهم. عـلى الرغم من أنـنا كـنا
ـسـرح طــوال الـســنـة وكــان الـعـرض لا نـغـلـق ا
يستمر شهورا عديدة ولا نحصل على مقابل
مـادى وكــنـا نـســعـد ونـتـفــانى فى الـعـمل. الآن
العـرض يتم حسـب الخطة لأيـام وأهمـها يوم
الـلـجنـة ثم تنـتـهى اللـيـلة ونـنتـهى نـحن وينـتهى
إحـسـاســنـا بـقـيــمـة الـعــمل فـنـحن لا نــسـتـمـتع

فيكف يستمتع الجمهور معنا وبنا.
وعن حلمه الفنى يقول عثمان:

أتـمـنـى أشـوف مـســرح دمـيــاط خـلــيـة عـمل
زى زمـــان  كــــمــــا أتـــمــــنى أن يــــعــــلـــنــــوا فى
دمـــيـــاط عن وجـــود قــصـــر الـــثـــقــافـــة بـــعــد
افــتــتــاحه لأن الجــمــهــور لا يــعـرف أنـه بـدأ
يـــــعــــمـل من جـــــديـــــد بــــعـــــد إغـلاقه عـــــشــــر
ســنــوات. ولىّ حــلم شــخــصى أتــمــنى الآن
ــسـرح فى الــسـتــ أن أقف عــلى خـشــبـة ا
ة الـتى جعـلتـنى رضا لأؤدى أدوارى القـد
عثـمـان وحقـقت لى كل هـذه الجـماهـيـرية.
فـأســرتى وحب الجــمـهــور الـدمــيـاطى وراء
ابـــتـــعــادى عـن فـــكــرة  الاحـــتـــراف وهـــجــرة
دمــيــاط لــذا أتــمـنـى أن أظل عــلى خــشــبـة
ــســرح إلى الــنــهــايــة.. وأن أصــنع عــرضًـا ا
الآن يـغـيــر مـسـار حـيـاتى الـفــنـيـة كـمـا غـيـر
فوزى سـراج مـسار حـياتى بـعرض «هـموم

دمياطية »من قبل .

لحل مـشـكـلـة الــنـجـارين والـتــخـفـيف عـنـهم
وبـالــفـعل وضـعت قـوانـ ضــريـبـيـة جـديـدة

تحمى النجارين.
رضــا عـثــمــان أحــد عـنــاصــر جـيـل إبـداعى
كـامل فى دميـاط ذهب منه الكـثيرون وظل

سرح ويقول عنهم: هو يتنفس ا
من أبـــــنــــاء جـــــيــــلـى زغــــلـــــول الــــبـــــابـــــلى من
ـجى" لـكنـه كان "الخـيـاطـة" كـان يـعـمل "أو
يــــضـــــحـك طــــوب الأرض عـــــمـــــلــــنـــــا مـــــعــــاً
"الزوبعة" من أفـضل ما كتب محمود دياب
وعرضـنـاهـا ٤ شهـور ولم نـحـصل عـلى أية
نــقـود مــقــابل أعـمــالـنــا كــنـا نــتـفــانى بـدون
عـــائـــد ورغم ذلـك كـــنـــا نـــصـــنـع فـــنًـــا. ومن
زملائـى الــراحـــلــ أيـــضًــا: أحـــمــد شـــبــكــة
والحــــســـــيـــــنى مـــــراد رحـــــمــــهـم الـــــله. وعن
سرح الدمياطى يقول عثمان: مشكلات ا
لا يــــوجــــد مـــــســــرح فى دمــــيــــاط مــــنــــذ "١٠
سـنـوات" مــنـذ بــدأ الـعـمـل فى تـرمــيم قـصـر
ــسـرحـيـة ثـقـافــة دمـيـاط رغم كل جــهـودنـا ا
ـــــاضى فـى هــــذه الـــــســــنـــــوات فى الـــــعــــام ا

ــهـرجــان الـتــجـريــبى وحــصل أيـضــاً عـلى فى ا
ـهــرجـان هــو "هـمـوم ـمــثل الأول فى ا جــائـزة ا
دمــيــاطـيــة" مــونــودرامــا تــألــيف وإخــراج فـوزى
ـــســرح وظل ســراج والـــذى قــدمه فـى نــوادى ا
ــســرح أكــثــر من ثلاث يــقــدمه عــلى خــشــبــة ا

سنوات رغم صعوبته.
فـالعرض كان يـناقش كل مشـاكل النجارين
والخـــشب والـــضــرائـب الــتـى تــفـــرض عــلى

الخشب.
ـــمـــثل قــــالت عـــنه فــــوزيـــة مـــهـــران: هــــذا ا
أضـحكـنى وأبكـانى فى مـسرحـية "الـبرواز"
إخــراج عــبــاس أحــمــد فــهــو يــتــحــرك عــلى
ـــســـرح كـــالـــكـــارتــون وظـل رضــا خـــشـــبــة ا
عـثـمــان يـعـمل فى عــرض هـمـوم دمــيـاطـيـة
ـتـحدث حـتى جـاء مـحـمـد حـسـن الـزيـات ا
ـتـحـدة وشـاهد ـصـر فى الأ ا الرسـمى 
العرض فى قصر ثقافة دمياط بعدما قرأ
عـنه كثـيـرًا فى الجرائـد وفى الـيوم الـثانى
ــشــاهـدته لــلـعــرض حــضـر ومــعه مـســئـولاً
الـــضــرائب لـــرؤيــة الــعـــرض ووضع قــوانــ

اسـتخراج كارنيه الـنقابة بـينما رفض رضا
ــا جـــعل أحــد أصـــدقــائه عـــثــمـــان وعــاد 
ــمــثـــلــ يــثـــور عــلـــيه قــائلاً: حـــد يــرفض ا

فرصه للاحتراف.
وعن عـدم قـدرته عــلى تـرك دمـيـاط يـقـول
رضا: الـفـنان الـدمـياطـى صعب عـلـيه جدًا
الابتـعاد عن بـلـده رغم أننى تحـركت خارج
دمـــيــــاط فـى عـــروض عــــديــــدة مع حــــافظ
أحـمـد حـافظ كـ: "حدوتـة مـصـرية - إدارة
عــمـوم الـزيــر - والـنــاس والـبــحـر" وهـو من
أفــضل المخـــرجـــ الــذين تـــعــامـــلت مـــعــهم
ـنـعم وكـنت أود أن أعـمل مـع نـاصـر عـبـد ا
ولـكـنه عنـدمـا أرسل إلى لأشـتـرك معه فى
خـــــشب الــــــورد كـــــنت مــــــشـــــغـــــولاً بـــــعـــــرض
مـــونــودرامـــا "هــمــوم دمـــيــاط" ولم أســـتــطع

للأسف الذهاب إليه.
وعـن أقـــرب الــــعـــروض لــــقــــلـــبـه يـــقــــول رضـــا:
العرض الـذى حقق لى جـماهيـرية غيـر عادية
وحـصل عـنه عــلى جـوائـز عـديــدة كـمـمـثل أول
ـسـرح ومهـرجـان زفـتى وشارك به فى نـوادى ا

مثله مثل معظم أبناء دمياط. بدأ رضا
عثمان حياته مع الخشب يعمل يومه
بالنجارة حتى ينتهى من عمله فيذهب
إلى الساحة الشعبية ليمارس هوايته
الوحيدة - التمثيل - من خلال عروض
سرحية.  فرقة الساحة ا
الخطوة التالية فى حياته كانت انتقاله
إلى فرقة دمياط القومية. ولكن هذه
الخطوة لم تتلها خطوة أخرى. لا لشئ
إلا لأنه لا يريد أن يترك دمياط التى
أصبح أحد أبطال فرقتها القومية
سرحية. مشاركا فى جميع عروضها ا
رضـا عثـمان - الـدمـياطى  حـتى النـخاع -
لـه عـروض مــهـمــة أشـهــرهـا «الــرجل الـلى
أكل الـوزة الـفـضفـضـة نـقول إيه -»وكلـها
لحلـمى سراج ثم «أبو نـضارة والأوباش
وكــومــبـارس عــلى الــبلانص »وهى لــفـوزى
ســـــــراج.. كــــــــذلك عـــــــرض «أوكـــــــازيـــــــون»
لرشـدى إبراهـيم الذى أبـكى فيه الجـمهور
الـذى شاهد العـرض. يحصل عـلى العديد

من الجوائز كممثل أول.
ــــســــرح يــــقــــول رضــــا عـن دخــــوله عــــالـم  ا
ـمــثل قــديـر عــثــمــان إن ذلك كـان لــعــشـقـه 
أسـمه الحـسـيـنى عـقـيل من عـزبـة الـبرج -
ـــثل فى يــــقـــول رضـــا عـــثــــمـــان  أشـــاهــــده 
عــروض الــسـاحــة الــشـعــبــيــة كـان رائــعًــا عـلى
ـــســـرح فـــتـــمــنـــيـت أن أكــون مـــثـــله خــشـــبـــة ا
ـسـرح ولم يـجـهـدنى تـواجـدى فـيه وأحـبــبت ا
ـسـرح فن والـنـجارة فن مع عـمـلى كـنجـار فـا

والجمع بينهما ليس مستحيلاً.
الــعـــديــد مـن الــفـــرص واتــتـه لــيـــتـــحــرر من

شرنقة الإقليمية ومع ذلك لم يتركها.
فــفى عـام  80 شـارك فى مــسـرحــيـة "سى
اليزل" للمخرج حافظ أحمد حافظ وعلى
سـرح فى السـامر شـارك العرض خشـبة ا
ــهــرجــان فى لــيــلــة الخــتــام عــلى هــامش ا
وجــلـس "حـمــدى غــيث" يــشــاهــد بــالــعـرض
لآخـر لحـظـة ثم صـعـد لـرضـا عـثـمـان عـلى
ــســـرح يــحـــيــيه ويـــقــول له: "لازم خـــشــبـــة ا
تــفـــضل هــنــا لا تــعـــد لــدمــيــاط" ووعــده أن
يـصــبح عـضــوًا فى الــسـامــر ويـســاعـده فى

«هموم
دمياطية»
حمل
مشاكل
النجارين
إلى
سئول ا

سرح من خشب النجارة إلى خشبة ا

 QOÉ≤dG óÑY óªëe

سرح  رضا عثمان  ما يزال يتنفس ا

بهرنى
تمثيل
الحسينى
عقيل

فتمنيت أن
أكون مثله..
هكذا دخلت
سرح عالم ا

ـسـرحـية وأن ـدارس ا ـسـرحى وا وثـقـافـتـنـا بـالفـكـر ا
يــتـعــمق مـا يــحــصل عـلــيه شــبـابــنـا ســواء بـالــدراسـة أم
سـرح وسيـلة الـترفيه الأرقى الإطلاع أم السـفر لأن ا

فى العالم وغذاء فكرى كبير.
هرجـاناتنـا العربيـة أتمنى أن نـتغلب على أما بـالنسـبة 
صـعـوبة فـهم الـلهـجات الـعـربيـة المخـتلـفـة لأنهـا تـفقـدنا
ـــشــاهــدة ومـــتــابـــعــة الــفـــكــر الـــذى تحــظى به مــتـــعــة ا
ــســرح الجــاد ــيــز ا الــعــروض خــصــوصًــا أن أهم مــا 
اعـــتـــمــاده عـــلى الـــفـــكـــر الــنـــاضج والـــرؤيـــة الـــعــمـــيـــقــة
والـفلـسـفـة فإذا مـا ضـاع مـنا مـضـمـون العـرض فـماذا
; إما أن يكتب يـبقى?. ولست أرى لـذلك إلا أحد حلـ
صـناع العـرض لمحة عن مـضمـونه واستراتـيجـيته توزع
عـلى الحـضـور أو يــكـتـبـوا لـنـا الحـوار بــالـلـغـة الـعـربـيـة

الفصحى ونتابع نحن حوار العرض بالعامية.
ـسـرحـية ـهـرجـانـاتـنـا ا كـمـا أتـمـنى أن يـهـتم إعلامـنـا 
ويتـابع نقادنـا الحقيـقيون العـروض فيكـتبوا عـنها حتى
قـدمة إلى الناس فـتعرفـها وأن يبذل تصل الرسـالة ا
ــهـــرجـــانـــات الــعـــربـــيـــة جــهـــدًا أكـــثــر ـــشـــاركــون فـى ا ا
ـــســرحـــيــ الـــعــرب فى لـــلــتـــواصل فــالـــتــواصـل بــ ا
ـهرجانـات ضعـيف ورغم تجمـعهم فهم لا يـتنـاقشون ا
ــهـرجـانــات أن تـعـقــد لـقـاءات ــنـظـمى ا وأوجـه الـنـداء 
مسائـية لـلمشـارك يـفرض عـليهم حـضورهـا وإلا فما

هرجانات. شاركة فى ا فائدة ا

سرح الأردنى حيث قمر الصفدى واحدة من رائدات ا
سرح كانت ضمن المجموعة التى بدأ بها نشاط ا
رأة بالتمثيل لا يتناقض هناك. ترى قمر أن اشتغال ا
رأة العاملة. مثلة كا رأة ا مع تدينها وتقول: ا
أعتزلت التمثيل لفترة تفرغت فيها لتربية أبنائها
ن قبل أن تعود مجددًا لتصطدم بضيق أفق البعض 
يعتبرون تخطى الفنانة لسن معينة واقعًا لاعتزالها .
هرجان ها فى ا وفى القاهرة التقيناها بعد تكر
السابع للمسرح العربى وسألناها عن رأيها فى تجمع
الهواة والمحترف فى مهرجان واحد?
أتـفق مع ما قـاله عبـد الكـر برشـيد من أنه لا يـوجد
هـواة ومحـتـرفون الـهـوايـة تعـنى الـعـشق لـلمـسـرح وما
يــفــرق بــ الاثـــنــ أن أحــدهــمــا مــبـــتــد فى عــطــائه
والـثانى أكثـر نضـجًا وخبـرة وتركـيزًا. هذا هـو الفارق
ولـكــنـهــمـا حــ يـلــتـقــيـان يــتـبــادلان الخـبــرات ويـثــيـران
ـدلـلـ عن الـهواة لـكن الـتـجـربـة. ولـيس المحـتـرفـون بـا

سرح. يشتركان معًا فى عشق ا
ـهـرجـانات الـعـربـية تجـاوزت الـ ١٧ مـهـرجانًـا سـنـويًا ا
رغم ذلك لا نــرى مــشـاركــة لـعــرض من عـروضــنـا فى

مهرجان غربى?
الـوطـن الــعـربـى واحـد هــمــومــنــا واحــدة ومــواضــيــعــنـا
ـطـروحـة مشـتـركـة ومـجـتـمـعـاتـنا مـتـقـاربـة ومـتـشـابـهة ا
تـاريـخـيًـا وديـنـيًـا وقـيـمـيًـا وحـ يـشهـد الـوطن الـعـربى
١٧ مـهــرجـانًـا فــإنـنـا نــتـبــادل الخـبـرات. وعن مــشـاركـة
عــــروضــــنًـــــا فى الــــغـــــرب دعــــنى أقـــــول لك إن الــــفــــرق
الأجــنـبــيــة قــلــيلاً مــا تــأتـيــنــا هى أيــضًــا ونــحن نــتـمــنى
لعروضنا أن تخرج إلـيهم حتى يصبح مسرحنا شاملاً

وحتى يتعرفوا علينا أكثر ويروا ما نقدمه.
ن همة  غرب العـربى هو من يضطلع بهذه ا حاليًا ا
يذهـبون بعـروضهم فى إطـار نوع من الـتعاون إلى دول
ــانــيـــا ونــحن نـــتــمـــنى  أن يــكـــون عــلى مــثل فـــرنــســـا وأ
مــســتـوى الــدول الــعــربــيـة كــلــهــا ولن يــتـأتـى ذلك سـوى

بإحساس فرقنا بالتمكن
كلمة صريحة

من العـروض التى  شاهدتها فى مهرجاناتنا العربية
هل منها ما يصلح ليمثلنا خارجيا ?

ــغــرب الــعــربى من حــتـى الآن لم أر وأعــتــقــد أن قــرب ا
ــســرحى الــذى أوربــا وضـع أيــديــهم عــلى نـــوع الــطــرح ا
يـفـهمه الأوربى لـذا فـهم الأقدر عـلى تـمثـيـلنـا بـينـما فى
كن لها تمثيلنا شرق العربى لا توجد الـعروض التى  ا
ولا فى مصـر ولا الأردن أقولهـا بصـراحة كـانت هناك
فـرق فى الــعـراق قــبل نــكـبــته قـادرة عــلى تــمـثــيـلــنـا فى

ح مدى قوتها. الغرب وكنت أرى عروضها وأ
هرجاناتنا العربية? سرحنا العربى و ما الذى تتمنيه 
ــســرحــنــا الـعــربى أتــمــنى أن يــزيــد وعــيــنـا  بــالــنــسـبــة 

سرح فى ا
 لا يوجد هواة

ومحترفون!
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رء إبسن عليه أن يعـرف شيئاً عن النرويج لكننـا بالقطع يجب علينا ألا > لـكى يعرف ا
ـنـاظر الـرومـانـسـيـة حتى نـتـبع هـذه الـدعـوة لـكى ننـظـر إلى علاقـته بـبـلـده من خلال ا

نصدق أن هناك علاقة عميقة وعضوية ب الطبيعة فى النرويج والروح النرويجية. 26
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سرحي جريدة كل ا

سرح الكوميدى انتهى من وضع خطة الفرقة للموسم الصيفى القادم. > أحمد عبد العزيز مدير ا
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أدبيات التجريب في الكتابة
سرحية ووثائقه 4 ا 3-

بـالـرعب حــال اكـتـشـافه الــتـنـاقض بـ مـا
كان عليه لير وما أصبح.

"إن الجروتسك هـذا أحد مواطن الجمال
فـي الـــــدرامــــا. وهـــــو لـــــيس مـــــجـــــرد شىء
مــتـــعــارف عـــلــيـه بل هــو ضـــرورة مــلـــزمــة
بـفــضـله يـتـبـدد الـشـعـور بـالـرتـابـة وهـو في
بـــعـض الأحـــيــــان يـــفـــجــــر الـــضــــحك وفي
أحـــــــيـــــــان أخــــــــرى يـــــــنـــــــشـــــــر الـــــــرعـب فى
ــلك لــيــر الــتــراجــيـــديــا كــمــا في مــشــهــد ا
ــزج صـوته الــنـشــاذ بـأســمى مـا ــهـرج  وا
في الـنفس الـبـشريـة من تـطلـعـات وأعذب
ما فـيها من ألحـان وأعمق ما يـعتمل فـيها

من مشاعر الغم والكرب العظيم".
وحـقيقة الإنسـان يراها فيكـتور هيجو في
كان وما يطرحانه الإبحار فى الزمـان وا
من خــصــوصـيــة تــاريــخـيــة في الــســلـوك
وفي الــــــلــــــغــــــة فـي الــــــزي فـي الــــــعـــــادات
والــتــقــالـيــد بــاخـتــصــار في الــلــون المحـلى
يز أمـة عن أخرى. وهـو ما يؤكده الـذي 

هيجو في أن:
ــســرح نـقــطــة ضـوء.. كل مــا يــوجـد في "ا
الـــعــالم والــتــاريـخ والحــيــاة والإنــســان وكل
ـــا تحت ـــكن أن يـــنــــعـــكس فـــيه وإ شئ 
ـسـة عصـا الـفن الـسـحريـة فـالـفن يـقلب
صـــفـــحــات الـــقـــرون والـــطـــبـــيـــعـــة ويـــســأل
الـتـاريخ ويـدرس نفـسه وهـو يـنـقل حـقـيـقة
الوقائع خاصـة حقيقة الأخلاق والطباع
ؤرخون ويجعل الانسجام وير ما بتره ا
يــسـود بــ مــا جـردوه ويــحــدس مـا نــسـوه

يـــســــتــــدل هــــيـــجــــو عــــلى أن الــــقـــبـح مـــادة
الـكـومـيـديـا بشـخـصـيـتـ كومـيـديـتـ هـما
شـخصـيتـا طـرطوف وبـورسـينـاك فمع أن
الأول ليس جمـيلاً والثاني ليس نبيلاً إلا
اذج وذجـ رائعـ من  ـثلان  أنهـما 
الــــــفن إذ يــــــعـــــــتــــــبــــــران شــــــخــــــصــــــيــــــتــــــ
" مــجــبـرتــ عــلى مـواجــهـة "جـرتــســكـيــتـ
الحـدود الـقـصــوى لـطـبـيـعــتـهـمـا الخـاصـة
حيث يـأخذ كل مـنهمـا واحدة من حـقائقه
الــكــثــيـــرة ويــعــتــبــرهـــا حــقــيــقــتـه الــكــلــيــة
ويـحـاول أن يعـيش بـهـا. فـمع أن طـرطوف
رجـل دين يــتــحــلـى بــالــتــقــوى والـــفــضــيــلــة
سيحي ويوزع بركاته على مريديه من ا

إلا أن الشهوة تـطغى عليه وتصبح المحدد
الــوحـيـد لـعلاقــاته الـنـسـويــة فـيـسـعى إلى

ير وماريان.   قضاء وتر من كل من ا
ـــــنـــــحـــــرفـــــون "وإذا كـــــان أدعـــــيـــــاء الـــــفن ا
يـزعـمـون أن الـشـىء الـقـبـيح أو الـدمـيم أو
الحـقــيـر لا يـنـبـغي أن يـكـون مـادة المحـاكـاة
في الــفن فـإنــنــا نـرد عــلـيــهم قــائـلــ بـأن
الـقبح مـادة الكـوميديـا والكـوميـديا - على
ما يبدو - جزء من الفن فطرطوف ليس
جميلاً وبورسـيناك ليس نبيلاً ومع ذلك
ـــوذجـــان فـــإن بـــورســـيــــنـــاك وطـــرطـــوف 

رائعان على مستوى الفن.
وهــو يـرى أنه مـا دامت الحــيـاة تجـمع بـ
الـعـظـيم والحقـيـر أو الـقبـيح فـإن الـفصل
بـــيــنـــهـــمـــا كـــمـــادة لـــلـــمــحـــاكـــاة في الـــعـــمل
الـدرامي بـأن يـذهب كل مـنـهـمـا إلى حال
ســـبــــيــــله فـي مـــجــــالـه الـــفــــني  فــــإن ذلك
يـــشـــطــــر الـــواقـع إلى قـــســــمـــ فـــتــــفـــقـــد
سـرحية إنـسانـيتـها وبـالتالي شخـصيـات ا

دراميتها.
"إن هــــذين الــــغـــصــــنـــ لــــلـــفـن (الـــعــــظـــيم
والحـقــيـر) إذا نـحن مــنـعــنـا فـروعــهـمـا من
ـضى كل مـنـهـما في الانـدمـاج والـتـشـابك 
طريقه تاركـ الواقع بينهما ومن ثم (لن)
تتحقق إنسانية الشخصيات و(لن) تصبح

درامية".
وإذا كان الجـروتسك جـمعًا لـلتـضاد ويدل
عـــلى الــضـــحك والـــشـــاذ والانـــحــراف عن
الـتــوافق والاتـزان فــإن هـيــجـو يــطـالب به
فـي الـــدرامــا لأنـه أحـــد مــواطـن الجـــمــال
فــالــتـــنــاقض وعــدم الــتــوافق بــ الأشــيــاء
يــحـــمل في طـــيــاته إيـــقــاعًـــا يــقـــضى عــلى
الــشـــعــور بــالـــرتــابـــة وقــد يـــثــيــر الـــضــحك
أحـيــانـا وفي أحـيــان أخـرى يـنــشـر الـرعب
كمـا في التـراجيـديا وهو مـا نلاحظه في
عـديـد من تراجـيـديـات شـكسـبـيـر كـما في
تزج ـهرجه في البريـة حيث  لـقاء لير 
ـبكـي وعنف الـطـبـيـعـة بـأسمى ـضـحك ا ا
مـــا في الـــنـــفـس الـــبـــشـــريـــة إنـــهـــا صـــورة
درامـــيـــة تـــكـــشف عـن عـــدم الـــتـــوافق بـــ
الـشخصيات والـبيئة المحيطـة فلير يعاني
الــــتـــــنــــافـــــر مع الــــقـــــوانــــ الـــــطــــبــــيـــــعــــيــــة
والاجــــتــــمـــاعــــيــــة الحـــاكــــمــــة لـــلــــمــــجـــتــــمع
لكته عـلى ابنتيه الإقـطاعي عندمـا وزع 
جـونـريل وريـجان من أجـل أن يعـيش حـياة
الــراحــة والــهــدوء وبــعــيــدًا عن مــنــغــصــات
السـلطة فإذا بـابنتـيه تذيقـانه مرالعذاب
ـشـاهـد وهــو مـوقف جـروتـسـكـي يـصـيب ا
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ــــلـــوك والأمـــراء لأنــــهم هم الــــذين أبـــقى ا
الــــتــــاريخ ذكــــرهـم - كــــمــــا يــــرى مــــبــــدعــــو
الــنـيـوكـلاسـيـة - ولــكن هـيــجـو لم يـقــتـصـر
عــلى هــؤلاء وأهــمل ســواد الــشــعب فــقــد
اهــتم بــهم كــمــا تــكــشف مــســرحـيــاته لأن
لـديهم من الـعواطف والأعمـال المجيدة ما
ـكن أن تكون مـوضوعًا للـدراما كما هو
ــثــال في مــســرحــيــة الحــال عــلـى ســبــيل ا
"هـرناني" الـتي تـدور حول بـطـلهـا هـرناني

والذي ليس إلا قاطع طريق.
ولم يـــنس هــــيـــجـــو وهـــو يـــتـــنـــاول درامـــاته
الـــتـــاريــــخـــيــــة شـــخـــصــــيـــاته ســــواء أكـــانت
عـظامية أم شعـبية إنها لـيست شخصيات
مــســتــقــطــعــة حــرفــيــا من الحــيــاة بل هي
شــخـصــيــات تــخـضع لــلــواقع الــفــني الـذي
ــنــحــهــا مــنــطـــقــهــا الــدرامي ولا تــخــضع
ــســرحـــيــة إن كــان لــلــواقـع الــطــبـــيــعي فـــا
رآة يـراها مـرآة لـلـطبـيـعـة فهي لـيـست بـا
ــســطـحــة بلا أعــمــاق بل هي "مـرآة ذات ا
بــــؤرة تُـــكــــبَّــــر ولا تُـــضــــعِف تجــــمع وتــــركـــز
ــلـــونـــة بــحـــيث تحـــيل الـــشـــعــاع الأشـــعـــة ا
الــضــئــيل ضــوءا وتجــعل من الــضــوء نــارا

سرحية فنا". وبدون هذا لا تعد ا
ومن الفروق التجـديدية عند هيجو والتي
ارتــــبـــطـت بـــالــــتـــاريـخ كـــمــــصــــدر إبـــداعي
اشـــتـــمـــال الـــدرامـــا عـــلى عـــدد كـــبـــيـــر من
ـتـنوعـة والـتي كـانت حائلاً الـشـخـصيـات ا
دون تـنــفــيـذ بــعـضــهــا كـمــا في مــسـرحــيـة
كـــــرومـــــويل وذلـك عــــكـس الـــــتــــراجـــــيـــــديــــا
الـنـيـوكلاسيـة الـتي كـانت تحـتوى عـلى قـلة
من الــــشــــخـــصــــيــــات تــــدور حــــول الـــبــــطل
لـــــتــــقـــــد مــــأســــاتـه من خـلال قــــلـــــيل من

ركزة. الأحداث البسيطة وا
ــا كـــان الــرجــوع لـــتــاريخ أوربـــا الحــديث و
ــا يــتـسـم به الــتـاريخ كــمـصــدر إبــداعي و
مـن زخم فـي الحــــــادثــــــات الــــــتـي تــــــغــــــطي
مساحـة زمنيـة ومكانيـة كبيرة بـاعتبار أن
ـكن أن الحــقـيـقــة الـزمـنـيــة الـعـظــيـمـة لا 
تـتم بـ لــيـلـة وضـحــاهـا في مـكـان واحـد
بـل تحــــتــــاج إلي امــــتــــداد زمـــــني ومــــكــــاني
لتكشف عن مـغزاها الفلسفي والإنساني
أن وجــد فــيــكــتــور هــيــجــو خــطــأ الالــتــزام
كـان والزمان كما النيوكلاسية بقاعدتي ا
ـنــصـة تــمـثــيل "تـعــيـد تــشـكــيل مـا ونــادى 
ــكـن أن نــســمــيه الــشــمــولــيــة أو الــكــلــيــة
ـكــانـيـة والـتـاريـخـيــة الخـاصـة بـالحـقـيـقـة ا

الإنسانية".
أمـا عن وحـدة الـفــعل الـقـانـون الـثـالث في
الـوحـدات الثلاث فـقـد نادي بـالالـتزام به
مــهـمــا تـعــددت مــوضـوعــات الــدرامـا لأنه
الأســاس الـــذي يــشــد أواصــرهــا بــعــضــهــا
لـلبعض الآخر ويـساعد على تجـانسها من
أجـل أثـر كل عـام حـتى ولـو اشـتـمـلت عـلى
تـناقـضات الحـيـاة. فهـذه الـوحدة "وحـدها
الــتى يـــقــبــلـــهــا الجــمـــيع لأنــهـــا نــاتجــة عن
حـقــيـقـة: فلا الـعـ ولا الـذهن الـبـشـريـان
قـادران على الإحـاطة بـأكثـر من كل واحد
في الـوقت نــفـسه (وبـهــذه الـوحـدة تـأتي)
ــســرحـــيــة وكــأن فـــيــكــتــور وجـــهــة نــظـــر ا
هـيــجــو بـذلك يــســيـر عــلى نــهج لـوبي دي 

الأردنية قمر الصفدى:
ويــصـلـحه ويــسـد ثـغـراتـه بـأخـيـلــة لـهـا لـون

ذلك الوقت".
قـتطف الـسابق يـعلى إذا كـان هـيجـو في ا
ؤلف الدرامي على من شأن الشـاعر أو ا
ـــــؤرخ إلا أنـه جـــــعل مـن مـــــادة الـــــتـــــاريخ ا
مـصــدره الـتـعــبـيـري أو الإبــداعي وهـو مـا
يــــــؤكـــــــده الــــــعــــــديــــــد مـن مــــــســــــرحـــــــيــــــاته
فمـسرحـيتاه (كـرومويل) و (مـاري تيودور)
مـن تــاريـخ إنجـــلــتـــرا الحـــديث فـي الـــقــرن
الــــســـادس عـــشــــر والـــســـابـع عـــشـــر أمـــام
مــســرحــيــاته (تــوركــيــمــادا) و (روي بلا) و
(هـرنـاني) فـهي من الـتـاريخ الأسـبـاني في
الــقـرنـ الـســابـقـ عن قــرنه نـفـســيـهـمـا
ــــرح) و (مــــاريـــو ــــلـك  ومــــســــرحــــيــــتــــا (ا
ديــــلــــورم) من تــــاريخ فــــرنــــســــا: الأولى في
حــكـم فــرنــســـوا الأول والــثـــانــيـــة في حــكم

لك لويس الثالث عشر. ا
هــذا الــتـنــوع في تــاريخ وبلاد شــخـصــيـات
ـبـدع أن يــولي عـنـايـة مـسـرحــيـاته يـجــبـر ا
فــائـقــة بــالـتــفــصـيـلات الـتـي تـغــطي الــلـون
سـرحـية ـا يـجـعل ا المحـلي في كل بـلد 
تــــصــــور المجــــتــــمع  الــــذى تــــتــــحــــدث عــــنه
تــصـويــرًا صــادقًـا أو بــقــول آخـر من أجل

الدقة التاريخية".
هـذا بالـطبع عـكس توجـهات الـنيـوكلاسية
التى كـانت تلـجأ إلي التـاريخ أيضـا ولكنه
كـــــــان الـــــــتــــــاريـخ الأبـــــــعــــــد عـن الـــــــرومــــــان
والأساطيرالإغريـقية دون ما تقيد بالدقة
الــتــاريــخــيــة وهــو تــاريخ كــان يــتــعــامل مع
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> لـقد أصاب الخوف مؤرخى حياة إبسن من تقد إبسن لنفسه على
أنـه رجل لم يـقـرأ كـتـابـاً أبـداً عـبـقـرى لم تـمـسه ثـقـافـة زمـنه الـفـنـيـة

والعقلية كاتب لم يؤثر فيه شىء أو شخص. 6
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ـمثـلـ وعلاقـاتـهم بـعـضـهم بـبـعض تجـعل بـعض مـن خلال أجـسـاد ا
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شاركة فى الدورة الجديدة. > لجان مشاهدة عروض مهرجان الجمعيات الثقافية انتهت من اختيار الأعمال ا
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فـى عـرضه بـ جـمــالـيـات فـنــون فـرجـتـنـا
والــصــيـغــة الأوربــيــة لــلــمــســرح حـيـث قـدم
لجــمـهـوره مـسـرحـا أدبــيـا وذهـبـا أفـرنجـيـا
مـــســــبــــوكـــا عــــربـــيــــا كــــمـــا يــــقــــول. أكـــسب
عــروضه أو الـولـيــد الـفـنـى الجـديـد هـذا
خـصــوصــيـة جــديــدة فى أرضـنــا الــعـربــيـة
بــعـــيــدة عن الأصل الأوربى الــذى اعــتــمــد
عـليه ومـنـحه بـعـدا فنـيـا وجـمالـيـا مـختـلـفا
قـــيــاســا عـــلى جــمـــالــيــات فـــنــون فــرجـــتــنــا
السـائدة الأمـر الذى منح الـوليـد الجديد
"صيـغـة تجريـبيـة" وإن كانت تـبدو بـسيـطة

تلقى. وكان لها أثر إيجابى على ا
وإذا كــــان مــــارون نـــقــــاش ألــــقى خــــطـــبــــته
ليكشف عن طبـيعة دراماته ووظيفتها فى
المجـــتـــمع فـــإن د. عــبـــد الـــعــزيـــز حـــمــودة
يعتمد برنامج عرض ابن البلد من إخراج
ــعـروف بـالـظــاهـر بـيـبـرس) أحـمـد ذكى (ا
لـــيـــلــــقى ضـــوءًا لــــلـــمـــتــــفـــرج عن طــــبـــيـــعـــة
ركـبـة ومـا يـكتـنـفـهـا من رموز مـسـرحـيـته ا
وفـى الـوقت نـفـسه يـكــشف عـمـا فـيـهـا من
تجــديــد يــتــمــشى مع الــدعــوة إلى الــشــكل

سرحى العربى فيقول: ا
ـسـرحـية إلـى اثنـ من "لجـأت فى هـذه ا
أكــثـر الحـيل الـفـنــيـة شـيـوعـا وهــمـا الـبـنـاء
ـوحـد فـقـدمت أكـثر من ـركب والـرمز ا ا
خـيط يـجىء كل مـنـهـا تـنـويعـا عـلى الـثـيـمة
الـرئيـسية وتـأكيـداً لها. وهـنا أيـضا لجأت
ــــفـــردات فــــنـــيــــا إلى اســــتــــخــــدام بــــعض ا
الــتــشـــكــيــلـــيــة الــتى يـــرى الــكــثـــيــرون أنــهــا
ـسـرحى الـعـربى وهـما مـعـطيـات الـشـكل ا
خـيال الظل والأراجـوز فأخذت مـجموعة
من الخــيــوط يـــؤكــد كل مــنـــهــا مــا يــحــدث

على مستوى الخيط الرئيسى".
وعــنــدمــا اشـتــد عــود الــدرامـا فـى تـربــتــنـا
الــعــربــيــة وخــاصــة فى الــعــقــد الــثــانى من
النصف الثـانى من القرن العشرين بداية
من ســــنـــة 1964 وجـــد بــعض الـــدرامـــيــ
ـسـرح الـقـائم ـسـرحـيـ أن ا ـنــظـرين ا وا
ـا جـعل يـحـمل ثـوبـا أوربــيـا مـنـذ نـشـأته 
ـواطن الحـيــاة الــثـقــافـيــة الــتى يـعــيــشـهــا ا
العربى تقع خارج مركزها بعيدا عن عقل
ـسـرح أحد ووجـدان الأمـة. وباعـتـبار أن ا
مـنـاحى الحـياة الـثـقـافيـة الـذى يـلعب دورا
فى الـتكـريس للـهويـة العـربيـة فقـد اندفع
الـــعــــديـــد من كــــتـــاب الــــدرامـــا ومــــنـــظـــرى
ـسـرح  يـبـحـثـون عن مـنـظـومـة مـسـرحـية ا
ــــنـــشـــودة فى ــــســـرحى ا تحــــكم الإنـــتـــاج ا

الـدرامى الـذى سـيـكـون له أثـره فـيـمـا بـعد
فى الأنـــواع الـــدرامـــيــــة الـــتى ســـتـــعـــرفـــهـــا
منطقتنا العربية وهى الكوميديا والدراما
والـتــراجـيـديـا وهـذه الأنـواع الـثلاثـة تُـكـتب
كـمـا يـرى بـغـيـر أشـعـار وغـيـر مـلـحـنـة عـلى
الآلات والأوتـــــار ثـم الأوبـــــرة الـــــتـى كـــــانت
تـنـقــسم إلى عـبـوسـة أو مــحـزنـة ومـزهـرة
وهى مــلــحــنــة وكــانت الأقــرب إلى نــفــسه
ـا رأى مارون "عـدم ميل أبـناء وطنه إلى و
ــفــيــد نـظــرا لــعـدم مــعــرفــتـهم هــذا الـفن ا
ـنافـعه زاده فـكـاهة فـجـعل فى الـرواية
ـا أن الــواحـدة شــعــرا ونــثــرا وأنـغــامــا عــا
الــشــعــر يــروق لــلــخــاصــة والــنــثــر تــفــهــمه
الــعـامـة والأنـغـام تـطـرب. وهـذه الـسـمـات
الـتى يـرصـدهـا سـلـيم الـنـقـاش عن مـسرح
ـتلقى عمه "كـانت وسائل لـلسيـطرة على ا
ومـراعـاة ذوقه وتراثـه فقـد كـان استـخدام
ـسـرحـيــة والـغـنــاء والـشـعـر الــتـلـحــ فى ا
ـشاهد الاسـتعراضـية متـسقًا مع وبعض ا
سيـطرة الشـعر عـلى تراثنـا الأدبى والفنى

بشكل عام.
كــمــا فى خـيــال الــظل والـســيـرة الــشــعـبــيـة
والأراجــــوز والــــطــــقــــوس الــــفــــولــــكــــلــــوريــــة
والـــــديــــنـــــيـــــة كـــــالـــــزار والـــــذكـــــر وعــــروض
المحــبــظــاتـــيــة ومن ثم كــانت مــســرحــيــات
مــــارون الـــــنــــقــــاش الـــــثلاث; أبـــــو الحــــسن
ـغـفل الـسـلـيط الحـسـود الـبـخـيل كـلـهـا ا
مـلــحـنـة هــذا من جـهـة ومن جــهـة أخـرى
فــإن تــزاوج الــصــيـــغــة الأوربــيــة لــلــمــســرح
آنـــذاك والــتـى لم تــكـن تــخـــرج عن الــبـــنــاء
الأرسـطى للمـسرحية سـواء كانت كلاسية
أم واقعـيـة أم  طبـيعـية والـتى كانت تـعتـمد
الخط الـدرامى الـصاعـد الـذى يـنمـو نـحو
الحل بصورة ضرورية أو احتمالية وأيضا
لم تـخـرج عن جـمـالـيـات الـعلـبـة الإيـطـالـية
هـــذه الــصــيـــغــة لـم تــصــمـــد أمــام عــروض
ـتـفرج الـنقـاش إذ كـثـيرا مـا كـان يـشتـبك ا
مع مـؤديها فى مشـاهد كوميديـة مضحكة
كـمــا هـو حـال مــفـتى لــبـنـان الــسـابق الـذى
ـثلى الـهزلـية الـقصـيرة التى اشـتبك مع 
قُــدمت بـــ الــفــصـل الــثــانى والـــثــالث من
مـسـرحـية «هـارون الرشـيـد وجعـفر »أو «
غفل »وأحدث ذلك عـاصفة أبو الحـسن ا
من الــضـــحك بـــ الجــمــهـــور. وكــأن هــذا
ــفــتى يــعـيــد تــقــالـيــد فــرجـتـه إلى عـرض ا

النقاش.
كــان من أمـر الـتــزاوج الـذى أحـدثه مـارون

اتجـاه الــتـأصـيـل لـهـويــة مـســرحـيـة عــربـيـة
يــزعم أصـحـابـهــا أنـهـا تـتــخـلق أسـاسـا من
الــتــراث; من الــتــاريخ الــعــربى أو الــوطــنى
لــــكل دولــــة عــــلى حــــدة ومـن الحــــكــــايـــات
الــعــربـيــة شــعــبــيــة كــانت أم رســمـيــة ومن
الــطــقس الــشــعـبى والاجــتــمــاعى والــديـنى
ـلامح الأدائـيــة كـالـذكــر والـزار ومن ذى ا
فـــنـــون الــــفـــرجــــة الـــشـــعــــبـــيـــة مـن بـــســـاط
وســلــطــان وطــلـبــة ومــداح وأرجــوز وخــيـال
ظـل ومن الدرامـات الطـقسـية كـالتـعازى..
ـســرحـيـة إلـخ ومن ثم تـعــددت الـبــيـانــات ا
على امتداد الـوطن العربى كل يدلو بدلوه
ـــســـرحـــيـــة عن تـــقـــنـــيــــات هـــذه الـــهـــويـــة ا

أمولة. ا
الأمــــر الــــذى جــــعـل من هــــذه الــــبــــيــــانــــات
الــوثـائق الـتـنــظـيـريـة لــدعـوات الـبـحث عن
سـرح التى بـالاحتكـام إليـها يـتحقق هـذا ا
ـــدى الحـــقـــيــقى الـــدارس والــبـــاحث عن ا
الــذى وصل إلـيه أصــحـاب هـذه الــبـيـانـات
وذلـك من خلال تـــطــبـــيــقـــاتـــهم الــدرامـــيــة
ـســرحـيـة اللاحـقـة وقـد انـطـلـقت هـذه وا
الـبـيـانات مـن منـظـورين مـخـتـلـفـ أولـهـما
ية شـاركة فى الحضـارة العـا يطـمح فى ا
ـسرح دون إلغاء حـتى ولو كان ذلـك عبر ا
ـــتـــمـــثل فى إفـــرازات الحـــضــارة لـــلآخــر ا
الأوربيـة. وثانـيهـما الـرفض التـام للـصيـغة
ـســتـعــمـر الأوربـيــة لـلــمـســرح لأنـهــا نـتــاج ا
الأوربـى الــذى طــمس هــويــتـــنــا الــثــقــافــيــة

باحتلال أراضينا.
ـنـظــورين كـمـا أثـبت ورغـم ذلك فـإن كلا ا
ـنظـرين مـعـظم ثـقـات الـنـقـاد والمحـلـلـ وا
ـسرحي يحـمل ملمحا تجـريبيا يتواكب ا
مع الاتجـــــاهـــــات والــــتـــــيـــــارات الحــــديـــــثــــة
ـــســرح الـــطــلـــيــعى الأوربــيـــة عــامـــة فى "ا
ـــســرح ومـــســرح بـــريـــخت ونـــظـــريــتـه فى ا
ــــلــــحـــمـى بل انــــتـــشــــرت دعــــوة فى ذلك ا
الـوقت للاســتـفـادة من مــسـرح الأوتـشـرك
ـية الـسوفـيـتى إلى جانب الاتجـاهـات العـا
ــتـمــثـلــة فى مــسـرح الـلامـعــقـول الأخــرى ا

والسريالية وغيرها".
كان أول مفجر لهذه البيانات فى النصف
الـثانى من الـقرن العـشرين يوسف إدريس
فـى مـقـالات ثلاث نـحــو مـسـرح عـربى فى
يـنـايـر ومـارس وأبـريل سـنة  1964لابـتداع
شـــكل مـــســرحى عـــربى يـــعــتـــمــد عـــلى فن
الـــقــــافـــيـــة كـــلــــون من ألـــوان الــــكـــومـــيـــديـــا
ـــــرتجـــــلـــــة إضـــــافـــــة إلى خـــــيـــــال الـــــظل ا
ـضــحك والأراجــوز والــســامــر والــفـصـل ا
عروف بقالبنا وبيان الحكيم سنة  1967ا
ـقـلد ـسـرحى الـذى اعـتـبـر الحـكـواتى وا ا
ــداح الـعـربى ـقــلـدة عـنــد الحـاجـة مع ا وا
أســاس هــذا الــقــالب علاوة عــلـى مـا ورد
عــنـد الجــاحظ والحــريـرى وبــديع الــزمـان
وغيرهمـا من شخصيات ومواقف وحوار.
ثـم بــيــان عـــلى الــراعـى ســنــة  1968الـــذى
ـرتجـلة يـطـالب فـيـه بـاعـتـبـار الـكـومـيـديـا ا
ت بــذورهــا داخل مــسـرح صــنـوع والــتى 
واسـتـكمـلت صـيـغتـهـا فى العـقـدين الأول
من الـقرن العـشريـن على يـد جورج دخول
ـــــصــــرى وغـــــيـــــره أســـــاســـــا لـــــلـــــمـــــســـــرح ا
ـــســرح ـــســتـــقـــبـــلى ثـم بــيـــان جـــمـــاعـــة ا ا
الاحـــتـــفـــالـى ســـنــة  1976الـــذى يـــنـــبغ من
ــعـطــيــات الــعـربــيــة (نــحن/ الآن / هــنـا) ا
عـبـر فنـونـنا الـقـوليـة والأدائـية الـشـعبـيـت
ـضامـ فكـرية تـتجـادل مع الواقع كـأطر 
الحـــيــاتى (هــنــا/ الآن) لـلإنــســان الــعــربى

حتى ولو كان هذا الجدل تصادميا.

التزاوج ب فنون
الفرجة العربية
والصيغة
الأوروبية
للمسرح أول

محاولة تجريبية
سرح العربى فى ا

واطن العربى  ا
خارج مركز

سرحية الحالة ا
فى القرن
العشرين

 كتاب الدراما
سرح ومنظرو ا
يبحثون عن
صيغة مسرحية
فى اتجاه التأهيل

 نحن / الآن /
هنا متى تتحقق
فى فنوننا
القولية
والأدائية

بــيـــجــا فـى كــتـــابه الـــفن الجـــديــد لـــكــتـــابــة
الكوميـديا إذ يرفض لوبى وحدتى الزمان
ـــكـــان ويـــبـــقى عـــلى وحـــدة الـــفـــعل دون وا
انـحــراف أو زيـادات فــوحـدة الــزمن الـتى
نـسـبـهـا الـشـراح  الإيـطـالـيـون إلـى أرسـطو
يـجب تجـاوزها "لأن نـفـاذ صـبـر الأسـبانى
ـــــســــــرح لا يـــــرضى إلا إذا الجـــــالـس فى ا
قـدمت لـه كل الأحـداث من بــدء الخـلــيـقـة
" وعـلى أن إلـى يـوم الــقـيــامــة فى سـاعــتــ
تــتم الـتــحــولات الــزمـنــيــة الــكـبــرى مــا بـ

سرحية. فصول ا
وفى أعـمـال فـيكـتـور هـيـجـو وفى مـقـدمته
فرحة فوق بدت الأعمال العنيفة بجوار ا
مــــنــــصـــة الــــتــــمـــثــــيـل كـــمــــا الحــــيـــاة فــــفى
" مــنع الــنــيــوكـلاســيــة مــثلا وعـــنــد "راســ
بــطـلـتـه (بـريـتــا نـيـكــوس) أن تـتــجـرع الـسم
ـــا حــدث عـــبــر ـــتـــفــرج ويـــخــبـــره  أمــام ا
الـسـرد بيـنـما عـنـد "هيـجو" يـتـجرع كل من
تـفرج "هـرنـانى ودونيـاسول" الـسم أمـام ا
وإذا كان "كورنى" كـكاتب نيوكلاسى يجعل
مـبـارزة رودريج مع الـكـونت "جومـيـز" والد
" خــلف الــكــوالــيس فــإن حــبــيــبــته "شــمــ
ــبـارزة فى هــرنـانى لـ فـكــتـور هـيــجـو تـتم ا
ـا يـزيد من نـصـة أمام الجـمـهور  فـوق ا
مسـرحة الـصورة فى الـدراما عـما هو فى

التراجيديا.
أمـا بـالــنـسـبـة لـلــدرامـا الـعـربـيــة فـهى تـعـد
خــطــبــة مـــارون نــقــاش الــتى ألــقــيت قــبل
عــرضه الــبـخــيل أواخــر عـام  1947والـتى
نــشـــرت فــيـــمـــا بــعـــد فى أرزة لــبـــنــان أول
وثيقة مسـرحية فى تاريخ الدراما العربية
تـــكــشـف عن الـــلـــبــنـــات الأولى لـــلـــمـــشـــهــد
ـسرحـى العربـى عنـدما حاول الـتجـريبى ا
مــــارون ومن جـــاء مـن بـــعـــده (الــــقـــبـــانى /
ـسرح بصيـغته الأوربية صـنوع) استزراع ا
فـى التـربـة العـربـيـة التى كـانت خـلـوة منه
ولـم تـعــرفــهــا جــمــالــيــات هــذه الــتــربــة فى
فـنون فـرجتـها إذ عـاين الـقبـانى كمـا جاء
ـنافع فى خـطبـته "فـيمـا بـ الوسـائط وا
الـتى من شـأنـهـا تـهـذيب الـطـبايـع مراسح
يـلــعــبـون لــديـهــا ألــعـابــا غـريــبــة ويـقــصـون
قــصـصـا عــجـيـبـة فــيـرى بـهــذه الحـكـايـات
الـــتـى يــشـــيـــرون إلـــيـــهـــا والـــروايـــات الـــتى
يــتـشــكــلــون بــهــا ويـعــتــمــدون من ظــاهــرهـا
مــــجـــازاً ومــــزاحــــاً وبــــاطــــنــــهــــا حــــقــــيــــقـــة

وصلاحا".
ـصـطـلح فـى خـطـبـته هـذه يــطـرح مـارون ا
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لأن "تــشــاؤم الـــعــقل هـــو تــفـــاؤل الإرادة" .. تــبـــدو ســوداويــة
ـــســرحـى "ســابع أرض" الــلـــوحــة الـــتى يـــرســـمــهـــا الــعـــرض ا
ـانـهـا بـالـقـدرة لـواقـعـنـا شــديـدة الإشـراق لم تـفـقـد بــعـد إ
عــــلـى الـــرفـض رفض الــــقــــهــــر والــــهــــيــــمــــنــــة رفض الإملاء
والـــتــنـــازلات.. وصــنـــاعـــة الــغـــد كــمـــا يـــنــبـــغى لا كـــمــا يـــريــد

الآخرون.
اعــتــراف المخــرج ســامح مــجــاهــد لـ "مــســرحــنــا" بــأن فــريق
الـعمل رغم تـقدم أفـراده - قلـيلاً - فى العـمر مـازال يحمل

بـراءة الــطــفــولـة وقــدرتــهــا عــلى الانــدهـاش والــعــنــاد.. هـذا
ه على فـتـاح لفـهم الـعرض الـذى بـدأ تقـد الاعـتراف هـو ا
ـفــتــاح لــفــهم احــتــفــائــنــا به فى مــســرح الــغـد قــبـل أيــام.. وا
احـتـفاء يـلـيق بـعمـل بذل صـنـاعه جـهداً حـقـيقـيـاً.. ولا يـغفل
مـا قـد يـكـون لنـا أو لـغـيـرنـا عـلـيه مـن تحفـظـات أو اخـتلاف
فى تـفـاصيل الـرؤيـة.. وفى السـطـور التـالـية يـتـحدث صـناع
العـمل وجمـهوره.. وفى انـتظـار الجدل الـذى سيـثيره الـعمل

بكل تأكيد!

مــحـتـرفــون بـروح الــهـواة.. الـذى جــمـعـهـم عـشـقه
ا منذ كانوا طـلبة يدرسونه ولأكثر من سبب ر
أهـمــهـا اشــتـراكــهم فى فـتــرة الحـلم أصــبح هـذا
ـثــابـة عــودة إلى لــعـبــة الـفـن بـعــيـدًا عن الــعـمـل 

عادلات. التوازنات وا
(فريق عمل "سابع أرض".. يتحدث عن التجربة
وعـن دورهــا فى الــعــرض  تــقــول الــفــنــانــة وفــاء
الحكـيم الـتى تلـعب دور سلـمى الـفتـاة التى تـقبل
ـــطـــاف بـــالـــتــــفـــريط جـــزئــــيـــا فـــيـــنـــتـــهـى بـــهـــا ا
لـلاســتـــسلام الـــكــامـل. تــقـــول نـــحن جـــمــيـــعــا
نحاول الوقوف على أقدامنا لكن الضغوط
دائـمـًا أكـبـر مـنا ومـكـمن الخـطـورة هو أو
تــــفــــرط أو تــــســــتــــســــلم دون أن تــــدرى
وتتـذرع بحـجج مختـلفـة من نظام
جديد واقتـصاد يسعى لتكون
تحـت إمــــــــــرتـه وتــــــــــســــــــــلـم له
مصانعك وتضيع معاييرك. 
صــــبــــرى فــــواز يــــقـــول: أؤدى

وحلم لا يستطيع تحقيقه
جلال عـثــمـان يــقـول: أجــسـد شــخـصــيـة الــغـريب
وهى لا تـرمز لـشخص أو جـهة بـعيـنهـا بقـدر ما
تـعبر عن كل مـاليس منـا. وهو رغم ردائه الأنيق
يــحـــمل داخــله شــرًا يــتــنـــاقض مع مــظــهــره وهــو
موصـول بكل بيع لـلتاريخ أو الـثقافـة أو العرض
والـشـخـصـيـة تـمـثل تـداعـيـًا لحـالـة الانـهـيـار الـتى
ــصــرى من جــراء بــعض وقــعت فى مــجــتــمــعــنــا ا
الأيادى الواضحة والظاهرة التى عبثت داخله.

ـــتــعـــلم الـــذى لم يـــكــتف دور شـــهـــاب الــشـــخص ا
بـالشـهـادة الجامـعـية فـحـصل عـلى دراسات عـلـيا
وتـعــلم الـكــمـبــيـوتــر ورغم ذلك لا يـجــد عـملاً ولا
يـــخـــفى صـــبـــرى ســـعـــادتـه بـــالـــعـــمل والمجـــمـــوعـــة
ويـقـول: نـحن فعلاً مـجـموعـة مـتـناغـمـة وتقـريـبًا
ـعـهـد أى أنـنـا جـيـل واحد كـنـا دفـعـة واحـدة فى ا
ثـلـ أو مـؤلف أو مخـرج لـذا نـطرح فى سـواء 
العمل ما نعانى ويـعانى جيلنا كله منه وعرضنا
يــتـحـدث عـدة أشـخــاص لـكل مـنـهم حــالـة مـعـيـنـة

الــفــنــان مــحـمــد ديــاب يــقــول: أجـســد شــخــصــيـة
الــفـتى الــذى هــو نــقـيض لــشــخــصـيــة شــهـاب أو
شـهاب عنـدما لم يقل لا أصـبح كل همه البحث
عن قطعة فراخ ملـقاة فى القمامة وحتى الفتاة
الــتى ارتـبط بـهــا أقـصى أمـانـيــهـا الحـصـول عـلى
يـــفـــزيـــون فـــهـى لا تـــريـــد ســـوى الـــطـــمـــوحـــات تـــلـــ
الحـســيـة وهى شـخــصـيـة ســلـمى أيــضـًا حـ لم

تقل لا.
عنوية ويضيف دياب: للأسف ابتعدنا عن القيم ا
وتـــركــنـــا أمــورنـــا لـــلــصـــدفــة فـــلم تـــتــدخل إرادتـــنــا
لتـصحـيح أحوالنـا وتركـنا الآخر يـوجهـنا كيـفما
شــاء. والــعـرض أظــهــر هــذه الحــالـة وتجــلى
ذلك فى شـــخـــصـــيـــاتـه الـــتى كـــانت أبـــطـــالاً
لـبـعض الوقت بـخلاف شـهاب وسـلمى فـقد

كانا بطل طوال العرض.

 أمينة عامر 

وفاء الحكيم 
فى مشهد
الجنون وصوت
أحمد

الحجار..
ضمير مصر
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هــانى فــهــمى: عــرض مـتــمــيــز لمخــرج يــقـود
. ومــا آخـذه ــمــثــلــ مــجــمــوعــة رائــعـة مـن ا
عــلــيه هــو اعـتــمــاد مــوســيـقــاه عــلى نــغــمـات
الـكـمـبـيـوتـر بـيـنـمـا كـان سـيـبـقـى مـتـمـيـزًا لو

استخدمت الآلات الحقيقية.
عـــمــــرو شـــعــــيب الــــســـيــــد: أعــــجـــبــــنى جـــدًا
اســتــخـــدام المخــرج لــلـــغــة الـــظلال كــمــا أن
ـــثل صــــوت أحـــمــــد الحـــجــــار والــــذى أراه 
ـــصـــرى كـــان إضــافـــة جـــمـــيـــلــة الـــضـــمــيـــر ا
لــلــعـــرض. بــيـــنــمـــا لم يــعـــجــبـــنى اســـتــخــدام
مــهــنـدس الــديـكــور لـلــقــاعـة وكــذلك وضـعه

للغريب فى مكان مرتفع. 
ســيــد الجــنــدى: الــعــرض كــشف مــا يــحـدث
عـلى الـساحـة فى هـذا الـبـلد الـطـيب ولـقد
أعــــجـــبــــتـــنى مــــوســـيـــقـى الـــعـــرض وأغــــانـــيه

وأشعاره.
ضـيـاء مـحـمـود: لم يـجـعـلنـى الـعرض ألـتـفت
سـها ـواضيع الـتى  من كثـرة أحداثه وكل ا

لم تكن بعيدة عنى.
شادى يسرى: مسـرحية جيدة تناقش عددًا

عاصرة.  من القضايا ا
نعم: عرض أكثر من رائع. عزة عبد ا

ــتع جـعــلـنـا أحـمــد مـحــمـد شــداد: عـرض 
ـا لا نـسـتـطيع أن نتـكـلم تحت سـابع أرض 

نقوله فوق الأرض!

ـتــفـرج الــعـادى عـلـى تـقـبل إضـافــة تـشــجع ا
التجريب.

لأن جــمــهـور الــلـيــلـة الأولـى" لـيس كــجـمــهـور
بـاقى اللـيـالى.. لأنه يشـارك الأبـطال فـرحة
ولادة الــــعــــمل لأنـه شـــاهــــد عــــلـى صــــرخـــة

المخاض.
ــسـرحـيـة يـســجل جـمــهـور أول لـيــلـة عـرض 
"ســـابع أرض". فى الـــســـطـــور الـــتـــالـــيــة آراء

متباينة حول تلك الليلة التى لن تتكرر
ـثل": أعـجـبنـى النص مـحـمـد الـشـربـيـنى "
جدًا وأوجعتـنى بعض الجمل الحوارية التى
وردت عــلى لــســان بـطــله شــهــاب الـذى أدى
دوره الــفـنــان صـبــرى فــواز بـبــراعـة شــديـدة
كـذلك أعجبـنى أداء الفنـانة ذات الإحساس
ـــرهـف وفـــاء الحـــكـــيم وهـــذا لا يـــقـــلل من ا
إعـجـابى بـباقـى عنـاصـر الـعـرض من ديـكور

وإخراج.
ـعـهد فـنون مـسرحـية أمـينـة عامـر "طالـبة 
- قــسم ديــكــور": الــديــكــور كــان رائــعًــا أمــا
الــتــمــثــيل فــلـم أفــاجــأ بــروعــة أداء صــبـرى
ووفــــــاء وجلال لــــــكـــــنى شــــــاهـــــدت الـــــوافـــــد
الجــديـد وائل أبــو الــسـعــود وأعـجــبـنى أداؤه

جدًا.
المخرجة عـبير عـلى تشارك أمـينة إعـجابها
بـالـديـكـور الـذى يـطـرح فـكـرة تـعـدد الأمـاكن

خــاصـة وفـاء الحــكـيم الــتى أعـجـبــتـنى وهى
تؤدى مشهد الجنون.

ــــثل» : هــــذا الــــعــــرض عــــصــــام شــــبــــكـى «
بــــالــــنــــســـبــــة لـى جـــيــــد جــــدًا مع تــــمــــنـــيــــاتى

بالتوفيق!
فـــاتن مـــحـــمــد غـلاب: الـــعــرض عـــبـــارة عن
صـورة مـصـغـرة لـلـواقع الحـالى ولا يـسعـنى
ســـوى تـــوجـــيه الـــتـــحــــيـــة لـــلـــكـــاتب والمخـــرج

. مثل وا
غـادة مــحـمــد خـيــرى: عـمل جــيـد ومـتــكـامل

يناقش قضايا كثيرة يزخر بها مجتمعنا.
: الــعــرض جــســد مــجــدى مــجـــاهــد حــســنــ
ؤلف تناول مـشاكل المجتمـع برؤية جديـدة وا
ـــشــاكـل بــرؤيـــة مـــخـــتـــلـــفــة عـن تــلـك الــرؤى ا
ستهلكـة والمخرج كان أسلوبه متطورًا جدًا ا
فجـسـد النص بـأسـلـوب سلس. رغم صـعـوبة

شاهد وعدم إمكانية ربطها بسهولة. ا
عــبــد الــوهــاب قــريــنــقــو "من لــيــبــيــا": عــمل
تجــريـــبى رائع وإضــافــة تــشــجع عــلى قــبــول
ـــتـــلــقـى الـــعــام لا ــســـرح الجـــاد مـن قــبـل ا ا
ــكن الــنــخــبـــوى فــقط لــكن زمـن الــعــرض 

اختصاره.
رابـعـة الـعزبى "مـن ليـبـيـا": هـذا الـعرض من
ـــا عـــايـــشـــته فى أروع مـــا شــاهـــدتـه ومــرآة 

صر الحبيبة". زيارتى الأولى 

ـاذا لم تـسـتـخدم كل ـسـتويـات وتـتـساءل  وا
إمكاناته.

تــضــيف عــبــيــر: هــذا الــنــوع مـن الــنــصـوص
يـــحــتـــاج لــتـــكــنـــيك مـــخــتـــلف تــمـــامًــا ولـــقــد
خـطـفـنـى الـنص فى الـبـدايـة والـفـيـنـالـة لـكن
ظــهــرت مــشـكــلــة مع الـثــلث الــثــانى الخـاص

بظهور شخصية الغريب.
مـــحـــمـــد أحـــمــــد حـــسن - "طـــالب": عـــرض
س ـواطن و مـتـمـيـز لأنه يـعـرض مـشـكـلـة ا

تفرج داخل الصورة. الواقع ويضع ا
رامى الــــبـــكـــرى "كــــاتب مــــســـرحى": الــــعـــمل
بشكل عام جيـد لكن الديكور يحتاج لإعادة
نـظر لـتركـه مسـاحات بـيـضاء عـلـيهـا رسوم
كـذا مـوتيـفـة رجل الـشـرطة صـغـيـرة الحجم
والحـذاء بـحـاجـة إلى الـتـلـوين والـهـبـوط بـها
ـتلقـى من رؤيتهـا والحبال كَّن ا سـتوى 
كـثـيـرة والحـفـرة لم تـستـخـدم بـالـشـكل الذى

يجعل وجودها ضروريًا.
أيـضًــا الإضـاءة تحــتــاج إلى ضـبط. وأخــيـرًا
فـالــنص يـحـتـاج - أيـضـا - لإعـادة نـظـر من

أجل أن يكون أكثر ترابطًا.
تــامـر مـوسى ديـاب: عــرض جـديـد لم يـقـدم
مــجـــمـــوعــة إفـــيــهـــات لـــكــنه عـــرض هــادف.
ــــســــرح بــــصــــورة جــــيــــدة المخــــرج اســــتــــغل ا
ـــمــثــلـــون كــذلك ـــتــازة وا والألحـــان كــانت 

وفاء وصبرى وجلال.. دياب والخطيب وأبو السعود 
من الرفض إلى التفريط إلى الاستسلام.. رحلة البحث عن قارب نجاة
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ـسرح الـعـربى» يقـول سعـيد فى كتـابه عن «القـلق فى ا
ــغـربى خــاصــة - قـد ــسـرح الــعــربى - وا الــنــاجى إن ا
طـرح مــنـذ نــشـوئه عــددا كـبــيـرا من الإشــكـالـيــات الـتى
اســــتـــبــــدت بــــالــــتـــفــــكــــيـــر الــــنــــقـــدى حــــوله وكــــان ذلك
بـــالخــــصـــوص مــــنــــذ أواسط الـــقــــرن الــــعـــشــــرين حـــ
ــســرحـيــة فى الــبــلــدان الــعــربــيـة ــمــارســة ا تــرســخت ا
بــســبب مــا حـــقــقــته من تــراكــمـــات من جــهــة وبــفــضل
ارتـباطهـا بحركـات تحرر الـعالم العـربى من الاستـعمار
سرح دوراً هاماً فى تعبئة من جهة أخرى حيث لـعب ا
ـطــالـبــة بـالاســتـقلال الــشـعــوب الـعـربــيـة ودفــعـهــا إلى ا
والتحـرر من حملات الاسـتعمـار الغاشم. وفى الـسياق
ــســرح الــعـــربى يــبــحث عـن آفــاق جــمــالــيــة ذاته بــدأ ا
ــمــارســته داخـل عــمــلــيــة انــفــتــاح كــبــرى عــلى جــديــدة 
سرح الغربى وعلى اتجاهاته التجريبية الأكثر تمرداً ا

وطليعية.
ــسـرحى عـددا من الـقــضـايـا مـثل هـكـذا طــرح الـنـقـد ا
ة ـسـرح فى الـثـقافـة الـعـربـيـة الـقـد قـضيـة حـضـور ا
ــســـرح وقــضـــيــة الجـــمــهــور وقــضــيـــة الــتـــجــريـب فى ا
ـسرح نـفـسه لم يـبق بعـيـداً عن هذا سـرحى بل إن ا ا
سـرحيـة فـظهـر نوع من ـعـلن فى الظـاهـرة ا الـتـفكـير ا
سـرحـيات ـرتجـلة بـكـثرة وهـو نـوع من ا ـسـرحيـات ا ا
ــسـرح وفى قــضـايــاه الجــمـالــيـة والــفـكــريـة تــفـكــر فى ا
ـغـربى ـسـرحى ا ـهـنـيـة وقـد تـمـيـز فى هـذا الـنـوع ا وا

الراحل محمد الكغاط.
سـرح العربى كما تـناول النـاجى الحديث عن قضـايا ا
ـسـرح الـعـربى وعن إشـكـالـيــاته الأسـاسـيـة مـؤكــداً أن ا
حــديث الــولادة لم يــتــجـاوز عــمــره قــرنــ من الــزمـان
مـنذ أن قدم مـارون النقـاش مسرحـية الـبخيل بـبيروت
بادرة كافية لإثارة القلق فى سنة 1847 وكانت هذه ا
ــــســـــرح الـــــعــــربـى وحــــتـى الآن. كـــــمــــا أن كـــــثــــيـــــراً من ا
الدراسات النقديـة كانت عبارة عن جواب غير مباشر
ــسـرح لــهــذا الــقــلق الــذى هــيــمن عــلـى الــتــفـكــيــر فـى ا
سـرحى وحـتى تحـققه العـربى بـدءاً من وجـود النـص ا

على الخشبة وعلاقته بالجمهور.

ثم أوضح الــنــاجى بــعض تــيــارات الــقـلـق قـائـلاً: مـازال
سرح العربى عبر تداول قلق الانتماء يستبد بشغاف ا
الــتــفــكــيــر فى الــشـكـل الـتــعــبــيــرى الأمــثل الــذى يـصــلح
لـلـمـجـتــمع الـعـربى فى الـلـحـظــات الـتـاريـخـيـة. هـذا هـو
الـذى قاد أحـمـد شوقى إلى كـتـابة قـصـائد شـعـرية فى
سرح الشعرى قالب مسرحى بعيـداً عن تمثل عمق ا
ـراهنـة على اسـتنـبات وقاد تـوفيق الحـكيم أيـضا إلى ا
ــسـرحـيــة فى الـثـقــافـة الـعــربـيـة وإلـى كـتـابـة الـكــتـابـة ا
ـأسـاة فى ثـقافـة بـعد أن تـكـون فى مرحـلـة تراجـيـدية ا
مــــثـل مــــســــرحـــــيــــات: (أهل الـــــكــــهف وأوديـب مــــلــــكــــا
وشهرزاد..) ونفس السـؤال حرك تجربة مسرح الهواة
ــغــرب الــتى راهــنت عــلى مــد الجــسـر بــ الــنــضـال بـا
ــسـرح مـن أجل تـغــيــيـر الــواقع كــمـا الــســيـاسى وبــ ا
حرك كاتـباً مـغربيـا مثل أحـمد الطـيب العـلج للمـغامرة
ـنـفتح عـلى الـثقـافة الـشـعبـية ـسرحى ا بكـتـابة الـنص ا

سرح الغربى. وعلى تيارات ا
وعن قــلق الــلــغـة أكــد الــنــاجى أن الــلــغــة من الــقــضــايـا
ــسـرح ومــؤلـفــوه مـنـذ الـشــائـكــة الـتى تــداولـهــا رجـال ا
ـد القـومى فى أواسطه بـداية الـقرن الـعشـرين. وكان ا
قـد أجج الــنـقــاش حـول أى لــغـة نــخـتــار عـنــد الـكــتـابـة.
فـقلق الـلغـة إذن لا يعـنى اختـيـار الفـصحى أو الـعامـية
بل يـعـنى اخـتـيـار لـغـة مـسـرحيـة تـصـل إلى جـمـهـور ما
ولتكن فـصحى أو عاميـة محكيـة أو مرئية مـعيشة أو
مـروية تـراثيـة أو حـاليـة ولـكن علـيـها أن تحـدث رجة
ـتـفـرج أو فى أن تـخـلــخل كـيـانـا أو تــفـتح أفـقـا مــا فى ا

مثل. ا

> إن الحقيقة الأكثر مدعاة للدهشة عن الرجل الذى زعم أن «أى شخص يرغب فى
ـدة سـبـعة أن يـفـهـمـنى فهـمـاً كـاملاً يـجب أن يـعـرف النـرويج» إنه عـاش فى الخـارج 
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سرح. تخصصة فى ا ركز القومى للمسرح انتهى من تحرير مادة العدد الثانى لمجلة بقعة الضوء الإلكترونية ا > ا

سرح  قلق ا
والبحث عن آفاق جمالية جديدة

سرح العربى الكتاب: قلق ا
ؤلف: د. سعيد الناجى ا

غرب الناشر: دار مابعد الحداثة - ا

تيارات القلق

الفعالية النقدية والفعالية الإبداعية.
ويــــــرى الــــــنـــــاجـى أن يــــــوسف إدريـس كــــــان أول من
ـــســـرح الـــعــربـى وهــو افـــتــتـح الــبـــحث عـن هـــويــة ا
الــــبــــحث الــــذى قــــاد إلى الانــــخــــراط فى عــــمــــلــــيـــة
ـــارســـة وإن كـــان تـــوفـــيق الـــتـــجـــريب تـــنـــظـــيـــرا و
ارسـة الكـتابة الـتجريـبية الحـكيم قد سـبقه إلى 
قـبل الستـينـيات بكـثير. فـقد كـانت مقالات إدريس
فى أواسط الـسـتـيـنـيـات الـتى جـمـعـهـا تحت عـنوان
«نـــحــو مـــســـرح عـــربى» هى الـــتى أطـــلـــقت الـــعـــنــان
لــلــبــحث فى تــاريـخ الأشــكــال الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة.
وسـتكـون مسـرحيـة الفـرافيـر هى الـتطـبيق الـنصى
اً من حـيث ضـرورة ـا يــتـوصل إلـيه الــبـاحث نـظــريـ
بــلــورة شـــكل مــســـرح عــربى انـــطلاقــا من الـــســامــر
سـرحية الـذى يعتـبر بالـنسبـة إليه أحد الأشـكال ا
ؤلف أن هذا التصور العربية الأصـيلة. ويلاحظ ا
الأولـى يــــتــــعــــارض مع مــــا ذهب إلــــيـه الحــــكــــيم من
ـرحلـة التى تجب الـعودة إليـها لاسـتخراج اعـتبار ا
شـــكـل مـــســـرحى أصـــيـل هى بـــالـــضـــبـط تـــلك الـــتى
تـســبق الـسـامــر عـلى اعــتـبـار أن هــذا الأخـيـر كـان

شكلا خضع للمؤثرات الخارجية.

ـغــرب قـائلاً بـأن ــؤلف مـسـرح الــهـواة بـا ثم تـنـاول ا
ـــــغـــــربى حـــــددوا مـــــســـــاراته ـــــســـــرح ا الـــــهـــــواة فـى ا
ـدة ــغــربـى  ــســرح ا وإنجــازاته وهم الــذين مــثــلــوا ا
تـزيد عن الأربـع سـنة بـعد الاسـتقلال. فـح كان
ــغـرب يــخــرج عن حــدود الـهــوايــة كـان ــســرح فى ا ا
ـــاذجه فى يـــســـقط فى الإســـفــاف الـــذى نـــشـــاهــد 
ــسـرحـيــات الـتـجــاريـة الــرائـجـة فى الــقـاعـات وفى ا

قنوات الإعلام.
ـمـارسة ـسـرح بعـد مـدة من ا ولـهـذا كان هـواة ا
يـحــسـون بــالــغـربــة وبـضــيـاع الــهــويـة: لا هم شــبـاب
هـواة... ولا هم شيوخ محـترفون... فكـانوا يلوذون
سرح بـالصمت... إلا أنه يـوضح أنه ب إسفـاف ا
ــأسـاويـة ارتـسم الـتــجـارى ونـزقـيـة مــسـرح الـهـواة ا
ـسـرحى ولـصــاحـبه. لـهـذا مـآل تـراجــيـدى لـلـفــعل ا
سـرح أن يتـحايـلوا قـليلا كان عـلى بعض جـهابـذة ا
لاقــــــتــــــراح صــــــيغ مــــــســــــرحــــــيــــــة تحــــــفـظ مــــــاء وجه
الشيخوخة بدون احـتراف وبهاء الشباب وحقيقة
الـهــوايــة فى سن مــتــأخــرة. والــنـتــيــجــة كــانت بـروز
فـرق مسـرحـية تـضع رجلا فى الـهوايـة وأخرى فى
الـتـجـارة. فـمــسـرح الـطـيب الـصــديـقى وعـبـد الحق
الــــزروالى و«مــــســـرح الــــيــــوم» و«مـــســــرح الــــشـــمس»
و«مــســـرح ولـــيـــلى» و«مـــســـرح الـــســـبـــعـــة» و«مـــســرح
الــضــفـة الأخــرى» و«مــســرح نــون» و«مــســرح الــغـد»
ـسرح هواية وغيرهـا كلهـا مسارح وفـرق تمارس ا
وتحــلم به احــتـرافــاً. ولــهـذا لم يــســتـقـم لأى مـنــهـا
ــــســــرح فــــعــــاشت الــــفــــقــــر أو عــــيـش من تــــذاكــــر ا
اعــتــمــدت عــلى الــدولــة وجــمــاعــات ومــجــمــوعــات
حـضــريـة وقـرويـة ومــؤسـسـات صـنــاعـيـة ومـقـاولات
لـتكسب دعـما مـادياً... كلـها مـسارح ركبت حـصانا
وانــطـلـقت لــتـبـقى فى مــكـانـهــا أو لـيـسـقط خــشـبـيـاً 

البعض ويبقى البعض الآخر.

نــاجى كـتـابه بــالحـديث عن قـلق واخـتـتم ســعـيـد الـ
ـغربى موضـحا أنه إذا كان سرح ا التنـظيـر فى ا
غـربى ظـاهرة تـاريـخيـة حـديثـة مـرتبـطة ـسـرح ا ا
غـربية عـلى الثـقافات الحـديثة بانفـتاح الـثقافـة ا
نطقى ومـا واكب ذلك من مثاقـفة وتبادل فـمن ا
اعتـباره قـد حقق تراكـما معـينا مـنذ مطـلع القرن
تـــراكم بـــرهن نـــاء ذلـك الـــ الـــعـــشـــرين. وقـــد  إغـــ
غرب بـجمـلة مـن الشروط ـسرحـية بـا مـارسة ا ا
ــسـرحى ــنـتج ا ثـقــافـيـة والــتـراثــيـة جــعـلت من ا الــ
ثـــقـــافـــة يـــا إلـى الـــ تـــمـــ نـــ ــــغـــربى عـــلـى حـــداثـــته مــــ ا
ا يـــــة ضــــاربـــــا بــــجـــــذوره فى مـــــكــــونـــــاتــــهــــ غـــــربــــ ــــ ا

وعناصرها.

ـــســـرحى ـــســـرحـى مـــنـــذ بـــدايـــته فـــيـــحـــلـل الـــنص ا ا
ويـشــرحه لـلــمـمــثـلــ ويـنـسـق الـبــنـاء الـدرامـى ويـجـرى
ان تـغـيـيـرات قـد تكـون ضـروريـة فى الـنص. وعـنـد الأ
ــسـرحــيـة ــبــدع الـشــامل لـلــفــرجـة ا الــدرامـاتــورج هـو ا
يــكــتب الــنـص أو يــعــده ثم يــخـــرجه ويــنــظم تـــكــعــيــبــاته
ـضمار. الـفنيـة وكان بـرتولد بـرشت جهـبذا فى هذا ا
ــهــارات الـــتى ظــهــرت فى ولــعـل الــدرامــاتــورجــيـــا من ا
ـعـاصـر إبان مـوجـة التـجـريب وأحـدثت خللا ـسرح ا ا
سـرحى والفعـالية فى الحدود الفـاصلة بـ الإخراج ا
هـارة الجديدة لم ـسرح. ومازالـت هذه ا النـقدية فى ا
تــــتـــــوقـف عن إحـــــداث تحـــــولات جــــذريـــــة فـى الإبــــداع

عاصر. سرحى ا ا

ـســرح الـعـربى كــانت بـدايـة يـؤكــد الـنـاجى أن بــدايـة ا
ـــســـرحـــيــة نــقـــديـــة. فـــقـــبل تـــقـــد مـــارون الــنـــقـــاش 
ــقــدمـــة عن ظــروف اتـــصــاله «الــبـــخــيل» مـــهــد لــهـــا 
ـسرحـيـات وتمـثـيلـيات بـالـثقـافة الـغـربيـة ومـشاهـدته 
أوحت له أن يــقـدم مـســرحـيـة عـربــيـة وكـشــفت تـمـاره
سرحـيات الـتى كانت تـقدمـها بعض بوتيـتسـيفـا عن ا
سيحية فى لبنان قبل سنة الفرق والبعثات الدينية ا
1848 والـــــــتـى ارتـــــــبــــــــطت كــــــــذلك بــــــــالجـــــــالـــــــيـــــــات
الاســتــعــمــاريـــة وكــيف بــدأت تــلك الـــفــرق تــنــتــبه إلى
ــســرح خــاصــة حــ تــعــامل الجـــمــهــور الــعــربى مع ا
سـرحـيـات تـنـفتح عـلى بـعض الـعـنـاصر كـانت بـعض ا
. ـوسـيـقى والـغـنـاء الـعـربـي الجـمـالـيـة الـعربـيـة مـثل ا
ـؤلف عــاملا مــشــجـعــاً لــلـنــقـاش كـان هــذا فى نــظــر ا
لـدخول مـغـامـرته الـفـريـدة وكان وعـيه بـهـذا يـصـاحبه
ــــســـرحــــيـــة وعى تــــام بـــتــــفـــاصــــيل إنــــتـــاج الــــفــــرجـــة ا
وشــــروطــــهــــا الـــــشىء الــــذى يـــــضــــعه فـى مــــوقع بــــ

سـرح الغـربى قد وأكـد أيضـاً أن زمن التـجـريب فى ا
انتـهى ودخل الغرب فـى زمن ما بعـد التـجريب الذى
يـوازى ما يطلق عـليه الآن زمن ما بعـد الحداثة. لقد
آلت الــتـجــارب الــكــبـرى الــتى اشــتــعــلت فى مــنــتـصف
ــســرح الــغــربى إلى الــنــهــايــة: الــقــرن الــعــشــرين فى ا
ــلــحـمـى لـبــرتـولــد بــرشت إلى تــنـويع ــسـرح ا انـتــهى ا
جـــمـــيل يــــســـخـــر من شـــمـــولـــيــــة الـــنـــظـــام الـــســـيـــاسى
سـرح الغـربى بتقـنيـات وجمـاليات الشيـوعى ويلـهم ا
صـيـنــيـة; وانـتـهـى مـسـرح الـقـســوة لأنـطـوان أرطـو إلى
نـهـايـة قـاسيـة وانـعـزل جروتـوفـسـكى فى إحـدى قرى
ـوت بــولـونــيـا يــغـازل فــقـر مـســرحه وانــتـهى مــسـرح ا
ـوت... وأمــا مـسـرح الــعـبث فـلم لـتـادوز كـانــتـور إلى ا
يعد اتجاها مـستقلا بقدر ما أضحى حاضراً فى كل
الـنـصــوص ثم تـنـاول الـنــاجى مـسـرحـيــة «بـنك الـقـلق
عــنــد الحــكــيم» بــالــتــحــلــيـل لــلــتــدلــيل عــلى الــقــلق فى

سرح العربى. ا

سرحـية فى كل لحـظاتها ويرى النـاجى أن الظاهـرة ا
مـنــذ نــشــوئــهــا نــصــاً إلى إنجــازهــا لــعــبــا إلى تــلــقــيــهـا
عـرضــا. أى فى كل لحـظـة يـسـتــطـيع أى نـاقـد الـتـدخل
فيهـا بأن يوجه أو يـحرف أو يثـقف. فالفـعل النقدى
ــبـدع ومــصـاحــبـة ــسـرح إنــصـات عــمـيـق لأنـات ا فى ا
شــــجــــاعــــة خـلال مــــخــــاض الإبــــداع وخـلال تــــنــــقلات

العروض.
ؤسسة سرح الحديث وظيفة جميلة فى ا وقد ابتكر ا
ـسـرحـيـة: (الـدرامـاتـورج) ذلك الـذى يـصـاحب الـفـعل äÉcôH âØYا

تيارات القلق

قلق التجريب

تأسيس الفعل النقدى

البداية النقدية للمسرح

سرح والهواة ا

غربى سرح ا قلق التنظير فى ا

> إن إصرار الـنزعـة إلى الحداثة عـلى أن مسـرحيـات إبسن يـجب أن تعرض
حو تراوح إبـسن - والذى امتد طوال التزاماً بـ التـرانسندنتـالى فى الفن 

حياته - أمام معنى وقيمة أن يكون فناناً.

سرح الحديث. اضى على عقد مسرحية «السلطان الحائر» لفرقة ا > دلال عبد العزيز ومحمد رياض وقعا الأسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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ستقلون..  فى موسمهم الأول ا

حكايات مطرزة بـ«قهر» الليالى
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وسم يؤكد أن «فرق التمويل» لم تشارك فى ا
ستقل.. سرح ا محمد عبد الخالق: ا
 هو الأقدر  على التفاعل  مع الواقع 

انحة». ا
حكـايـات التـمـويل قـادت عفت إلى حـكـاية
ـسـتـقـلـ مع الـهـنـاجر الـذى تـصـفه بـأنه ا
كــان «مـؤسـســة حـاضــنـة» وأتـاحـت رعـايـته
لـفـرقــتـهـا ولآخـريـن تـقـد أعــمـال جـيـدة

ـــعـــادلـــة فى عـــام 1997 إلـى أن تـــغـــيـــرت ا
عـنــدمــا تـغــيــرت ســيـاســة الــهـنــاجــر وبـدأ
يقـدم أعمـالاً «للـنـجوم».. وتـستـبشـر عفت
وسم الـ 50 لـيلة الـذى يدعمه الـهناجر
والـذى تـأمل أن يـكـون بـدايـة لـعـودة «شـهر

. ستقل العسل» بينه وب ا
ومع عـــفت نــنـــتــقل إلـى عــرض «حـــكــايــات
الــتـطــريـز» الــذى قـدمــته فى شــكل «حـكى
سـردى» وهـو الشـكل الـذى صاغـته - كـما
تـقـول - عـلى مـنـوال الـعـديـد من الـعروض
التى شاهدتهـا فى أوربا  وصنعته جامعاً
ــثــلـة فـى الــســيـدات بــ الاســتــاتــيــكــيــة 
ـــســرح الأربع الجـــالــســـات فى مــقـــدمــة ا
والـدينـاميـكـية فى الـصورة من خلال أكـثر
من 150 لقـطة «سلايـدز» يتـوالى عرضـها
ــســرح بــتــكــنــيك ســيــنــمــائى فى خــلــفــيــة ا
ـــكــبــرة يـــقــتـــرب من أســـلــوب الـــلــقـــطــات ا

.. "close up”
عــفـت الـــتى اخـــتـــارت «الـــنـــســـويـــة» إطــاراً
ـسـرحــيـة اعــتـرفت لــفـرقــتـهــا وتجـربــتـهــا ا
بـــأنـــهــــا مـــرت بـــتــــجـــارب حـــيــــاتـــيـــة قـــادت
خـطـواتـهـا إلى هــذا الاتجـاه ورأت بـعـيـنـهـا
ــعـــامــلـــة بــ ــاذج مـن «الــتـــفــاوت» فـى ا

رأة فى مجتمعنا. الرجل وا
رأة ورغم هذا ترفض إقـامة مهرجان لـ«ا
المخـــرجــــة».. وتـــراه نــــوعـــاً مـن الـــتــــعـــسف
مـطالبـة بأن يكـون مفتـوحاً لـلجنـس على

رأة. أن يناقش قضايا ا

تــمــتــلك المخــرجــة «عـفـت يـحــيى».. والــتى
تشـارك فى مـوسم «الخـمـس لـيـلـة» على
مــسـرح روابـط بـعــرض «لــيـالـى الـتــطــريـز»
ــسـرح رؤيــة بــانــورامــيــة شــامــلــة لحــركــة ا
ستقل التى ساهمت فيها منذ تخرجها ا
ــســرح بــالجـامــعــة الأمـريــكــيـة مـن قـسم ا
وتــكــويـنــهــا لـفــرقــة «الــقـافــلــة» وصـولاً إلى
جــائـــزة أفــضـل مــخـــرجــة صـــاعـــدة والــتى
هرجـان القومى العام حـصلت عليـها من ا

اضى. ا
ــسـتـقـل كـيـانــاً قـائـمـاً ـسـرح ا تـرى عــفت ا
بــذاته لا يـخــضع لـلـروتــ الحـكـومى ولا
يـــعـــبـــر إلا عـن أفـــكـــار صـــنـــاع ورغم ذلك
فإنه يـستحـق «دعم الدولة» بـاعتـباره أحد
ــا يــقــدمه مـن أعــمـال روافــد ثــقــافــتــهــا 
مـبتـكرة ورؤى جـديدة تـؤثر بـشكل مـا على

الحياة الفنية والثقافية فى المجتمع.
ولا تـــخــفـى عــفـت نــقـــمـــتـــهــا عـــلى وســـائل
الإعلام - خـــاصــــة الحـــكـــومــــيـــة - والـــتى
ـسـرحيـة التى تـقدمـها تتـجاهل الأعـمال ا
ستقـلة وتترك أعضـاءها فريسة الـفرق ا
للإحبـاط الـنـاجم من الـتـهـميـش فى ح
تــرى أن عـدم الاسـتــمـراريــة الـذى يــتـمـثل
فى تـلك الـفجـوات الزمـنـية بـ كل عرض
وآخـــر هـــو أهـم «مـــشـــاكل» هـــذه الـــفـــرق
ـيـزانـيـة الـتى وبـالـتـأكـيـد هـنـاك مـشكـلـة ا
تـــعــرقل عـــمــلـــيــة الإنـــتــاج الإبـــداعى وقــد
ــســتـــقــلــ تــؤدى إلـى إصــابــة الـــفــنــانـــ ا

بالأمراض النفسية.
وبــبــســاطــة الــواثق تــؤكــد عــفت يــحــيى أن
فرقـتهـا «القافـلة» لـم تتلـق تمـويلاً أجنـبياً
إذا اسـتثـنيـنا 5 آلاف جـنيه حـصلت علـيها
ـركــز الـثـقــافى الـفــرنـسى والـذى لم من ا
يــشـتـرط ســوى تـقـد نـص فـرنـسى.. فى
حـــ حــــصـــلـت فـــرق أخـــرى عــــلى مــــبـــالغ
هائـلـة مقـابل الخـضـوع لشـروط «الجـهات

« ـا لأنه أحـد «الـشـركـاء الأسـاسـي ر
فـى مــــــشـــــــروع «روابـط» الـــــــذى تحــــــول
» إلى بالإرادة وحدها من «مخزن قد
ـا أساسى مسـرح ومـركز إضـافى - ر

ستقل. سرح ا - لفن ا
ا لأنه يـقـدم فى عرضـه «ريتـشارد ور
× ريــتـشـارد» تجــربـة تــعـد مــحـوريـة فى
ــا مـــســيـــرته كــمـــخــرج مــســـرحى.. ور
لأســـبـــاب أخــــرى عـــديــــدة بـــدا المخـــرج
ا مـحـمـد عبـد الخـالق الأكـثـر تـفـاؤلاً 
أصر على تسميته «أول موسم حقيقى

ستقل». للمسرح ا
يـعـود عـبـد الخـالق إلـى بـدايـة الـتـجـربة
فى عـام 1990 عـندمـا كـانت هـناك 20
فــرقــة مــســتـقــلــة تحــلم وتــعــانى وقــفـز
الــــــعــــــدد إلى 64 فــــــرقــــــة عـــــام 1994..
ـــؤشـــر وصــولاً إلى 8 فـــرق لـــيـــنــحـــدر ا
فـقط هــذا الـعـام الأمــر الـذى لم يـحل
طـوال الوقت دون بـذل محـاولات جادة
ومـسـتـمرة لـصـيـاغـة «مـوسم مـسرحى»
ـسـتـقـلـة ويـكـون تـتـجـمع خلاله الـفـرق ا

متكئاً للاستمرار والتواجد.
أهم مـا أضــافه وجـود مـسـرح روابط فى
ـسرحى - بحـسب عبد الخالق ـشهد ا ا
- هو موقع بعيـد عن بيروقراطية الدولة
.. فى وسط الــبــلـد وقــريب من الــفــنـانــ
ــســتــقــلــة مــبــشــراً بــآلــيــة تجــمع الــفــرق ا
وأعـــــضــــائـــــهــــا فــــيـــــمــــا يـــــشــــبـه «مــــخــــزن
وسم ـسـتـمـر أمـا ا الأحلام».. الـدائم وا
ه على روابط بدعم الذى يتـواصل تقد
من الـهـنـاجـر فــيـراه عـبـد الخـالق فـرصـة
لـــلـــمـــنـــافـــســــة والاحـــتـــكـــاك الأمـــر الـــذى
سـيــنـعـكس إيــجـابـاً عــلى مـســتـوى أعـمـال

هذه الفرق..
ويــفــســر عـبــد الخــالق اعــتـمــاد أعــمـال
ـعدة ـسـتـقلـة عـلى الـنصـوص ا الـفرق ا
ـــكـــتــوبـــة ســـلـــفـــاً بــأنـه مــســـرح حى لا ا

يـــتــــفــــاعل مـع الـــواقـع تـــأثــــيــــراً وتــــأثـــراً
ويـــتــــوقف عــــبـــد الخـــالـق طـــويـلاً عـــنـــد
الـــدور الــــذى لـــعـــبــــته - ومـــازالت - د.
هــدى وصــفى فى دعم وتــشــجــيـع هـذا
ــسـرحى.. فى حـ الـلــون من الـعـمل ا
يـــصف ســـيــــد فـــؤاد وعـــزة الحــــســـيـــنى
نظمان الحقيقيان» للموسم. بأنهما «ا
وبــالــطــبـع لابــد من وقــفــة عــنــد مــشــكــلــة
الـتمويل.. التى كثـيراً ما تستـتبع اتهامات
يرفضـها مـحمد عـبد الخالق قـائلاً: منذ
ـستقلة لـم تحصل أى منها نـشأة الفرق ا
عــــلى تـــمــــويل أجــــنـــبى جــــاد بـــاســـتــــثـــنـــاء
.. لا يـعـدان مـن مـؤسـسى حـركـة فــرقـتـ
ــسـتــقــلـة ولـم يـشــاركــا فى هـذا الــفــرق ا
ـــوسـم وبـــالــــتــــالى لا يــــحــــســــبـــان عــــلى ا
الحـــركــة ويـــطـــالـب عــبـــد الخـــالـق بــدور
حــقـــيــقى وفــاعل لــلـــدولــة عــلى غــرار مــا
يحـدث فى أوربـا التـى تعـتـبر هـذه الـفرق

شهد الثقافى. جزءاً من ا

 محمد عبدالخالق

ية غير الرسمية يصف الهناجر بـ«الجسر» والأكاد
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تناوى هانى ا

أن يــجـيب هــو عــلى الـســؤال فـهل لــو تحـرك
مـثلان أو حفـظا الـدور بدلاً من أن يـقرآه ا
?!. ويـسـتـبق يـصـبح الـعــمل عـرضـاً مـسـرحــيـاً
ـسـرح من وجـهة هـانى الـتسـاؤلات مـجـيـباً: ا
ـسرحـيـة» أما الحـركة نظـرى هـو «الحالـة ا
والـديــكـور والإضـاءة فــهى أدوات لخـلق هـذه
الحالـة ولو نجـح المخرج فى تحـقيق الحـالة
دون هذه الأدوات فقد قدم مسرحاً متكامل
الــشــروط.. وهــو مــا حــقــقــنــاه فى «أوســكــار

والسيدة الوردية».

تناوى سـرحى الشاب هـانى ا يـرى المخرج ا
ـــســــرحـــيـــة ـــيــــز أعـــضــــاء الـــفــــرق ا أن مــــا 
ستـقلـة بشكل أسـاسى ويتوافـر لديهم دون ا
غـيرهم هو «غريـزة التطور» الـتى ترفع يوماً
بــــعـــد يــــوم ســـقـف طـــمــــوحـــاتــــهم وأحـلامـــهم

وجودة منتجهم الإبداعى.
سرح سـألة بقوله: يـسعى ا ويـلخص هانى ا
ـسـتـقل لـتـجـاوز الإطـارين الـلـذين يـحـكـمان ا
ـســرحى فى مــصـر وهــمـا الــدولـة الإنـتــاج ا
ـسـرح التـجـارى ويبـنى تجـربته من خلال وا
«المحمـل» حيث عـمـلـيـات الحـذف والإضـافة
مــــتـــواصـــلــــة  بلا انـــقــــطـــاع  الأمـــر الـــذى لا

ـسـتقـلـة تـتسع بـالـرائـعة.. مـؤكـداً أن الـفرق ا
أحلامـهـا بـاتسـاع تـمـويـلـهـا مـؤكـداً أن هـناك
مـراكـز تـمـويل أجـنـبى لهـا أهـداف مـحـتـرمة
ـــســــرحى ونــــنـــتــــقـل مع هــــانى إلى عــــرضـه ا
«أوســـكــار والــســيــدة الــورديــة» الــذى يــرفض
بـشدة تـصنـيفه كـ «قـراءة مسـرحيـة» واصفاً
ـــدهـــشــة الـــنص بـــأنه من تـــلك الـــنـــصــوص ا
نــــادرة الـــوجــــود... ورســـالــــة حب إلـى «الـــله»

الذى يحبه الجميع لكنهم لا يعرفونه.
ــسـرحى وعن خــلــوه من مــفـردات الــعــرض ا
يـــقـــول هـــانـى: هـــو عـــرض مـــســـرحى ولـــيس
قراءة وإذا كـان الـبعض صـنـفه هـكذا فـعـليه

ـسـرحى يـنـاسب الأطــر الـتـقـلـيـديـة للإنـتـاج ا
فى مصر.

سرح الأمر لا يعنى - كـما يؤكد هانى - أن ا
ـستقل ينـافس مسرح الدولـة لأنه يقدم لوناً ا
آخـر وعـروضـاً يـصفـهـا بـأنـها الأكـثـر رشـاقة
وقـدرة عـلى الحـركـة ويـشـيد بـالـهـنـاجـر الذى
صــنـعت مـديـرته د. هــدى وصـفى جـسـراً بـ
ــيـة ــســتــقــلــة وأكــاد «الــدولــة» وبــ الــفــرق ا
«غـير رسـميـة» تـخرج فـيهـا جيـل يحـمل حالـياً

صرى. سرح ا مسئولية ا
ـوسم الـ ويـتـوقف هـانى عـنـد دعم الـهـنـاجر 
50QOÉ≤dG óÑY óªëe لـــيــــلـــة والـــذى أنـــتـج عـــروضـــاً يــــصـــفـــهـــا

الــرئــيــسـى الــذى يــطــرح كــلــمــا جــاءت «ســيـرة»
ستقل. سرح ا ا

سـتـقل أو مهـرجان الـ وسم الأول لـلـمسـرح ا وفى ا
ة. 50 ليلة أجوبة جديدة على التساؤلات القد

ســواء وســرعــان مــا ارتــســمت الــتــســاؤلات لــهــبـاً
يـــحـــيط بـــالـــتـــجـــربـــة وتحــولـت الأســـئــلـــة إلى
اتــهـامــات الـتــمـويل كــان أبـرز هــذه الاتـهــامـات

وأصعب هـذه التساؤلات حتى أنه مازال السؤال 

حـثيـثاً تـسيـر التـجـربة نـحو عـامهـا العـشرين..
ــسـرح أقل من ذلـك قـلــيلاً مــنــذ بــدأت لـعــبــة «ا
ـسـتــقل» فى مـصـر بــدأت حـلـمــاً بـالخـروج من ا
قيـود «الحكـومـة» و«القـطـاع الخاص» عـلى حد 

إجابات  جديدة وتساؤلات «مزمنة»

ídÉ°U óªMCG

cyan magenta yellow black File: 5-28�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

> وفيما يتعلق بالسؤال الحاسم حول الاستقلال الذاتى للفن فإن
إبسن مـتردد فى أحـسن الأحوال. فهـو لا تتـسلط علـيه الاستـحالة

النهائية للمعنى بل ويبدو أنه ينظر إلى اللغة كتعبير وفعل. 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا
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سرح. عدول «رئيس قطاع الإنتاج الثقافى» تدرس حاليا مشروع إصدار مجلة متخصصة فى ا > فاطمة ا
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> إن أيـديـولـوجيى الـنـزعـة إلى الحـداثة الـذين يـقـررون لـسـبب ما أن يـقـرأوا إبـسن عـلى إية
حال لديـهم فقط اختـيارات. إما أنه يـنبغى علـيهم أن يرفـضوه على أسـاس أنه غير حداثى

يلودراما. ل يقدم الواقع ومتعهد بيع حبكات غير متقنة تميل إلى ا على أنه واقعى 

طاف» للراحل مؤمن عبده تقدمها فرقة قصر ثقافة الجيزة الشهر القادم ضمن خطة فرق مسرح الأقاليم. > مسرحية «آخر ا

سرحي جريدة كل ا
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بيرم التونسى ينتشل "عقيلة"
من بحور "ميديا"

محمود الحلوانى

ـسرحـيـة بسـطور الـسـؤال حول ريـادة شعـر الـعامـيـة من جديـد فـقد بـدأ ا
تـفعـيلـيـة غيـر ملـتزمـة بالـقـالب الزجـلى تقـول: "يبـسم لـنا الحظ تـانى والله
ونـشـوفك.. يــا مـرشــد الـشـعـب بـالـتــقـوى يــابـا فـراج.. أول كــرامـة أشــوفـهـا
نـورك الـوهـاج.. يـطـلع علـيـنـا فى يـوم لك فـيه أنـا مـحـتـاج.. فى يـوم سـعـيد
جـيت لـنا.. بـكرة زواج بـنـتنـا.. لكـن أنا مـرعوب.. رأيت مـنـام فزّنى.. خـيرًا
قـطـوعـة إلى انفلات لـغـة بـيرم من دا غـيب مـحجـوب".هـكـذا تشـيـر هـذه ا
ــسـرحى وتـشــيـر فى الآن نــفـسه إلى ريـادة الـقــالب لـتـواكب لــغـة الحـوار ا
مـبكـرة فى كـتـابـة القـصـيـدة الـتفـعـيـليـة. إن تـقـد وتحـقيق الـكـاتب مـحـمد
سرحية عـقيلة يعد عملاً مهمًا خاصة أنه نفض التراب عن السيد عيد 
سرحى والسردى عمل كنا بحاجة إليه وكى يـكتمل عقد بيرم الشعرى وا
عـمـقة لـنـتعـرف عـلى  آبـائنـا الـشعـري ـكـاشفـة الـنقـديـة ا لا بـد من هذه ا
ــسـرحـيـ فى زمـن تـعـلـو فــيه مـقـولات قــتل الأب والـتـخـلـص من تـراثـنـا وا

ومأثورنا بغض النظر عن قيمته.

سـرح فى أوائل الـقـرن كمـا رأيـنا فى "الـعـشرة سـلك الـذى اتـبعه كـتـاب ا ا
لك الطـيبة" كما أعطى بـيرم أسماء إسلامية لشـخوصه فصار كريون: "ا
ـظـفر وجـامون: الأمـيـر ضرغـام وكـريوز: الأمـيـرة ثريـا ومـيديـا: عـقيـلة ا
ربـية: عويـشة والولـدان: سهام وسـليم وأضاف إلـى هذه الشـخصيات وا
شــخـصــيــة جــديــدة هى أبــو فــراج الحـكــيم ويــعــد الــفــصل الأول ابــتــكـارًا
ـعالجات الـسابقة. إن خالـصاً لبـيرم وهو مـا يعنى أنه لـيس له مثيل فى ا
مـا قـدمه بـيـرم من إضـافـات وتـعـديلات يـؤكـد أنه لم يـكن مـجـرد نـاقل عن
نص بـعيـنه لكـنه اسـتوعب وتـمـثل ليـقدم إبـداعه الخـاص إلا أنه اتفق مع
الـســابـقـ فى تـكـثـيـف الأحـداث فى فـتـرة زمـنـيــة لا تـصل لـدورة شـمـسـيـة
واحـدة ومن إضـافاتـه أنه استـلـهم بـعض الـعنـاصـر الـشعـبـيـة لـلعـمل مـنـها:
ـعتقد الـشعبى حـ ربطها بـالشؤم من خلال الإشارة النـبؤة وارتبـاطها با

ستقر والشؤم للبطل. صير غير ا إلى البومة التى تشير إلى ا
لتزمة بوحدة إن بيـرم فى صياغته للنص قـد راوح ب الأشكال الزجليـة ا
ا يـجعـلنـا نعـيد البـحر لـكنه تجـاوزها كـثـيرًا لـيخـرج إلى وحدة الـتفـعـيلـة 

مازال مـعـ شـاعـر الـشعب لـم ينـضب بـعـد ومـا زال نـقادنـا يـكـشـفون عن
كـنونة يومًا بـعد يوم فبـيرم الذى ذاع صيته شـاعراً رائدًا يكتب جواهره ا
ــقــامـات الأزجــال الاجــتـمــاعــيــة والــســيـاســيــة والأغــانى وعــرف بــكـتــابــة ا
الـساخـرة فضلاً عن كـتـابة الـرواية الـتى تجسـدت فى "الـسيـد ومراته فى
باريس" إضّـافة إلى القـصة القـصيرة وهـو بكتـابته لهـذه الأنواع يعلن عن
حـديـقـته الغـنـاء التى تحـفل بـأشـجار يـانـعة كـمـا تؤكـد فـيـما نـطـالعـهـا على

بؤس حالتنا الإبداعية الآن.
إن بـيـرم لم تـتـوقف مـوهـبـته الـكـبـيـرة عـنـد هـذه الأنـواع لـكـنه خط طـريـقًا
ـسـرح وتعـد مـسـرحيـة "عـقيـلـة" درة فى هـذا الطـريق يـكشف مـهـمًا إلى ا
ه للمسرحيـة أنها سيئة لنا الكاتب مـحمد السيد عـيد فى تحقيقه وتقـد
الحظ حيث لم يتـوقف عندهـا دارس إلا وقفات خـاطفة لا تـغنى ولا تثمن

من عطش للمعرفة.
ـصــادفـة حــ فــوجئ عــزيـز عــيــد بـبــيـرم ـســرحــيـة مـن ا لــقـد ولــدت هــذه ا
التـونـسى بـالـفـندق الـذى نـزل به فى بـاريس وحـ عـلم عـزيز عـيـد بـالحـياة
القـاسـية الـتى يـعيـشـها بـيـرم فى مـنفـاه طـلب منه أن يـكـتب روايتـ بـالزجل
ــعـرفــة ثـرى واخــتـار لـه الـفــكــرة ونـقــده عـربــونــا سـخــيًــا لـكن بــيــرم واسع ا
ـسرحيتـ هما: "ليـلة من ألف ليلـة" و"عقيلة" إن وهـبة فاجأ عـزيز عيد  ا
سرحية ولا معظم الكـتب التى تناولت بـيرم وإبداعه لم تشر مـطلقًا لهـذه ا
راجع الوسـيطة شك أن الجـميع معـذوون لعـدم توافر الـنص وعدم إشـارة ا
إليه. أن محـقق النص الكـاتب محمـد السيـد عيد يرى فى طـباعة مـسرحية
ـــســرح بــيـــرم وتحــقــيـق تــواريــخه "عـــقــيـــلــة" خــطـــوة عــلى طـــريق الــتـــعــريف 
ا سـرحيـة مـستـنـتجًـا  وملابـسـاته وهو مـا فـعله حـينـمـا عاد إلى غـلاف ا
ـسـرحـيـة قدمـت عام 1931 كـتب عـلـيه مـن معـلـومـات حـقـيـقـتـ هـمـا: أن ا
وأنـهـا اقـتـبـست عـن  «مـيـديـا» ومن هـذه الـنـقـطـة يـنـطـلق لـيـعـرفـنـا بـأسـطـورة
مـيديـا وشـخـوصـهـا وعنـاصـر الـصـراع فيـهـا لـيـؤكـد فى نهـايـة الـتـعـريف كيف
ألــهــمـت هــذه الأســطــورة خـــيــال عــدد مـن الــكــتــاب قـــبل بــيــرم مـــشــيــرًا إلى
معـالجـات ثلاث مهـمة هى: مـيديـا.. يـوربيـدس (اليـونان) - مـيـديا .. سـنيـكا

(الرومان) - ميديا .. كورنى (فرنسا).
كان والزمان غير قـتبسة بجو إسلامى فجـعل ا إن بيـرم أحاط "عقيلة" ا
ـا جـعل الأحـداث تـبـدو وكـأنـهـا شىء مـن ضـرب الخـيـال وهو مـحـددين 

سرح عام 24 صحافة ا
(نـادى التمثـيل السعدى بـدار نقابة
عمـال الصـنايع الـيدويـة بالـسبـتية..
اشــــــــتــــــــراكه  5قــــــــروش شــــــــهــــــــريًــــــــا
ولأعــضـائـه الحق فى دخــول جــمـيع
ــائــة ــراسم بـــتــخـــفــيض  50 فى ا ا
وســيــمــثـل فى حــفـــلــته الافــتـــتــاحــيــة
بكازيـنو الزمالك يوم  3 يولـيو رواية
شـتركى "قلب الأعـرابى" وسيـجـعل 
ائة مجلتـنا فقط تخفيض  50فى ا
من ثمن التذاكر (مـجلة كليوباترا -

الثلاثاء  1يوليو - 1924).
تـــيـــاتــرو مـــاجـــســتـــيك.. جـــوق أمــ
أفــــــنـــــدى صــــــدقـى وعـــــلـى أفــــــنـــــدى
الـكـسـار.. ابــتـداء من يـوم الخـمـيس
 3 يـوليـو والأيـام الـتالـيـة.. لأول مرة
.. أحــــــــسـن شـئ .. يــــــــقــــــــوم بــــــــأهم
الأدوار على أفندى الكسار (جريدة

قطم - الثلاثاء  1يوليو 1924. ا
هذا الكـتاب يـقدم توثـيقاً واسـتقراء
لـصـحــافـة الـفـتـرة من (أول يـولـيـو -
آخـر ديـسـمــبـر) فـيـمــا يـخص كل مـا
ــــســـرحى فى يـــتـــعــــلق بـــالــــنـــشـــاط ا
ــــــــــــســــــــــــرحـى 1924 مـن ــــــــــــوسـم ا ا
إعـلانـــــات ومـــــقــــالات ومـــــتـــــابـــــعــــات
ـثلات ــثـلــ و لــعـروض وفــرق و

وحوارات.. إلخ.
ـــركــز الـــقــومـى لــلـــمــســرح أصــدره ا
ـوسيـقى والفـنون الـشعـبيـة ضمن وا
ـسرحى فى سـعيه لـتـوثـيق التـراث ا

الفترة من 1876 -1952 - .
وقد خلص "رضا فـريد يعقوب" فى
تـقـدمته لـهـذا الجـزء (الـثانى) ومن
خلال قراءته لـصحـافة هـذه الفـترة

إلى عدد من النقاط هى:
١ - بــدايـــة حــركــة نــقــابــيــة لــلــمــمــثــلــ
بـشــكل مـنـظم اســتـفـادت من الـظـروف
السياسية والاجتماعية فى هذه الفترة
الــــثــــريــــة بــــالحــــراك الــــســــيــــاسى داخل
مــصــر. ولــوحظ أيـــضـًـا حــرص نــشــاط
هذه الحركة النقـابية على توفير غطاء
لـــهم يــســـتــنــد عـــلى الحــكـــومــة أو نــواب

ان لحماية مصالحهم ودعمهم. البر
٢ - اهـتــمـام الحــكـومــة بـتـقــد الـدعم
ــتـمــيــزة وإثـارة ــالى لــفــرق الــتـمــثــيل ا ا
الجــدل فى الـوسط الـفــنى عن مـعــايـيـر

نحة. استحقاق ا
٣ - اهـتمت الدولة بـإرسال بعثـات علمية
سـرحية للاطلاع على الـفنون والـثقـافة ا
ــنــجـز الأوربـيــة وذلك لخــلق تــواصل مع ا

الثقافى والفنى فى صورته الأخيرة.
ـــثــقـــفــ ٤ - الاهـــتـــمــام الـــكــبـــيـــر من ا
ـسرحى ـسـرحيـ بفـكـرة التـثـقيف ا وا
والإعـداد الجيد لعـناصر الـعمل الفنى
وكـــذلك الاهــــتـــمـــام بـــاخـــتــــيـــار نـــوعـــيـــة
قدمة. سرحية ا ومستوى النصوص ا
٥ - عــــكـــست صـــحـــافــــة هـــذه الـــفـــتـــرة
ـســرحـيــة فى الأقــالـيم نــشـاط الــفــرق ا
وتجــوالـــهــا لــتــقــد أعــمــالــهــا الــفــنــيــة
وكـــذلـك الــرحـلات الخـــارجـــيــة بـــبـــعض
ـــســـرحـــيــة مـــثل رحـــلـــة فـــرقــة الــفـــرق ا
نجيب الريحانى إلى أمريكا الجنوبية.
ـــــرونــــة الــــشــــديــــدة فـى انــــتــــقــــال ٦ - ا
ـمـثـلـ مـن فـرقـة إلى أخـرى وكـذلك ا
تــكــون الـفــرق الجـديــدة. الــكـتــاب أعـدّه
وراجــعـه رضــا فـــريــد يـــعــقـــوب وأحــمــد

محمد عبد الله.

مسرحية شعرية تقبض على الأحداث الراهنة
الـكاتـبة - فى رؤية الـناقد -
لـــيس إلاّ أســـئـــلـــة الــيـــوم عن
ــــــاضـى وطــــــرح أســــــئــــــلــــــة ا
جـديدة تنـتج ماضيًـا جديدًا

والتاريخ لا يكرر نفسه.
ــســرحــيـة تــمــثل امــتـدادا وا
للمسرح الشعرى الذى بدأه
شــــــوقى ثـم تــــــبــــــعـه عــــــزيـــــز
أبـاظة وعلى أحـمد باكـثير
وعـبـد الـرحـمن الـشـرقـاوى
وسعيد عقل وعدنان مردم
بك وصلاح عــبـد الـصـبـور
ونجــــــيب ســــــرور ويـــــســـــرى
الجـــــنــــدى وجـــــويــــدة وقــــد
اعـتمـدت الكـاتـبة فـيهـا على
ـضطرم الـصراع الـداخلى ا
فـى أعــمــاق شـــخــصــيـــاتــهــا
وحــيــرة هــذه الـشــخــصــيـات
بــــ تحـــــقـــــيـق حـــــاجـــــاتـــــهــــا
الإنسانية وب كونها مجرد
أداة تحــــــــــقــــــــــيـق غــــــــــايــــــــــات

وأهداف لا تخصها.
«الخـــــــروج مـن الــــــــلــــــــوحـــــــة»
أصــدرتـــهــا الــهــيـــئــة الــعــامــة
لـــقـــصــــور الـــثـــقــــافـــة ضـــمن
سـلـسـلـة نـصـوص مـسـرحـية
٢٠٠٧ تقد مصطفى

كامل سعد.

تـــتـــبــعـت صــفـــاء الـــبــيـــلى فى
ــــســــرحــــيــــة أحــــداثًــــا هــــذه ا
جــــســـامًــــا فى تــــاريخ أمـــتــــنـــا
الــعــربـــيــة لـــتــعـــيــد قـــراءتــهــا
بــعـيـون مـعــاصـرة فـتـقـرب -
ـــــــــــاضـى بـــــــــــذلــك - بـــــــــــ ا
والحـاضـر مـستـشـرفـة آفاق
ـــســــتـــقــــبل مـن خلال حس ا
قومى ووجـدان عربى يسعى
من خـلال أســـئـــلــــته لإيـــجـــاد
صــــيـــغـــة لــــلـــذات الـــعــــربـــيـــة
ـة تـمــيــزهــا فى عــصـر الــعــو
ومـتاهـتـه أو مـتاهـاتـه يـقول
مـــصـــطــفـى كــامـل ســعـــد فى
ـسرحـية إن مقـدمته لـهذه ا
الـكاتبة لا تـمسك بسـاعديها
قرنى الـتـاريخ لتـقـدمه كاملاً
إلى الـقـار بـشـحـمه ولحـمه
وأحـشائه وحنـاياه وتفـاصيله
الــدقـــيـــقــة بـــعــيـــدًا عن الجــو
ــــســـــرحــــيــــة الــــعــــام بـــــهــــذه ا
الــشـعــريـة ولــكن حــسـبــهـا أن
تـــــــــــــــــــــــــــــمـــس الأحــــــــــــــــــــــــــــداث
والــشـخـصــيـات مــسًـا رقــيـقًـا
يـخـدم جـمـلـة الأهـداف الـتى
تــتـــغــيــاهـــا.. فــالـــكــاتــبـــة لــهــا
هـــدف أصـــيل ونـــبــيل أرادت
أن تعبـر عنه وهو حال الأمة
الــعـربــيـة ومــا هى عــلـيه من
فــرقـة وخــصــام وقــد تــكـالب
عـليـها الأعـداء من كل حدب
وصــــوب.. فـــالــــتــــاريـخ عــــنـــد
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 نص مسرحى يطرح السؤال من جديد
صرية حول ريادة شعر العامية ا

بيرم لم يستسلم للنص الأصلى
لكنه تجاوزه ليضع نصه الخاص
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سرحى الكتاب: توثيق التراث ا
1952- 1871

سرحى 1924 وسم ا ا
ركز القومى للمسرح الناشر: ا
وسيقى والفنون الشعبية وا

تـعـاقــدت الـكـاتـبـة دلع الـرحـبى عـلى بــيع مـسـرحـيـتـهـا (حـكـايـة
الشيخ أبى خـليل القـبانى والوالى مـدحت باشا الـعثمانى) فى
حـــفل أقـــيم فـى فـــنـــدق (بـــرج الـــفـــردوس) بـــدمـــشق الأســـبـــوع

اضى. ا
ـدوح عدوان لـلـنـشر) ـسـرحـيـة التى تـصـدرهـا (دار  تـعـتـبر ا
أول عمـل مسرحى مـطبوع لـلكاتـبة التى ذكـرت أن مسرحـيتها
سرح من فـصل وتتناول الـعلاقة التى كانت قـائمة ب أبى ا
الـعربـى أبو خـلـيل الـقـبـانى ووالى الـشام أواخـر الـقـرن الـتاسع
عــشـــر مــدحت بـــاشـــا الــذى كـــان رجل إصلاح وبـــرحــيـــله عن
ــؤسـســة الـديــنـيــة الـتى دمـشق بــدأت مـشــكلات الــقـبــانى مع ا

انتهت بإحراق مسرحه ورحيله إلى القاهرة.
وقام الـفـنان جـمـال سلـيـمان بـكـتابـة الـتقـد للـمـسرحـيـة التى
ـسـرح وبــتـوقـيع سـلـيـمــان نـفـسه كـمـخـرج. سـتــرى الـنـور عـلى ا
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ـسـرح الذى ـاضى فـعـالـيات مـهـرجـان ا انـتهـت الأسبـوع ا
دة  12 يومـا الذى أقـيم بـالـعـاصـمـة السـعـوديـة الـريـاض 
ــهــرجــان ـى لــلــمــســرح».  شـــاركت فى ا وافق «الــيــوم الــعــا
عـشـرة فـرق سـعـوديـة قـدمت 10 مـسـرحـيات عـلـى خـشـبة
ـركــز خلال أســبــوعـ تــنــافـست عــلى جــوائــز مـهــرجـان ا
ـســرح الــســعــودى الــرابع الــتى حــشــدت لــهــا الإمــكــانـات ا

عنوية وزارة الثقافة والإعلام. ادية وا ا
وعـد الــدكـتــور عـبــد الـعــزيــز الـســبـيل وكــيل وزارة الــثـقــافـة
ـتنـافسة والإعلام أثناء كـلمـة ألقـاها بـأن تشارك الـفرق ا
ـســرحـيــاتـهـا فى الــدول الـعـربــيـة الأخـرى ـهــرجـان  فى ا
سرحى لافتـاً إلى الأهمية القصـوى التى يكتسبـها العمل ا

فى الوقت الراهن.
تـقـاسمـت الجوائـز جـمعـيـة الـثقـافـة والـفنـون بـالـرياض عن
مـسرحيـة «الرقص مع الـطيور» وجمـعية الـثقـافة والـفنون
ـؤلف» إذ حـصل سامى بـالأحـسـاء عن مـسـرحـيـة «مـوت ا
الجـمـعـان عـلى جـائزة أفـضل نص مـسـرحى عن مـسـرحـية
ؤلف» فيـمـا كانت جـائـزة أفضل إخـراج مـناصـفة «مـوت ا
بـ أحــمـد الأحـمــرى عن مـسـرحــيـة «حـالــة قـلق» وشـادى

عاشور عن مسرحية «الرقص مع الطيور».
ــنـــاصــفــة إلى راشــد ـــثل أول بــا وذهــبـت جــائــزة أفــضل 
ــؤلف» وأسـامــة خــالــد عن الـورثــان عن دوره فـى «مـوت ا
دوره فى «الـــرقص مـع الـــطـــيــور» فى حــ حـــصــلت عــلى
جــائـزة أفـضل عــرض مـسـرحى جــمـعـيـة الــثـقـافــة والـفـنـون
ؤلف» أما جـائزة أفضل بالأحـساء عن مـسرحـية «مـوت ا

أزياء فحازت عليها مسرحية «الرقص مع الطيور».
وحـــاز عـــلى جـــائـــزة أفـــضـل إضـــاءة ظـــافـــر بن مـــرحى عن
ــوت» فى حــ ذهـبت مــســرحـــيــة «الــلـــعب عــلى خـــيــوط ا
ــؤلف» جــائــزة أفــضل مــوســـيــقى إلى مــســـرحــيــة «مــوت ا
ــهـــرجـــان جـــائـــزة أفـــضل ديـــكـــور لـ«الـــرقص مع وأعـــطـى ا
ـــــثل واعــــد لــــهــــائـل بن عــــقـــــيل فى الــــطــــيــــور» وأفــــضل 
ـا يـأتى الـربـيع» فى حـ حـاز  على جـائزة مـسرحـيـة «ر
أفضل مخرج واعد سلـطان الغامدى عن مسرحية «اللعب

وت». على خيوط ا

 عبد العزيز سبيل 
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ـهـرجـان ـغـربـيـة تـقـام الـدورة الـعـاشـرة  بـدعـم من وزارة الـثـقـافـة ا
ـسـرحـية ـغـربـيـة بعـنـوان ا ـسـرحيـة الـقـصـيـرة فى مـديـنة تـمـارا ا ا
الـقـصـيـرة عــلى خـشـبـات الـعـالم فى الـفـتـرة من 1 وإلى  6 أبـريل.
غربى عبد الكر برشيد رئيسا ـسرحى ا وتضم لجنة التحكيم ا
ـسـرحى الأردنى وعــضـويـة الإعـلامـيـة بــديـعـة الـراضـى والـنـاقــد ا
سـرحى عمر جمـال عياد والـفنان عـبد الحق بلـمجاهـد والمخرج ا
ـهرجان البالغة شاركة على جوائز ا سرحيـات ا تارى. وتـتنافس ا
 7 جوائز مخصصة للتـمثيل إناث وذكور وجماليات السينوغرافيا

والتأليف والإخراج وجائزة الجمهور والجائزة الكبرى.

ـسـرحيـة الـلـيـبـية ـسابـقـة الـرسـمـيـة للـمـهـرجـان ا تـشـارك فى ا
"مــنـــاوبــة لــيـــلــيــة" لــفـــرقــة الــبـــيت الــفـــنى للأعــمـــال الــدرامــيــة
سـرحية سـرحية الفرنسـية "السيد" لفـرقة بنت الصياد وا وا
الجزائـرية "صـرخة أوفـيلـيا" لـفرقة الـنوارس لـلمـسرح والـفنون
ـسـرحـيـة الإسـبـانـيـة "مـونـو سـابـيـان" لـفـرقـة تـيان الـدرامـيـة وا
سرحية الكـاميرونية" إيسومباى" لفرقة ألوان كمير كامبو وا
ـغربـيـة: "كونـفـدراليـة" لـطلـبـة ومتـدربـ أجانب ـسـرحيـات ا وا
مسوحـون" لفرقة مسرح تمارة و"الجرس" لفرقة غرب و"ا با

مسرح الجرس من الخميسات.

فادى فوكيه فى حفل افتتاح مهرجان الرواد

حملت دورته الأولى اسم أحمد عبد الحليم وكرم توفيق الدقن

اضى فعـاليات الدورة الأولى اخـتتمت الاثنـ ا
ــسـرحى والـتـى حـمـلت اسم ـهــرجـان "الـرواد" ا
المخـــرج الـــقـــديـــر أحـــمـــد عـــبـــد الحـــلـــيم وقـــدم
خلالــهــا 12 عـــرضًــا لـــفــرق أهـــلـــيــة وجـــامــعـــيــة

وكنسية على مسرح "مجلة الرواد" بالقللى.
فــاز عــرض "حــلم الــســلــطــنــة" بــالجــائــزة الأولى
ـركــز الــثـانى ــســئـول" فـى ا وتلاه عــرض "مـ ا
ركـز الثالث. بيـنما جـاء عرض "الإعصـار" فى ا
وجـاءت جـوائز الإخـراج كـالتـالى: الأولى لأحـمد
شــحـاته عـن عـرض "حــلم الـســلـطــنـة" ,والــثـانــيـة
ــــســــئـــول" لــــشــــريف نــــبــــيل عـن عــــرض "مــــ ا
والثالث لسعاد القاضى عن عرض "الإعصار".
جــوائــز الــتــمــثــيـل رجــال ذهــبت جــائــزتــهــا الأولى
مــنــاصـفــة لــرفــيق الــقــاضـى. ومـحــمــد إكــرام عن
عـرض "الإعـصار" والـثـانـية مـنـاصفـة أيـضًا لـعـبد
الـناصـر ربيع "حـاول مرة أخـرى" وحمـدى السـيد
"لـعنـة الفـراعنـة" والثـالثـة لبـيشـوى طلـعت عرض
ـسـئـول". أمــا جـوائـز الــتـمـثـيل نــسـاء فـقـد "مــ ا
ذهبت الجـائزة الأولى مـنـاصفـة ب يـوسـتيـاسان
ـيـاء الـعـبـد "حـاول مـرة أخـرى" ـسـئـول" و "مـ ا
والـثـانــيـة مـنــاصـفـة بـ مــر الـبـحــراوى "بـهـلـول
الــعــظــيـم" وشــدو الجــارحى "حــاول مــرة أخــرى"
والـثـالـثـة مـنـاصـفـة أيـضًـا بـ وفـاء عـبـد الـسـمـيع
"حـلم السلطنـة" ووسام محمـد "باى باى يا عرب"

كـمــا مــنـحـت لجـنــة الــتـحــكــيم جـائــزة خــاصـة فى
الــتـــمــثــيل "مــحــمــود إســمـــاعــيل كــبــريت" وجــائــزة
الـسيـنوغـرافـيا ذهـبت مـناصـفـة ب مـجدى ونس
"حــــاول مــــرة أخــــرى" ومــــحــــمــــود الــــزنــــاتى "ســــر
ــوسـيــقى ذهــبت إلـى نـادر الــطــلــسم". وجــائــزة ا

سئول". نبيل "م ا
هرجـان فى دورته الأولى النجوم: عايدة وكرم ا
عـبد العزيـز سعيد صالـح أحمد راتب عهدى
صــادق ســـامى مــغــاورى أحــمـــد مــاهــر حــنــان
سـليمـان توفـيق عبـد الحمـيد والمخـرج محسن
حـلـمى والـراحل تـوفـيق الـدقن الـذى تـسـلم درع

وسيقار ماضى الدقن. ه نجله ا تكر
هرجـان الفـنان التـشكـيلى فـادى فوكيه تـرأس ا
وإدارة مـحــمـود الــكـومـى تحت إشـراف الــكـاتب
والـنـاقـد أمـ بـكـر تـكــونت لجـنـة الـتـحـكـيم من
مهـنـدس الديـكـور زوسـر مرزوق جلال عـثـمان
فـتحى الـكوفى أمـ بـكيـر بيـنـما تـكونت لجـنة
ـشاهدة من "نـادر فرنسـيس - سامح الإمام - ا
محـمد محـروس - سمـير أحـمد" وأدار  ندوات
ـهــرجـان "نـاجح نـعـيم - عـدلى عـبـد الـسلام - ا
حـسن أبـو الـعـلا" وأشرف عـلـى نـشـرته الـيـومـية
"حـمـدى عــبـد الـعـزيــز - فـدوى عـطــيـة - حـسن

أبو العلا".

ؤلف والرقص مع الطيور يتقاسمانها موت ا
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ـيات الأمـريكيـة. لو كان الـناقد > إن الجـهل بإبـسن ليس عائـقاً أمـام التمـيز فى الأكاد
قـد قـال نـفس الـشىء عـن بودلـيـر أو فـلـوبـيـر فـبـبـسـاطـة لن يـكـون مـتـمـيزاً. فـإلى مـتى
ســنـصـبـر عـلى أيـديـولـوجـيــة جـمـالـيـة تـكـشف عن أنـهــا غـيـر قـادرة عـلى فـهم الأعـمـال

ؤسسة للمسرح الحديث? سرحيا جريدة كل ا
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3
7 من   أبريل 2008 العدد 39

د. أحمد
 نوار

نهر الإبداع
تـتردد فى مـفرداتـنا وفى كـتابـات البعض
ـوضوعـية» لـتوهم الـقار أن من كلـمة «ا
يــكـتب - بـدايــة - يـتـحــلى بـهــا ولـتـكـون
ـفتاح الـذى يحرك وضـوعية» ا مـفردة «ا
الــــكـــاتـب نـــحــــو «الـــغــــرض» ومـــا أكــــثـــر
ـوضــوعــيـة الأغــراض الـتى تــرتــدى زى ا
لــكـنــهـا تــخـلــو تـمــامـاً مــنـهــا أقـول هـذا
الـكـلام حـينـمـا أتـابع بـعـض من يـكـتـبون
عن عــروض مــســـرحــيــة ولا يــلـــتــفــتــون
لجـمـاليـاتـهـا أو إلى الجهـد الـذى انـبنت
عـلـيه ومــا يـنـطـبق عـلـى الـعـمل الـفـنى
يـنـطــبق عـلى مــشـاريع مــهـمـة كــثـيـرة لا
نراهـا إلا بعـيون عـابرة غـير مـتعمـقة فى

مبناها ومعناها.
إننى أمـلك جسارة أن أوجه الـنقد لذاتى
ولــلـعـامـلـ مـعى وهم كــتـيـبـة مـخـلـصـة
تـســعى بـقـوة لـتـطـويــر الـعـمل الـثـقـافى
سـرحى بـالتـأكـيد وفى وضـمنه الـعـمل ا
ـقـابل أكافئ من قـدم جـهداً فـلست من ا
هواة «تـكـسـير» الـعـظـام والإقلال من قدر
من قـــدم عــملاً ســهـــر عــلــيـه وأبــدع فــيه
وأفـاض من عطـائه لـيظـهـر للـنـور; وهذا

دأبى فى كل موقع توليته.
ولـيـس امـتـداحـاً لـلـذات حـيـنـمـا أقول إن
هـيــئــة قــصـور الــثــقــافـة قــد أصــبح لــهـا
اسـتراتـيجيـة ثقافـية تـأكدت فى كم ونوع
ـؤتــمـرات الأنــشــطـة الــتى تـنــوعت بــ ا
والـندوات والـفعـالـيات الـفـنيـة فضلاً عن
ــا يــلــيق ــبــنـى وإعــداده  الاهـــتــمــام بــا
ـصـرى فى جـمـيع الأقـاليم بـالجـمـهـور ا
فـالــهـيـئـة تــعـمل وفى ذهن أبــنـائـهـا هـذه
الاستراتيجية وتجاهد فى تعميقها على
ـسـتـوى الـرأسى بتـنـوع الأنـشـطـة وعلى ا
ـسـتوى الأفـقى حـ امـتـدت بنـشـاطـها ا
مـن أقـــصى مـــصـــر إلى أقـــصـــاهـــا فـــمن
السلوم إلى حلايب وشلات ومن أسوان
حــتى الإســكــنــدريـــة فــفى كل يــوم نــرى
نـشاطاً جـديداً يحـتفى بالـناس وتحتفى
به وهـذا هــو دورنـا الـذى لن نـقـصـر فـيه
طـوال وجــودنــا عــلى رأس هــذه الــهــيــئـة
الـعـريـقـة ولن نــهـتـز أمـام من يـحـاولـون
ـضى فى ـسـيـرة  لإثـنـائنـا عن ا عـرقـلـة ا
طـريـقـنـا الذى رسـمـنـاه بـعـشق لـلـثـقـافة

ودورها الذى ينبغى له أن يكون.

اضى بجامعة ع شمس. > مسرحية «الحداد يليق بألكترا» للمخرج محسن رزق  عرضها الأسبوع ا
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ركز الأول على مستوى عروض الجامعة. > مسرحية «20 ميدان الحرية» لداريوفو والتى قدمتها كلية العلوم بجامعة القاهرة فازت با

> يـظـهر مـسـرح إبسن فى الـنـهايـة كاسـتـكشـاف لظـروف الحب فى عـالم تـأتى فيه أكـثر
شاعر الإنـسانيـة كتمـسرح متزايـد كيف يحب بـعضنـا بعضاً فى الـتعبـيرات صدقـاً عن ا
عـالم لم نعد نثق فـيه بقدرة اللـغة على نقل مـعانينـا حيث يؤدى  البـحث عن الحقيقة

طلق. طلق فقط إلى اليأس ا ان ا طلقة والإ ا

شاهدة)  12عرضًا مسرحيًا فى مهرجان (ا

ثل مصر فى قمة الأرض محمد الهجرسى.. 
ــشــاركـة ــســرح فى أفــريــقــيــا  مـن خلال فــرقـة ا
ـــمــثـــلــ مـن كل أنــحـــاء الــعـــالم حــيث عــدد من ا
قـدموا "حـراس الأعـماق" عن مـجـتمع الـصـيادين
كــمـــا شــارك فى "الـــرجل الـــكــبـــيــر" مع فـــرقــة من

بابوى. ز
ـــثـلاً ومـــدربـًــا لـــلــتـــمـــثـــيـل وقـــدم "بــوردة عـــمل 
الــبـــوصــيـــرى" و "مـــشــعـــلــو الحـــرائق" ثم "عـــطــر
ــعـهـد الــبـنـات "عـن بـيت بـرنــارد ألـبــا. والـتـحق 
ــسـرحــيــة بـالإســكـنــدريــة وتـخــرج  فـيه الــفــنـون ا
مـعيـدًا. شارك الـهـجرسى الـصـغيـر فى عدد من
الأعــمــال الـتــلــيـفــزيــونـيــة مــنـهــا "تــامـر وشــوقــيـة"
و"عـــزيــــز عــــلى الــــقــــلب" وله أيــــضـًـــا تجـــربــــة فى
ـــســتـــقـــلـــة حــيـث شــارك فـى فــيـــلم الـــســـيــنـــمـــا ا

." "سيكوت

ــزيـد من لــنـمــو تجـربــته ووعـيـه - وهـو مـا أمــدّه بـا
ـسـرح الجامـعى ويـقدم "الـدنـيا الـثقـة لـيقف عـلى ا
روايـة هـزلـيـة" ويـحـصل عـنـهـا عـلى جـائـزة الـتـمثـيل
عــلـى مــســتــوى جــامــعــة الإســكــنــدريــة.. ثم "مــطــعم
ـــان و "عــلى الـــقــردة الحـــيــة" لــلـــتــركـى جــون كــورد

الزيبق" ليسرى الجندى.
ـــســــرح الــــبــــديل انــــضم مــــحــــمــــد إلى جــــمــــاعــــة ا
وشــاركـهـا فى تـقــد "مـنـ أجـيب نــاس" لـنـجـيب
ســرور فــلــتــمـثـل ســتــرنـدبــرج ويــتـم عـرضــهــا فى
ســــتـــــوكــــهــــولـم عــــلى مـــــســــرح ســــتـــــرنــــدبــــرج وفى
مــهـرجــانه.. ثـم "رســالـة مـن مـديــنــة مــنــسـيــة" عن
الـساعة الناطـقة لتوم ستـوبرد و "جوه قلبى" عن
حـــيــاة ســـتـــرنـــدبـــرج (مـــرة أخـــرى) بـــالــتـــعـــاون مع
الـسويـد.مثل مـصـر والشـرق الأوسط كـممـثل عام
٢٠٠٢ فى مـؤتــمـر قــمـة الأرض بـجــنـوب أفـريــقـيـا

تـأثـر مـحـمـد الـهـجرسـى بوالـده الـفـنـان الـسـكـندرى
مـاجد الهجـرسى فدخل عالم الفن صغـيرًا ليقدم
ـسرحيـة التى كتـبها " وهى ا مـسرحـية "لست قـتيلاً
ــسـرح مـحــجــوب مـوسى خــصـيــصًــا لـيــمـثــلــهـا فى ا
ــدرسـى مــؤديًـــا دور الــعـــســـكــرى لـــيــحـــصل بـــهــا ا
ــثل عــلى مــســتــوى مــحــمــد عــلى جــائــزة أحـــسن 
الجــمـهـوريــة (مـدارس). وهى الجـائــزة الـتى حـصل
عــلـــيــهــا بــعــد ذلك أيـــضًــا عن دوره فى مــونــودرامــا

هرج والصعلوك". "ا
شــارك مـحـمـد أيــضًـا فى عـدد من الــعـروض مـنـهـا
"جـحا مـظلـومًا وابن جحـا" تألـيف محـجوب موسى
وإخــراج والـــده و "أولــيـــفــرتـــويــست" إخـــراج نــاجى

أحمد ناجى.
اهــتم الــهــجــرسـى الــصــغــيــر بــالــقــراءة وقــدمت له
ـسـرحى الـضـرورى مــكـتـبـة والـده الـزاد الـثــقـافى ا

رضا طلبة..
ثل بالصدفة  

نشوى الإبيارى..  جذورها فنية
من عائلة فنية جدًا هى عائلة الإبيارى لذا شربت الفن
مـنـذ نـعـومة أظـفـارهـا مـارست الـغنـاء والـتـحـقت بـكورال
ـــــايـــــســـــتـــــرو ســـــلــــيـم ســـــحـــــاب وانـــــضـــــمت إلـى كــــورال ا
التلـيفزيون مـارست العزف على أكـثر من آلة موسـيقية
ـوسـيــقـيـة فــأتـقـنت ــهن ا ـوســيـقى فى نــقـابـة ا ودرست ا

العزف على العود والبيانو.
ــرحــلـة نــشـوى الإبــيــارى تــألــقت كـمــمــثــلــة أيـضـًـا فى ا
الــثــانــويـة حــيث شــاركت فـى عـدد مـن الـعــروض مــنــهـا
"الـواغش" تــألــيف رأفت الــدويــرى وإخـراج مــصــطـفى
عـبـد الــقـادر وحــصـلت عــلى دورهـا فى هــذا الـعـرض
ـثـلـة عـلى مـسـتـوى الجـمـهـوريـة عـلى جـائـزة أحـسن 
وشـــــاركـت فى عــــــرض "الأســـــتــــــاذ" من إخــــــراج إكـــــرام
الــطـوخى و "الــقـتـلــة" إخـراج مـصــطـفى عـبــد الـقـادر
ـعــهـد الــعـالى دفــعـهــا عـشــقـهــا لـلــمـســرح للالـتــحـاق بــا
ـسـرحيـة قـسم تـمثـيل وإخـراج ورغم حـداثة لـلـفـنون ا

رانيا زگريا..محمد الطايع .. غاوى تمرد
گلام فى سرى

مـثـل فـاخـتاره ذهب رضـا طلـبـة ليـسـلم عـلى زملائه ا
لاك المخــرج لـيـقــوم بـدور "الـكـاهـن" فى عـرض "هـبط ا
فى بابل" ليثبت للجميع ليلة العرض أنه (ولد ليمثل)! 
عــــمـل رضــــا بــــعــــد ذلك مع المخــــرج عــــاصـم نجــــاتى فى
ؤذن" فى عرض "الـسلـطان الحـائر" وحصـل على دور "ا
ــركــز الــثــالـث تــمــثــيل عــلى هــذا الــعـــرض عــلى جــائــزة ا
مـسـتـوى جــامـعـات مـصـر. كـمـا حــصل عـلى جـائـزة أولى
ـنـيـا عن دوره فى عـرض تـمـثـيل عــلى مـسـتـوى جـامـعــة ا
"كـــاسك يـــا وطن" كــمـــا حــصـل عــلى نـــفس الجـــائــزة عن
دوره فـى عـرض "الــطــوق والإســورة" ومع عــاصم نجــاتى
أيــضًــا شــارك فى عــرض "هــرقـل فى الحــظــيــرة " الـذى
فـاز بـجـائزة الـعـرض الأول جـامعـات وحـاصل رضـا على

ركز الثانى تمثيل. ا
انــضم رضــا طــلـــبــة لــورشــة الــراحل صـــالح ســعــد كــمــا
انـضم لـعدة فـرق حـرة مـثل "كـاريزمـا" الـتى قـدم خلالـها
"إســطــبل عــنــتــر" و "مش عــارف" الــتى حــصل بــهـا عــلى
جـائــزة الـتـمـثـيل فى مـهـرجــان سـمـنـود لـلـفـرق الحـرة ثم
عـــرض "كــرنـــفـــال" ومن خلال فـــرقـــة "ذات" شــارك فى
ــسـرحى "خــربــشـة" الــذى حـصـل عـلى جــائـزة الـعــرض ا
الــعــرض الــثـــالــثــة من مـــهــرجــان المخــرجـــة ومع الــفــرقــة
ـهـرج" إخراج ـنيـا شـارك رضـا فى عـرض "ا الـقـومـيـة بـا
أحمـد البنـهاوى و "آخر طـقوس الرحـيل" إخراج أسامة

طه و "الاستثناء والقاعدة" إخراج محمد حسن.
كــــمـــــا شــــارك فى
عــــــــروض نـــــــوادى
سرح هذا العام ا
بــــعــــرضـــ هــــمـــا
"الـزنـزانـة" إخراج
رائــد أبـو الــشـيخ
و"جـــــنــــــون عـــــادى
جــــــــــــــــــــــــــــــدًا" "مـــع
المخـــــرجـــــة مـــــروة
فــاروق وفى هـذا
الـــــعـــــرض يـــــقــــدم
رضـــــــــــــــــــــــــــــا ثــلاث

عـهد فإنهـا رشحت نفـسها كـنائب لرئيس التـحاقهـا با
عهد. اتحاد الطلبة با

ــعـــهــد شــاركت فـى عــرض "حــارة الــعــشــاق" ومن خلال ا
تـــألــــيف نجــــيب مــــحــــفــــوظ وإخـــراج الــــراحل د. ســــامى
ـــعــهــد فــالــتـــحــقت بــورشــة صلاح ولم تــكـــتف نــشــوى بــا
المخرج خـالد جلال الـذى تعـتبـره راعيـها وأبـيهـا الروحى
الذى تعهدها بالرعاية منذ كانت فى الثانوية كما تعتبره
أيـــضًـــا مـــثـــلـــهـــا الأعـــلـى فى الإخـــراج مع د. أشـــرف زكى
والــشــاب سـامح بــســيـونـى وعـادل حــســان وفى الـتــمــثـيل
تـعـتـبـر سـعــاد حـسـنى الـنـجـمـة الــتى تـتـمـنى الـوصـول إلى

مثل نجوميتها.
ـارسـتـهـا الـفن لـوالـديـهـا نـشـوى الإبـيـارى تـديـن بـفـضل 

اللذين بذلا كل جهدهما فى رعايتها وتعليمها.
زيد من النجاح يا نشوى. إلى ا

الـفن بـالـنـسـبـة لمحـمـد طـايع حـالـة تـمـرد عـلى الـسـائـد.. لا بـد أن يـحـدث
هزة لدى متلقيه.. فيحدث التغيير.

ـسرح الجـامعى قـدم خلاله عرض سـرح بدأت كـممـثل فى ا رحلـته مع ا
"عـمـلــيـة نــوح" مع المخـرج هـشــام الـســيـد ثم انـتــقل لـيــشـارك فى عـروض
الـــثــقــافــة الجــمــاهـــيــريــة مــنــهــا "ألـف لــيــلــة وبس" مـع أحــمــد أبــو الــنــصــر
والـصــيــاغــة الـدرامــيــة لـطــايع نــفــسه ثم "نــزهـة فـى الجـبــهــة" للأســبـانى
فــرنـانــدو آرابـال مـع نـفس المخــرج كـمــا شـارك فـى "الـشــخص" لألـفــريـد
فـرج والمخرج يوسف عبد الحمـيد.. طايع تستـهويه العروض ذات الطابع
التجريبى لذا فقد شارك فى عدد من هذه العروض; منها "فتاة للزواج"
لــيــونــســكــو مع رمــضــان عــبــد الحــافظ و "الــســيــرك" مع المخــرج ســامح

الحضرى وتأليف آثول فوجارد.
ارسته مع عرض وكـان الإخراج هو المحطـة الأهم لطايع وقد بـدأ فى 
ــسـرح وقــد قــام بـنــفــسه بـكــتــابـة الــفــكـرة "كــارو" عـام  1999 فى نــوادى ا
والـتــمـثـيل والإخـراج وشــاركـته الـبـطــولـة "ريـهـام عــبـد الـرازق" الـتى سـوف
تصـبح بـطلـة مسـرحيـاته وحيـاته أيضـًا بعـد ذلك ومن "كارو" إلى "تـيجى
تيجى" ثم "تـمرد" من تألـيفه أيضًا وحـصل عن هذا العـرض على جائزة
ـلـتـقى الـشـبـاب لجـنـة الــتـحـكـيم الخـاصـة فى مـهـرجـان الــنـوادى ويـرشح 

العربى بدولة الإمارات.
ـسرحـية الخاصـة "تمـرد" - برضـه! - ويقدم يكـون محـمد طـايع فرقـته ا

امـة بـيـضا" من خلالـهـا عـرض "
تــــألـــــيـف ســــامـح عـــــثــــمـــــان ويـــــتم
تــرشــيـح الــعــرض لــلـــمــشــاركــة فى
ـــهــرجــان الــقــومى لــلــمــســرح فى ا
دورتـه الأولى بــــــــعـــــــد أن يــــــــفـــــــوز
بـــجـــائــــزة مـــهـــرجـــان الـــنـــوادى فى
الإســـــكـــــنــــدريـــــة ولمحـــــمــــد بـــــعض
ـتـمـيـزة ـشـاركـات الـسـيـنـمـائـيـة ا ا
فـى أفــلام "داخــــــــــــــــلــى نــــــــــــــــهــــــــــــــــار
إسكـنـدرية" "ويـوم طـويل خالص"
مع المخـرج حـازم متـولى و "جزر"

مع المخرج محمد صلاح.

دراستها لعلم الاجتماع فى جـامعة الإسكندرية جذبتها للمسرح (ليه?) لأنه
يكـشف أيضًا عن هـموم وقضايـا اجتمـاعية ويعـرض "الإنسان" الـذى يتشكل
فى مجتمعه والمجتمع الذى يـتجلى فى إنسانه الذى يقف هناك على خشبة
ـسـرح - من الآخر.. قـررت رانـيـا زكريـا الانـضـمام لـفـريق الـتمـثـيل بـكـليـتـها ا
وســرعــان مــا شـاركـت فى عــرض "حــكــايــة جــحـا والــواد قــلـه" تـألــيـف يــسـرى
الجــنــدى وإخــراج جــمــال يــاقــوت ومن حــظــهــا الحــلــو كــان دورهــا كــومــيــديًــا
ـوهبـتها وأضـحكت كل من بـالصـالة فـكانت فـاتحة خـير لـها حـيث انتـقلت 
إلـى الـفـرق الحـرة لـتـقـدم مع فـرقـة (حـالـة) عـروض شـوارع فـتـحـتك بـالـنـاس
مباشرة وتكتسب خبـرات فى تجربة مثيرة أثرت مشوارها الفنى فى بدايته
زيـد من الفن والـتـعلم فـالـتحـقت بالـكـثيـر من الورش ودفـعتـهـا كذلك لـطلـب ا
لـتــتـدرب عــلى أيـدى مـدربــ فى مـخــتـلف فــنـون الـعــرض من تـمــثـيل وإخـراج
وإضـاءة وحــكى إلخ.. وقـادهــا ذلك أيـضًــا إلى الالـتــحـاق بــكـلــيـة الآداب قـسم
ن الخـشـاب وتـصـبح مـؤهلـة لخـوض تجـربـتـها مـسـرح لـتـتـتـلمـذ عـلى يـد د. أ
ـســرح وهى "كلام فى سـرى" تـألــيف عـز درويش وإخـراج ريـهـام الأهم عـلى ا
عــبـــد الــرازق الـــعـــرض الــذى حـــصل عـــلى جــائـــزة أفـــضل أداء جــمـــاعى من
ــــهــــرجــــان الـــــتــــجــــريــــبـى ولــــفت ا
الأنـظـار لمجــمـوعـة فـنــانـيه بـقـوة..
الجـــرأة والـــصــراحـــة هـــمـــا طــريق
النـجـاح من وجـهـة نـظـرهـا كذلك
الاقـــتــحـــام.. لــذا فــقـــد اقــتـــحــمت
مــــــــجـــــــال الإخـــــــراج وقــــــــدمت أول
تجـــــاربــــهـــــا الإخــــراجـــــيـــــة مع نص
"أصـوات الـعـائـلــة" لـهـارولـد بـنـتـر
لـــتـــحــــصل عـــلـى جـــائـــزة الإخـــراج
الأولى فـى مــــهـــــرجــــان المخـــــرجــــة
بـالإسكنـدرية ويشـارك العمل فى
عدة مـهـرجـانـات أخرى بـالـقـاهرة

والإسكندرية.
رانـيــا تـتــمـنى أن نــنـاقش مــشـاكــلـنـا
بـــــجـــــرأة وألا نـــــدفـن رءوســـــنـــــا فى

الرمال.. أكثر من كده يا رانيا! ∞°Sƒj OÉjR  ∞jô°ûdG QGô°UEG

شخصيات.
رضـا طلـبة (غـاوى علام) لذا فـهو دائـم الالتـحاق بورش
ركـز الـفـنون ـسرحـى  الـتـدريب مـثل "ورشـة التـمـثـيل ا
الـدرامـيــة ورشـة الـبـانــتـومـيم بـالــنـمـسـا وورشــة الـفـنـان
أحـــمــد كـــمـــال ود. أحـــمـــد مـــخــتـــار وورشـــة الحـــكى مع

د.رمضان خاطر.
ــســرح عـالم رضــا مــثــله الأعــلى عــادل إمـام ويــرى أن ا
كـبـيـر وهـو يـفـضل مــسـرح الـهـواة لأنـهم يـقـدمـون كل مـا
لـديـهم من طـاقات ويـقـدمـون الأفـضل بـإمكـانـات قـلـيـلة.
رضـا شارك فى الـدراما الـتليـفزيـونيـة من خلال برنامج
نجــوم الــزمـن الجــاى كــمــا شــارك فى فــوازيــر رمــضــان

اضى. العام ا

 جمال ياقوت

المخرج جمـال ياقوت يـستـعد حالـيًا لتـنفـيذ فكـرة جديدة فى
دة سـرح لـهـذا الـعـام هـدفـهـا زيـادة ا إطـار عـروض نـوادى ا
ــشــاهــدة عن طــريـق إقــامــة مــهــرجـان ــتــاحــة أمــام لجــنــة ا ا
ـشـاهدة من  1وحـتى  3مـايـو يـنظـمه لـلـعروض خـلال فتـرة ا
هرجـان اثنا عشر تطوعـ با ويشرف علـيه مجموعـة من ا
عرضًـا مسرحيًا لشـباب المخرج معظـمهم يقوم بالإخراج
لـلــمـرة الأولى. ومن الـعـروض (مـقــلـوب الـهـرم) إخـراج رفـعت
عــبـــد الــعـــلــيـم (ولــد وبـــنت وحـــاجــات) إخـــراج إسلام علاء
(الـلـيـلـة الرفـاعـيـة) إخـراج شريـف محـمـود (تـخـريف ثـنائى)
إخـــراج ر صــفـــاء الــديـن (أنــا والـــبــيـــانــو) إخـــراج ســمـــيــرة
أحمـد (تخـريف ثنـائى) إخراج عـبد الـسمـيع محـمد (دائرة
الأحلام) إخــراج أمـــيــرة مــجـــاهــد (مـــركــز دوران الـــســاعــة)

إخراج وائل عبد اللطيف (عفوًا لقد نفذ رصيدكم) إخراج
أحمد بسيونى.

ـهـرجـان نـتـاج لمجـمـوعـة من الـورش الـتـدريـبيـة فى عـروض ا
مجالات الإخراج والـتمثيل والـكتابة بدأت فـعالياتـها بقصر
التذوق منذ يوليو 2007 حيث مثل مهرجان (البروفة) الأول
الذى أقيم فى  2007/8/30 حـيث قدم ثمـانية عـروض كاملة
بدون أى عنـاصر إنـتاجيـة بحـضور لجـنة التـحكـيم العروض
ـرحلـة الـثالـثة ونـدوة مجـمـعة لـتـقيـيم الـتجـربـة لنـصل إلى ا
ـدة ثلاثـة أيـام يـشـتـمل عـلى والحـالـيـة حيـث يـقـام مهـرجـان 
مـجـمـوعة مـن العـروض الـتى تـمثـل قصـر الـتـذوق فى نوادى

سرح. ا

لجنة الجرن.. فى الشواشنة
شروع مسـرح الجرن من متابعة ـركزية  انـتهت اللجنة ا
ــركـز يـوسف أعـمــال مـدربى أطـفــال قـريـة الــشـواشـنـة 
ـحـافـظـة الـفـيـوم تـكـونت الـلـجـنة مـن المخرج الـصـديق 
ـشـروع الـفـنـان ـشـرف الـفـنى عـلى ا أحـمـد إسـمـاعـيل ا
سمـيـر جـابر خـبـيـر الرقـص والألعـاب الـشـعبـيـة الـكاتب
الروائى يوسف أبو رية الفـنان التشكيلى محمد أباظة

الشاعر مسعود شومان الفنان عهدى شاكر.
ـــيـــدانـى لحـــكـــايـــات تـــابــــعت الـــلــــجـــنـــة أعـــمـــال الجــــمع ا
ومأثورات القرية التى قام الأطفال بجمعها وتقييمها.
ــشــرفــون مــتــابــعـــة مــا جــمع من ألــعــاب فــيــمــا يـــواصل ا
ـدربـون من نـتـائج إضـافـة إلى شـعـبـيـة ومـا تـوصل إلـيه ا

عوقات التى تقف أمام الأطفال. ا
 أحمد إسماعيلكــانت الــتــجــربــة قــد أســفـــرت عن جــمع عــدد كــبــيــر من

ـدرب تـواتـرة بالـقـرية والـتقـت با ـأثورات الـشـعبـيـة ا ا
فى المجــالات الـفـنــيـة المخـتــلـفــة وأثـنت عــلى مـا أنجـزوه
لاحـظـات أهمـهـا توفـير مكـررة الـتأكـيـد على عـدد من ا
ـتدرب ـرحلة الـسنـية للأطـفال ا الكـتب التى تـناسب ا

تـذويب الفـصل الحادث بـ الأولاد والبنـات فيـما يـتعلق
بـالألــعـاب الـشــعـبـيــة عـمل ورشــة جـمـاعــيـة لـكــتـابـة نص
ــدربـــ مــا ـــعــاونـــة ا مــســـرحى يــســـتـــلــهم فـــيه الأولاد 
جـمــعــوه من عــادات وتــقـالــيــد ومـأثــورات شــعــبـيــة أدبــيـة
شــارك فى الــتــدريب مــهــدى صلاح عــبـد الــكــر عــبـد
الحـميـد عـهدى شـاكر وسـوف تـعقـد الـلجـنة لـقـاءً لبـيان
ـلاحـــظـــات ومـــا تــــوصل إلـــيه مـــا  جـــمـــعـه فى ضـــوء ا
الأطــفـــال من كــتــابــات فـــرديــة وجــمع شــعـــبى لحــكــايــات

ومأثورات قرية الشواشنة.

 إبراهيم شكرى

أنواع الطاقة.. عرض
مسرحى صديق للبيئة

مـــــــدرســـــــة بــــــــاكـــــــوس الابـــــــتــــــــدائـــــــيـــــــة
بالإسـكنـدرية والمخـرج إبراهـيم شكرى
ـسرحى (أنواع بـدءا بروفـات العرض ا
الـــــــطــــــاقــــــة) وذلك فـى إطــــــار تــــــعــــــاون
ـدرســة مع جــمـعـيــة أصـدقــاء الـبــيـئـة ا
بـالإسـكـنـدريـة بـعـد الـتـجـربـة الـنـاجـحـة
الــتـى قــام بـــهــا نـــفس الـــفــريق بـــعــرض
(مــــيــــمــــا) الــــذى تحــــدث عن كــــيــــفــــيــــة
اء و الحـفـاظ على الـنـيل وأهمـيـة ا
عـــرضـه مـــرتــــ بـــســــاقـــيــــة الـــصـــاوى
وحــصل عـلى جــائــزة الـدولــة الـبــيـئــيـة
ومــيـــدالـــيــة فـــضــيـــة من جـــهــاز شـــئــون

البيئة فرع الإسكندرية.
فـــريـق الـــعــــمـل يـــتــــكــــون من طــــالــــبـــات
ــدرســة ريـــهــام عــبـــد الــسلام عـــلــيــة ا
مـحــسب سـعـاد بلال آيــة أحـمـد مى
مـجدى يـاسـم عـبـد العـزيـز سهـيـلة
جــــمــــال أغــــانى الــــعــــرض مــــهــــداة من
الــفـــنــان حـــسن كــامـى وتحت إشــراف
ـدرسة سوزان مـحـمـود حـسن نـاظـر ا
ومـــنى فـــضـــالى "مـــنــسـق عــام الـــبـــيـــئــة

بالوزارة".

حس جمعة فى زيارة لزمن العسل
ـســارح الـكــبـيـرة الــعـمل عــلى أحـد ا
للـبيت الـفنى لـلمـسرح مـثل الطـليـعة
وافقة أو القومى أو الـسلام وبعد ا
ـــيـــزانــــيـــة وفـــريق ســــيـــتم تحـــديــــد ا

العمل.

يـدور العرض فى إطـار كوميـدى ساخر
وغــيــــر تـــقـــلـــيـــدى يـــصـف مـــا آلت إلـــيه
أحوال الأرض بعد أكثر من  50عامًا.
حـسـ جـمـعـة تـقـدم بـدراسـة وافـيـة
حـــــول الــــــعـــــمل إلـى د. أشـــــرف زكى
رئيس البيت الفنى للمسرح; لعرض

بـعــد غـيــاب لأكـثــر من عــشـرة ســنـوات
ـــســــرحى ومـــهــــنـــدس يــعـــــود المخــــرج ا
الـديــكـور  د. حـســ جـمــعـة بــالـعـرض
ــسـرحـى الجــديـد "الــســيــد من حــقل ا
الـســبـانخ" أو "إنـســان زمن الـعـسل" عن
روايةـ لــلـكـاتب الــكـبـيــر مـوسى صـبـرى

 فرقة بنى سويف 

بنى سويف للفنون الشعبية تستعرض فى الص وتايلاند
بعد أن حصدت العديد من الجوائز

عــبــد الحــمــيــد نــاردين ولــيم رشــا
جـــابــر شـــيـــمــاء رجب تـــامــر عـــبــد
نـعم محـمد خـضر يـاسر حسن ا
ـان مـجـدى علاء الـدين مـحـمد إ
وائل عــيــد مــحــمــود عــبــد الجــواد
حــسن الإمـام أشـرف ســعـيـد عـلى
ـنعـم مـحـمد شـعـبـان طـارق عـبـد ا
عـبـد الـوهـاب سـيـد عـابـدين سـيد

جودة بدوى لطفى.

الــــلــــواء أحــــمــــد زكى عــــابــــدين ود.
أحـمـد نــوار رئـيس الـهــيـئـة وإجلال
هـــــاشم رئـــــيـس إقـــــلــــيـم الـــــقـــــاهــــرة
الــكـــبــرى وشـــمــال الـــصــعـــيــد وقــد
حــــــــــصــــــــــدت عـــــــــدة جــــــــــوائــــــــــز فى
مـــهــــرجـــانـــات دولـــيــــة فى الـــيـــونـــان

وأسبانيا وبلغاريا وغيرها.
تضم الـفرقـة العـديد من الـراقص
تمـيزين منـهم: أميرة وسـيقيـ ا وا

تــلــقـت فـرقــة بــنـى ســويف لــلــفــنـون
الــشـعــبـيــة دعـوتــ لـلــمـشــاركـة فى
مــــهـــرجــــانى شـــنــــغـــهــــاى بـــالــــصـــ

وبانكوك فى تايلاند.
اسـتعـدت الفـرقة كـما يـقول مـدير
عام ثقافـة بنى سويف عبد العزيز
دويــدار بــالــعــديــد من الــرقــصــات
ــهــرجــانـ الــتى ســتــقـدمــهــا فى ا
ومـــــنــــهـــــا الـــــفـــــرعـــــونى الـــــغــــوازى
الـــتــنـــورة الـــســمـــســـمــيـــة الـــنــوبى
الــــــــفـلاحـى الحــــــــرفـــــــــيـــــــــون وهى
صـرية رقصـات تـعبـر عن الـبيـئـة ا

بتنوعها وثرائها.
فـــرقـــة بـــنى ســـويف حـــصــلـت عــلى
ـــــركـــــز الـــــثـــــانى عـــــلـى مـــــســـــتــــوى ا
الجــمـهــوريــة فى مــسـابــقــة الـفــنـون
الـــشـــعـــبـــيـــة وكـــذلك عـــدة جـــوائـــز
فردية منها أحسن تصميم حركى
لمحـــمـــد الحـــريـــرى أحـــسن مـــديــر
إدارى مـــــــحـــــــمـــــــد نـــــــادى أحـــــــسن
راقــــصــــة  شــــيـــمــــاء رجب أحــــسن
ألحان محمد عبد الوهاب فتحى.
عـــبـــد الــعـــزيــز دويـــدار مــديـــر عــام
الـثــقــافـة يــؤكــد أن الـفــرقــة تحـظى
بـدعم ورعايـة محـافظ بنى سويف
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فى أعدادنا القادمة 

ـعاصرة تهتم بالـواجب الصعب فى إيجاد طريـقة لتكر أحلام الحرية >إن مسرحيات إبسن ا
ـثالـيـة. ففى أكـثر والـقدرة الخلاقـة لـلرومـانسـيـة الثـورية وفى الـوقت نـفسه نـفى الجـمالـيات ا
حالاته تـفاؤلاً يـرى إبسن أن أحـسن فرصـة لنـا للـتعـبيـر عن الحريـة والحب تأتى فى الـعلاقات

الإنسانية العادية.
سرحي جريدة كل ا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د. أحمد نوار
يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار  > السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

مختارات العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

> جامعة ع شمس كرمت مؤخراً الفنان محمود حميدة ضمن فعاليات مسابقة التمثيل الكبرى لفرق كليات الجامعة.
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

 عز الدين مدنى يكتب عن نقد مسرح بريخت«الجدران» نص مسرحى للكاتب أحمد الأبلج
لوحات العدد 

صرى لبيب تادروس  للفنان ا

7  من  أبريل 2008  العدد 739  من  أبريل 2008  العدد 39

> مسرحية «حاول مرة أخرى» التى أخرجها خليل تمام لفرقة نادى مسرح قصر شبرا الخيمة تقرر عرضها بعدد من المحافظات.

 من كتاب هنريك إبسن وميلاد النزعة إلى الحداثة -
قصود - تأليف توريل موى - ترجمة د. جمال عبدا
مراجعة د. محمد أبو الخير - وزارة الثقافة - مهرجان

القاهرة الدولى للمسرح التجريبى 2007
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ر ب الإنـتـاج والتـلـقى رحـلة طـويـلة وشـاقـة 
ــســرحى قــبل أن تـصل بـهــا مــبـدعــو الــعـرض ا
إلـيـك جـمـلـة ذات مـضـامــ ومـعـان نـاتجـة من
تـضـافــر عـنـاصـر الـعـرض بـعـد فـحص ودراسـة
وتجـريب ووصـول إلى قــيم ونـتــائج مـرجـوة فى
شاهـد ويخضع الوسيط الناقل التـأثير على ا
بـ الإنـتـاج والــتـلـقى لـدراسـة دقــيـقـة لـلـشـكل
ـهـداً لـيـصل ـضــمـون لـكى يـكـون الـطــريق  وا
ـتـلـقى بـشكل سـلـيم دون أن يـحـيد نـتج إلى ا ا
عن الـهدف الأساسى الـذى يرمى إلـيه العرض
فتـكـون لـلـون والشـكل والـضـوء والحـركـة وباقى
عــنـــاصــر الـــعــرض قــيم تحـــتــاج إلى صـــيــاغــة
وتوجـيه وكذا أسـلوب ومـنهج يتـفق علـيه جماع
سـرحى ويدلى كل بدلوه فى مـبدعى العرض ا
وعـــاء الــعـــرض لـــتـــذوب الــفـــوارق وتـــتـــفــاعل
الـــعــنــاصـــر من إيــقـــاع خــاص إلى إيـــقــاع عــام
للـعرض فيـصلك وجـبة دافئـة شهـية أو مفـككة

تلقى. وغير مترابطة فيضلل ا
ــصــرى (فــاروق مــحــمــد والــلــوحــة لــلـــفــنــان ا
ـــصــرى ــوذج لـــلــفـن الــشـــعــبى ا بــســـيــونـى) 
ـوضوعه التـشكـيلى بطلاً الأصيل فـقد اخـتار 
من أشكـال الفرجة الـشعبية وضـمّنه قيماً ذات
دلالات رمزيـة وتـعبـيـريـة متـمـثلـة فى صـندوق
ــصـرى يـرفـرف عـلـيه الـدنـيــا بـلـونه الأخـضـر ا
ــنـتــصف هلال أخـضــر وتـصـدر عــلـمـان وفى ا

الأسـد الـشـعـبى حـامـل سـيـفه عـنـوان صـندوق
ثل ملك يضع تاجاً الدنيا وجلس متفرج 
عـــلـى رأسه ووشـــاحــــاً عـــلـى كـــتـــفـه ويـــرتـــدى
الجــلـبـاب الأزرق الـذى ارتـداه عـمـال الـصـخـرة
والــفلاحــ جـلس لــيـرى من خـلال صـنـدوق
الــدنـيـا مـا يــدور فى الـدنـيــا وجـلس الأراجـوز
ـزمـاره يـعـزف له مـا يـراه داخل (الـقـره قـوز) 
صـنــدوق الــدنـيــا وبـراعــة الــفـنــان تــكـمن فى
تمـكنه وتبـحره فى الـسياق الـشعبى واسـتقائه
أدق تــفـــاصــيــله وصـــيــاغــتــهــا فـى قــالب فــنى

عانى. وضوع يحمل الكثير من ا
ــتـــوج فى كل حــالاته إن الــشــعب دائـــمــاً هــو ا
ـهـرة فى الـصـيـاغات يـعـزف لـه الـعازفـون مـن ا
ـلائــمـة مــعه ــنــطــقــيـة ا ــنــطــقـيــة وغــيــر ا ا
ـتـعـارضــة أيـضـاً كـلــهـا مـهـارات عــبَّـر عـنـهـا وا
الـفــنـان الــتــشـكــيـلى عــنــدمـا عــكس الأوضـاع
وجـــعـل صـــاحب الـــصـــنــــدوق المخـــايل دمـــيـــة
ــتــفــرج دمــيــة أيــضــاً وكــأنــهـا صــيـغ وأقـدار وا
نعـيشها لا حيـلة لنا فيـها وهو فى هذا العمل
يقـدم إيحاءات تـشكيلـية تبـدو مؤتلـفة وعادية
لكـنهـا تحمل كثـيراً من الـتفسـيرات والدلالات
ـمـتـدة وهذه هى الـقـيـمة الحـقـيـقيـة لـلـعمل ا

الإبداعى الذى يترك لديك شيئاً ما.

صندوق الدنيالوحة الغلاف

 رضا عثمان
من خشب
النجارة
 إلى

سرح  خشبة ا
صـ7

 تنويه

 ô«µH ÚeCG

 فويتسك ب فاعلية الفضاء
دلولات سرحى والاكتناز  ا

التشكيل الجسدى صـ 15

وقف  العثور على كوميديا ا
وبساطة اللغة

 فى سوق الجمعة صـ11

واطن العربى خارج   ا
سرحية  مركز الحالة ا

فى القرن العشرين صـ27

العروض الأزورية
ثلها عبد أبيدوس كان   
الكهنة أمام النظارة صـ28

 العلاقة
سرح التقليدى   ب ا
سرح الجديد وا
ليست مواجهة
ب الأيديولوجيا

والواقع صـ 24

احذر من الكلاب الأيرلندى
ستوردة صـ 10 ا

وكـــذلك الأزجـــال والأشــعـــار الـــشـــعـــبـــيــة والـــتى أصـــبح
بعضها من التراث الشفاهى بالأقاليم.

شـــارك فى تـــقـــد أعــمـــال الـــفـــرقــة بـــعض الـــفـــنـــانــ
الــشــعــبــيــ من بــيــنــهم مــلــحـن الــفــرقــة مــحــمــد عــمـر
ــصـرى» ــنــشـدة فــاطــمــة الــتى تــألــقت فـى «أيــوب ا وا

وكذلك بعض راقصى العصا والتحطيب.
تـنــاول شـيخ الـنــقـاد عــروض الـفـرقــة بـالـنــقـد والإشـادة
ــاضى فـــرقــة نــيـــلــلى حـــيث كــتـب: ســمــيـت فى الــعـــام ا
مــظـلــوم بــفـرقــة الــرقص الــتـعــبــيـرى وأنه لــيــسـرنى أن
أرتـــفـع بـــهـــا هـــذا الــــعـــام درجـــة أخـــرى فى ســــلم الـــفن
فأسمـيها بـفرقة «الرقص الـدرامى» فالتـطور الجديد
الــرائع فى فــرقــة نـيــلــلى مــظــلـوم أنــهــا قــد جـمــعت فى
تــعـبـيـرهــا الـدرامى بـ ثلاث مــسـائل فـنـيــة كـبـيـرة هى
ــوســيــقى والــشــعــر الــشــعــبى والــرقص الــذى لم يــعــد ا
هـــدفه الـــتـــعــبـــيـــر فــحـــسب بل أصـــبح أيـــضـــاً الــتـــأثـــيــر
الـدرامـى فـرقص نــيـلـلى قــد أصـبح يــجـمع بــ جـمـال
الحـركة والتعبيـر الإيحائى والتأثـير الدرامى على نحو
رائع... وقـد اســتـطــاعت هـذه الــفـنــانـة الــعـظـيــمـة رغم
إمــكــانــيــاتــهــا المحــدودة أن تــخــرج عــروضــهــا فى إطــار

جميل ومناظر موحية وملابس جميلة...
وأعـتقـد أن شهـادة شـيخ النـقاد د. مـحـمد مـندور أكـبر
تـوثـيق عـلى أهمـيـة هـذه الـفرقـة الـتى اتـخـذت لنـفـسـها
مـنـهــجـاً مــغـايـرا واقــتـحــمت مـجــالات إبـداعـيــة جـديـدة
ـوروث الـشعـبى من خلال رؤيـة درامـية بهـدف تـقد ا

مبهرة وموحية.

قــامت بــتــأســيــسـهــا فى نــهــايــة الخــمــسـيــنــيــات وبــدايـة
ـاضى الـفنـانـة الـشـاملـة نـيـللى السـتـيـنـيات من الـقـرن ا
مظلوم وذلك بهدف تقد لوحات تعبيرية وأوبريتات
استعراضية تعتمد على لغة الدراما الحركية والرقص

التعبيرى أو ما يطلق عليه حديثاً لغة الجسد.
والـفــنـانــة نـيــلـلى مــظـلــوم (مـوالــيـد عـام 1925) مــولـودة
ـــصــر وإن كــانـت تــرجع جـــذور أســرتــهـــا إلى أصــول

يونانية.
الجـديـر بالـذكر أنـهـا قد أصـيبـت فى طفـولتـهـا بالـشلل
ـعـانـاة مـنـذ طـفـولـتـهـا وبـعد ـدة عـدة أشـهـر فـعـرفت ا
ـعهد شـفائهـا وكنوع من الـعلاج الطـبيعى  إلحـاقها 
ع اسـمـهـا بـعد ذلـك ب ـنـزلـهـا وقـد  الـبـالـيه المجـاور 
مــعـــاهـــد الـــرقص ثم مـــارست الـــرقص الإيـــقـــاعى فى
لاهى حتى قام باكتشـافها المخرج السينمائى عباس ا

كامل.
درست فى طــفــولــتـهــا الــلــغــات الأجــنــبــيــة وقــد أجـادت
الإنجــلــيــزيــة كــمــا حـصــلـت عـام 1964 عـلـى لــيـســانس
الآداب وذلك قـبل إعلانـهـا عن اعـتـزال الـعـمل الـفـنى
وقـد هاجرت بعـد ذلك إلى اليونان ويـقال إنها تزوجت
ـــطــرب من الـــيـــونـــانـى أنـــدريه روســـوس والـــد ابـــنـــهـــا ا

يس روسوس. الشهير / د
شاركت نيللى مظـلوم فى بطولة عدة أفلام وبالتحديد
مـا يــقـرب من (20) عـشــرين فــيــلـمــا خلال الــفــتـرة من
1945 إلى 1961ومن أهمـهـا فـاطـمة ومـاريـكـا وراشيل

وابن حميدو والتلميذة.
ســـــاهـــــمت أيـــــضـــــاً بـــــأداء أدوار الـــــبـــــطـــــولـــــة فـى عــــدة
مـسـرحـيـات لـفـرق الـقـطـاع الخـاص ومن أهـمـهـا فـرقـة

جــمـيـعــهـا تــسـتـلــهم الآداب والـفــنـون الـشــعـبــيـة وتحـاول
تـوظيف وتـطويـر الفـنون الـتلـقائـية فى مـحاولـة للـتعـبير
ـصرى» هو عن الروح القـومية ويـعتبـر عرض «أيوب ا

درة أعمال هذه الفرقة.
اعــتــمــدت الــفـرقــة فـى مــعــظم أعــمــالــهــا عـلـى مــوهــبـة
وخــبـرات نــيــلـلـى مـظــلــوم فى تـصــمــيم الاســتـعــراضـات
والإخــــراج وأيـــضــــا الـــتــــمـــثــــيل والــــرقص الــــتـــعــــبـــيـــرى
وسـيقى الـشعبـية والرقص واسـتعانت فى عـروضهـا با

ــســـرحـــيــات الـــتى شـــاركت فى إســـمــاعـــيل يـس ومن ا
ب» 1966. بطولتها «أنا حظى 

شـاركت فى تصـميم الاسـتعـراضات لـبعض الأوبـريتات
ــثـال «مـهـر الـعـروسـة» لـفـرقـة ومـن بـيـنـهـا عـلى سـبـيل ا
ـسـرح الـغـنـائى عـام 1964 «الـعـشـرة الـطـيـبـة» لـفـرقة ا

سرح الغنائى عام 1960. سرح القومى مع فرقة ا ا
قـدمت نـيـلـلـى مـظـلـوم من خلال فــرقـتـهـا عـدة عـروض
تـعــتــبــر فى زمــانـهــا تجــارب مــسـرحــيــة جــديــدة وكـانت

تجددة وسيقى والفنون الشعبية ذاكرة للثقافة ا ركز القومى للمسرح وا ا
ــركـز ــعــوقـات الإداريــة فــتــرك قـيــادة ا بــا
لـيتـولى إدارته من بعـده عام  1986النـاقد
ـدة عام-1988.  حـمـدى الجـابرى وأيـضـا 

1987
ــركــز المخـــرج أحــمــد زكى ثم تـــولى إدارة ا
إلى جـانب رئـاسـته لـلـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح
لـشهور قليـلة ليصدر قرار وزاريـا بتنصيب
ـدة عام الـكـاتب يـعـقـوب الـشـارونـى أيـضـا 
من  - 1989إلى 1990وفـى نــــــهــــــايــــــة عــــــام
ــركـــز مـــخــرج وفـــنــان  1990تــولـى قــيـــادة ا
الــعــرائس صـلاح الــســقــا عــدة عــامــ من
ـــســـرحى  1990إلى  1992. ثـم الـــبـــاحـث ا
ســمـيــر عـوض  1992إلى  1993ومن بــعـده
ـدة عام الـسـيدة شـويـكار شـافعى .1994 و
ومن بعـدها تولى الـفنـان محمـود الحدينى
ركز عام  1994وقد وضع أهدافا رئاسة ا

ركز. هام هذا ا طموحة للنهوض 
ركـز الـنـاقد أسـامـة أبو ولقـد تـولى إدارة ا
طـالب الذى حافظ عـلى إيقاع سـير العمل
واســتــكـــمــال مـــا بــدأه مـــحــمــود الحـــديــنى;
ـسرحى لـيتـولى النـاقـد والكـاتب والمخرج ا
د. ســــامح مـــــهــــران قــــيـــــادة هــــذا الــــصــــرح
الــثـــقــافى ويــصــدر الـــعــديــد من الــدوريــات

تخصصة. والكتب ا
هذه الإطلالة على عجـالتها تجعلنى أوجه
كـلـمـات الـشـكـر الـطـيـبـة والـثـنـاء لـرجل قـاد
ـــــثـــــقف الـــــدارس هـــــذا الـــــصـــــرح بـــــوعـى ا
ـا لهذا والـباحث الجـاد والإدارى الواعى 
الــصــرح من دور ثــقـافـى وحـضــارى; تحــيـة
لـلــدكـتــور سـامح مــهـران وكــوكـبــة الـعــامـلـ
المخـلــصــ ومـنــهم شــاعــرنـا الــكــبـيــر عــبـد
القادر حـميدة ومـحمد أمـ عبد الـصمد
رانــــيـــا عــــبـــد الــــرحــــمن وأعــــضـــاء مــــركـــز
ـركـز; مـحمـد أحـمـد مـحـمد ـعلـومـات بـا ا
عـلى عـبـد الحمـيـد نـيـهـال عـبـاس مـحـمد
ركز خيرى رضا فـريد. وكل شباب هذا ا

العملاق.

ـركز قـد أصـبحت مـرجـعا مـقتـنـيات هـذا ا
ـهـتـمـ هـامـا لـكل الــبـاحـثـ والـدارســ ا
ـصــرى ويـقــصـده عـدد بـتــاريخ مــسـرحـنــا ا
كبيـر من طلاب الدراسـات العلـيا باعـتباره
ــركــز الـذى وثق مــقـتــنـيــاته بــشـكل عــلـمى ا
ـسـرح الـغنـائى. أم سـلـيم سـواء فى فـنـون ا

سرح الكوميدى. أم الفنون الشعبية.  ا
ــركــز تـــوجــد لجــنــة من الــنــقــاد وكــذلك بــا
الـــدائــــمــــ الــــذين يــــقــــومــــون عـــلـى رصـــد
ــســرحــيــة ــواسم ا ــســرحــيـــة وا الحــركــة ا
ــــقــــالات الــــدالـــة بـــالــــتــــوثــــيق واخــــتــــيــــار ا
والمحـكــمـة وتــنــتـقل كــامـيــرات الــتـلــيـفــزيـون
ـركـز لكى تـنقل بـشـكل توثـيقى الخاصـة با
مــصـــور عــروضــاً أشـــار إلــيــهــا الـــنــقــاد فى
مــقـالاتـهم بـاسـتــئـهـالـهـا بـهــذا الـتـوثـيق لـكى
تصبح هذه الأشرطـة مرجعا هاما لأجيال
ـــســــتـــقـــبل ـــســـرحــــيـــ فى ا الـــدارســــ ا
ركز قسم لـلوسائل الفنية يتولى وكذلك با
ــــواد الـــفـــنــــيـــة لـــعـــرضــــهـــا فى كل إعـــداد ا
ـنـاسبـات الـفـنيـة والـتاريـخـية كـمـا ضمت ا
مــجــمــوعــات نــادرة من الــقــوامـيـس ودوائـر
تخصصة فى عارف العربيـة والأجنبية ا ا
وسـيـقى وبـلغ عـدد هذه ـسـرح وا مجـال ا
المجــمـــوعــات نـــحــو  2500عــنـــوان. وكــذلك
ضـمت الإدارة أقـسـامـا لـلـبـحـوث وتـسـجـيل

. حياة وسير كبار الكتاب والفنان
القيادات التى تولت إدارته.

ــركــز كــان أول رئــيس تـــولى قــيــادة هــذا ا
ـــدة عـــام الـــفـــنـــان المخـــرج نـــبــــيل الألـــفى 
واحـد من  1980إلى  1981ثم تـولـت بـعده
ـركــز الـســيـدة لــيــلى فـهــمى جـاد رئــاســة ا
ــــــــدة أربـع ســــــــنــــــــوات من  81 إلـى 1985
ـركـز بأسـبـاب التـطور وبشـكل أخـذ فيه ا
كــثـيــراً فـبـجــانب الأنـشـطــة الـسـابــقـة قـام
ــركــز بـــإصــدار الــدراســـات والــنــصــوص ا
الــتــراثــيــة وتــنــظــيم مــســابــقــات لــلــتــألــيف
ـســرحى وحـيــنـمــا تـولى الــنـاقــد الـكــبـيـر ا
ـــركـــز فى الـــنـــصف فـــؤاد دواره رئـــاســــة ا
ـــدة عـــام واحـــد. الــــثـــانـى من عـــام  1985
ووضع فـــؤاد دواره مـــشـــروعـــات عــمـلاقــة
لــتــطــويــر الأداء لــكــنه ســرعــان مــا صـدم

مــــــــؤســــــــســــــــا فــــــــاعـلا فـى الحــــــــضــــــــارة
ــا يــكـون ــوذجــا  الإنــســانـيــة. ويــشــكل 
عــــلـــيه الحـــضـــور الحـــقـــيــــقى لـــلـــثـــقـــافـــة
والــفـنــون). وأن الـثــقــافـة وجــدت سـعــيـا
من مــــــفـــــكــــــرى ومــــــؤرخى الحــــــضـــــارات
الأخــــرى ولـــهــــذا كــــان المجـــلـس الأعـــلى
ـتــمـثل فى جــهـاز يـعــتـبـر من لــلـثـقــافـة ا
ـركـز أخـطــر الأجـهـزة الـثـقــافـيـة وهـو ا
ـوســيـقى والــفـنـون الـقــومى لـلــمـســرح وا
الشـعـبيـة الذى كـان وراء نـقل الـتجـربة
ــصــريــة بــكل أركــانـهــا من الحــضــاريــة ا
الـــفــنــون والــعــلــوم. وصــرحــا من صــروح
الثـقافـة. بل هـو ذاكرة مـصر الـثـقافـية
ـــركــز يـــلـــعب أخـــطــر الأدوار وأن هـــذا ا
كان الوحيد الـعلمية والثـقافية لكـونه ا
الــذى يـــعــمـل كــمـــا أوضــحـت آنــفـــا عــلى
تــوثــيق الــفــنــون بـــكل مــشــتــملاتــهــا وأن
دوره أيــضــا هــو تحــديث وتــوثــيـق أركـان
الثـقـافة فى مـصـر وهـو بالـفـعل يواكب
ــــتـــمــــيـــزة بـــأبــــحـــاثـه وحـــركــــة الـــنــــشـــر ا
ـتــنـوعـة. فــإصـداراته فى الــتـخـصص وا
شـتى بأن الأجيـال القادمـة سوف تجد
ــادة الــعـلــمــيـة - والــتــوثـيــقــيـة أمــامـهــا ا
ــــصـــــرى والــــفـــــنــــون ـــــســـــرح ا لحـــــركــــة ا
مـشــتــمــلــة عــلى كــافــة عــمــوم الــبــيــانـات
والاسـتـبـيـانـات فـهى حـركـة تـعـلن ومـنذ
إنـــشــائـه عن كــونـــهــا جـــامــعـــة مــفـــتــوحــة
ــســرحـى وبــصــورة مــشــرفـة. لــلــتــوثــيق ا
سـرحية ـركز مئـات من النـصوص ا وبا
المحــفــوظــة فــيه وكــذلك عــدد كــبـيــر من
المخـــــــــطــــــــوطـــــــــات والـــــــــبــــــــروجـــــــــرامــــــــات
والإعلانـــــات والاســـــطــــوانـــــات والـــــنــــوت
وسيقية. وكلها عناصر هامة والآلات ا
ــصــرى فــهــو يــضم ــســرح ا فى تــاريـخ ا

سرحى. تراثنا ا
ــوســـيـــقى ـــركـــز الـــقـــومى لـــلـــمـــســـرح وا بــا
ـقــره الجـديـد بـشـارع والـفــنـون الـشـعــبـيـة 
حــسن صـــبــرى قــاعـــات فــخـــمــة لـــلــنــدوات
ومـركــز لحـفظ الـتــراث ومـتـحـف لـلـملابس
ـسـرحـيـة الـتـاريــخـيـة. ولـقـد ضم الـعـديـد ا
ــســرحى والــفــنى لــدرجـة أن من تــراثــنــا ا

ـة قـبل احــتـراقـهـا بـعــد دار الأوبـرا الـقــد
ـــصـــريــة ـــســـرح الــقـــومى بـــفـــرقـــته ا لأن ا
ـصريـة الحديـثـة ثم القـومى لعـبت هذه وا
الـــعــروض دورا كـــبــيـــرا فى إقــامـــة نــهـــضــة

عاصرة. صرى ا سرح ا ا
ــــركـــــز أول بـــــحث عـــــلـــــمى كــــذلـك أنجـــــز ا
ـــــصــــرى ـــــســـــرح ا مــــيـــــدانـى عن عـلاقــــة ا
بــجــمـــهــوره وهـــو الــبـــحث الــذى اســـتــغــرق
تــنــفــيــذه عــامــا كــاملا حــيث تــنــاولـت هـذه
الدراسة التوثيقية عينات جمهور من رواد
عـنى أنه رصد سـرح; وبشـكل شمـولى;  ا
ــســارح الــدولـة أم حــركــة الارتــيــاد ســواء 
مـســارح الــقــطـاع الخــاص وكــذلك مــسـارح
ـــســرح الــثـــقـــافــة الجـــمـــاهــيـــريـــة وأيــضـــا ا
الـطـلابى فى الجـامـعـات والـتـعـلـيم الـعـالى
ـركـز عن وكـذلك الــبـحـوث الــتى أجـراهــا ا

سرح والفنان. ا
× إعادة حركـة التـرجمة لأعـمال مسـرحية
ـــيــة لــيـــعــيــد رجـع الــصــدى إلى حـــقــبــة عــا
ـســرحـيـة والـفـنـيـة شَّـهـدت فــيـهـا الحـركـة ا
ـسـرحى مــوجـة من تـرجـمــة عـيـون الأدب ا
ى) الــتى كـانت ــسـرح الــعـا ى مــثل (ا الــعـا
ــصـــريــة لــلـــنــشــر ــؤســـســة ا تــصـــدر عن ا
وكـذلك إصـدار سلـسـلة من نـصـوص تراث
ـــتـــوافـــرة لـــديه وتـــضم ـــصـــرى ا ــســـرح ا ا
ــــــســـــرحى دراســـــات وافــــــيـــــة عـن الـــــنص ا
ومــؤلـــفه مـــثل إصــدراه لـــلــكـــتــاب الأول من
ـسـرحــيـة تــوفـيق الحــكـيم هـذه الــسـلــسـلــة 
الـتــراثـيـة (عــلى بـابــا) والـتى مـثــلـتـهــا فـرقـة
عـكاشـة عـلى مـسرح حـديـقـة الأزبكـيـة عام

 1926م.
ــركـــز ولا يــزال يـــقــوم بــالـــبــحــوث قــام ا
والأمـــســـيـــات والـــنـــدوات والمحـــاضــرات
ـقـنـنـة وكـما والاسـتـبـيانـات ا
يقرر الـفنان فاروق حسنى
وزيـر الـثـقـافـة بـأن (مـصر
قـــــد عـــــاشـت الـــــدلالـــــتـــــ

الـــســـابــــقـــتـــ فى تـــتـــابع
غـيــر مـرتب فى فــتـرات
تـاريـخـيـة كـان الحـضور
ـــــــصــــــر ـــــــؤسس فـــــــيـه  ا

ـركـز الـقـومى لـلـمـسـرح فى يـولـيو أنـشىء ا
 1980ضـمـن خـطـة الـدولــة لـتـنــظـيم قـطـاع
الـثقافة آنذاك لـيؤدى دورا علميـا وثقافيا
وحــضــاريـــا ازدادت أهــمــيـــته مــنـــذ مــطــلع
الـــســـتـــيـــنـــيـــات عـــلى أثـــر ازدهـــار الحـــركـــة
ــســـرحــيــة وتــضــاعـف وتــنــوع الــعــروض.. ا
ـركـز يـواصل جـهـوده الـبـحـثـيـة فى كـافـة وا
فـروع الثـقـافـة والـفـنـون البـحـوث الـنـظـرية
ـــيـــدانـــيــة والـــتــوثـــيـق من خلال الـــبـــحــوث ا
ـســرحـى لـدراســته وجــمع وثــائق الــتــراث ا
وحـــفـــظـه وتـــســــجـــيل حــــيـــاة كــــبـــار الأدبـــاء
سرحية والفنان وتزويـد متحف الفنون ا
ـقـتـنـيـات الـغـنـائـيـ والمجـسـمـات وتـوثـيق
ـوسـيـقـية ـسـرحـيـة وا الـعـروض لـلمـواسم ا

والاستعراضية والفنون الشعبية.
ركز فى مجال البحوث النظرية أصدر ا
دراســات مـــتـــخـــصـــصـــة ابـــتـــداء مـن رصــد
ـسـرح تـطــويـر مـســرح حـديـقــة الأزبـكـيــة (ا
الــقـومى) بــاعـتــبــاره أعـرق مــسـارح الــدولـة

√QGhO hôªY 

> إن أى شـخص مهـتم بـإبسـن سرعـان مـا يعـرف أنه فى الأصل كـان يريـد أن يـصبح
رئـية. وكثيراً ما أشـار النقاد إلى خيال عرفته وفهمـه للفنون ا رساماً وأنه تفاخـر 
إبسن البـصرى إلا أن عملاً قـليلاً جداً قد  فـعلاً لبيـان نوع الخيال الـبصرى الذى

قد يكون لإبسن.

 تـــرجــــو« مـــســـرحــــنـــا» من
الــســـادة الــكــتــاب ألا تــزيــد
مـقالاتـهم عن ١٢٠٠ كـلمة إلا
ـــــوضــــوعــــات الخــــاصــــة ا
ــلـــفــات الــتى تــطــلــبــهــا بــا

الجريدة.
وتــعـتــذر الجــريــدة عن عـدم
ـقالات الـتى تـتـجاوز نـشـر ا

قررة. ساحة ا ا

 فرقة رائدة فى العروض الراقصة

فرقة «نيللى مظلوم» للرقص الدرامى

د. سامح مهران
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ـسـرح بـالمجــلس الأعـلى لـلـثـقــافـة بـرئـاسـة د. فـوزى > لجــنـة ا
فــهـــمى رشـــحت مـــســرحـــيــة «دعـــاء الـــكــروان» لـــطه حـــســ

ــهــرجـــان الــســنــوى الـــذى تــنــظــمـه جــمــيــعــة لــلــمــشـــاركــة فى ا
ــصــريــة الــكــنـديــة خلال الــصــداقــة ا
نــوفـــمــبــر الــقــادم والـــذى ســيــقــام فى

كندا.
سـرحية إنـتاج مـسرح الـشباب ومن ا
إخــراج مـحــسن رزق وأعــدهـا مــتـولى
ـــهــا خلال حــامـــد وقــد ســـبق تـــقــد
ــاضى بـقـاعـة يـوسف إدريس يـنـايـر ا

سرح السلام.
>  مــســـرحــيــة «الـــبــؤســاء» لـــلــمــخــرج
هــشـــام عــطــوة والــتى  افـــتــتــاحــهــا
ـاضى عـلى خـشـبة مسـاء الخـمـيس ا
ــــــســــــرح الــــــقــــــومى واجــــــهـت عـــــدة ا
مـشـكلات بـسـبب تـعـنت شـريف عـبـد
الـلطيف مـدير القومـى والعوائق التى
ـســرحـيـة وضــعـهـا أمــام فـريق عــمل ا

التى أنتجها مسرح الطليعة.
عــــبـــد الــــلـــطــــيف رفض وضـع أفـــيش
سـرح القومى الـعرض على واجـهة ا
وكــاد الأمـــر يـــتــحـــول إلى أزمــة كـــمــا
رفض إخلاء كـــوالـــيس الخـــشـــبـــة من
ـــــا ديـــــكــــــورات «زكـى فى الــــــوزارة» 
حـــــرم «الـــــبـــــؤســــــاء» من اســـــتـــــخـــــدام
ــســـرحــيــة الخـــشــبـــة بــشـــكل كــامـل ا
حـــــقـــــقت نجـــــاحــــا كـــــبـــــيــــراً فـى أيــــام
ــهـا عــرضــهـا الأولـى ويـســتــمــر تــقــد

عدة أشهر.
> المخــرج فـهـمـى الخـولى لم يـســتـقـر
حـــتـى الآن عـــلى أســـمـــاء مـــجـــمـــوعـــة

» للـمؤلف سـرحى «مـحمـد كـر ـشاركـ معـه فى العـرض ا ا
ـوسم الـصـيـفى الـقـادم ـهـا خلال ا ـقـرر تــقـد كـرم الـنـجـار وا

سرح الحديث. من إنتاج ا
الخولى رشح الراقـصة لوسى للـقيام بـبطولة الـعرض إلا أنها

اعتذرت لانشغالها بأعمال فنية أخرى.

 عروض الثقافة الجماهيرية تضىء كل محافظات مصر

مجرد بروفة

 يسرى حسان
ـسة».. فـجاء النـاس مـباشـرة ويصـل إليـهم من «أول 
الشـكل الخارجى كـمـا لو كـان تجريـبـياً بـالفـعل.. أما
إذا نظـرت داخله فلن تجـد إلا موضوعـاً تقلـيدياً عن
ـكن أن تـعـتـبـر هـذا الـقـاهـر هو ـقـهـور..  الـقـاهـر وا
الـسـلطـة الـسيـاسـية أو الـديـنيـة.. وفى روايـات أخرى
ــكن أن تـعــتـبـره أمــريـكـا.. أيــاً من كـان فـهى تــيـمـة
تـقلـيـديـة صوتـهـا مرتـفع تـتـخذ من الـهـتاف وسـيـلة
َّـاها لـتـحـقيق الـهـدف.. ثمـة خـيـوط فى النص لـو 
إبـراهـيـم لخـرج لـنـا بــنص إنـسـانى رهــيف يـلـمح ولا
يصـرح.. يهمس ولا يهتف.. لكـنه أرادها جماهيرية..
وقـد تحـقق له هـدفـه وانـبسـطـت الجـمـاهـيـر وأشادت
بـالـعــرض واعـتـبــرته جـمـيـلاً ورائـعـاً.. لــكن إبـراهـيم

يدرك أن هذا ليس كل شىء..
أفـرطت فى الـكلام عن إبـراهـيم وكـأنه سـبب مـشـاكل
العـالم الـثالث كـلـها.. أفـرطت لأنه صـديقى ومـقدور
عـلـيـه.. لـكـنـه لم يـكن وحــده هـنــاك أيـضــاً الأسـتـاذ
المخــرج ســامح مـــجــاهــد.. ســامــحه الــله.. عــلــيه أن
ـــرات الــقــادمــة لـــيــصــنـع لــنــا صــورة يــجـــاهــد فى ا
مـسرحـيـة وإيقـاعاً مـنضـبطـاً وأن يتـيح مسـاحة أكـبر
للخـيال فهو مخرج جيد بالفعل وأعتقد أن إمكاناته
ا قـدمه وأنه كان فى حاجـة إلى مزيد أكبـر بكثـير 
من الـوقـت لـرسم الحـركــة وتـعــشـيق الأغـانـى بـشـكل
» وحـليات رغم سلـيم لا يجعل مـنهـا مجرد «تـخاش
رهف لأحمد الحجار.. ولا الألحان الـواعية والأداء ا
داعى لـلـحــديث عن الـكـلــمـات حـتى لا أبــدو كـمـا لـو

كنت متربصاً بصديقى إبراهيم الحسينى.
ــقــولـة عن أرادهــا المخـرج جــمــاهـيــريــة فـانــشــغل بـا
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وقع إبــراهــيم الحــســيــنى ولـم يـسـم عــلـيـه أحــد.. يـا
شمـاتـة الأعداء يـا إبراهـيم.. من قبل أوسع الـعروض
تـلك قلـماً سـيالاً وروحاً سـرحيـة نقـداً.. إبراهـيم  ا
ساخـرة.. مبـدعاً ونـاقداً.. أحـسده والـله علـيه.. طاف
بـالأقالـيم من شـرقهـا لغـربهـا ومن شـمالـها لجـنوبـها
مـتـابـعـاً ومـحـكـمـاً ومـتـحـدثـاً فى الـنـدوات.. يـشـاهـد
العـرض من هنا وبعد ربع ساعة بالـكثير يكون مقاله
ـــقــالات.. من جــاهـــزاً.. يــكــتـب وقــوفــاً.. لا يـــســلق ا
ـسـكـاً بــكل تـفـصـيــلـة فى الـعـرض يــقـرؤهـا يـجــده 

محللاً ومدققاً لا يفوته شىء.
ـسرحـية جمـيلة.. فـيها نصوص إبـراهيم الحـسينى ا
ـغـامرة والـرغـبة الـدائـمة فى الـبـناء عـلى غـير حس ا
مثـال.. إبراهـيم كاتب موهـوب.. حصـان جامح.. لكن
لـكل جــواد كـبــوة يـا إبــراهــيم.. سـامــحـنـى وقـعت فى
«سـابـع أرض» ولم يـسم عـلــيك أحـد.. وقـعـت وغـلـطـة
الـشـاطـر بـألـف.. وجـاء الـيـوم الـذى سـيـفـرح فـيه من
غـربـلـتـهم فى نـقـدك.. سـيـهـلـلـون حامـديـن شاكـرين
ـرة.. عـليك أن أنك لم تـكن فى كـامل ليـاقـتك هـذه ا
.. تستـعيد هذه اللياقة سريعاً حتى لا تكثر السكاك
ـا ذبـحت بـهــا - بـالحق طـبـعـاً - الـسـكـاكـ الــتى طـا

أصحاب العروض الضعيفة والأفكار الساذجة.
عـ فى الجــنـة وعـ فى الـنـار.. أتـصـور أن هـذا كـان
وضع صـديـقى إبــراهـيم الحـسـيـنى وهـو يـكـتب نـصه
«سـابع أرض».. الــعــ الــتى فى الجــنــة تـريــده نــصـاً
تجاورة.. مختـلفاً فى بـنائه يعـتمد نـظام الوحـدات ا
البـنـاء الأفقى لا الـرأسى.. ضرب كـتـالوج أرسـطو فى
س مـقــتل.. والأخـرى الــتى فى الــنـار تــريـده نــصـاً 

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

ــقـهــورون.. ومـادام تــمــثل سـابـع أرض يـقــبع فــيـهــا ا
ـنتصف ومادام هنـاك مقهـورون فلابد من ترس فى ا
هــنـاك مـتــعـلــمـون ومــثـقـفــون فلابـد من مــكـتب فى
ــوضـوع أقــصى الـيــســار.. تـرجــمـة حــرفــيـة ســاذجـة 
الـعـرض دون أى قـدرة عـلى الابـتـكـار أو تـرك الخـيـال
يلـعب لعبـته.. ولا أدرى هل تمارس مـصممـة الديكور
هـنـة من زمن بعـيـد أم أنهـا مـستـجدة والأزياء هـذه ا
فى الــكـار.. إذا كــانت مــسـتــجـدة فلا بــأس نـعــطـيــهـا
ــكـن تــعــمل حــاجــة.. أمــا إذا كــانت فــرصــة أخــرى 
ـة فى الـكــار وفـعـلت مـا فــعـلت فـأنــصـحـهـا بـأن قــد
ـهنـة وتكـفـر عن سيـئاتـهـا.. وقد عـلمتُ أنـها تـعتـزل ا

ذهبت لأداء العمرة.. فقلت: غفر الله لها ولنا!
ــكـن لــعـــرض «ســـابع أرض» أن يـــقــبـض عــلى كـــان 
شروط الفن ويحقق نجاحاً طيباً لو لم تتلبسه تلك
الازدواجــيـة الــغــريـبــة الــتى تــضع قــدمـاً عــلى ســكـة
الـتـجـريب وأخرى عـلى سـكة الـتـقـليـد.. فلا هـو جاء
تجريـبياً.. ولا هو جاء تقليدياً وخيرها فى غيرها يا
إبـراهــيم. ولا تـنس أن عـادل حــسـان دخل الخـيـة هـو
الآخـــر بـ«مــوت فـــوضــوى صـــدفــة».. أرجـــو أن تــكــون
صــدفــة ســعــيــدة حـتـى لا يـجــيـب لـنــا الــكلام.. وفى
ــاذا تـوقف عن الإخـراج.. انـتـظــار مـحـمــد زعـيـمه.. 

إيدى بتاكلنى!!

كده يا إبراهيم?!!

نصورة الأرض لا تنبت الزهور فى جامعة ا

ـتـأنى الـصــورة وبـالاتـصــال الـسـريـع عن الـتـدريـب ا
الذى يتـيح للممـثل الفرصـة لتحليل الـشخصيات
وفهم دوافـعها وجعل بعـضهم يدخلـون فى التنميط
بوعى أو بـدونه مع أنهم جميعاً على درجة عالية من
وهـبة والفهم.. لكنهم انصـاعوا لوجهة نظر المخرج ا

الذى كان هو الآخر ع فى الجنة وع فى النار.
قــبل الــدخــول إلى الـــقــاعــة أعــطــونـى «بــامــفــلــيت»
الـعـرض دعـك من الأخـطـاء الأربـعـة الـتى فى كـلـمـة
ن راجع «الـبامـفـلـيت» وليس ؤلف.. هـذا إهـمـال  ا
من إبــراهـــيم.. أعــرف أن عـلاقــة إبــراهـــيم بــالـــلــغــة
جيـدة.. مـنه للـه من راجع الكـلـمـة.. لابد أن يـعـاقبه

نعم ويجعله يشاهد العرض يومياً! ناصر عبد ا
ما لـفت نظرى فى «البـامفلـيت» أن مصممـة الديكور
والأزيـاء اسـمــهـا «يـاســمـ جـان» تــصـورت أن مـسـرح
الغـد بـدأ يتـعامـل مع فنـان أجـانب وقـلت لا بأس..
تازين شىء جمـيل رغم أن لديـنا مـهنـدسى ديكـور 
ـانع أن نـسـتفـيـد من الخـبـرات الأجـنـبـية.. لـكن مـا ا
وبعـد أن شـاهدت الـعـرض تـساءلت: ألـيس حـراماً أن
نستـقدم خـبيـرة أجنـبية ونـعطـيهـا «الشىء الفلانى»
ثم تصـمم لنـا هذه الـديكـورات البـائسـة?!. أجابونى:
إنـهـا لـيـست أجنـبـيـة هى مـصـريـة وتـعـمل فى مـسرح

الغد أيضاً.. زيتهم فى دقيقهم يعنى.
ما هـذه الديكورات التى مـثل الببغاء.. الـببغاء الذى

يردد الكلمات دون أن يفهم معناها..
مـا هـذه الـديـكـورات ذات الأفق والخـيـال الـفـقـيرين..
ــســـرح يـــقف فـــوقـه رمــز ـــ ا ســلـم عـــال أقــصـى 
الـسـلطـة مـخاطـبـاً وموجـهـا النـاس من علِ.. وحـفرة
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صرى «  فاروق  محمد بسيونى»  اللوحة  للفنان  ا

سرح الطلابى فى مهرجان ا

محمد الحنفى

نصورة عروض متنوعة لطلاب جامعة ا

سرح السودانى وأسئلة الفقر  راهن ا

 «العنترية»
والاحتفالية
العربية

 العرض القطرى «يا غافل
لك الله» ب ثنائية السيد
غامر والتابع الجبان ا

 لندن ترقص
مع القارة
السوداء

 «كاسبر» يخلع
الأقنعة الزائفة

گواليسگواليسگواليسگواليسگواليسگواليسگواليسگواليسگواليسگواليسگواليس

د.فوزى فهمى 

لوسى

شريف عبداللطيف

فـريدريك دوريـنـمات إخـراج الـسعـيد
مــنـــسى مــوســـيـــقى مــحـــمــد أســـامــة
ديـكور مـحمـد قطـامش مخـرج منـفذ
أحـــمـــد الــدســـوقى وأحـــمــد مـــصــدق
بـطــولــة: خــالــد عـبــد الــسلام أحــمـد
يــوسف أمل سـعــد هـبـة ذكى مــعـتـز
الــشـاعـى إسـراء عــاطف.. أمــا كــلــيـة
طب أســـــنــــان فــــقـــــدمت مــــســـــرحــــيــــة
ـواطن مهرى» تـأليف ولـيد يوسف «ا
إخــــراج مـــحــــمــــد الــــقــــطـــونـى ألحـــان
أحمد حافظ بطـولة محمد عرفات
ـن رخـــــا ســــارة أمـــــيـــــرة عـــــاشــــور أ
الـــــــدســــــــوقـى وفـــــــاء ســـــــامـى مـــــــهـــــــا

مصطفى محمد صبحى.
وقـــدمت كـــلـــيـــة الحـــقـــوق مـــســـرحـــيـــة
«رســـائل قـــاضى أشـــبـــيـــلـــيـــة» تـــألـــيف
ألفريد فـرج إخراج أحمد العموشى
ــــعــــاطى ديــــكــــور ملابس رشـــــا أبــــو ا
مـحــمــد قــطـامـش مـوســيــقى حــمـدى
الواعى بطولـة: أحمد عبد الرحمن
أحـــمــــد طــــارق عـــبــــيـــر هـلال ربـــاب
ن.. خــــلـــيـل أحـــمــــد عــــوض أنس أ
وشــاركت كــلــيــة الــفــنــون الــتــطــبــيــقــيـة
ــــســـرحـــيـــة «بـــكـــرة» تــــألـــيف نجـــيب
مـــحـــفـــوظ  إخـــراج مـــحـــمـــد أســـامـــة

الحلو.
هرجان بعرض كلية التجارة واختتم ا
«بـــيـــرجـــنت» تـــألـــيف هـــنـــريك إبـــسن
إخـــــراج عـــــادل بـــــركـــــات مــــوســـــيـــــقى
حـمـدى الـواعى أشـعـار مـحـمـد كـمال
عــــبـــاس ديـــكـــور مـــحــــمـــد قـــطـــامش
بـطولـة: أحمـد عبـده محـمود حـلمى
ســـوزان مـــدحت لـــيـــزا الـــطـــنـــطـــاوى
ســــارة حــــسن كــــر رفــــعـت هــــشـــام
الشرقاوى لـوسى فخرى عادل عبد

الغفار.

ـــــاضى انـــــتـــــهت مـــــســـــاء الجـــــمـــــعـــــة ا
ـنـصـورة فـعـالـيـات مــهـرجـان جـامـعـة ا
ــسـرحى عـلـى مـسـرح كــلـيـة الــتـربـيـة ا
بـعـرض «ثــورة الـقــلب» تـألــيف أمـيـرى
بــــركـــــة إعــــداد أســــامــــة نــــور الــــدين
بــطـولـة: عــمـر نجـيب الــسـيـد ســمـيـر
ــان الـســيـد مـحــمــد عـبــد الـواحــد إ
ـيـاء حـامـد الـسـواح درامـا سـمـاحــة 
حـركـيـة مـحـمـد صلاح سـيـنـوغـرافـيـا
مـحـمـد قـطامش مـاكـيـاج إيـناس طه
مـلابس أحـمـد أصـالـة إخـراج أحـمـد
مـــاهــر وعــلى مــســرح كــلــيــة الحــقــوق
قـــدمت فـــرقـــة مـــســـرح كـــلـــيـــة تـــربـــيــة
» من دمــيـــاط مــســـرحــيـــة «الــبـــ بــ
تأليف فتحية العسال وإخراج أحمد
حـامـد ديكـور كـمال شـحـاتة بـطـولة:
عبده الديب ماريـان النجار ياسم
الــــهـــنــــدى أمــــانى الــــبــــدرى هــــايـــدى
الـدنون أحمـد فتوح مى الـسعدنى..
وقدمت كلية العلوم مسرحية «أحدب
نـــوتـــردام» تـــألـــيف فـــيـــكـــتـــور هـــوجـــو
إعــــداد أســــامــــة نـــور الــــديـن ديــــكـــور
محمد قـطامش موسيقى ربيع على
إخـــراج هــيـــثم جـــنـــاح بـــطــولـــة: رامى
فــــودة مـــــهــــاب عــــبــــد الحى أســــمــــاء

ديوان محمد الفوى إسلام شاكر.
وقـدمت فـرقـة مـسـرح كـلـيـة الـهـنـدسة
ــلك» تــألــيف ـــلك هــو ا مــســرحــيــة «ا
ســـــعــــــد الـــــلـه ونـــــوس إخـــــراج تـــــامـــــر
مـحمود إعداد خـالد حسـونة أشعار
مــحــمـود الــزيـات ألحــان ضــيـاء عــبـد
الـــكـــر ديـــكـــور مـــحـــمـــد قـــطـــامش
مـلابس وإكـــســســـوار هــادى خـــلــيـــفــة
ن ســـمـــيـــر بـــطـــولـــة: اســـتـــعـــراض أ
مـحـمـد السـعـيـد مـحمـد بـهـاء أحـمد
حــسـانــ أحـمــد فـؤاد مــحـمــد عـبـد
الـرازق هـبـة الخـريـبى مـاجـى فـتوح
ســلـوى طـه.. وشـاركت كــلــيـة الــتـربــيـة
ـسـرحى «قبل أن الـنـوعـيـة بالـعـرض ا

جـــاويش.. وشـــاركـت كـــلـــيـــة الـــزراعـــة
ـــســـرحــــيـــة «مـــكــــبث» تـــألــــيف ولـــيم
ــنــسى شــكــســبــيــر إخــراج مــحــمــد ا
ســيــنــوغـرافــيــا وديــكـور أحــمــد ســعـد
ملابـس أصــــالــــة بــــطــــولــــة: مــــحــــمـــد
ـــان مـــحــــمـــد مـــحـــمـــود إبــــراهـــيم إ
ن شـهاب أحـمد خـليل العـباسى أ
ــة علاء الــدين نــظــلــة ســلــطـان كــر
طـــارق الــــســــبــــاعى.. وقــــدمت كــــلــــيـــة
الـتــربـيــة مـســرحـيـة «ســكـة الــسلامـة»
تـــألـــيف ســـعـــد الـــديـن وهـــبـــة إخــراج
وائل عـلاء بـــطـــولـــة: عـــبـــد الحـــمـــيــد
مـختار أحمـد يوسف نظلـة سلطان

أحمد طه أحمد عزت.
سـرحية بينـما شـاركت كليـة الآداب 
«الـــــبـــــطـل فى الحــــــظـــــيـــــرة» تــــــألـــــيف

ــلـك» تــألـــيف مـــحـــمــد ســـيــد ـــوت ا
عمـار إخراج مـحـمد الإتـربى ألحان
مـحب جـرجس ملابس مـانـدو غـنـاء
كــامـــيــلـــيــا رامـى الــقــصـــبى بـــطــولــة:
أحـمـد عـبــد الـسلام أسـمــاء الـسـيـد
بـســمـة مــجـدى عــمـرو عــادل هـشـام
عـبــد الحــفــيظ أحــمـد مــحــمــود آيـة
إسلام إبراهيم محـمد وقدمت كلية
الــــطـب مــــســــرحــــيــــة «أرض لا تــــنــــبت
الزهور» تألـيف محمود دياب إخراج
طــارق فـراج مــوســيــقى شــريف عــبـد
الحـى ديـــــكــــور مـــــحـــــمـــــد قــــطـــــامش
بــــطـــولـــة: مــــحـــمــــد مـــســـعــــد أســـمـــاء
إســـمـــاعــــيل هـــيــــثم الـــصــــديق هـــبـــة
إبــراهــيم عــزت أبـــو الخــيــر مــجــدى
الـــسـلاب هــــيـــثـم ســـويــــلم مــــحــــمـــود

لك» و« البطل لك هو ا «ثورة القلب» و«ا
هرجان  فى الحظيرة» عروض تميزت فى ا

ستقلون ..  ا
إجابات جديدة
وتساؤلات مزمنة 
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